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تقديم بقلم نلسون ماندباد eens‏ 
تقديم البارونة مارغريت تاتشر esses‏ 


و ساس هس و هو وساي ار ويج رس ع يج راس ع واس س سج ن ناش هاه سرع واهمي سور وس و ووس O‏ 


الفصل الأول: من هو الأمير بندر ؟ eens‏ 
الفصل الثاني: الأمير طيار حربي ا 
الفصل الثالث: رأس جبل الجليد 000 
الفصل الرابع: سئنوات المكيدة 00 


الفصل الخامس: بندر تاجر السلاح ااا 0 


الفصل التاسع: السفير الذي لا يقهر esen‏ 
الفصل العاشر: 9/11: الكارثة e‏ 
الفصل الحادي عشر: الأصدقاء وحاشية السفر 00 
الفصل الثاني عشر : الحياة الخاصة بالأمير بندر e‏ 
الفصل الثالت عشر: بندر: الكشف عن اللغز ا 


الفصل الرابع عشر: حياة جديدة sees‏ 


واس وهس ع و وج بن 2 يدهي موس وار وو و ووس امن ويس وسا اه مومس ع اس هعامس عر و ص مور مجر سوسس مر مج مجر رمد 


4# شاعاقس م مه م عدج ومس م ممه ممه 
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#اشا م وود 


ماوع مجع مش هه هوه قرم رمه مم 


و م واهس قي ره هو مم مرجم مع مير 


ج ا شاط قم مرو ويه مم مع مم مي 


EE‏ مهس هوه مهم مهم مه نودم ةن مهم 


# م مو م م مع مع ممعم نة ةم نمه 


#اشاوعس عمس هس مم مارم مه قن روه 


ومس مو ممع ممعم نسم للم يه 


مانس هع مس نيه ف و مد يم جع رم مم 


واور مه رع وو وو مم مف قمعم يه 


2S 


بقلم نلسون مانديلا 


غالبا ما تكون الصداقات في عام السياسة عابرة أو دبلوماسيّة» وبالتالي لا تقاس 
إلا من خلال اللياقة أو الضرورة. والحال ليست كذلك حتما بين وبين الأمير بندر بن 
سلطان: فأنا أنعم بصداقة شخصيّة دائمة وقويّة مع الأمير بندر» وهو شخصيّة تتحلى 
بدفء وذكاء وإخلاص غير عادي. فقد قدّم إلي بندر دعمه الراسخ على مر السنين 
بعدّة طرائق؛ وكان دائماً مخلصا وكرعا بقدر ما أتوقع من رجحل دولة هذه المكانة 
العظيمة. 

لقي وليام سمبسون تحدَياً هائلاً في كتابة السيرة الذائيّة للأمير بندر» إذ إِنّهِ من 
من الإحاطة بجوهر هذا الرحل - اللغز. فالتعامل مع المنعطفات والتحولات في هذه 
الحياة المدهشة إنحاز بحد ذاته» وكذا تحديد العوامل الى أنشأت هذا الرحل البارع ذا 
الحضور المؤثر الذي أفخر أن أعرفه كصديق وثيق. 

لقد كان للأمير بندر تأثير مدهش ف أثناء العقدين الماضيين كصانع سلام دولي 
متجوّلء يعمل في الخلفيّة بشكل رئيسي» ولا يسعى البتة وراء التقدير العام ونادراً ما 
تقبل تصفيق نظرائه. لذا لا نعجب نحن الذين نعرفه عن كثب من الاحترام الملحوظ 
الذي يكته للأمير بندر العديد من رؤساء الدول والحكومات ورجال الدولة وصنّاع 
الرأي في كل أنحاء العالم» لكن دوره المركزي بقي طىّ الكتمان إلى حد كبير حى 
الآن. 

الأمير بندر رجل متميّز - شخصيّة ساحرة وفصيحة» ومع ذلك متواضعة - 
وغالبا ما وجه نمط الأحداث العاليّة. وإنّه ليسعدن أن أتمكن من المساهمة في كتاب 
أعرف أنه مليء بالحيوية والمر ح» وتتخلله قصص بندر الخاصة - المبالغ فيها دائماً - 
فهو قاص لا نظير له. 


10 الأمير 


أحل السلام» وأنا أصفق له من دون شروط كرجل مبادئ» ودبلوماسى ذي قدرات 
مدهشة وواحد من صانعى السلام العظام قي زماننا. 


نلسون مانديا" 


بقلم البارونة مارغريت تاتشر 


كنت شاهدة على المواهب المتميّرة للأمير بندر کدبلوماسي ورحل أفعال لحد 
تسزيد عن العشرين سنة. فهو بوصفه طټارا حربيا سابقا جريء وحاسم» ورجل كما 
يهوى قلبي. إنه يصنع الأحداث بدلا من أن ينتظر حدوثها. وقد لعب بالطبع دورا 
مركريا فى العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدةء بالإضافة إلى 
المملكة المتحدة. كما مكنته قدرته غير العاديّة على الفوز باحترام وثقة القادة العالميّين 
من خدمة حكومته في العديد من المهمّات الأحرى ال لا تقل حساسيّة في الشرق 
الأوسط والصين وروسيا. وأذكر على وحه التحديد دوره الحاسم في بناء الائتلاف 
لقاومة احتلال صدّام حسين الكويت في سنة 1990. إن هذا الكتاب يروي قصّة رحل 
في عصرنا يقف في قلب أحداث العالم منذ عقدين من الزمن» وأفخر بأن أدعوه 


مارغريت تاتشر 
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ملاحظة على المصادر 


على الرغم من تشديد الأمير بندر على أن تكون هذه السيرة الذاتيّة "غير رسميّة" 
فإله منحيئ مع ذلك فرصة الوصول غير المقيّد إلى عائلته وأصدقائه. وبذلك أتاح لي 
الاستفادة مباشرة من الذاكرة الجماعيّة لأقرب معارفه. وبندر» كما يشهد الذين 
يعرفونه» راوي أخبار مميّز» وقد روى عدّة مرّات على مر السنين على هؤلاء الأصدقاء 
أحداثاً دبلوماسيّة مدهشة. وعقابلة هؤلاء الأصدقاء تمكنت من جمع روايات وطرائف 
شخصيّة مفصّلة, مع المطالبة الصارمة بإغفال الأسماء في الغالب. وقد جمعت كل 
الاقتباسات المباشرة والحوارات وانحادثات والقصص من دائرة الأصدقاء هذهء ما لم 
يُذكر خلاف ذلك. ونزولاً عند طلب المحافظة على السريّة من بعض المصادر» ل يتم 
ف الغالب الإشارة إلى مصادر الروايات الحواريّة للاجتماعات والأحداث المنسوبة إلى 
الأمير بندر في هذه السيرة الذاتية؛ لكنّها دقيقة مع ذلك. 
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في سنة 1986» كنت جالسا حول نار المخيم ذات ليلة من ليالي الصحراء 
العربيّة» فالتمعت بحرّة الدرب اللبنيّة وسطعت في عتمة الليل. وفرقعت النار وتموؤرت. 
كان رفاقي» الذين جلسوا متربّعين على الرمل معي» ضبّاطا ورتباء شيّاناً ف 
سلاح الح الملكيّ السعودي. وقد أكلنا ملء بطوننا من لحم الماعز المشويّ الطازج 
والأرزء وها هي القهوة باهال تقدم إلى الجميع في فناجين صغيرة. 
كنا جميعاً نعرف بعضنا بعضاء وفيما استرحى الحميع تحوّلت الجلسة لسبب ما 
إلى الحديث عن الأمير بندر. لم تكن لدى زملائي أي فكرة عن صلاق الماضية بالأمير 
بندرء وفاحأين ما سمعته. فقد أظهروا شدّة محبّتهم واحترامهم الحقيقين النابعين من 
القلب له. فرووا مآثره» وكثير منها مبالغ فيه من دون شك» وتفاحروا بإتحازاته. لم 
يكن ذلك للعرض فحسب - لم تكن نة حاجة إلى ذلك في ظل تلك الظروف. من 
الواضح أن الأمير بندر يحظى باحترام وحبّة كبيرين» لا كجندي وطيّار فحسبء وإِنْما 
لشخصه كرجل أيضا. 
لقد تمكن الأمير بندر من الوصول إلى كل هؤلاء الرجال المتحلقين حول نار 
المحيّم في تلك الليلة والتأثير فيهم» مع أن جميعهم ل يلتقوا به قط. كانت تلك شهادة 
لن أنساها لهذا الرحل» ولولا المقادير لبقيت غير مدونة إلى الأبد. 
- مارتن شوري 
السرب السادس والتسعون دع 
سلاح الجو الملكي كرانول 
(ضابط وحدة درب أفراد سلاح 
لجو الملكي السعودي قي المملكة) 


'وفي النهايةء لا يعتد بالسنين في حياتك؛ وإنما بالحياة في تلك السنين". 
أبراهام لنكولن (1861 - 1865) 
"أحب انعدام الأمن الذي يحيط بي. إذا جرحتني أنزف. وإذا وجّهت إلي كلاما 
نابياء أنزعج وأتألم. وإذا كان علي أن أواجه الخطر أو التحدّيء فإننا جميعا 
مدربون على الخروج سالمين وفعل ما يجب علينا فعله... إنني لست آمناء 
وغير آمنء لكنني لا أسمح لانعدام الأمن الذي يحيط بي بأن يمنعني من عمل 
ما يجب عمله". 
الأمير بندر بن سلطان ابن 


عبد العزيز آل سعود 


في مارس 1949) عقعق صقر يحلق عاليا في السماء معلنا عن ولادة أمير بدوي» أمير 
سيكون له تأثير عميق قي العالم بعد ذلك بعدّة عقود. لكن كان على هذا الصبي قي 
طفولته أن يكافح كي يتمكن من المثول أمام والده. ومضت فترة قبل أن تعترف به العائلة 
المالكة السعوديّة في فماية المطاف. فقد ولد الأمير بندر بن سلطان من معاشرة والده الأمير 
سلطان بن عبد العزيز آل سعود» وزير الدفاع والطيران» م شابّة تُدعى خيزران. 

في السنوات الثمان الأولى من العمرء كان اتصال الأمير بندر بوالده قليلاً. لكنٌ 
حدته النافذة» الأميرة حصة بنت أحمد السديري» وهي زوجة أثيرة للملك عبد العزيز 
ابن عبد ال رحمن آل سعودء الذي يعرف ف الغالب باسم ابن سعود» نحت نبوغ 
الصبي وسعت لإدحاله كنف العائلة المالكة. وهي ال لاحظت النضوج المبكر هذا 
الولد البشوش والذكي وواسع الحيلة» وأتمت المصالحة اللاحقة مع والده. 

وعلى مر السنين صار الأمير الشاب يطمح إلى أن يغدو طيارا. وبدافع من حافز 
فطري كي ينبت ذاته - أمام أبيه على وحه الخصوص - كذب بندر بشأن سنه وتمكن 
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8 الأميس 


من الالتحاق بكلية کرانول» الأكاديمية العسكرية الأولى التابعة لسلاح الجو الملكي 
البريطاني. في كرانولء تبلورت أحلام الأمير بأن يصبح طيارا حربيًا. وهناك تعلم 
النجاح بالاعتماد على مزاياه الخاصة» فطرح لقب الأمير جانبا» واستوعب عالماً حديدا 
غريباء على الرغم من استمراره بالتمسك بالتقاليد العربية وبثقافته البدوية. وفي هذه 
البيتة الغريبة» أتقن لغة جحديدة» ونال احترام أقرانه المطلق, وتعلم احتياز الهوة الثقافية 
الى تفصل بين الشرق والغرب. وأحاط نفسه أيضاً مجموعة من زملائه الطلاب قي 
الكليّة الحربيّة» من فيهم أناء الذي لا تزال صداقي معه» بعد مرور تسعة وثلاثين عام 
على أشذها. 

عقب التحرج في كرانول» شهد العقد التالي نضوج بندر كطيار حربي في 
سلاح الحو الملكي السعودي» وخلال تلك الفترة شرع في مهمات تدريبية متتالية مع 
سلاح الحو الأميركي. كان ذلك بمثابة الصدام الثقافي المطلق. أمير سعودي» ترعرع في 
صحاري شبه الجزيرة العربية السعودية وتعلم في ريف لينكولنشير» وها هو الآن 
منغمس ف الأحلاق والعادات الأميركية في تكساس. لكن ذلك بشّر بالاكتمال الثقافي 
لدى الأمير الشاب. فاحتضن نمط الحياة الجحديد» وأصبح من المعجببين المتحمسين برعاة 
البقر فى دالاس» ونسج صداقات حديدة» وطور فهما عميقاً للمجتمع الأمي ركي» 
ودأب قي الوقت نفسه على تحسين مهاراته اللغوية» متقبلا اللغة العامية بحماسة» وما 
يتخللها من قصص رمزية يقصها "فرسان" الطائرات النفاثة. 

عين الأمير بندر قائدا لسرب من طائرات "أف - 5" ثم قائدا لوحدة التحويل 
العملانية لطائرات "أف - 5" فعمد إلى تدريب الكثير من أبناء الجيل الحالي من 
طياري مقاتلات سلاح الحو السعودي. غير أن أيامه في سلاح الطيران وصلت إلى 
حتامها فجأة فى سنة 1977 عندما حاول المبوط بطائرة "أف - 5" تعطلت عجلاتا. 
حلفت له هذه الحادثة مشكلات دائمة في عموده الفقري» وأدَّت إلى إنماء مهنة 
الطيران الي كان يعوّل عليها ويتدرّب من أحلها. لكن مهنته التالية» المهنة الي شغلت 
السنوات الأربع والعشرين التالية من حياته» وحعلت منه أسطورة على المسرح 
الدبلوماسي العالمي» كانت على وشك أن تبداً. 

تدخل القدر مرة أحرى» وأمسك بزمام حياة الأمير في سنة 1978 عندما كان 
الأمسير تركي الفيصل في واشنطن في ذلك الوقت» يمارس ضغوطا لبيع المملكة العربية 
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السعودية ستين طائرة من طراز "أف - 5" فلما كان الأمير تركي يدرك برة بندر 
كطيارء وإتقانه اللغة الإنكليزية» وتقبله الثقافة الأميركية» فقد طلب المساعدة منه. 
استمتع بندر بتلك المهمّة» فانبرى يساعد الرئيس جيمي كارتر المثقل بالأعباء» ليس 
فقط في تمرير بيع الطائرات إلى المملكة العربية السعودية في مجلس الشيوخ المتردّد 
حخياطاء وإلما أيضا في تأمين تمرير مشرو ع قانون معاهلة قناه بنماء الذي تقدم به 
كارتر إلى الكونغرس. 

نحح الأمير الشاب في هذا المضمار السياسي غير المألوف منذ البداية. فقد أقنع- 
حماسة بندر» ومعرفته المهنية كطيار حنك» وموهبته الدبلوماسية الفطرية ال لم تكن 
ظاهرة حي ذلك الحين» كثيرا من أعضاء مجلس الشيوخ» وأسفرت عن المزيمة المدوية 
للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) الى لا تُقهر. وقد قلل لاحقا من 
شأن هذا الإنماز وغيره من الأحداث الممائلة بالقول المأثور الشائع حير لي أن أ ن 
محظوظا من أن أكون ذکيا في أي يوم" 
والموالي لإسرائيل» خلال المع ركة على طائرات "أف - 15" في سنة 21978 ونحاحه 
لاحقافي تمرير صفقة البيع الضخمة لطائرات الإنذار المبكر والقيادة (أواكس)» إلى 
حانب مشار كته البارعة قي التوسط لتحقيق وقف لإطلاق النار ثي لبنان بعد ذلك 
بوقت قصير. إلى اكتسابه تعذير الملك فهد وامتنانه العميقين. وسرعان ما توالت 
المهمّات بعد بماحه في الكونغرس الأميركي, فين بندر ملحقا عسكريا في واشنطن؛ ٤‏ 
أصبح موفدا حاصا للملك» وأحيرا عيّن سفيراً للمملكة العربية السعودية إلى الولايات 
المتحدة» ولم يكن عمره قد تحاوز الرابعة والثلاثين. 

في الأعوام الثلاثة والعشرين الي تلت تعيين بندر سفيراء يمكن القول إِنّه أصبح 
االجسر الأساسي بين الشرق الأوسط وواشنطن للرؤساء: حيمي كارتر» ورونالد 
ريغنء وحورج إيتش دبليو بوش» وبيل كلينتون» وحورج دبليو بوش. وقد لاحظ 
الرئيس كارتر آله: "... من بين كل الأشخاص الشرقيين الذين عرفتهم» الجسر 
الأنسب بين تقافتنا وثقافة الشرق الأوسط". لقد كان الرجل الطبيعى الذي يلجا اليه 
في ميم الأمور المتعلقة بالمملكة العربية السعودية» وما لبث أن أصبح ذا تأثير لا يقبل 
الحدل. وكعميد نافذ للسلك الدبلوماسي» كان محط اهتمام في واشنطن بوصفه 


0 الأمير 


"الطبقة الخامسة" الفعلية". الرؤساء يأتون ويذهبون., أما بندر فيبقى الشخصية 
الدبلوماسية المهيمنة والمتجذّرة عميقا داحل دائرة صنع القرار في واشنطن. 

مع ذلك» لم يحصر بندر علاقته بواشنطن فحسب. فقرار الملك فهد منح المملكة 
المتحدة مشروع "اليمامة" الضخم» وهو عقد جار بقيمة هائلة تبلغ 60 مليار دولار 
لحيازة وصيانة مجموعة كاملة من الطائرات» والسفن» ومعدات أخرىء ما هو إلا 
صفقة أسلحة قام بندر هندستها والتفاوض بشأهها. وهي صفقة تشاء المصادفة أن 
يطلبها الرئيس رونالد ريغن في الأصل» ويقرها سلاح الحو الأميركي» لكن بجلس 
الشيوخ رفضها في آحر الأمر. كانت اميكليّة المبتكرة الى ابتدعها بندر لتمويل 
مشروع "اليمامة" بارعة» وقد وطدت علاقته الودية مع رئيسة الوزراء مارغريت 
تاتشر. فالآليّة الماليّة للصفقة» الى أثارت انتقادات َة في وسائل الإعلام توفر بالا 
مدهشا للمرونة والتضليل ما يعود بفائدة عظيمة على المملكة العربية السعودية 
وبريطانيا العظمى على السواء. ومن مشرو ع "اليمامة" نشأت علاقة بين بندر وتاتشر 
تقوم على الإعجاب المتبادل و كانت ذات قيمة لا تقذر إبان حرب الخليج سنة 1990. 

أحبر الكونغرس الأميركيء برفضه بيع مقاتلات إضافية للمملكة العربية 
السعودية» السعوديين على طلب المعدات العسكرية من حارج الولايات المتحدة. غير 
أن ذلك لم يفسد علاقة المملكة بالولايات المتحدة. بل ازدادت علاقتها قوّة بالرئيس 
ريغن على وجه الخصوص. وشهد عقد الثمانينيات تعاون السعوديين والأميركيين 
مراراً وتكرارا لمؤازرة السياسة الخارحية الأميركية؛ لا سيّما البرنامج المعادي للشيوعية 
امروف بدأ ريغن. وفي أفغانستان» وتشاد» ونيكاراغواء وإيطالياء كانت الشراكة 
السعودية عنصرا أساسياً من عناصر النجاح الأميركي . 

وف حين اعترفت إدارة ريغن الممتنة بالدور الذي أدته المملكة العربية السعودية, 
فإنه نادرأ ما استرعى اهتمام الرأي العام. فانسجاماً مع التقليد العريق المتبع في الشرق 
الأوسطهء عمل بندر بعيدا عن الأضواء» وكان صلة الوصل الأساسية بين المملكة 
والبيت الأبيض. 

بيد أن مثل هذا النجاح لم يكن ممنأى عن الخدل» وأصبح بندر متورّطأ بشدة في 
قضية إيران - كونترا. وفي حين أن مقدار مشاركته فى أنشطة وكالة الاستخبارات 
المركزية (سي آي أيه) السريّة موضع تخمين فحسب» فإن اتساع نطاق أنشطته 
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الدبلوماسسية يشير الذهول: التفاوض على وقف إطلاق النار فى لبنانء وإهاء الحرب 
الإيرانية العراقية» والانسحاب السوفياني من أفغانستان» ومتابعة إجراءات حرب 
الخليجء وحل مسألة الطائرة الأميركيّة المنفجرة فوق لوكربيء كل ذلك يدل 
بوضو ح على بصمات بندر. | 

لعل أهمّ ما قام به بندر - مع أن نتيجته في المناخ القائم حاليًا تكتنفها كثير من 
الشكوك - جهوده لإحلال السلام في الشرق الأوسطء وبخاصة بين إسرائيل 
والفلسطينيين. فقد خلّف بندر هذا العمل أثرا لا يُمحى على المسرح العالمى كمهندس 
للسلام والحرب وقوّة هائلة للاعتدال في الشرق الأوسط. 

وحينما عمل الرئيس بيل كلينتون على توطيد موقعه في التاريخ عن طريق تحقيق 
حرق في القضية الفلسطينية - الإسرائيلية في أواخر عهده. بذل بندر جهدا دؤوبا 
لإقناع ياسر عرفات المتشدّد بقبول صفقة لم تكن واردة حن ذلك الحين. فالعروض 
الب قذمها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود بارّاك في كامب ديفيد وأخيرا في طابا 
أعطت الزعيم الفلسطيين 98 في المئة نما كان يأمل به» ومع ذلك» رفضها عرفات. وإذ 
وحد بندر نفسه غير قادر على الإفصاح علانية عما يجول في نفسه» اعترف لي 
والإحباط يعتريه: "ما حدث ليس مأساة - إنه جرعة!". 

لدى تناولي هذه السيرة الذاتية» كان على أن أطرح على نفسي السؤال التالي: 
كيف أستطيع أن أصوّر بدقة رجلا يشكل لغزا ف جوهره؟ هل هو رجل سلام - 
مسارع السرئيس مانديلة إى القول > رجحل مبادئ وضمير وصواب حُلقَى؟ أم يتعين 
تصويرهء كما قد يشيع , بعضهم» بالنظر إلى دبلوماسيته السرية» ف الكواليس» كأمير 
ميكيافيلي - جرد من الأحلاق السياسية ومدفوع بتخدمة مصلحته الشخصية فقط 
ماكر» وداهية ولا يستند إلى المبادئ الأحلاقية ف سلوكه ونشاطه” - رجل يمكن 
القول عنه إنه عجّل في وقوع حرب الخليج وسهّل أيضا جهود إدارة بوش الاستباقية 
وغزو العراق؟ الصفحات التالية» .مما تحتويه من معلومات عميقة عن الأمير بندر 
الغامض» تتيح للقارئ إيجاد الإحابة عن هذه الأسئلة. 

أقبلت على هذه السيرة بأسلوب غير عادي. فقبل ثلاثة أعوام» تلقيت من بندر 
دعوة مشوّقة للانضمام إلى بعض الرفاق العسكريين القدامى بغية لم الشمل. وكان 
احتمال تحديد الصداقات القديمة لا يقاوم. ورغبة مني في رؤية أصدقاء قدامى منذ أيام 
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کرانول» عبرت الحيط الأطلسي إلى مزرعة بندر في أسبن. وهي مسكن فاخر مساحته 
5 ألف قدم مربعة في جبال روكي الي يعجر عنها الوصف. أمضيت مع خمسة عشر 
شخصاً آحر عطلة فاية أسبوع رائعة استرحعنا فيها ذكريات الأيام الخوالي. كنت 
وبندر ف القيد نفسه والسرب نفسه - (961. وكنا نتشاطر حب المبارزة بالسيف» 
كان بمارس تلك الرياضة باحسام» وكنت أفضل الشيش. وعندما انتهت عطلة قاية 
الأسبوع» ودّعنا بعضنا بعضاً وعدنا أدراحنا إلى ضغوط حياتنا اليومية. 

بعد ذلك بعامين» وعقب متاعب صحية غير مطمئنة» استقلت من عملي كمدير 
تنفيذي لشركة إنترنت» ورحت أقلب أمور الحياة من جميع وحوهها. وإذ أدهشتي 
القصص الي سمعتها في مزرعة بندر في أسبن» وبا أن لديّ اهتماما في الكتابة؛ تساءلت 
عما إذا كانت سيرته قد كتبت من قبل؛ كلا م تكتب. أثارت الاحتمالات اهتمامي» 
فاتصلت بروب ديكون إليوت» وهو من الزملاء في كرانول المقرّبين حا من بندر. 
أوضحت له ما أفكر فيه» و سألته إذا كان يعتقد أن الأمير سيوافق. 

لم أكن أدري» في تلك اللحظة بالذات» أن ديكون إليوت مقيم في الواقع مع 
بندر في الرباط» في المغرب. وبالصدفة» وصلت رسالي الإلكترونية فيما كان كلاهما 
يستعدان للمغادرة. وقد أوضح لي ديكون إليوت في ما بعد "ما أن بندر كان يهمّ 
بركوب طائرته باتحاه» وكنت أذهب باتحاه آحر» لم تسنح لي الفرصة لمناقشة الأمر 
معى نقلت له رسالتك الإلكترونية كما هي وقلت: "أرسل بيل ”مبسون لي هذه 
الرسالة. رافققتك السلامةع 0 عندما يتسنّى لك ذلك". رأيت بندر بعد ذلك 


بأسابيع قليلة وسألته: "ما رأيك؟". قال بندر: "أرى أن ينضم بيل إلينا في جولتنا ق 
أميركا. فحن إ٠‏ کی ی ا لی ا 0 
الأمور". 


وهكذا انضممت إلى بندر في جولة حطابات ف الولايات المتحدة الأميركية 
ناقشنا حلاها أفكاري بشأن الكتاب لمدة أربعين دقيقة لا أكثر. لكن سرعان ما عادت 
صداقتنا القديعة إلى وهجها. وعندما عدنا أخيرا إلى واشنطن» قدميٰ بندر إلى زوجته. 
الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود» فأثارت فكرة السيرة الذاتية 
حماستها. لم أكن أعرف وقتذاك أن بندر يفكر قي الاستقالة من منصبه كسفير إلى 
الولايات المتحدة: لقد كان توقيت طرحي للفكرة مصادفة. 


52 م 
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حينما افمكت في أبحائي عن قصة حياة بندر» وأحريت مقابلات مع زعماء 
وسياسيين ورجال دولة بارزين في العاله» أحذتئ الدهشة. "إنها قصة ساحرة؛ إكا قصة 
رائعة"» قال لويس فريه» المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي)؟. 
تكرّرت تعليقات فريه مرارأً على ألسنة أشخاص آخرين. مع ذلك لم أدرك سوى 
القليل من مقدار تأثير الأمير قي في المسرح الدولي. ومرّة بعد أخرىء أصابتئ المعلومات 
الجديدة بالذهول. واتضح أنه مارس نفوذا بخفة وسريّة راسماً في الواقع اتحاه أحداث 
العام من وراء الستار. 

إلا أن مثل هذا النفوذ لا عکن ممارسته من دون حدوث متاعب» وقي حين ينئ 
كثير من قادة العام على عمل بندرء يرد آخرون على النفوذ الذي مارسه بتهكم. 
وعندما تحدّث الصحاف الكنديّ مات ولش عن قدرته وموهبته في تدبير المكائ 
ولاحظ أن الأمير تورّط في كثير من أحداث السي آي أيه القائمة في العام» كتب 
يقول: "هذه الحماسة والتحفظ الانتقائي» والقدرة على الوصول إلى نظام حكم من 
الققرون الوسطىء بحعل بندر تاجرا متجو لآ ذا حاذبية كبيرة» عندما يشعر رئيس 
أميركي ما بأنه مكبل اليدين بأمور مزعجة كالقوانين؛ أو الصحافيين» أو الحشمة'”. 
وتعرض بندر أيضا لانتقادات قاسية من عميل السي آي أيه السري السابق روبرت 
بيرء الذي تذمّر قائلاً. "كان بوسع بندر أن يحول ف البيت الأبيض وف الكونغرس 
لإحراء حادثات مى يشاء. لقد لزمئ أسابيع كي أحصل على موعد مع موظف صغير 
ن بلس الأمن القومي» وسيكون الحظ حليفي إذا حصلت حي على دقائق قليلة. 
دعاك من الكلام الفار غ عن الديمقراطية» وعن عاصمة العالم الحر. لقد كانت واشنطن 
أشبه .عدينة شر كة» ولبندر مقعد في بحلس إدارقا. وإذا أردت ولوج المشارف الخارحية 
لفلكه. فمن الأفضل لك أن تلعب وفق قواعده"؟ 

مع ذلك كان لأسلوبه الصريح وقع حى في نفوس أشدّ منتقديه. ففي حين 
كانت العديد من الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة عازمة على تقويض موقعه 
والقضية العربية عموماء فإنّها كانت تصف بندر على غير رضى بأنّه "يحمل كل 
الصفات الى يتوقع أن يتصف ها الدبلوماسي: جذابء ولطيف» وسريع الخاطرء 
وغامض””. بل إِنّه يحظى باحترام صريح حن داحل امتمع اليهودي. الذي تلقى المزيمة 


في مناسبتين لا واحدة عندما رعى بندر أولا بيع مقاتلات "أف - 15" إلى المملكة 
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العربية السعودية في عهد كارترء ولاحقا بيع تكنولوجيا طائرات الإنذار المبكر والقيادة 
(أواكس) في عهد ريغن. فقد قال هنري سيغمان» المدير التنفيذي للمؤتمر اليهودي 
الأميركي: "إنه لا يقع في فخ مناقشة المحاحات القديمة للنزاع العربي - 
الإسرائيلي. إنه دبلوماسي ختلف على نحو يبعث البهجة في النفس» إنه ليس 
إيديولوجياء وإِنّما براغماتٍ إلى حد بعيد"19. 

خلال إقامة بندر في واشنطن» جمعت وسائل الإعلام قاموسا من الأوصاف 
والتشبيهات» معرّزة باستهزاء وهم الخداع الذي يحيط به. ثمة كثيرون يرون فيه حرباء 
سياسية» بينما يثير ثراؤه الفاحش» و كرمه اهتمام أخرين. ويرى بعضهم أن موهبته في 
مارسة النفوذ في واشنطن وقدرته الي لا نظير لحا على الوصول تميزانه كشخص ينظر 
إليه بعين الحسد والرهبة. ويركر آخرون على حماسته للسلام. بيد أن آخرين يشيرون 
إلى اقترانه بالفضائح والمؤامرات. في بدايات العمل هذا الكتاب» مرتي قصة حياة 
بندرء وارتقاؤه من طفولة مشؤومة كنجل لأَمَةَ إلى طيار حربي ورحل دولة. غير 
أن طبيعة شخصيته احير وشديدة التعقيد هي الي استهوتي أبما استهواء في النهاية. 

وأعتقد أن هذه التعقيدات هي الي تجعله رجحل دولة قويا وناححا. غير أن 
إخلاصه ودفأه وسخاءه هي الصفات الي تجعل منه رجلا مرموقا حقا. ني أعتبر بندر 
صديقاء وأعتبر نفسي محظوظاً لانن أشغل حيّراً في حياته» ولأنه يشغل حيرا في حياق. 
إنه شخصية رائعة ذات حضور طاع» وأنا على قناعة تامة أن حي من لا يعرفه سيشد 
إلى مسار حياته المدهش والتأثير الاستثنائي الذي بلغته إنحازاته. 


بيل "مبسون 
يوليو 2006 


الفصل الأول 


من هو الأمير بندر؟ 


'كل الناس يحلمون» لكن ليس على سوية واحدة. فمن يحلمون ليلا في تجاويف 
عقولهم الرماديّة يستيقظون في النهار ليجدوا أن أحلامهم باطلة. لكن 
حالمي النهار أناس خطرونء إذ قد يؤدون أحلامهم بعيون مفتوحة كي 


سه ماله ا 


تي. إي. لورانس 
"أعمدة الحكمة السبعة" 


قبل سبع وحمسين سنة» في حيمة تقليدية بدويّة» أنحبت أَمّة شابة طفلها 
الوحيد» وكان ذكرا. ولولا جزئيّة واحدة لما عنت ولادة طفل لام شابة ذات 
منزلة متواضعة» شيئا سوى لنفر قليل. بيد أن تلك الحزئيّة كانت مهمّة, لأن 
والد الطفل هو الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود» أحد أفراد الأسرة المالكة» 
(ابن سعود). 

في ذلك الوقتء كانت المملكة العربية السعودية نفسها في مهدهاء إذ إن ابن 
سعود لم يتمكن سوى في سنة 1932 من توحيد المناطق القبلية على احتلافها في وسط 
شبه الحزيرة العربية» وإعادة تسمية البلاد باسم المملكة العربية السعودية» وتعيين نفسه 
أول ملك عليها. 

لم يكن تكوين المملكة العربية السعودية يسيرا. ففي بداية القرن التاسع عشرء 
حاكم مصرء الي كانت آنذاك جزءا من الإمبراطورية العثمانية» خلع آل سعود. 
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الثاني» إبراهيم باشاء على الدرعية. . فی حاكمهاء عبد الله بن سعودء إلى القاهرة 
أولا ثم إلى اسطنبول» حيث قطع رأسه. وموته» ماتت أيضاً الدولة السعودية 
الأولى. 

نشأت دولة سعودية ثانية في سنة 1824ء عندما طرد تركي بن عبد الله ابن 
سعود بن عبد العزيز بن محمد آل سعود, المصريين من جحد واتخذ الرياض عاصمة له. 
وعلى الرغم من أن هذه الدولة الثانية ازدهرت قي أول الأمرء فإن النزاعات الداخلية 
أذت إلى انتقال القيادة داحل العائلة حي آلت إلى فيصل بن تركى قي سنة 1843) 
فاستتب النظام. غير أن الفوضى والصراع عادا إثر وفاته قي سنة 1865. وقي سنة 
1ء هزمت قبيلة الرشيدي العثمانية قبيلة آل سعود» ما أحبر زعيمهاء عبد 
ال رحمن - جد الملك الحالي عبد الله وأبو جد الأمير بندر - على الفرار إلى ما أصبح 
الكويت الآن. وقد ثفي مع عائلته» من فيهم ابنه عبد العزيز. وبنفي عبد الر حمن, 
انتهت الدولة السعودية الثانية. 

أمضى عبد العزيز ما تبقى من طفولته في الكويت» حيث حضر مالس الحكم 
اليومية» مجلس أمير الكويت» فتعلم منه أمور الدنيا الواسعة. وي مسعى لإعادة الملك 
إلى أل سعود» انطلق عبد العزيز في سنة 1901 مع نفر من احاربين بغية استرجاع 
الرياض. وكان الحظ والحرأة إلى جانبه عندما تسلق أسوار الرياض مع عشرين رحلا 
فقط ليلة 15 يناير 1902ء وكْمَنَ بانتظار الحاكم الرشيدي» عجلان. وقي صباح اليوم 
التالي» هجم عبد العزيز وعصبته المغيرة» فقتل عجلان وشن حملة أدّت قي آخخر الأمر 
إلى نشوء الدولة السعودية الثالثة. وف الأعوام الثلاثين التالية» أحكم ابن سعود سيطرته 
بالتدريج على كل منطقة من المناطق القبلية. وفي سنة 1932 ولدت المملكة العربية 
السعودية. 

على الرغم من أن بندر بن سلطان ولد في أسرة ابن سعود المالكة» فإن مستقبله 
لم يكن مؤكدا البّة. فقد كانت أمّه حيزران» وهي فتاة داكنة البشرة من عامة الناس 
في السادسة عشرة من العمر» من محافظة عسير» الواقعة في الطرف الجنوبى من 
المملكة العربية السعودية. وهي مكان موحش يضر سهولا وسيخحات مالحة شاسعة» 
وحبلاً وعرة» وأودية سحيقة. بيد أن موائقها البحرية أتاحت قرونا من التفاعل مع 


اليمن والقرن الإفريقي على السواء. 
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مع أن أباه. الأمير سلطان» هو أحد السديريّة السبعة”” » أبناء ابن سعود والأميرة 
حصة بنت أحمد السديري» وهي إحدى زوجات الملك عبد العزيز المفضّلات» فقد 
كانت ولادة الصبي منكودة الطالع. ويتحدّث بندر الآن بصراحة تامة عن مكانه 
في الأسرة السعودية المالكة قائلاً "ٽن مولود غير شرعي لام سرية". 

على الرغم من أن أمه السمراء كانت جرد جارية في بيت أبيه ول يكونا 
متزوجينء فإن الشرع الإسلامي يحمي الأبناء غير الشرعيين إذا اعترف مم والدهمء 
وقد أقر أبو بندر بالولادة. ويروي ذلك بندر قائلا: "اعترف أبي بحمل أمي قبل 
ولادق... ولذلك ولدت في مضارب الملك عبد العزيز في الطائف. وقد مان الملك 
عبد العزيز بنفسه إلى جانب أربعة أبناء آحرين". وبذلك أثبت الملك في الواقع نسب 
الفى إلى الأسرة المالكة. مع ذلك استمر هناك شيء من التفرقة» أي إبعاد الأمير عن 
الأبناء الآحرين المولودين وات الأمير سلطان العديدات. 

م تخل ولادة طفل لأمير عربي وسرّية من شجن» مع أَنّها رعا تحمل شيئاً من 
الرومانسية. فقد كانت أمْ بندر حارية قبل أن تصبح حليلة للأمير سلطان البالغ من 
العمر عشرين عاماء وكان قد عُين واليا على الرياض في سنة 1947. يتذكر بندر ذلك 

> "لم تكن أمي قريبة لأي زعيم قبلي بدن بالقوّة» ولا من أسرة مالكة". ولا 
كانت نسيزران تقيم في نحافظة عسير السعودية» غير البعيدة عن إفريقياء فقد كانت 
داكنة البشرة» وتلك من القسّمات الى نقلتها إلى ابنها بندر, الأكثر سعرة من إخحوته 
بشكل ملحوظ. وقد شاع في الصحافة الأميركية اعتقاد حاطيئع بأن والدة الأمير 
إفريقية. وغالباً ما يشعر بندر عتعة غير عاديّة من معرفة حقيقة الموقف» فيما تنهمك 
وسائل الإعلام قي التخمين الخاطئ» من دون أن يحاول البتة إيضاح الخلفية الجغرافية 
لتراث أمه. وقد اعترف بقوله» "ت ركت الأمور تحري لحالها مدة طويلة لأ كما تعلم 


(*) السديريون السبعة هم سبعة أشقاءء كلهم أبناء مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز 
بن سعود والأميرة حصة بنت أحمد السديريء ومن هنا جاء الاسم. منذ تولي الملك فهد العرش 
سنة 1982ء أصبحوا يشكلون الحلف الأقوى ضمن العائلة السعودية الحاكمة. ويضم السديريون 
السبعة: الملك فهد بن عبد العزيز آل سعودء والأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعودء والأمير 
نايف بن عبد العزيز آل سعودء والأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. والأمير تركي بن 
عبد العزيز آل سعود»ء والأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعودء والأمير أحمد بن عبد العزيز 
آل سعود. 
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الآن» أسستمتع .بمعرفة أمر يتحدث العالم بأكمله عنه بطريقة حاطئة وأعلم أنه ليس 
صحيحا". 

رغم أن الصحافة تصرّ على أن الأمير سلطان لم يكن يعترف بابنه فإن بندر 
يؤكد حلاف ذلك بالقول: "إن عدم اعتراف والدي بي لا يعدو أن يكون عدم 
قدرتي على الوصول إليه". فالاعتراف بوضعه تم عندما سماه الملك. ويوضح ذلك: 
"كلما كان يولد طفل ف العائلة المالكة في تلك الأيام» كان يخصص له راتب. 
وأحسب أنه كان آنذاك 10 دولارات أو نحو ذلك. وكان ذلك الراتب يأ من وزارة 
المالية؛ لذا ما إن يسمّى الملك طفلاء ح يبلّعْ الديوان الملكي ذلك إلى وزير الداخلية 
لبدء دفع راتب للولد وأمه. وكانت أمي تتلقى ذلك الراتب. لذا يشكل ذلك اعترافا 
رسيا بوضعي في ذلك الوقت» واعترافا من أبي ف الواقع. أما ني م أكن أعيش مع 
أبي فإنه لا يعن أنه لم يعترف بي ". ومع ذلك» كان الاتصال ضئيلا بين بندر 
وأبيه» وهذا واقع أقرٌ أنه مشكلة استغرق التغلب عليها أعواماً لأنه لم يكن معه بالمعى 
المادي”. وتشرح ابنة بندر» الأميرة راء ذلك بالقول: "لقد حاولت وسائل الإعلام 
جعل الأمر يبدو إقصاء متعمّداً ولم يكن كذلك. كان جرد أمر واقع. فمن الطبيعيّ أن 
يكون أولاد المرأة المترزوّحة والمقيمة في البيت أقرب إلى الأب لذا ليست للنساء 
المقيمات خارج البيت أو المطلقات فرصة الاتصال نفسها"3 

أصبح والد بندر» الأمير سلطان - وزير الدفاع منذ عهد بعيد - وليا للعهد ف 
سنة 2005»: أي عند وفةة أحيه الملك فهد. وسلطان أيضا أخ غير شقيق للملك 
عبد الل وهو بلا ريب شخصية قوية ونافذة في ال سعود. ولم يستهن بندر قط 
باعتراف أبيه به - وبشرعيته - قائلا بكثير من التأني: "ثمة أمر بشأن أبي لن أنساه 
أبداء وهو أنه لم يدعي آي إلى الدنيا والشكوك تحيط عن هو والدي'"“ . مع ذلك يخفي 
هذا القول الحريء أن المسافة الت كانت تفصله عن أبيه وفرت عنصرا أساسيا في 
شخصه. وجانباً من جوانب شخصيته يدفعان رغبته الدائبة في الإنماز» وإثبات نفسه 
أمام أبيه. ولعل من المفهوم إزاء هذه الخلفية آنه لم يكن على قدم المساواة مع إحوته 
الأمراء» على الرغم من أنه ولد في العائلة المالكة. 

وكما أوضح بندر: "موجب الشريعة الإسلامية» إذا كانت لديك جارية أو سرية 
وضاحعتهاء ولم رزق أولاداء تبقى حارية". ومن الواضح أن أمّه» كانت جارية» 
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فالرق لم يلغ في المملكة حي سنة 1962. مع ذلك» يتابع بندر: ا تبح املا 
وتعترف أنت بحملها قبل أن تضع طفلهاء مجر و 
عليك مع ذلك التعامل مع الحقائق الثقافية: ستكون دائماً الولد ذا اللون المختلف» 
ولدا لم يتزوج والداه قط"”. وقد تردّدت كلمات بندر البسيطة على لسان ديفيد 
أوتاواي» من صحيفة "واشنطن بوست" الذي قال» "نشأ بندر طفلاً وحيدا في بيت 
أمه في الرياضء لكن مع اثنين وثلاثين أحا وأحتا غير أشقاءء أبناء زوحات سلطان 
المتعددانق..و كان الولك الذاكق البقيرة:3ا القع الأجعد» المعدل"5, 

نشأ بندر في السنوات الإحدى عشرة الأولى من عمره» في كنف أمه وخالته لولو 
في بيت ذي مصباح واحد» ومرحاض واحد. ومع أن أم بندر لم تلتحق عدرسة قطء 
دعا فا ال و ا و قات ع هة وروز ا نبو وة سه نيا إل وده 
و الآقيرة هيفاع روخخة ندر أن 3 بندر من العوامل الكبرى في حياة ولدها. إنه 
ا رق اا فهي ذكية جدا» وقد زرعت فيه كل شيء. ولولا 
الطريقة الى ربته بماء لما كان بندر كما نعهده اليوم» ذلك ار 

فق تلخلة ات کات صلة در بأبيه ضعيفة أو معدومة» واقتصرت على 
رؤيته في عطلات ناية الأسبوع وتقبيل يده لي 
اللقاءات العائلية. ومع ذلك أشار بندر مرارا إلى 
أن تلك الحال "علمتئ الصبر» وأكسبتي آلية دفاع ٠‏ 
بالا أتوقع أي شيء. كنت أعتقد في ذلك الوقت 
أنَي إذا لم أتوقع أي شيء ولم أحصل على أي | 
شيء» فلن أصاب عندئذ بخيبة أمل"”. 

رغم ل افير بنذو “كان عدا غ 
امملكيء فإنّه كان ينظر إلى والده باهتمام شديد. 
ويروي قصة مجماعه رش أل باه ا 
دلن: ا کی 
ب خالق وت من الا ي الي ان اجن 





مسري ض. لم أعرف مقدار مرضه أو شدته وفك 
اويا بنفسي أن أسأل الناس أو أظهر لمم أن لا 


بندر في عمر السادسة 
الصورة الأولى المعروفة للأمير 
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أعلم". كان يعرف سائقاً يعمل لدى أبيه» لذا كما أوضح الأمير: "رأيته يعرّج على 
البيت فناديته وسألته: سيدي» كيف حال أب ؟ " 

بدا التأثر واضحا على وجه السائق الذي نقل الحديث الذي دار بينه وبين الفى 
إلى الأمير سلطان» فأرسل في طلب ابنه على الفور. قامت خالة بندر بتنظيف ابن 
أحتها وتيئته استعدادا لزيارة أبيه. وكانت تلك المرة الأولى الي يرى فيها بندر أباه 
طريح الفراش. أومأ سلطان إليه بالاقتراب وأدناه منه. يتذكر بندر ذلك بوضوح» 
"كنت في قمة السعادةء في الحقيقة» شعرت كأنه أعطان العالم كله'”. 

بعد هذ الزيارة بوقت قصير انتهت عزلة الأمير عن العائلة. كان الملك عبد 
العرير قد توفي قبل ذلك بعدة سنوات» وتقرّر أن يقيم بندر وأمه في القصر مع جدتهء 
الأميرة حصة. ويقول بندر: "كان قرارا عملیاء لكنه بل حياق کل" . كانت حصة 
توقظ حفيدها في الخامسة من صباح كل يوم لأداء الصلاة» و كانت بعد الصلاة تلقنه 
التاريخ والحكايات الشعبية المحيطة بال سعود. ويصف بندر ذلك: "م تكن متعلمة» 
لكنها تحفظ القرآن عن ظهر قلب". كان يجلهاء وقد بادلته امحبّة بالمثل» وجعلته يشعر 
بأنه مميّز. ويقول عنها من دون تردد: "كانت الشخصية الأشد تأثيراً في حياق. ومن 
الممتع بجالسة هذه المرأة» زوحة مؤسس المملكة العربية السعودية الى عرفت كل 
أولتك الرجال الكبار والعظماءء مثل الملك فيصل› يوم كانوا أطفالاً. كانت توقظئ 
قبل صلاة الفجر كل صباح لأصلى معها. ويعين ذلك عادة أن أمامى نحو ساعة واحدة 
على الأقل من الفراغ قبل أن أبدأ الاستعداد للذهاب إلى المدرسة. لذا كنت أجلس 
معها فتروي لي القصص "'. 

يقول العميد فيصل مفقي» وهو صديق حميم لبندر منذ الطفولة إن الأمير أظهر 
منذ كان في اهتماماً كبيراً بتاريخ آل سعود: "كان يحب الجلوس في المجلس» مصغيا 
إلى ما بسرويه الشيوخ من قصص عن جده؛ وكان يطرح عليهم أسعلة بطريقة تير 
دهشتهم. . كان مفتونا يحده الملك عبد العزيز» إلى حدود استحواذه على فكره. 
وباستماعه إلى كبار السنّ أصبح ملم بكل ما يتعلو تى بجده» الذي يجله كثيرا" . ويتابع 
مفقي قائلا: "أظهر نضجا وتعطشأ للمعرفة يجاوزان سنه". 

حينما أقام بندر في القصرء أصبح قيام علاقة أوثق مع والده أمرا ممكنا. ويذكر 
مفقي أن بندر كان منذ طفولته يجول في الصحراء على ظهر جواد مع الأمير سلطان. 
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E‏ لمعن المقوو ا لنشابة و كان ارايت عويف ا يتعلم بندر مهارات 
ا اق اا او ا انوع كلدم بن ار ,عي ا 
عند بزو غ الفجر قي صقعة الصباح» ويعودان فى وقت متأخر من المساء اا اة 
ليلتهما في حيام بدوية ر" 

يذكر بندر إحدى رحلات الصيدء وقد بدأت أو لا باختيار الصقر. و كان احر 
بن الهار من بين احرف وعد أن كيرت كل الطيوو الا ا ن لسر طا 
رث ذي ريش أسود وبي داكن أثار ضحك الحميع. لكنه يذكر باعتزاز أن الصِمّر 
نفسه أبدى براعة في الصيد بزت كل أقرانه من الصقور المنتفشة في ذلك اليوم. ورعا 
راقع ةو لطا Dg‏ 

التقى العميد مفقي وبندر يوم كانا تلميذين في مدرسة في معهد الرياض. رقنا 
لفقي كان ار واحدا من ألمع الطلبة في المعهد. 0 سجله الأكادمى رائعاً. وكان 
أيضا طالبا محبوبا جدا. Ss‏ ومن الممتع أن نکر ت ق اراو كان شابا 
ناضجاً وهادئا ومتزنا. لم يكن سريع الغضب و لم يخرج عن طوره قطء مؤثرا تجاهل 
اسي اليه والانضراك عند" ويتذكر.مفقي على وبنه المتصوض.حنية ندر لاطوات» 
NT NT ROPE CET‏ وال رعو ال وو اا 
ا 

فين كان ر ا و و 
را للدفاع والطيران. وبعد ثلاثة أعوام» وبدافع ٤‏ 
فن غزرعا على اللددكون عجار بن زور E‏ 
طلبه» واحتير للتدرّب على الطيران في كلية 
كرانول التابعة لسلاح الحو الملكي في إنكلترا. 
طن ور أنها حطوة لإرضاء أبيه» وكانت 
ايها لكان لوضعه ضمن العائلة» كما أسرٌ 
صديق حميم للأمير: "لم يرسل إلى إيتون» بل إلى 
مدرسة عسكرية". ولعل من المصادفة - أو رعا 
ايفين :اد ر جين أقافه ل 





إيتون. بندر في الثالثة عشرة 
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تعلم بندر الاعتماد على الذات في سن مبكرة ولم يكن يتوقع أي شيء من 
والده. ولأنه أمضى سنواته الأولى حارج العائلة» لم يكن يشعر بالارتياح من موقعه 
كأمير» ولطالما أحسّ بشيء من الشك في الاهتمام الذي يظهره الناس له: "لم أكن 
أشعر أن فعلت أي شيء لأستحقه إلا من طريق المصادفة والظروف. أصبحت أميرا 
لأن أبي أمير. لم أعمل يوما واحداً في حياق لأكون أميراً. قارن ذلك بشعوري 
عندما نلت رتبة ملازم ثان. كنت فخحوراً للغاية"13. 

وهكذا في مارس 1967» التحق بندر بكلية كرانول» وهناك تعرّف إلى الواثق من 
نفسه» و"الحكواق" المر ح» الذي عرفه آنذاك باسم "بن". 

كان التحول من أمير إلى تلميذ ضابط في أكادكية سلاح الحو الملكي العسكرية 
الأساسيّة في كرانول أمراً مدهشا. فبدلاً من أصوات الوطن المألوفة والحياة السهلة 
والمميّزة كفي حل الواقع القاسي لمعسكر التدريب العسكري» وهو محيط عدائي 
ومربك لا قيمة فيه للمكانة» بل تشكل المحافظة على النفس في هذه الآلة الغريبة 
ضرورة متنامية. لقد ولّت الراحة المعهودة في الثوب العربي والخفٌ» وولى دفء 
الشمسء وحلت محلهما قب منشّاة خحانقة» والزي "الأزرق الزغب" المسبّب للحك 
وغير الملائم» وغير المريح على الإطلاق» الذي يتكون من سترة سلاح الحو الملكي 
وبنطاله القياسيين. وانتعلت قدماه "أداي تعذيب لا تلينان"» حزمة سلاح الحو الجلدية 
السوداء الثقيلة ذات النعل الذي تبلغ سماكته إنشا واحدا تقريبا. لم يكن بندر معتادا 
على المناخ البريطان» وعلى الرذاذ المتواصل وصقعة صباحات لينكولنشير» وقد عبر 
عن ذلك لاحقا بقوله إن البرد لازمه ستة أشهر بلا توقف. 

كان اختياره للالتحاق بكليّة سلاح الحو الملكي بكرانول إنحازاً عظيماء بقدر ما 
كان يمكن لضابط في اليش البريطان أن ينظر إلى اختياره للالتحاق بساندهرست» أو 
لأميركي أن ينظر إلى احتياره للالتحاق بوست بوينت أو أكاديمية سلاح الجو في 
كولورادو سرنغز. وقد حفزته رغبته في الطیران على تزوير تاريخ ميلاده» "كنت 
أتحرق شوقا للانضمام إلى سلاح الحواء كما قال بندر بحماسة. وقد اعترف الأمير بأن 
تاريخ ميلاده الرسمى في 2 مارس 1949 مزيف» إذ يجب أن يكون في السابعة عشرة 

من العمر لينضم إلى سلاح الحو وقد أقر بأنه أقنع طبيبه بتغيير شهادة ميلاده. لذا حين 
انضم بندر إلى سلاح الحو» كان عمره في الواقع ستة عشر عاماً لا سبعة عشرء ما 
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يحعل تاريخ ميلاده أواحر سنة 1950. وذلك ما أكدته زوحته» الأميرة هيفاءء لاحقا. 
وعقب هذا الاعتراف» لاحظ بندر أن "هذا هو الجزء المضحك في الأمرء فعمي الملك» 
وعمي الآخر ولي العهد. وعمي الثالث النائب الثاني لرئيس الوزراءء وأبي وزير 
الدفا ع» فلماذا يكون التاريخ مشكلة؟ لاني لا أستطيع الالتحاق بسلاح الحو لو بيت 
شهادة ميلادي آي لست ف السابعة عشرة". كانت تطلعات طلاب الكليّة الحربية 
الشبان عالية» وبرنامج التدريب الصارم يِحمّل الجميع أعباء كبيرة حدأ. لذاء فإن جرد 
التمكن من إتمام الدورة بالنسبة إلى امرئ تعوقه معرفته المحدودة باللغة الإنكليزية» يعتبر 
مشرفا في حد ذاته فما بالك بتحقيق أداء جيّد. وينطبق ذلك بصورة خاصة على في 
في السادسة عشرة من العمر. 

كانت حياة بندر وزملائه في السرب 0 الدفعة 96» حاضعة لسيطرة رئيسهم 
المباشر الرقيب كن آدامز. وي مشهد مألوف من دون شك لدى العسكريين ف كل 
أنحاء العا م» أيا يكن السلكء وأيا يكن البلد» كان يوم بندر الأول في كرانول قاسيا. 

وقف الرقيب آدامز أمام بحموعته من الشبان المرتحفين» ثم تقدّم بسرعة نحو الأمير 
الشابء لا يفصل وجهه عن وحه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن 
عبد العزيز آل سعود سوى بضعة إنشات» وصرخ: "عندما أقول قفء يا سيد سلطان» 
أعيئ قف لحظة أشاء أناء لا لحظة تشاء أنت. أعيئ اليوم؛ لا غداً! إنك لست في 
الصحراء الآنء أيها الشاب المريع. اعتدل الآن وإلا ستجري حول هذه الساحة إلى أن 
أقول قف. هل فهمت؟!". 

"نعم سيدي"؛ أحاب بندر. 

"لم أسمع ما تقول" صاح الرقيب آدامز. 

"نعم سيدي"» صرخ الأمير المبتل» والأمل يحدوه أن يركز معذبه على أي طالب 

ي أخمر. 

لکن الرقيب آدامز لم ينصرف عنه: "لا تنادني سيديء أنا أذكى من أن أدعى 
سيدي» نادي بحضرة الرقيب! . 

بعد الانصراف من ساحة العرض» سار بندر وزملاؤه الطلاب سريعا لا إلى مبى 
الكلسيّة (كوليدج هول) الرائع» وإنما إلى الأكواخ القديمة المعروفة باسم ساوث بريك 
لاينز الي غدت محل إقامته في الأشهر الستة التالية. كانت تلك الأكواخ تضم بعض 


4 الأمير 


المراحيض والحمّامات الي تلي مباشرة المدخل المؤدّي إلى المهاجع. وكان لكل فرد 
التتقشّف ١”‏ . 

كانت أمام الشبّان الآن ساعة من أعمال التنظيف وإعداد متعلقاقم الشخصية 
الرياضية وطيها في مربعات ضلعها 9 إنشات. كل ذلك من دون مساعدة من أحد. لا 
عجب إذاء في أن يحد بندر المكان بيئة عدائية. وعندما حاول تطبيق مهاراته على 
متعلقاته» كان أقرانه قد بدأوا بتنظيف الكوخ» والتثبّت من لمعان النوافذ» وتنظيف 
جميع السطوح من الغبار والبقع» ومسح الأرضيّات لتصبح لامعة كالمرآة» وتنظيف 
بلاط حجرة االحمامات الأبيض» والمراحيض» و حجره الاستحمام المشتركة حن تتلألاً. 
و کان ينتظر أن ينهض كل واحد بنصيبه الكامل قي العمل» من دون أي استثناء. 

على غرار سلاح الحو نفسه» كان كل نشاط في كرانول يقاس في سباق مع 
الزمن» وذلك جزء من برنامج صارم عملا كل ثانية من وقت التلميذ الضابط الشاب 
على امتداد ثلاثة أشهر كاملة. كان حضوره مطلوبا قي ساحة العرض لأداء التمارين» 
ثم في قاعة الرياضة للتدريب البدن القاسي» أو الجري في حقول لينكولنشير ا محروثة) 
وهو تمرين يعود فيه المشاركون منهكين ومبللين بالعرق وملطخين بالأوحال. وكانت 
الدراسة في ويتيل هول تشمل الشؤون الراهنة» ودراسات استراتيجية» والمقرر بكامله 
في مادق الرياضيات والعلوم» واللغة الإنكليزية. وكانت الدروس الأكاديمية .مثابة فترة 
استراحة مستحبة من نظام التمرين البدن المرهق. 

كان الغرض من التشديد الأولي على التمارين» والسير جيئة وذهابا على الساحة 
نفسها المغطاة بالحصى» بالإضافة إلى أعمال التفتيش الدقيق على الملابس والكوخ, 
غرس روح الانضباط واحترام الأوامر العسكرية بلا تردد. وكان أيضا محاولة لدفع 
التلاميذ الضبّاط إلى بذل أقصى ما لديهم من قدرات بدنية وذهنية» وفي الوقت نفسه 
إشاعة شكل من أشكال التماسك بين المجموعة المتباينة من الأعضاء الجدد» والمختارة 
من جميع أرجاء العالم الاستعماري السابق: سنغافوره» ورودیسيا» و حنوب إفريقيا 
ومالطاء وكينياء وسيلان» ومن کل الجزر البريطانية. أضف إلى ذلك عددا قليلاً متفر قا 
من الطلبة العسكريين الأجانب» فتصبح الحصيلة جلبة من الأصوات أشبه بالضوضاء في 
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مستشفى للمجانين» بالنسبة إلى الشاب السعودي الذي بدأ منذ قليل فقط يتعلم "اللغة 
الإنكليزية الفصحى '. 

عندما سثل حون وترفول» وهو تلميذ ضابط زميل» كيف تعامل بندر مع 
الانتقال إلى الحياة العسكرية» أجاب: "كان عليه القيام ببعض التكيّف» وهو أمر فعلناه 
جميعا. فذلك جزء من تقاليد كرانول» جمع كل هؤلاء الأشخاص من خلفيات مختافة 
والفسرة هلي 15 روغ الأرام الاك ترقا سرتق وريه .وهو زمال ار ن ارت 
2 الدفعة 96: "ما لم أدركه هو مقدار الصدمة الثقافية الى كابدها الأمير بندر عند 
وصوله إلى كرانول. وقول ذلك يتطلب أن تعرف حال المملكة العربية السعودية في 
بك 966 بجا قا ين لبن ره لين ادراب ينيف ا لم نيد ود انا 
والح كدعوا :1 كوا رات واد علينا ني كرائو زر واكلة آله كان اصعب 
على الأمير بندر من أي شخص آخر"'. ۰ 

5 الأسابيع الأولى من التدريب» بعد الوصول» كان الرقيب آدامز يعثف الطلاب 
الشبان .ممجموعة من التعابير السوقية الى تتفاوت حدقاء لوضع هؤلاء الشبان غير 
ااه ت الضغط وضمان سيطرته على الانضباط. ومع ذلك» كان بندر يكن لمدربه 
مودة عارمة على الرغم من بجحاوزاته المتكررة. 

ضحك الرقيب آدامر حين تذكر: "كما 
فقي كان تلان E‏ ناا لخد 
المراحل '. فقد اعتاد الطلاب السعوديون في 
الات ا لے غا دغه ار إن 
مشار كتهم في الطعام في لينكولن» وذلك أمر 
ممنوع تماما على الطلاب في أسابيع التدريب 
الأولى. وكان بندر يختفي ببساطة ويدع 
رفاقه يغطون غيابه. لکن سرعان ما ثمي إلى 
آدامز أنه على الرغم أن الجميع يلازمون 
تكنتهم في تلك الأسابيع الأولى من التدريب» 
فإن بندر ينسل لتناول وجبات طعام مع 





: يتم تفقده في قاعدة 'كرانول" التابعة 
اقفر اة ال ودن وعلم ادامز لاحما أن لسلاح الجو الملكي البريطاني 


6 الأمير 


الشاب بندر قال بسذاجة لزملائه الطلاب: "لا شأن حلي يبهذا العمل المنزلء 
يعكنكم أن تفعلوا ما تريدون, أمّا أنا فإنْئي هنا لأطير فقط" . ويقول آدامز: "كان 
الشبان الاخرون يقومون بعمله فضلا عن عملهم؛ ٠‏ ولا يقولون شيئاً كي يحموه". 
ويتابع موضّحا: "بعد أن علمت بالأمر» دحلت كوخ بندر مساء أحد الأيام". 
وعندما سأل آدامز أين هو» ساد صمت مطبق» لا حواب. فأمر أن يعثل بندر أمامه 
في الصباح كي يؤدي واجبات إضافية» واجبات جعلت بندر يقوم بتنظيف 
المراحيض لعدة أسابيع. 

يتابع آدامر: "كان يتمتع بقدر عال من روح الدعابة. لن أنسى أبدا ي 
كنت أؤنبه على أي شيء وكان لا ينفك يضحك". وبعد حلاف الرقيب مع الأمير 
بشأن الواحبات المنزلية» استعان بزميل حذدّي للغاية هو الأمير مقرن. شرح آدامز 
لمقرن المشكلة مع بندر والتأثير السلبي في الطلاب العسكريين ع السعوديين 
الاحرين. فأوضح ذلك الزميل السعودي للأمير الشاب كيف يجب أن يتصرف 
تماماً. وهكذا جاء التحوّل» كما يقول آدامر» ملحوظا وحدث بين ليلة وضحاها 
تقريباً. أصبح بندر الطالب العسكري المثالي. ويقول آدامز: "كما تعرف» أصبح 
أداؤه ممتازا بعد ذلك» وكان دائما ذكيًا وأنيقا جداء وكان فوق ذلك وسيما! 
اعتدت أن أقول له: بمحيّاك ومالك» يمكنك أن تشق طريقك إل النجاح !"7 . بل 
عندما بلغ بندر فصله الدراسي الأخير» اتير ضابط صف من حملة أعلام الكليةء 
وتلك مرتبة مرموقة بالنسبة إلى الطلاب المحتارين للدفاع عن علم الملكة في كلية 
سلاح الجوٌ الملكي في كرانول» مرتبة تتطلب أرقى مستويات المندام الشخصي 
والتدرّب على المشية العسكرية. 

قبل أن يلتحق بندر بكرانول كمرشح ضابط» أمضى ب بعض الوقت في تحسين 
لغته الإنكليزية المحكية, وكان ذلك قي أول الأمر مع السيدة غنهام» وهي أرملة 
ضابط في البحرية الملكية» وابنتها سارة في منزهما ف ميدستون عقاطعة كنت. 
وتابع بندر تدرّبه على اللغة الإنكليزية في أبوود التابعة لسلاح الحو الملكي قبل 
الانضمام إلى أترابه في کرانول» حيث ابتاع له أبوه سيارته الأولى 'مرسيدس" 
بيضاء. وكانت تلك بداية حبّه الطويل للسيارات. لكن بعد أسابيع قليلة» هوى ها 


فى حفرة. 
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صممه خلال متابعة دورة في اللغة الإنكليزية 
في "أبوود" مع سلاح الدو الملكي البريطاني 





في تلك الأيام» لم يكن يسمح للضباط الشبان بلقاء زميلاتهم من الضباط في قاعة 
الطعام. يتذكر بندر: "في أحد الأيام» استرعت شابة جميلة حقا انتباهي فرغبت في الخروج 
معها". لذا أحذها الأمير إلى نادي الضباط الأميركيين في ألكونبوري التابع لسلاح الجو 
الملكيء وهو مكان أكثر استرخاء من قاعة طعام الضباط في أبوود. لكن» في أثناء العودة 
بالستازة على :ظرق كامر سير الضقة: أوقف بندر امحرك عن العمل هين دون وس ها 
أدى إلى إقفال مقود السيّارة على الفور. وقد صادفا منعطفا بسرعة كبيرة فاعتلت السيّارة 
الركام الجانبي وانقلبت. استطاع بندر الخروج من السيارة بعناء» لكنه أدرك فجأة أن 
رفيقته لم تتحرّك. نظر من الباب المفتوح - كانت السيارة لا تزال مستقرة على سقفها - 
ف اع" OE‏ رأسا على عقب. ودونما تفكير فك حزام مقعدها فسقطت 
على واشتها مياشرة. NT EO‏ "لم تصب بأذى إلى أن أنقذقا!". 

بعد تحطم 'المرسيدس"» اخحتار بندر سيارة أحرى» كانت هذه المرة من طراز 
"أكون مرن :و ا ق د :"كانه اا مر عدر تكلم هده السيارة 
ED‏ إلى لندن في عطلات فاية الأسبوع, وإذا م ضبطه رجحل شرظة في أثناء مخالفة ما 
يبرز له إحازة سوق ا ل لاطي رداك آدامز: "كان لديه 
أيضا جارور مخصّص محاضر المخالفات في لندن» الى لم يسدّدها قطء وبجموعة لوحات 
حاصة بالسلك الدبلوماسي اعتاد وضعها على السيارة في عطلات ماية الأسبوع"5!. 


38 الأمير 


n.m سم‎ e 


یا لد دح عه 





سيارة بندر الأولى - والتي حطمها بعد هذا بقليل 


يروي زميله الطالب حون وترفول: 'أذكر يوم كنت وروبي (هنتر) عائدين 
معه من لندن في سيارته أستون مارتن. توقفنا قرابة الساعة الثانية بعد منتصف الليل 
لملء السيارة بالوقود وكانت خلفنا مباشرة سيارة للشرطة". 

ويتابع حون مهللا: 'لم يوقفنا رحلا الشرطة بسبب سرعة أو أي سبب آخرء 
كانا فقط معجبين بالسيارة . 

يذكر بندر أنه سأل أحد رجلى الشرطة: "هل تود أن تقود سيارق؟". 

احا الشرطي» "أجل» بالتأكيد!' . 

وهكذا ركب سيارة الأمير وابتعد بها. لذا توجه بندر إلى زميل الشرطى وقال: 
ا ر ملف أ خند عار هل ل أن اقوط ا 

وتأكيدا هله اام روى بندر كيف انتهى به الأمر إلى ملاحقة سيار ته بسپاره 
للشرطة» وقي المقعد الخلفي كل من روبي هنترء وحون وترفول. وبعد عدة أميال» 
إلى كرانول. 
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على الرغم من تمكنه من المرب من كرانول في عطلات فاية الأسبوع, فإن 
الإحازات كانت أكثر تعقيدا. لكن كانت هناك مجموعة من التلامذة الضبّاط الذين 
يُعرفون "بالأيتام" لأن أهلهم يعيشون في الخارج. وعلى غرار بندرء لا يستطيعون 
مغادرة كرانول لزيارة عائلاهم. وقد مكنت صداقة حميمة مع أحد هؤلاء الأيتام يندر 
من الذهاب إلى مالطا مع صديقه روب ديكون إليوت» الذي كان أبوه الفريق 
ا.الحجويء قائد وحدة جوية هناك. ويقول بندر عن ذلك: "هكذا انضممت إليهم في 
مالطاء حيث أقمنا في فندق هيلتون". 

عندما تحدّثت مع السيدة غريس ديكون إليوت عن رحلة الأمير إلى مالطاء قالت: 
'التقيت بن أول مرة» عندما قدم روبرت من كرانول في وقت ما سنة 1967ء ووصل 
مع هذا الف الصغير بن". وتابعت قائلة: "أحذناه بزورق زوجي البخاري - كان 
زوجي آنذاك قائد وحدة جوية - إلى وسط حليج آيلند مباشرة. كان الأولاد معتادين 
على الغوص هناك لام سباحون ماهرون» فيسبحون حى الصخور الي تبعد مسافة 
طويلة. لم أكن أعتقد أن بن يحسن السباحةء لكنّ الأولاد قفزوا جميعا وبدأوا 
يسبحون. فما كان من بن إلا أن قفز إلى الماء وأحذ يحرك يديه كيفما اتفق حي وصل 
إليهم. حين رأيت ذلك طلبت من الطاقم مراقبته عن كثب". وأضافت أن وجود 
بنات القائد رعا منع بندر من الاعتراف أنه لا يحسن السباحة"” 

حرص روب ديكون إليوت على تمتين العلاقة الحميمة الى تمت بين بندر ووالديه 
خلال وجوده في كرانول. لم يكن بندر يحترم آبي» الفريق ق الجوي ديكون إليوت» 
فحسب 22 بل يکر احتراماً لأمي أيضاء فقد كانت شخصاً مهمّاً في حياته» معن أنهما 
كانا عثابة والدين إنكليزيين له"”. وقد أكدت السيدة ديكون إليوت هذا الأمرء قائلة: 
"درج على مناداتنا بأمي وأبيء وأعتقد أنه أحس بالطمأنينة معنا وانسجم مع نمط 
حياتنا العائلية. لقد اعتبرته دائما ف في مقتبل مدارج الحياة. كان الأمر كما لو أننا 
عائلة واحدة» وقد أحببت الأمر وكذلك زوجي””. 

بعد مرور ثلاثين عاماء وقي التفاتة رائعة» قدم بندر من دون إعلان مسبق ليقدم 
العراء إلى العائلة عقب وفاة الفريق الجوي ديكون إليوت في 5 يونيو 1997. وعن ذلك 
يفول روب ديك ون إليوت: "قدم في رحلة خاصة من واشنطن يوم الحنازة لتقدم 
واحب العزاء شخصياً. ثم قفل عائدا إلى واشنطن". لم يكن الأمير الذي قطع مسافة 
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طويلة بالطائرة ثم بالطوافة ثم بالسيارة» يريد إقحام نفسه في مناسبة عائلية خاصة؛ لكنه 
عبّر عن تقديره لصديق بطريقة فريدة تدل على طبيعة الرجل ووفائه لأصدقائه. 

عندما أنهى بندر تدريبه العسكري الأساسي في كرانول» ركزت الكلية على 
تدريب هذا الشاب كضابطهء لتطوير شخصيته» وشخصية أترابهى مزيج من الصحبة 
بين الرفاق» والانضباطهء والعلوم الأكادبمية» والحرفة الميدانية» والرياضة» وأخيراء 
الطيران. 

شارك جميع الطلبة العسكريين في كرانول بتمرين في ألمانيا اشتمل على التدريب 
الميداني» والتجذيف» وتسلق الصخورء والمبوط على حبال ثابتة» والحرب والمراوغة» 
كان ذلك يعرف "بتمرين كينغ روك”". وقد شارك بندر في هذا التمرين سنة 1968 
وحضع لأساليب اللياقة والتحمّل والتدريب الميداني ال كان جميع الطلبة العسكريين 
ملزمين بتلقيها. ولم يكن يسمح للطلبة طوال التمرين المضي تحمل ما يكفي من 
الطعام. لذا كان الجوع الأمر اليومي. وكان التجذيف مرهقا على نحو خاصء إذ 


اشتمل على مهارات التحذيف ف المياه السريعة المزبدة على امتداد بجرى مائى طوله 
2 ميلاء واحتبارات التحمّل عند سدّي إيدر وموهنه الشهيرين منذ تعرضهما للقصف 
المجو ي إلى جانب تقنيات قلب القوارب. 


(*) كان تمرين كينغ روك" تمريناً ميدانياً قاسياً أجري في ألمانيا واقتضى جلا ولياقة بدنية من جميع 
الطلاب. وهو يمكن المشرفين من تقييم قدرات الطلاب القيادية» وتحديد مدى شجاعتهم في 
مجموعة من الأنشطة المرهقة. لقد كان تمرينا شاقا للغاية. 

(**)بقيادة قاقد السرب غاي غيبسون؛ هاجم السرب 617 - دامبسترز (مدمّرو السدود) - منطلقا 
بقاذفات "لانكاستر” من قاعدة سكامبتون في لينكولنشيرء سدود موهنه وإيدر وسوربه في وادي 
الرور الألماني في 16 مايو 1943. كانت تلك السدود في الرور أهدافا جذابة وإنما مخيفةء 
وكانت تزود ألمانيا بالطاقة الكهربائية والمياه للصناعة والاستخدام المنزلي» وتحافظ على 
مستويات في الأقنية التي تنقل المواد بين المصانع الألمانية والمستودعات الحربية. وكان الاعتقاد 
أن تدمير تلك الأهداف سيؤدي إلى تقليص قدرة العدو على خوض الحرب» وكان الوقع النفسي 
للنجاح بالغ الأهمية بالنسبة إلى بريطانيا العظمى آنذاك. استخدم السرب قنابل ارتدادية صممها 
خصيصا العالم ومصمم الطائرات اللامعء إن لم يكن غريب الأطوارء بارنز واليسء وحلق وسط 
دفاعات مهلكةء على ارتفاعات دون 60 قدما وبسرعة ثابتة بلغت 250 ميلا في الساعةء وهي 
السرعة المثلى لتكون القنابل فعالة. وكانت الغارة ناجحة إلى حد ماء حيث هوجم سد موهنه أولا 
وذمر كليأء واقتلع إسفين مستطيل عرضه 250 قدماً وعمقه 112 قدما من جدار سماكته 50 قدماء 
فأغرقت المياه الوادي في أسفله. وتم اختراق سد إيدر أيضاء وألحقت أضرار طفيفة بسد سوربه. 
وبلغت خسائر المغيرين 8 قاذفات "لانكستر" و56 رجلا. 
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بلغ هذا التدريب ذروته في تمرين الحرب والمراوغة على مدى ثلاثة أيام» حيث 
يرك الطلبة في بجموعات صغيرة في "أرض معادية" تحاكي وضع الطيار الذي سقط 
طائرته. رُوّدت الفرق المكونة من ثلاثة أفراد بخرائط أساسية ورزم أطعمة تكفي أربعا 
وعشرين ساعة فقطء» وأعطيت تعليمات بالتقدم إلى نقطة لقاء في وقت معين, 
متحاشية الوقوع في أسر وحدات من اليش مكلفة بمهمة القبض على أفراد تلك 
الفرق. وقد قاد بندر فريقه. وا كان قد عزم على خوض اللعبة بقواعد خاصة به» 
أحفى ورقة مالية من فئة المئة مارك ألما داخل قبعته. يتذكر الأمير ذلك: "كادت 
محاولتنا العثور على ذلك الموقع تفشل نتيجة اصطدامي بسياج كهربائي وإصابي 
بصدمة كهربائية. وفيما كنت أتخبط في الحقل في الظلام» تمت وآل بي الأمر إلى 
تلوث وجهي بروث البقر". وفي حالة قصوى من الضيق» قال لزملائه: "لقد نلت ما 
يكفي» ولست على استعداد للسير أربعين كيلومترا لأعود إلى المعسكر. إِنّه في فاية 
الأمر تمرين للهرب والمراوغة وعلينا أن نستخدم عقولنا". 

قاد بندر مجموعته إلى أقرب طريق سريع واستقلوا سيارة للعودة إلى نقطة اللقاء. 
ثم وحدوا مطعما المانياء فالتهموا بسرعة وحبة كبيرة من الدحاج المشوي وسلطة 
البطاطا. وأدرك أفراد الفريق» بعد أن ملأوا بطوهمء أن من المبكر الوصول إلى نقطة 
اللقاءء لذا ساروا حي مسافة ميل منها ثم استلقوا متلفعين بمعاطفهم إلى أن مضى ما 
يكفي من الوقت ليبدو أنهم أتموا رحلتهم مشيا. حضروا إلى المكان في الوقت المحدد 
وتلقوا التهنعة على إنحازهم. ولم يغب عن ذاكرة بندر» بعد مرور أعوام» أن روب 
ديكون إليوت - الذي يصفه بندر أنه ضميره - م يغفر له قط لحوءه إلى الغش. 
ومضى باقي التمرين من دون أي حادث وتمكن من تفادي الوقوع في الأسر. وجاء 
فى تقرير قائد السرب: "ثمة دليل على الشجاعة والحلد والمهارة ف القيادة"25. 

اختار بندر كتلميذ ضابط لعبة كرة القدم هواية رياضية مفضّلة لديه» بعد أن 
اكتسب مهارات في هذه اللعبة من أيام الدراسة في الرياض. لكن» في السنة الأولى 
من وحوده في كرانول» بهرته رياضة المبارزة بالسيوف» ومع مرور الوقت» شغف ها 
وأصبح مبارزاً متمكناً بقدر معقول. ومع تطوّر مهاراته» اختير عضوا في فريق کرانول 
للمبارزة» وسافر مع هذا الفريق إلى الأكادعية الحوية الفرنسية في سالون إن بروقنس» 
المعروفة باسم المدرسة الجوية" . وكنت أنا أيضاً في عداد ذلك الفريق» مبارزا 
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بالشيش *. وكان هذا الحدث السنوي مثار تنافس شديد دائماء حيث يتضمن 
رياضي الركبي” “ والمبارزة بالسيوف. وكان التنافس بين فريقي الر كبي والمبارزة 
بالسيوف ضارياء وتحقيق النصر مهما للغاية بالنسبة إلى شرف الكلية. 

بعد رحلة طويلة من كرانول إلى سالون في طائرة عسكرية من طراز "بريتانيا") 
أرشدت فرق كرانول إلى غرفها وطلب منها تبديل الملابس استعدادا لمأدبة العشاء. 
كانت الضيافة ممتازة» وحرص المضيفون على أن تُفرط الفرق البريطانية في تناول 
الشراب قبل وجبة الطعام وخلاما وبعدها. لكن سرعان ما دفع الإفراط في الشرب إلى 
التباري في الغناءء حيث يشرب الخاسرون كۇو سا ملأى بالشراب الأحمر. وقد فعل 
الشراب فعله فى الطلبة العسكريين البريطانيين والفرنسيين على السواء. 

يتذكر بندر هذا التجمّع الصاحب ويقول: "سألت أحد مضيفىّ إذا كان من 
فريق المبارزة بالسيوف أم من فريق الركبي". 

أحاب الطالب الفرنسي أنه ليس من هذا الفريق ولا ذاك. عندها سأله بندر إذا 
كان باستطاعته أن يلتقي أيا من أفراد فريق المبارزة الفرنسيين. فدهش الأمير حين أبلغ 
بعدم وجود أحد من فريق المبارزة أو من فريق الركبي: كلهم في الفراش نيام. وف 
صباح اليوم التالي» استيقظ معظم أفراد فريق كرانول في حالة سيئة» وكان كثير منهم 
لا يزالون يرتدون الملابس الكاملة الى ارتدوها في المساء الفائت. 
زميل في ذلك الوقت» كيف هض الجميع باكراء في صباح اليوم التالي للوصول إلى 
سالون وحفلة العشاء آنفة الذكر» بعد تلك الليلة العامرة ليشاهد رفع العلم الفرنسي 
وراية سلاح الحو الملكي» "كان الصداع يلف رؤوس الجميع"””. فاجأ فريق الركبي 


(*) الشيش نسخة حديثة من سيف المبارزة» وهو ممائل للسيف الطويل ااه لكن نصله أقسى 

)**( الركبي لعبة رياضية جماعيّة مأخوذة كما يقال من قواعد مستخدمة للعب كر: القدم في 
مدرسة ركبي طعا في إنكلترا. يؤدي اللعبة فريقان» كل منهما يتكوّن من 15 لاعبا. وعلى 
كل منهما تسجيل أهداف تفوق أهداف الفريق الآخر. يمسك اللاعبون بكرة شبيهة من حيث 
الشكل بكرة القدم الأميركية» مستخدمين أيديهم أو أذرعهم» ويمكنهم تمريرها إلى الخلف أو 
جانبيا عبر حد مرسوم» أو ركلها في أي اتجاه. ويحاول الفريق الآخر إعاقة حركة حامل الكرة 
بأذرعهم وأجسادهم. 
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الجميع بالفوز في مباراته ضد فريق فرنسي أوفر نشاطاً وحيوية» بعد منافسة حامية. 
وني ذلك الوقت» كان فريق المبارزة بالسيوف يحاول التعائي من تأثير الليلة السايقة قبل 
حلول موعد المباراة في فترة بعد الظهر. وقد استضعف طلبة كرانول بالفعل» وكان من 
المتوقع أن يتمكن الفريق الفرنسي المتفوق من سحق فريق سلاح الحو الملكي» بمساعدة 
تكتيكات التخريب غير العادلة ال اتبعت في الليلة السابقة 

اكب كير كاده دونه عظيمة ينين التضااع اتريق كالول الملهم أن يسجل 
حمر يا يفصل الغضب من ححديعة الليلة السابقة المنافية للمبادئ. ويذكر بندر أنه 
كان لا يزال غاضباً فهاحم حصومه ضاربا بسيفه ضحاياه الفرنسيين باندفاع. لم تكن 
البراعة الفرنسية لتجدي أمام حماسته الجنونية» فكسب بندر المباراة. 

توضح سجلات الكلية مقدار تصميم بندر على أن يصبح طيارا ازز وتر كيزه 
التام على الطيران» وكانت الأنشطة الأحرى في كرانول» وبخاصة الأنشطة المتعلقة بالبيئة 





فريق 'كرانول' ' للمبارزة بالسيف مع بندر (الصف الخلفي› الثاني من اليمين)› 
والمؤلف بيل سمبسون (الصف الأمامي. إلى اليسار) 
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الأكادعية» تصرف الانتباه عن ذلك الحدف الأساسي. مع ذلك» استطاع أن يكون 
طالباً مثاليًاً عندما انصرف بكليّته لتحقيق هدفه. وهكذا كتب الرقيب آدامز في تقريره 
الخاص بالتدريب: "عندما يحاول» يكون من أفضل العناصر في السرب. وفي بعض 
الأحيان يخلو أداؤه من الأحطاء. وني وسعه أن يبلغ مراتب عالية إذا أدرك أنه ليس هنا 
للطيران فقط'27. 

لكن رغبة بندر في في الطيران» وقبل كل شيء أن يصبح طياراً حربيًاً كانت 
تستحوذ عليه. فذلك هو المدف الوحيد في حياته. وقد بشر بنبوغ من الناحية العملية. 
فكان بندر أول طيار في السرب يقود الطائرة ممفرده بعد تسع ساعات فقط من 
التدريب على الطيران» و م يسبق له الطيران من قبل. لکن أداءه ل يكن منتظما ف 
الأشهر الأولى. وكان مفرط الثقة بالنفس أيضاء وهي خاصيّة كادت تؤدي إلى كارثة 
في عدّة مناسبات. لذلك كان زميله الطيار حون وترفول صرحا - كما يجدر بالصديق 
أن يكون - عند التحدّث عن كفاءة الأمير كطيار: "كان تعيساً في كرانول ل"25. وأكد 
روبي هنتر بداية الأمير الواهية في الحو عندما روى كيف دحل بندر ذات مرّة محال 
المطار الحربي في الاتحاه الخاطئ» وطار عكس حركة المرور الحوي السائدةء ملقيا 
الرعب في سائر زملائه الطلبة. كان ذلك أشبه بقيادة السيارة عكس السير على طريق 
سريع. وكان التعليق الفعلي الذي وضعه مدرّبه طوني يول أقل وضوحا وأوحى 
بدبلوماسية أن سلطان يطير باستعداد نفسي وحماسة. كانت لديه مشكلة مع محال 
المطار» لكنه أحسن التكيف معها تماما في فاية المقرّر التدرييي"”2. 

وأسرّ الأمير لاحقا أن مدرّب الطيران» طون يولء كان يردّد على مسامعه دائما 
أله لن يصبح طيارا حربياً. واعترف بالقول» "كدت أستقيل» محدّثاً نفسي أنئ إذا م 
أتمكن من أن أصبح طيارا حربيا فإنْئ لا أريد أن أكون طيارا". لكن بعد ثلاثة أعوام 
من رحسيله عن کرانول» عثر بندر على مكان يولء وتذكرء برضى جلي» أنه كان 
يقود طائرات صهريج من طراز 0 . فأبلغه الأمير: "إن أقود طائرات مقاتلة منذ 
أن تخرّحت من كرانول. الآن عرفت لاذا قلت إن لن أصبح طياراً حريياًء لم تكن 
تدري ماذا تريد . 

كان مارشال الحو السير ريتشارد جونز قائد السرب 2 في كرانول سنة 21969 
ومدرّب الأمير على الطيران. قال لي: "أذكر الأمير بندر بن سلطان دا أولأء كان 
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5 من العائلة المالكة السعودية والعربي الوحيد 
AP EEE‏ 
رأيته يوما في السرب لا يحوم فيه هنا وهناك 
والابتسامة الجميلة على محياه... لقد اندمج كر 
شيء واف اسلف هذا ينا أذ كيو عن E‏ روح 
الدعابة والحماسة". 

الحظة عوايو لد كر لوا الامج علد انيه 
ادرب على ال اا انكر أن ايش كه 
اترتا حول قدره بلدر بن سلطان على إنمام تلك 0 ييه 
المرحلة من تدربه على الطيران» أو حول مقدرته إلى جانب نفاثة بروفوست التي حقق 
علق فوم ان ةالوو ا ا رد RS‏ 
الشخص الذي انتقل إلى المملكة المتحدة اراح عي الركم ف ا ا 

واحهها ف البداية" . وأكد وت اه "قبل التحديات وارتقى إلى 000 

منها. وكان من الواضح تماما أنه سيتخرج حاملاً شارة الطيّار". 

غير أن ثمة حادثة كادت تقضي على مهنته وحياته. وقد روى جوتز ما 
عد" كاوها رس E‏ لطر بانةة لرك عار "لسعلل كن قال فنا دن 
الله كفك كالب سين اانه الوک أذ كر حادثة من هذا النوع مع بندر بن 
سلطان. كنا عائدين إلى القاعدة وكنا نقوم بانحدارات مسيطر عليها عبر السحب» 
لذا م يكن لدينا من حيار سوى المبوط نحلال السحب» و كان علينا NTE‏ 
الانعطاف للعودة إلى المطار. كنت أحاول الطيران بأقصى أشكال الملاحة سلاسة 
ون ت لاطا للعسؤدة لى تطارك ورات أن عدر غلل مى :قن اا 
و د 

المع يز جو ع5 ده E E‏ 
عندما تتعلم المحافظة على التشكيل قي السحابء لأنك تبدأ بفقدان الإحساس بالاتحاه. 
كان يجب على بندر في تلك الظروف أن يسرّي جناحي الطائرة ويطير بعيداء لكنه م 
يفعل ذلك. بل حاول العودة إلى التشكيل» وقي أثناء ذلك أمال طائرته باتحاهي. لست 
متأكدا تماما ماذا حدث بعد ذلك» لكنئ أذكر أن فکرت» تباء هذه هی نمايق. لا 
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شك أن دفعت ذراع القيادة بقوة لأبتعد عن طريقه. وأظن أن مدرّبه تولى القيادة 
عندئذ وافترقنا في السحاب . 

وراح حونز» والانزعاج باد عليه» يصف كيف عادت الطائرة إلى کرانول» 
حيث ناقش المدربون والطيارون ما حدث بالضبط. لم يكن بندر الجحذلان يدري أنه 
كاد يصطدم بعدة طائرات من طراز "حت بروفوست" عا فيها الطائرة الى كان 
يقودها صديقه روب ديكون إليوت» وكان بالتأكيد سيقضي على السير ريتشارد» 
قائد سلاح الحو الملكي لاحقاء وكذلك على زملائه في الدفعة 96. لم يفصله عن 
الكارثة سوى إنشات معدودة. ويقول جونز إن "الأمر اللافت أن ما حدث لم يؤثر 
فيه» لو فعل ذلك غيره لرعا توحّه إلى حجرته. لکن ليس هو بالتأكيد» فقد تابع وكأن 
شيعا م یکن" . 

على الرغم من تقلب سجل الأمير بندر في الطيران بعض الشيء في كرانولء فإنه 
تعلم الطيران بالفعل» فقد نال شارة الطيار وتخرج بنجاح. وجاء في التقرير الخاص به: 
"كان تدريبه مرضياً على العموم؛ وف أثناء التدريب على القيادة في الميدان» كان مهيأ 
لتأكيد ذاته وإظهار قدر كبير من الشجاعة والجلد". وق تقرير تقليده رتبة ضابط في 
1 يوليو 1969 وقي التدرّب المهمّ جد كطيار» قيل عن الأمير: "إن سلطان طيار 
عازم وكفء وعكنه تحقيق نتائج طيبة جدًا عندما تدعو الحاحة. حر كاته البهلوانية 
الحوية مفعمة بالحيوية لكنها تفتقر إلى البراعة. وهو ميل إلى الإفراط ف الثقة بالنفس 
حين تكون الأمور على ما يرام. وببذل قليل من الجهد الإضاقي» سيصبح سلطان طيارا 
حيداً حدا ذا قدرات فوق المتو سط وقائد طائرة متم" 

شهد بندر حادثة كان لها وقع دائم في نفسه» وهي حادثة رواها خلال ل شمل 
الدفمة 96 وأثرت في موقفه في حياته اللاحقة. ففي مساء أحد الأيام في قاعدة 
ألكونبوري الحويّة» التقى بندر صديقا أميركيا عرّفه لاحقا بطيار آخر وبزوجته. يروي 
الأمير: "كان لا يزال يرتدي ملابس الطيران» بعد عودته للتوّ من طيران ليلي. قلت في 
نفسي لا بد أنه طيار أمي ركي » لكي لاحظت خلو بذلته مما يدل على اسمه أو رتبته 
الأمر الذي أثار استغرابي قليلا” . وعندما اكتشف أن زوجة الضابط من كاليفورنياء 
تعرز افتراضه بأن زوحها ضابط أميركي. سارت الأمور في ذلك المساء على ما يرام 
واستمتع الأمير جا. 
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ف وقت لاحق من ذلك المساء سأل بندر الطيا ر: "هل أنت من كاليفورنيا 
أيضِاً؟" أجاب الطيار: "لاء أنا من إسرائيل" . ويبدو أن الطبار اعتقد أن الأمير إنكليزي 
فسأله: "من أين أنت؟" وما إن أجابه: "أنا من المملكة العربية السعودية" حي تبدّل 
الجو فجاةء واكتنفه برود شديد فيما أحذ كل منهما ينظر إلى الآخر بصمت مطيق. 
ويقول بندر: "أحسست فجأة بالكره تحاه هذا الرحل» الذي كنت معجبا حذا به 
من قبل ۰ 

عندما فكر بندر في الموقف» أحذ يدرك وقع تلك اللحظة» حيث حدث تبدّل في 
الففروف أو التصورات, عند معرفة أن أحدهما إسرائيلي والآخر عربي. ويقول 
الأمير: "منحين ذلك» على مر الزمن؛ الأمل أننا سنكسر الصورة النمطية إذا ما عرف 
أحدنا الآحر بشكل أفضل". ويتابع الأمير أنه نتيجة معرفة كل منهما هوية الآخر: 
"وافق الضابط الإسرائيلي على أن نتصافح وننسى أننا التقينا يوما". 

وفي تلك الأمسية عرف بندر من دون قصد بعملية عسكرية سرية تحري في 
قاعدة حوية أميركيّة في إنكلترا. ففي ذلك الوقت م تكن إسرائيل قادرة على شراء 
دات سك ية م الولايات اأدة لأن الحكومة الأميركية فرضت حظرا على 
جميع المبيعات العسكرية المتوجهة إلى الشرق الأوسط بعد حرب الأيام الستة في سنة 
7. بيد أن الإدارة الأميركية وافقت سرا على بيع إسرائيل طائرات "فانتوم 5-4" 
وقرّر الرئيس جونسون إبقاء الأمر طي الكتمان. وهكذا اتفق على ألا يجري التدريب 
في الولايات المتحدة وإنما في قاعدة ألكونبوري الحوية الملكيّة» وهي قاعدة لسلاح الجو 
الأميركي في المملكة المتحدة. ومن المفارقة أن يكشف بندرء مرشح الضابط الشاب 
الغر عحض المصادفة في ذلك المساء سرا مكنونا وخطيراً. 

عند اقتراب هاية الأشهر الثلاثين من التدريب في كرانول» ازداد التركيز على 
التخرج وتقليد التخرجين رتبا عسكرية. بالنسبة إلى الطيارين» ومنهم بندرء كانت هناك 
أيضا شارة الطيّار الموعودة الى تحظى بتقدير عظيم. لكن بالنسبة إلى التلامذة الضبّاطء 
مة عقبة أخيرة هي العرض العسكري في حفلة التخرّج. وني هذا الصدد يذكر الرقيب 
آدامز تمرّن الطلاب على تأدية حركات كلوانية مختلفة خلال تحربة الأداء النهائية لذلك 
العرض في صباح يوم سبت. وقد جرى التقليد على أن يان الطلاب بأعمال متنوعة 
غير مدرحة على الجدول خلال تحربة الأداء» وقد وصل أفراد الدفعة 96 في حافلة 
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ركاب ذات طبقتين» قبل انتظامهم في مواقعهم في ساحة العرض. و كما يروي الرقيب 
آدامز» كان الحو حافلا "بالمرح والحيوية» ولم يحدث أي أذى!". 

ويدذ كر بندر نبذة أخرى من المرح البريء الذي استمتع به فريق حَمّلة الأعلام 
أو» كما يسميه» الفريق الملوّن الذي كان ضابط الصف فيه. وكان صديقه الحميم» 
ديك كالدر» حامل العلم. ففي منتصف الليلة السابقة, أحضروا بعض ألواح الخشب 
ووضعوها على درج مب الكلية» ثم دفعوا بسيارة رياضية مكشوفة قديمة من طراز أم 
حي 110 صعودا على الدرج ومن ثم إلى داحل مبئ الكلية» ثم أزالوا الألواح. 

في صبيحة اليوم التالي» استّدعيت الكلية كلها إلى العرض العسكري. وفجأة. 
أعيدت ألواح الخشب إلى موضعها على درج مبئ الكلية. وعلى صيحة قائد العرض 
"ليتقدم الفريق الملون", حرج الفريق - الذي طلى أفراده الإنكليز وجوههم باللون 
الأسود (طلى بندر وجهه باللون الأبيض). وكم كانت الدهشة كبيرة عندما حرج 
فريق الأعلام من مب الكلية راكبين سيارة أم حي» بدلا من الخروج من جانب ساحة 
العرض الأيسر كما جرت العادة) حت × 
وصلوا إلى موفعهم المعتاد» حيث ترجلوا 
من السيارة» الى أبعدت على الفور. 
أغسطس 21969 تخرج بندر من كليّة 
كرانول التابعة لسلاح الحو الملكي. 
وشهدت المرحلة التالية من حياة الأمير 
أكثر نضجا الآن» في الثقافات الغربية. 
وكطيار في سلاح اجو السعودي» التحق 
بدورات تدريبية شاملة» لتحويل مهاراته 
في الصيران» وكانت لا تزال في بداياقاء 
إلى مهارات طيار حربي محنّك. يستعرض بالالوان كضابط صف العلم 







الفصل الثاني 


الأمير طيار حربي 


"لا تفرطوا في التحكم» كطيارين مبتدئين. وابتعدوا عن قيود الاتجاه السائد 
بالقدر الكافي الذي يمكنكم من رصده وتعديله وتحسينه". 
دونالد رامسفيلد 


وزير الدفاع الأميركي 


قال السير ريتشارد جونزء مدرب بندر على الطيران في کرانول» عن طيران بندر: 

مسن الواضح قاماً أن تلقّى في كرانول التدريب ليصبح طياراً حربياء ولن يكون سوى 
طيار حربي إذا ما شاء الانضمام إلى سلاح الحو السعودي» وهذا ما فعله بالضبط. 
أصسبح طياراً لطائرة لايتشغ. . . وكانت تلك امجموعة من الطبارين حنبة سلاح اجنو اتلاك 
كانوا مجموعة متميّزة حدا من الأشخاص وتمكنوا جميعاً من تحقيق منجزات استثنائية"ا : 

بعدما تخرج بندر في كرانول سنة 1969» عاد إلى المملكة العربية السعودية كضابط 
برتبة ملازم تان والتحق بقاعدة الظهران الحوية التابعة لسلاح الحو الملكي السعودي. 
وهناك قاد طائرة تدريب "1-33 ن بيرد"» لتطوير قدرته على الطيران. لكنّه كضابط 
شاب غض کان يتوقع منه أيضا أن ينمي مهاراته كضابط وقائد للرجال؛ لذا عيّن قائدا 
لسرية من مسين تلميذا في معهد التدريب الفتي التابع لسلاح الحو الملكيّ السعودي. وقد 
لاحظ مدرب طيران من سلاح الحو الأميركيء المقدم كيث فيلبس» وكان حيقذ يدرب 
الطيارين السعوديين كجزء من برنامج صقر السلام التدرييي السعودي - الأمير كي: 
كان يتمتع بجاذبية وروح قيادية بارزتين فوق العادة! وكان الفتية في رفه متقدمين أشواطا 
على غيرهم؛ بل لم تكن هناك منافسة أصلا”2. لم يكن بندرء حلافا لأبناء جيله» يصرَّ على 
مناداته بلقب أمير عندما كان يعمل في سلاح الحو الملكيّ السعودي. ويقول أحد الطيارين 
الذين كان يدريهم: "كان يدعى الكابتن بندر فة تقط. وم يحمل لقبه إل أن أصبح سفيرا. 
كنا ندعوه الكابتن بندر أو الرائد بندر» من دون زيادة أو نقصان”"3 
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في أوائل سنة 1970» بعد أن استقرٌ بندر في سلاح الحو الملكيّ السعودي» أرسل 
إلى قاعدة لاكلاند الجوية في تكساس» حيث تلقى تدريبا عاليا على اللغة الإنكليزية» 
و شرك تالاقوب القت علق اقلم انار وبمك لا لان | را عدن إل 
قاعدة ميرتل بيتش الحوية في كارولينا الجنوبية» حيث كان يقود طائرة ۸1-33 
كمض SEE E N E ESEN‏ 
تكسا الاقام التدريب غلى الداع الوق بطائزة 1-1062 2 اكل إل فاعدة ولا 
الحوية في أريزونا لبدء التدرب على المقاتلات التكتيكية بطائرة ۴-5۸/8 الى بدأ إدخاها 
إلى سلاح الجو الملكىّ السعودي في ذلك الوقت. وكان هذا التدريب 0 من برنامج 
تحديث "صقر السلام" (kسهط‏ ععوء2)» وهو برنامج تدعمه أميركا وبريطانياء ومع 
لتعريز القدرات العسكرية السعودية» بغية تمكين المملكة من مواجهة التهديد المتزايد من 
دول على حدودها مدعومة من السوفيات. وقد لاحظ العقيد في سلاح الحو الأميركي 
بوب ليلاك» رتيسن برتامج احتبار ۴-5 في "صقر السلام" ومدرّب على قيادة طائرة -۴ 
أن "برنامج ۴-5 هو الذي زرع البذرة الي ات كلها في العلاقة بين اللتيشين 
السعودي والأميركي”*. وقد أثبتت تلك الرابطة بالذات أنْها ميزة حيويّة في الأعوام 


التالية عندما انفجر الصراع في الخليج. 
رف ييدان آله تعلم درسه الأول في التواضع يوم وصوله إلى لا كلاند لبدء 
الك 
ر 


يفول ا اي طبار چا 
ea as‏ ماس نوجو كان 
وی اال أب اوم ن 
تکساس» وقررت الاتصال بالديار ا ٤‏ 
a N EAE‏ 
فاتصلت بعاملة الماتف. قلت: أود إجراء 
مكا مة مع ا مملكة العربية السعودية . 

أحالت عاملة الماتف بندر إلى عاملة 





الهاتف الدولي» فقال مرة أحرى: "أود إحراء ا 0 
مكالمة مع المملكة العربية السعودية". SS‏ 


الأمير طيار حربي 


سألته عاملة الماتف: "أين تقع؟". 
أحبت: "ف الشرق الأوسط". 
O‏ 

"لا" قال بتكر: "الشدرق الأوسط". 


"ماذا؟ '. 
السو ا سكو قال بندر ثم سألها: "هل تعرفين أين إسرائيل؟ . 
اخایت: انعم . 


0006 إلى الجنوب قلا من ا 
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في قاعدة لاكلاند الحوية التقى العقيد جو رامسي ببندر أول مرة. . وأصبح 


رامسي» الذي كان انذاك قائد تدريب» شخصية مهمة في حياة بندر دنا دائما 
له. وقد أو ضح قائلا: "عندما وصل الأمير بندر إلى لا كلاند» انضم إلى طلاب أجانب 
آحرين سيتم تقييم مقدار إِتقَاهُم للغة الإنكليزية. 
ري يلتحقون ,عدرسة اللغة» حي لو كانوا ناطقين باللغة الإنكليزية, وذلك كي يألفوا 
المصطلحات الأميركية" . 


.. وكان جميع الطلاب الأجانب 





بندر مع الكولونيل جو رامسي 


2 الأمير 


يذكر العقيد رامسى أن بندر كان بحاحة إلى مصرف» فقدمه إلى مدير المصرف 
الذي يتعامل معه هوء وكان على مقربة من القاعدة» فقام الأمير على الفور بإيدا ع 
0 دولار عا ونقدا. ويقول العقيد: "أحدث ذلك انطباعا حسنا عند رئيس 
الصرف فعرض عليه حدماته. لكن بعد يومين فقط» تلقيت مكالمة من مدير المصرف 
يقول فيها إن حسابه مكشوف. أبلغئ» كانت هناك وديعة بقيمة 5000 دولارء لكتنى 
تلقيت شيكات تصل قيمتها إلى 6000 دولار. لذاء اتصلت ببندر مستفسرا فقال لي ۷ 
عليك". وتابع العقيد: "في اليوم التالي أتى رجحل من السفارة وتوجه بندر إلى المصرف 
وأودع 10,000 دولار. لذا اتصل بي مدير المصرف وقال إن الأمر كله عبارة عن 
سوء تفاهم. وبعد يومين اتصل بي ددا ليقول لي إن حسابه انكشف أيضا ۷ 
يمكننا التعامل مع هؤلاء الناس/ ". اتصل العقيد ببندر مرة أحرى» وقال الأمير: "لا 
تقل . وتم العقيد» "في اليوم التالي أتى رجحل من السفارة في واشنطن ومعه حقيبة 
مليعة بالمال» ففتحها وقال لمدير المصر ف» كم تحتاج لإبعاده عن ا مناعب؟ ". 

حالف بندر القانون ف أثناء وجوده فى تكساس عندما كان عائدا من دالاس إلى 
قاعدة بيرن الجوية. يروي الأمير القصّة: "تأخّرت في العودة ولم يكن : نمة أحد على 
الطريق السريع» وقلت لنفسي: من سينتبه للأمر؟ سأزيد السرعة قليلا. فجأة» وعلى 
غير انتظار» رأيت مصباحا ومّاضاء فتوقفت جانباً. تقدم الشرطي المسن اللطيف 
وطلب مي الخروج من السيارة. أخبرني آي كنت مسرعا فاعتذرت إليه» لكنّئ أبلغته 
أن لا أتقن التحدث بالإنكليزية فأنا أحنبي. لم يكن يعلم أن أمضيت أربعة أعوام 
في كلية في إنكلترا. وقد وحدت صعوبة في تصتع اللكنة» وم يكن علي أن أبذل 

دأ من أحل ذلك فلهجي» البريطانية» كانت مصطنعة على أي حال". غير أن 
الشرطي طلب منه إجازة القيادة فناوله بندر الإحازة كما ينبغي. 

قلد الأمسير بطريقة فكاهية كيف قام الشرطي بتقليب الإحازة مرة بعد أخرى 
وتفخصها وعلى وجهه علامات التساؤل قبل أن يقول: "أريد إحازة القيادة يا بى". 
أحاب بندر: "هذه إحازة القيادة يا سيدي". وكرر الشرطى القول هدوء: "قلت 
أعطيئ إحازة القيادة". قال بندر: "فكرت في أن أوضح له حقيقة الأوراق» فقلت» 
هذه هي إجازة القيادة ا خاصة بيء وهي تسمى إجازة قيادة دولية ". وأضاف: 
'تابعت الشرح وقلت» كما تعلمء هناك ذلك النادي الدولي وبإمكان رعايا البلد 
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ی هلا اللي وتا قر ماه 'أصغى إل باهتمام وصر شديديي ۾ 
نظر إلى وقالء يا بيّ» دعن أقول لك شيئاء قد تكون الولايات ا منحدة الأميركية 
عضوا في النادي» لكن تكساس ليست عضوا فيه ''. 

بعد أن أفهى بندر تدرّبه على الطيران في بيرن» انتقل على الفور إلى قاعدة وليامز 
الجوية لمتابعة دورة على قيادة طائرة 27-5 الى ستكون العمود الفقري لسلاح الجو 
اللكي السعودي كو بحب برنامج "صقر السلام" السعودي _- المي ركي. بدا التدريب 
الإضافي يظهر فى طيرانه» فقد تلقى جائزة توب غن (صا6 م10) في سنة 21971 فائزا 
بالجوائز . اللات الى ُمنح في دورة التدريب على قيادة طائرة ۴-5 : الجائرة الأولى 
أكادعياء والأولى جو-جوء والأولى أرض-أرض. 

عندما عاد بندر من الولايات المتحدة إلى قاعدة الظهران الحجوية فى المملكة 
العربية السعودية في أواخر سنة 1971ء اكتشف والطيارون الآحرون المدربون على 
طائرة ۴-5 أن سلاح الحو السعودي لن يتسلم طائرات "نورثروب أف - 5 إي 
تايغر 2" أميركية الصنع قبل ستة أشهرء وأن عليهم في هذه الأثناء قيادة الطائرات 
الاعتراضية النفاثة الأسرع من الصوت "لايتننغ" بريطانية الصنع. أوضح بندر: 
"بريطانيا جزيرة صغيرة جدا... لذا صّممت هذه الطائرة لتطير على ارتفاع شاهق 
وبسرعة كبيرة» لكن لا بمكنها التحليق مسافة طويلة من دون إعادة تزويدها 
بالوقود. لك المملكة العربية السعودية تعتبر قارة مقارنة ببريطانياء لذا كانت 
العمليات عخيبة للآمال؛ عليك أن تطير وتطلق الصواريخ وتتم العملية ثم تعود فورا 
للترود بالوقود بحددا". 

بينما كان بندر ف في الظهران. انتقل من طائرات الايتننغ ' ليصبح مسؤول 
العمليات في وحدة التحويل العملان لطائرات 7-5 إلى جحانب العقيد حو رامسي» 
الذي انتقل إلى المملكة العربية السعودية أيضاً. وأكد رامسي ذلك بقوله: "كنت 
هناك عندما أدخلت طائرة 2-5 الندمة» وتبين أن بندر هو الطيار الأول الذي 
يعمل معنا في مشروع ۴-5 صقر السلام"؟. وأوضح المقدم في سلاح الحو الأميركي 
كيث فيلبس» الذي خدم في المملكة كمستشار في طائرات ۴-5: 'عندما أحضرنا 
طائرات 27-5 ظهر بندر في حطة الوصول بعد أن تسلمنا الطائرات الست الأولى 
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من طراز 78-58. وكان جعل هذه الطائرة مألوفة 
دی سائر و حدات سلاح الجو السعودي جزءا 
من برناجناء ولذلك انتقلنا بها إلى جميع القواعد . 

أوضح فيليس ملاحظاته بالتفصيل قائلا: 
"جمعنا فريقا مخففا جذًا للحركات البهلوانية الجوية. 
يا ا 
كان كل ذلك اساسا جذا. ولدينا طيازون مدربون 
في المقاعد الخلفية وكنت أقود الرف المكون من 
الطائرات الأربع" يقل كن ل أله كان يطير مع 0 
OEE ee EE‏ ان 
عليه . كنا نطير على ارتفاع مئة قدم تقر يبا فقت خلال التدريب على أف - 5 
الطائرة رأسا على عقب» وهذه حركة مربكة قليلا لمن لم يؤدّها من قبل". يقول 
فی "إنه سريع التعلمء وقد أدى الحركة بصورة جحيدة دا الكن: ا 
E‏ يكفي القول إننا منعناه من ذلك". 

بعد أن زود الطيارون الآحرون بالمعلومات» قذمت الطائرات الخمس عروضا 
حوية في أجواء عدة مطارات سعودية. وقال فيلبس: "قولف EE‏ للف 
فيصل في ذكرى القوات المسلحة» وكان الملك قد دعا الملك الأردن الحسين. وفيه 
طبر ار کو ماعن براسيههيا ول ا 'ضم عرض القوات المسلحة دبابات 
ومظليين وطائرات» وحرى في ساحة مناورات صحراوية واسعة جنوبي تبوك. 
كانت هذه الساحة تستخدم لعرض المعدات العسكرية السعوديّة» لذا أقيمت منشأة 
ضخمة شبيهة عدج مسرحي» وذات مظلة كبيرة رما بلغ طولها مسين إلى سبعين 
قدما". وتابع المقدم: "'تمرنا عدة أيام ودبحنا طائرات ۴-5 مع طائرات لايتشغ في 
تشكيلات مختلفة. وقي العرض الختامي» نظمنا الطائرات لتحلق في تشكيل على شكل 
حرف ۴» الحرف الأول من اسم الملك فيصل. كان العقيد بحيري يقود ذلك التشكيل 
وكان يفترض أن يكون على ارتفاع ألف فلن من الور إن الشمال. وكان 
فلن لين اجات عن اتفال إن الا حاف" للها تكس وير ا عب ع 
وكان العقيد عبد الله يقود الرف الثاني من طائرات 5۔۴ الي تبعها رف من طائرات 
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لايتننغ". ويذكر فيلبس: "كان على كل رف الطيران في تشكيل ماسي الشكل. وقد 
نفذنا أربع حولات تقريباء بينما كان بندر يحلق منفرداء وكانت مناورته الأخحيرة 
الطيران تحت التشكيلات الحمعة". 

يتابع فيلبس: "حلق الت: يل الأحير على ارتفاع ألف قدم بحيث يكون أمام بندر 
بخال كاف. لكن فيما كان التشكيل مقبلاً أحذ ينخفض شيعا فشيئاً؛ اتصلت ببحيري 
وقلست أيهسا القائد» انتبه لارتماعك/ كنت في المقعد الخلفي مع فهد بن عبد الله في 
الرف الثاني» وقلت في نفسي» يا إهيء » إنه ينخه ض كثيرا . كان على بندر أن يطير 
تحته» لكنه تأحّر قليلاً وشعّل الحرّاقين الخلفيّين©. وكان فى وسعه رؤية التشكيل أمامى 
لكن التشكيل استمر في الانخفاض» فاضطر بندر إلى الا نخفاض بدوره ليتمكن من 
الطيران تحت التشكيل كما هو مقرر". 

أعاد فيلبس رواية ما حدث قائلا: "تمكن بندر من المرور تحت التشكيل» لكنه 
كان منخفضاً حدا لدى مروره فوق المنصة. وقد أحدثت الدوّامات الناجمة عن طائرته 
فوضى عارمة: تطاير السجاد الفخم» والأزهارء والكراسي» والملابس في أرجاء 
المكان, وطارت غترتا الملكين عن رأسيهما. وأنا أعين ما أقول» لقد طارت غترتاهما 
في الحال! لم أكن أعرف أن هذا ما حدث لكنّي سمعت المراقب يقول» يا إنمى - كان 
هذا رائعا/ ثم ”معت بالإنكليز ية» هنا ا جنرال زهيرء قائد سلاح ا جو» أوقموا العرضر/ 
هنا ا جنرال زهير» أوقفوا العرض. سألت نفسي ماذا حدث؟ لم يكن باستطاعتنا أن 
نعرف لأثنا كنا في الحو وانتهى العرض على أي حال. وهكذا هبطنا جميعاً واصطفت 
الطائرات وأفراد أطقمها. ثم أقبل الملك في سيارة جيب مكشوفة ومعه الملك حسين 
للاستعراض وأدى أفراد الأطقم كلهم التحية هما عند مرورهما يمم". 

تابع فيلبس: "عندما وصلا إلى طائرة بندرء توقفا وترجل الملك حسين وتوجه إلى 
بندر وصافحه» فخفف بذلك عنه شيعا من الضغط. كان الأمير سلطان بين الجمع 
وقال لبندر» ستحاكم عسكريًا؛ ومسّمنع من الطيران ". وأضاف فيلبس: "عقب حركة 
الطيران الي أداها بندرء أدرك أنه في ورطة عصيبة» وعندما تحدثت إليه لاحقاً عن 





60 في مصطلح الطيران» يقوم الطيار في سياق إعادة التسخين بتشغيل حراق خلفيء وهو مكون 
إضافي في بعض المحركات النفاثة» يعطي طاقة إضافية كبيرة لمضاعفة سرعة الطائرة لمدة 


محددة مل الوقت. 
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الحادثة» قال مازحاء ارتقيت بشكل عمودي وارتفعت إلى أقصى ما استطعت. قلت 
في نفسي» سأقفز من طائرتي وإذا أكرمن الله ستدفعن الريح إلى إسرائيل". وختم 
فيلبس» وهو يضحك: "كان يعلم أنه أفسد الأمر'”. لكن» على الرغم من وقوع الأمير 
في حرج شديد, فإنه احتير بكياسة لدورة أخرى في الولايات المتحدة وطوى النسيان 
الحادية في غيابه. 

ف أثناء الخدمة في الظهران» كان بيت بندر الأول مبئ صغيراً من طبقة واحدة 
وقد بناه بأحجار حرسانية. لكنه استخدم تقنية بناء غير عادية: كدّست الأحجار 
بعضها فوق بعض بشكل عمودي» ودقت فيها قضبان الفولاذ لتثبيتهاء وأحيرا» صبّت 
الخرسانة في تقوب قي الحجارة» ثم كسيت. وقد لاحظ جو رامسى أن 'بوسع البيت 
تحمل هجوم نووي"7. وعلى نحو مغايرٍ لمساكنه الرحيبة والفخمة في الأعوام اللاحقة) 
كان هذا البيت الأول صغيرا ومتواضعاء لكنه يفي بنمط حياته ف ذلك الوقت» حياة 
طيار شابء متزوج حديثا وعازم على إثبات نفسه كعضو في فريق منسجم من 
الطيارين الزملاء. في ديسمبر 1972» تزوج بندر بصاحبة السموّ الملكي الأميرة هيفاء 
بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود» إحدى بنات العاهل السعودي الملك فيصل. 
وعند عودهما من شهر العسل وكانت الأميرة حاملاً بابنتهما الأولى. مارست الأميرة 
هيفاء الدور التقليدي للزوجة السعودية» فنهضت بأعباء الواحبات المنزلية وتربية 
الأطفال. 

في سنة 1973» رقي بندر إلى رتبة نقيب. فقد صقل مهاراته في الطيران بعد تدربه 
على الطيران في كرانول؛ والتدريب كطيار حربي متقدّم في الولايات المتحدة: 
وإعادة التدريب على طائرة ۴-5. وأصبح - بالتعبير السعوديّ - طيارا متمر سا نسبيا 
وعلى أتم الجهوزية لتأدية مهمات. 

أدحلت حرب أكتوبر 1973 الشرق الأوسط في صراع واسع النطاق» حيث 
هددت القوات المصرية والسورية باكتساح إسرائيل في هجوم مفاجئ. ومع بداية 
الأعمال العدائيّة» من دون علم البلدان الغربية» ما فيها الولايات المتحدة» وافق سلاح 
الحو الملكي السعودي على مؤازرة اهجوم المصري والسوري على إسرائيل» وأعطى 
تفويضا يمهمة لعشر طائرات ۴-5 "هجومية ضاربة" بقيادة بندر. في هذا الوقت» 
كانت القوات الإسرائيلية تتراحع إلى حدود ما قبل 1967. وبذلت الإدارة الأميركية 
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افر با وزير الللارسية سر کر 
حهودا محمومة في محاولة للتفاوض على وقف 
الاقف كار ا ا ن و عدوت 1967 

كانت المهمة الخاصة الى كر به اها ندر 
وفريقه تضمٌ خمسة أطقم متمرّسة» كلفت بشن 
هجمات على علو منخفض بالنابا ۾ على منشات 1 
النفط والتكرير الإسرائيلية» تليها خمسة أطقم أقل Ba‏ 
خبرة تتابع القصف بقنابل حارقة. وخلصت ‏ 8#-” 0 ظ 
تلوت لحز عاك ا ا اي جا الاستفاز خلال حرب 
رحد E TT EE‏ 
ستنجز. توجه بندر وزملاؤه والطيارون إلى المدرج وهم مقتنعون تقريبا باحتمال ألا 
E‏ لشي لد 

وصف بندر العملية» قائلا: : "كنا - نحن العشرة الموهلين - نقلع ونتمرن على 
مهمتنا. كانت هناك حمس طلعات بقنابل شديدة الانفجار» وهس طلعات بقنابل 
حارقة تنم بالتحليق خلف البحرين ثم الالتفاف. والوصول إلى الشاطع على علو 30 
قحا قوق قلت اع ج وش هاور ب - ثم إسقاط قنابل نابا م على هدف في 
الفلكيية العربية السعودية محاك لإيلات". ولاحظ بندر: "كنا نتوقع انبيكون احتمال 
الإصابة 9 إلى 1. وبالتالي سيتعرض تسعة من الطيارين العشرة للقتل مع احتمال عودة 
EE‏ وهكذا كانت حطتنا تقضي إذا تعرضت أي طائرة للإصابة أن 
ينعطف طيارها إلى اليمين بحدة ويعد حي العشرة» ثم يقفز من الطائرة» اله سيكون 

عندئذ فى أجواء الأردن. كانت السا وة كاذ إناؤيث 9 أن و عدن 
وقود إسرائيلي ضححما - وحرمافم منه يؤدي إلى تعطيل آلتهم الحربية". وأوضح بندر 
اسع ل ی الي ل ب ا م يكونوا في السرب» على علم عوعد تنفية 
المهمة الحية الحقيقية. قال: "لذا كانت تلك الليلة» وكل ل وا 

يفول :عدر قبل الانطلاق: "كنت اشعر خورف دند ومع ذلك عازما على 
إنحاز المهمة. تقدّمت رفي إلى اية المدرج وانتظرت الإذن بالانطلاق. بدت اللحظة 
e.‏ أذ كر كيف كان العرق يتصبب على وحهي» وكانت ركبتاي ترتحفان 5 
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عن ". غير أن الأمر بالانطلاق لم يصدر قط. ولم يعرف بندر السبب إلا بعد ثلاثين 
عاما. 

ففي أثناء حولة لإلقاء ا لخطب في الولايات المتحدة في سبتمير 2003» كان 
فر قرا عاب هري كج ارف ا ارين كرتن ق «السياسة 
الخارحية"» حول جهوده لتحقيق وقف إطلاق النار حلال حرب 1973. وتذكر 
ار كحيف أن إذازة کی وا ت ا واصلتم الحرب» تاد 
الإسرائيليين؛ لن نسمح البتة أن هزم E‏ 
نم لاحظ "أن ذلك حدث تقريبا عندما كان يُفترض أن ننفذ مهمتنا. لقد بلغنا هاية 
المدرج استعدادا للانطلاق. كتا نوشك على تنفيذ المجوم الحقيقي حين تلقينا أمر 
الإلغاء في اللحظة الأخيرة". 

ف الواقعي يا نالف ل" لا هونا E‏ تيك أل اقول للك إذذا 
كاغيا كنا جيه :ذا يقل و و ا 
شجاعة في الحرب» صدقين» إلا بعد خوض غمارهاء وبخاصة إذا لم يذق المرء طعمها 
ويحسب أنه ذاهب إلى حتفه. وكل الحراء الذي تشاهده في الأفلام السينمائية غير 
صحيح. حينما عدنا إلى السرب» قيل لنا إن المهمة ألغيت. وأصارحك القول إنه ما 
من أحد ف الغرفة كان غير سعيد". ) 

عندما أحريت مقابلة مع هنري كيسنجر» ر خت عله السؤال. العالى : هل 
عرفت أنك في يوم ما أنقذت حياة الأمير بندر ذات يوم؟" ثم كشفت له أن بندر كان 
علبي ترات قباد a‏ انيه المخاري على 
منشأة نفط إسرائيلية مع انعدام احتمال عودته 2 
من تلك المهمة. وأن المهمة لم تلغ إلا بسبب جهود 
كيسنجر للتفاوض على وقف إطلاق النار. 

EES 

باستر اء على كرسيّه؛ وكان يغلق عينيه المبطنتين 
وهو يصغي باهتمام جيبا عن أسئلق بصوته 
العميق. بفجأة» اعتدل في جلسته» والتمعت عيناهء 0 و 
وبدت عليه علامات الصدمة بفعل ما بحت به. قال 0 رق کنخ 
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کک 


متعجباً: "لم أكن أعلم البّة أن السعوديين يوشكون على دول الحرب"''. ولم تكن 
امیر كا تعلم أيضا. 

غادر حو رامسي المملكة العربية السعودية في أغسطس 1973ء قبل اندلاع حرب 
3. لكن قبل رحيله طلب منه بندر القيام بالترتيبات اللازمة كي يعود إلى 
الولايات لمتحدة لتلقى مزيد من التدريب؛ وبالتحديد لقيادة طائرة ۴-5۴ الجديدة الى 
كانت آنذاك تدحل الخدمة في سلاح الجو الملكي السعودي. يذكر رامسي: "قالء 
عليك أن تضع لي برنايحا منكاملا . وضعت له سلسلة مقترحة من التدريبات. على أي 
حال» عاد بندر وهيفاء إلى سان انطو نيو " . وبالتالي» انتقل بندر تحددا إلى الولايات 
المتحدة في سنة 1974» حيث التحق ,عدرسة ضباط الأسراب في قاعدة ماكسويل 
االجوية في ألاباماء وتابع دورة تدريب للطيارين (211) في قاعدة راندولف الجوية في 
تكساس. والتحق أخيراء بدورة تدريب على قيادة ۴-5۴ في قاعدة وليامز الجوية قرب 
فينكسء أريزونا"'. وهناك التقى للمرة الأولى بالعقيد بوب ليلاك» صديقه الحميم 
اليوم» الذي كان رئيس برنامج احتبار طائرة ۴-5۴ في قاعدة وليامز الجوية. 

عندما انتهت الدورات التدريبية» عاد الأمير إلى الظهران في سنة 1975 كقائد 
سرب في وحدة التحويل العملا لطائرة 1-5 ومسؤول عن تدريب طيارين 0 
على قيادة طائرة ۴-5. وعين أيضاً مسؤولاً عن مشروع "صقر السلام" لتنشيط 
طائرات ۴-5 في قاعدة ھمیس خيس انوية التابعة لسلاح الحو اللكي السعودي ومح لٍِ 
التنسيق مع العاملين الأميركيّين في "صقر السلام" لإدحال الطائرة الجديدة إلى ملاح 
الحو الملكي السعودي وتدريب طياريه. وأدى دورا ممائلاً في قاعدة مشيط الحوية من 
6 إلى 1977ء فطور مهاراته في الطيران فيما كان يعمل على ضمان وصول سلا 
الحو الملكي السعودي إلى أرقى المستويات العملانية. 

في ذلك الوقت» أصبح مشار كا في عملية شراء غير عادية للمعدّات بعد لقاء 
عرضي مع اللورد مونتباتن في صالة الشخصيات المهمة في مطار هيثرو. يذكر بندر 
كيف أن رحلا مسا انضم إليه في الصالة وراح يستجوبه. 

"من أنت؟ أنا مونتباتن". 

أجاب بندر: "أعرفك يا حضرة اللورد. لقد ألقيت محاضرة في كرانول يوم كنت 
طالباً فيها". 
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وعنندما اكعشى مو صان أل« تعر هن المملكة العربية السبعودية اله "ما هي 
العلاقة الى تربطك بالعائلة المالكة؟" . 

ألجاننه يندز هيت انا واخن متها . 

وبلكنة بريطانية راقية» قال مونتباتن: "جحيده جيد. لقد جحبت كل أنحاء العالم» ما 
غا المملكة العوية السغودية : 

أحاب بندر بسذاحة: 'إِنْي واثق أنك ستكون على الرحب والسعة حين تزور 
المملكة العربية السعودية". 

رد راد "سبي يسيك ا فك مدا بيرقل لتك طاو اقانت 
(هوف ركرافت)؟ ينبغى أن تكون ل ا الطوافات بريطانية» وأن 
الكذاها س e‏ إذا حت إلى المملكة العربية السعودية» ا ترك مع جماعتك 
عن شراء طوافات . 

غاب أمر اللقاء عن بال بندر إلى أن استدعي بعد نحو شهرين إلى وزارة الدفاع 
في الرياض على الفور. وظنا منه أنه في ورطة ماء عاد كما يجب إلى عمه» الأمير 
تركيء نائب وزير الدفاع آنذاك» فاهمه بدعوة مونتباتن لزيارة المملكة العربية 
السعودية. قال الأمير: "ل أدعٌ اللورد مونتباتن"» فقيل له: "لقد بعثت السفارة 
البريطانية رسالة إلى الديوان الملكي مفادها أن اللورد مونتباتن يود إبلاغ جلالته 
والديوان الملكي أنه يقبل الدعوة الى وحهها حلالته إليه من حلال الأمير - 
الضابط في سلاح اجو ا . وعلى من E‏ 7 
انار الآفير :ذلك ا فإن الأمير تر کي أبلغه 1 
لقد وقع الضرر. سيصل في الأسبوع التالي كضيف 
على حلالته في الرياض» عليك أن ترافقه طوال 
رخطاتحف مرق رودي الخ لکن صدّقئء لم أفعل 
شیا . 

ق ميث عن تلك ر قال كر 
ر موكيا تن ا و عا كان ا نيد 0 5 
امت تاريخ عشي على قدمين. فإذا ذ كرت اسم | 
ايفاو ادر :بالق ول ان ابلق كذ وا 57 
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وإذا ذكرت اسم باتون» يقول لك آه» أبلغني جور ج کیت وكيت... والأمر نفسه 
بالنسبة إلى مونتغمري وتشرشلء وما إلى هنالك. لقد علمئئ في التاريخ» في يوم 
ونصف اليوم» أكثر مما تعلمته طوال حياني". 

من نتائج زيارة مونتباتن أن المملكة العربية السعودية وافقت على شراء 
الطوافات. 

بين 1977 و21978 أصبح بندر قائدا للسرب رقم 3 الذي يضم طائرات 7-5 في 
قاعدة الطائف الحوية» وفي تلك الفترة كافأه سلاح الحو الملكى .ميدالية الصقر تقديرا 
لهارته في الطيران والقيادة. وعين بعد ذلك قائداً للسرب رقم 15 الذي يضم طائرات 
F-5‏ أيضاً في قاعدة حميس مشيط الحوية» مع احتفاظه مسؤوليته في مشروع "صقر 
السلام" . 

غير أن بندر تعرض في سنة 1977 لحادثة طيران سببت له مشكلات دائمة في 
ظهره. كان عمله الأخير قائداً لوحدة التحويل العملانية ومدرباً رئيسياً؛ وكانت لديه 
معايير صارمة» ويصرٌ على التقيد الحرفي بإحراءات السلامة. وكان لا يشن يردد في 
تعليماته الوجيزة لطيّاريه في صباح كل يوم: "أنتم أكثر قيمة من كل هذه المعدات. 
لذا عندما يعتريكم الشلك, اقذفوا بأنفسكم خارج طائراتكم". 

في نقاش عام على مأدبة عشاء مع أصدقاء في مكلين» في فرجينياء توقف بندر 
عند حادثة خالف فيها قواعده بشكل واضح حدا. فذكر أنْ السرب كان يؤدي 
دوريات روتينية فور انتهاء شهر رمضان. وقد أعطيت الأوامر إلى اثنين من طياريه 
بالتحليق فوق معرض جوي ف أبما وتأدية بعض الحركات البهلوانية. وأوضح أن الأمر 
كان ببساطة عرضاً عاماً يقتصر على التحليق على علو منخفض فوق المطار ثم المبوط. 
إلا أن أحد الطيارين أصيب بوعكة صحية وكان لا بد من بديل» فقرر الأمير المشاركة 
في المهمة كرقم 2 . 

كانت حولة حالية من الحوادث المهمة» وبعد عودته» قال بندر: '"قيأت 
لاستخخدام الكوابح واخترت إنزال العجلات» لكن لم يحدث شىء لذا طلبت القيام 
مسناورة هبوط بحيث أقترب من أرض المدرج وأسرع ف الابتعاد عنها. ثم طلبت من 
السرقم 1 أن يتفحص الطائرة فيما حاولت إعادة تشغيل عجلات الهبوط. لم يحدث 
شسيء أيضاء وقيل لي إن أبواب العجلات مفتوحة جزئياً". وتابع بندر روايته والحدية 
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بادية على وحهه: "في هذه المرحلة يجدر التأكيد على أن إيروديناميات الطائرة ۴-5 لا 
ترحمء وهي تتطلب المبوط بزاوية حادّة في مواجهة الريح. وكانت قواعد سلامة 
الطيران بسيطة: إذا لم تستطع إنزال العجلات» فلا حيار أمامك سوى القفز من 
الطائرة . 

أوضح الأمير: "عند مواحهة الريح بزاوية عالية» تفقد الطائرة سرعتهاء ولهذا 
السبب كانت تعليماق لكل طيار» في الأعوام السبعة الماضية, لا تحط بالطائرة البتة إذا 
م زل العجلات". ووفقا لاعتراف بندر: "وقف الأنا بالمرصاد. وحدّثت نفسيء 
إن مدرب متمرس في هذا النوع من الطائرات وأنا أيضا الطيار الانفرادي البهلوانى في 
سلاح ا جو السعودي. ومع أن أعرف أن على القفز من الطائرة» قلت في نفسي» 
ابوط متعذر» لكن إذا مكنت من ذلك» أكون إذ ذاك الرجل الرجل! ". 

أوعز بندر إلى برج المراقبة أن يفرش المدرج بالرغوة. لكن ما إن بدأوا بتلك 
الهمة» حي عادت طائرة لايتننغ وطلبت توجيهات البوط النهائية. وَل كانت هذه 
الطائرة في وضع حرج بسبب نفاد وقودهاء قرّر بندر بصورة اعتباطية أن ذلك الطيار 
بحاحة إلى ابوط أولا وأوعز بوقف فرش الرغوة» وهبطت طائرة لايتشغ بسلام. غير 
أن بندر أوضح: "نفد الوقود لدي أيضا لکن بقيت عازما على الهبوط. اقتربت من 
المدرج بسرعة أعلى من المعتاد» ما سمح لي بخفض زاوية المبوط. لكن عندما لامست 
الأرض أوقفت عمل المخنق. فحطت الطائرة بكل ثقلها وسط سحب من الدخان 
والغبار» زاحفة على طول المدرج . 

كان الارتطام شدیدا وحاول بندر الخروج من الطائرة لحظة توقفهاء غير أنه 
تذكر بشيء من الأسى: "أد ركت أن لا أستطيع تحريك ساقي اليمئ وأَنْى فقدت 
الإحساس بما. وكان أول الواصلين إلي رئيس طاقمي» فسحبئ من قمرة القيادة 
وساعدي على دخول سيارة الإسعاف". وعلى الرغم من أنه أمر السائق أن يأحذه إلى 
الملستشفى» فإته أصرٌ على عدم إطلاع الأ ركان على المبوط العسير. واعترف بالقول: 
"كنت أخحشى من أن أحسر تصنيفي في الطيران فأصررت على أن يجروا فحوصات 
على أسفل الظهرء وكنت لا أزال فاقد الإحساس بساقي اليمئ. حرجت من 
المتشفى قي وقت لاحق» على الرغم من أن ساقي لا تزال خحدرة. وكان شغلى 
الشاغل وقتذاك الخوف من أن توقفيئ الإصابة عن الطيران". 
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كانت خاوف بندر في محلها: فقد أدى ذلك المبوط العسير قي سنة 1977 إلى 
وضع حد لمهنته كطيار في آخر الأمرء وان ليس على نحو فوري أو مباشر. لکن ما 
حدث بعد ذلك ستكون له نتائج بعيدة الأثرء أبعد من أي شيء كان يكن أن يفعله 
كطيار حربي. 

في سنة 1978ء عاد بندر إلى قاعدة الظهران الحوية ورقي إلى رتبة رائد» وأصبح 
قاكدا للسرب رقم 7 الذي يضم طائرات ۴-5» ولم يكد يستقرّ في هذه المهمّة حي 
على توفير العون والمعلومات إلى إدارة كارتر لتأمين موافقة الكونغرس على بيع 60 
طائرة ۴-15» أكثر المقاتلات تطورا في العالم في ذلك الوقت. 

عندما دحل بندر كرانول أول مرة» كان كل ما يريدهء وفق اعترافه هوء أن 
يصبح طيارا حربيًا. بيد أن هناك بعض الأشخاص الذي يرون سبيلهم في الحياة من 
منظار ضيق: هؤلاء هم العمال. لديهم دور» سواء أكان في الصناعةع أم التجحارة» أم 
ا متمع. أو القوات المسلحة. ويترقون من مرتبة إلى أحرى؛ همهم الوصول إلى أفضل 
منصب ممكن. لكن هناك أشخاصا آخرين يستطيعون الرؤية حارج هذا الإطار وقي 
وسعهم تخيل الصورة بأكملها. إِنْهم يد ركون أن التقدّم لا يتحقق إلا بتجميع قطع 
الصورة المتباينة لأصحاب الرؤية الضيّقة: هؤلاء هم القادة. وهم يستغلون قدراتهم 
للقيادة سواء أكانوا مديري شركات» أم رجال دولة. لكن ثمة حفنة فقط من 
الأشخخاص الأفذاذ الذين يتجاو زو هؤلاء ويستطيعون التأثير في الأحداث على النطاق 
العالمي. وقد حرص بندرء منذ انضمامه إلى سلاح الحو الملكي السعودي» على كسب 
أكبر قدر ممكن من الخبرة» فقاد عددا من أنواع الطائرات والتحق بدورات مختلفة في 
الولايات المتحدة. ولم يكن يزيد معارفه فحسب» بل يطوّر أيضا حلقة واسعة من 
الأصدقاء ني بلد قوي جدا. 

حين قلم بندر لترؤس الفريق السعودي قي واشنطن» والسعي للحصول على 

كان تاريخ مبيعات الأسلحة الأميركية للمملكة العربية السعودية مضطربا. وكما 
أوضح بندر: "ف عهد کنيدي» أردنا شراء طائرات ۴-104 ستارفايتر لأن المصريين 
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والروس كانوا في اليمن أنذاك ونشروا طائرات ميغ 21 هناك. كانت لدينا طائرات ۴86 
فقط ونريد طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت لمواجهتهم. غير أن كنيدي لم يستطع 
إقرار الصفقة في الكونغرس. وأشير علينا أننا إذا عقدنا صفقة مع البريطانيين» فإن 
أميركا لن تعترض عليهاء ومن ثم جرى التفاوض بشأن صفقة لايتننغ وهنتر". وتابع 
الحديث: "قال الأمي ركيون للمملكة المتحدة» سنبيعكم طائرات ۴-111 و0-130) 
مقابل بيعكم طائرة لايتشغ لسلاح ا جو ا ملكي السعودي . وهكذا خلت المملكة 
التحدة على الطائرات ۴-111 و0-130 وحصلت المملكة العربية السعودية على 
طائرات لايتننغ - تدعى بساط الريح - في صفقة كاملة . 

في ذلك الوقت» كانت أميركا تحاول بيع الطائرات الضاربة 7-111 وطائرات 
الشحن 0-130 للمملكة المتحدة؛ إلا أن ميزان مدفوعات المملكة المتحدة غير المؤاق 
أعاق المضي في إتمام الصفقة. غير أن قيام المملكة العربية السعودية بشراء طائرات 
لايتننغ وهنتر وفر للمملكة المتحدة السيولة النقدية اللازمة لعملية البيع. وقد استُنبط 
الحل لعرفة الأمي ركيّين أنه إذا لم يستطع السعوديون الحصول على ما يريدونء فإهم 
سيشترون طائرات ميراج 3 الفرنسية. وقال بندر: "لم يرد البريطانيون والأميركيون 
طائرات لايتننغ الي تبلغ سرعتها 2 ماك (ضعفا سرعة الصوت)»› مقتنا أيضا حدقا 
وحصل الأميركيون على صفقتهم". وأضاف فار تسيا ابتسامة عريضة: 'ولم يحصل 
الفراتسيوق على أي شي" 

وأعاد بندر رواية تسلسل الأحداث الذي أوقع 
كارتر في مأزق محاولة التوفيق بين مصالح إسرائيل 
ومصال الأمن القومى فقال: "زار الرئيس نيكسون 
المملكة العربية السعودية ومصر سنة 1974ء ووافق 
على بيع المملكة طائرات ۴-15. لكنه استقال بعد 
ذلك و بسيب استقالته» تعطلت الصفقة. وتلاه فورد 
في الحكو ففاتحناه في الأمر. ووافق فورد» لكنه 
طلب التأجيل إلى ما بعد الانتخابات. لقد قطع على 
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نفسه عهداً لا يتحقق إلا إذا أعيد انتخابه. وعندما حسر فورد في الانتخابات» توجهنا 
إلى كارترء وقلناء لقد وعَدنا فوردء هل يمكنك التنفيك؟ فقال» أمهلوق بعض الوقت ". 
ومن دون علم السعوديينء ازداد موقف الرئيس تعقيدا عندما تقدّمت إسرائيل يطلب 
سري ف يوليو 1977 للحصول على 150 طائرة ۴-16 و25 طائرة 15-"1. 

إن مفتاح فهم العوائق» والاعتراضات» والرفض المتكرّر الذي واحه محاولة بيع 
أمسلحة متطورة للمملكة العربية السعودية هو العلاقة الخاصة القائمة بين الولايات 
المستحدة وإسرائيل. فالفهم الدقيق لطريقة عمل النظام السياسي الأميركي» ووجود 
بجموعة ضغط فائقة الفاعلية والتنظيم تتخحذ شكل لحنة الشؤون العامة الأميركية 
الإسرائيلية (أيباك »)۸1۴۸٣‏ بمدان إسرائيل بنفوذ واسع تي السياسة الخارحية 
الأميركية قي الشرق الأوسط. وهيّأت هذه العلاقة لإسرائيل فرصة لا نظير لها 
للحصول على أحدث أنظمة الأسلحة والتكنولوجيا الأميركيّة. وتمد الولايات المتحدة 
تاريخيا إسرائيل بأنظمة أسلحتها المتطوّرة عا يضمن لها تفوقاً عسكرياً بالغا في الشرق 
الأوسط. وعلى الرغم من أن موقف إسرائيل غير منيع على نحو فريد. فإن مزيج 
القدرة العسكرية الفائقة والاعتراف الأميركي بشرعيتها السياسية وفر الحماية للحق 
اليهودي في إعادة الاستقرار في الوطن التوراق. 

مسن الأمثلة الواضحة على حق إسرائيل في الحصول على أفضل معدّات عسكرية 
التطوير والتوزيع المبتكرين للطائرة ۴-15 إيغل. فهذه الطائرة» المصمّمة لتكون أكثر 
النفائات المجوميّة تطوّراً في العالمه > وأولى الطائرات المخصّصة للقتال الدوي منذ طائرة 
الحرب الكورية ۴-86 سابرء م تسحل أرقاما قياسية في السرعة والارتفاع فحسب؛ 
وإنّما أيضا عبرت المحيط الأطلسي من دون توقف ومن دون إعادة التزود بالوقود”'. 
وهي من صنع شركة "ماكدونل دوغلاس" ويتحكم بها نظام معلومات طوّرته شركة 
1ه وأول طائرة حربيّة على الإطلاق ذات نظام تحكم رقم بالكامل» وقد بلغ 





(*) تأسست اللجنة الأميركية الصهيونية للشؤون العامة (82058) في 22 مارس 1954. وقد أعيدت 
تسمية هذه المنظمة لاحقا بلجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيياك" (©41546)» وذلك 
في سنة 1959ء وأنيطت بها مهمة 'تنسيق وإدارة الأعمال العامة بالنيابة عن الحركة الصهيونية 
الأميركية» والتأثير في العلاقات مع السلطات الحكوميةء بغية المحافظة على الصداقة المتعززة 
وحسن النوايا بين الولايات المتحدة وإسرائيل". و'أيباك" هي الهيئة الوحيدة الموجودة في أميركا 
والمسجلة لدى الكونغرس لممارسة الضغط والدعاية في ميدان العلاقات الأميركية - الإسرائيلية. 
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سعر الطائرة الواحدة منها 30 مليون دولار بالتمام والكمال. وعندما حرجت طائرات 
۴5 الأولى من خط الانتاج سنة 1976ء ذهبت إلى سلاح الحو الأميركي بالطب 
وذهبت الدفعة الثانية من 25 طائرة إلى إسرائيل مباشرة. 

غير أن إسرائيل لم تكن البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتمتع بعلاقات 
وديّة خاصة مع الولايات المتحدة. فثمة علاقة مستترة قائمة بين أميركا والدول العربية 
الحديثة المنتجة للنفط. وكان كل من الرئيسين نيكسون وفورد يد ركان تماما هذا 
الانسجام» الذي ترحع أسسه إلى "النفط مقابل الأمن"» وهي معادلة تشكل المبدأ 
المركزيّ للعلاقة الأميركية السعودية الي وفرت مكاسب ملموسة لحميع الأطراف 
المعنسيّين. وعلى الرغم من الاختلافات الدينية» فإن المصالح الاستهلاكيّة صاغت رابطة 
تعود بالمنفعة المتبادلة على الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. 

لكن عنادما قرر الرئيس فورد التوصية ببيع صواريخ حو - أرض متطورة من 
طراز "مافريك" للمملكة العربية السعودية في سنة 21976 بغية تأمين تأييد المملكة 
لخفض أسعر النفط داحل منظمة الأوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول)» واجه 
معارضة شديدة من أيباك. ومر اقتراحه بصعوبة بالغة. وعلى الرغم من موافقة فورد 
على مساندة الطلب السعودي لطائرات ۴-15 إذا أعيد انتخابهء فإنّه احتار إرجاء 
عرض الصفقة على الكونغرس إلى ما بعد نتائج تلك الانتخابات. 

إن ما حعل اقتراح بيع طائرات 7-15 المثير للخلاف إلى المملكة العربية السعودية 
يحدث ضحة كبيرة هو أَنْها المرة الأولى في التاريخ الأميركيّ الي لا يضطر فيها الرئيس 
فيها إلى الإقرار صراحة هذه الصداقة واحترامها فحسبء وإنما العمل أيضا تبعا 
لمصالحها المباشرة» على الرغم من مصالح إسرائيل. هنا بالضبط» يكمن المغزى الحقيقي 
مبيع ۳-15 وللضغط الشديد الذي مورس في واشنطن قبل التصويت على تلك الصفقة 
في الكونغرس. وقد عبر سيث ي. ثيلمان عن ذلك بصراحة: "تحاوزت المسألة 
شكليات التوازن العسكري» وبلغت حد الإحاطة بالجوانب السياسية والنفسية 
للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة» وبين المملكة العربية السعودية 
والولايات المتحدة"*!. وقد عجّل الطلب السعودي شراء طائرات ۴-15 بحدوث نقاش 
ينخضع العزم الأميركي في الشرق الأوسط لامتحان غير عادي. ومع ذلك لم يكن 
الطلب حطوة غير محسوبة تقدم عليها المملكة» فقد قدّمت الإدارات المتعاقبة كل 
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الإشارات على أن الصفقة ستحظى بالموافقة. فخلال زيارة رسمية إلى المملكة العربية 
السعودية سنة 1976ء تعهد وليام بي. كليمنتس حونيورء نائب وزير الدفاع في 
عهد الرئيس فوردء أن تساعد الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية في أن تستبدل 
بطائراتها القديمة أي طائرات مقاتلة أميركية يطلبها السعوديون. لذا لم يكن من المفاحجئ 
أن تطلب المملكة الأفضلء وهي البلد الثري والغينّ بالنفط والمنغمس في بوتقة 
صراعات الشرق الأوسط. ومن امثير للاهتمام» ما قيل عن أن أميركا ل يد قط بل 
أوصت بشدة أن تكون ۴-15 المتطوّرة الخيار الأول لسلاح الحو الملكي السعودي. 
وقد ضغط سلاح الحو الأميركي بقوة لبيع الطائرات ۴5 بغية حفض تكاليف 
الإنتاج وتسريع الحصول عليها”!. لذاء ليس من المفاجئ أن يكون أول ما توقعته 
المملكة من إدارة كارتر حديثة العهد, إلى جانب العزم الأميركيّ على تشجيع السلام 
في الشرق الأو سط السماح بشراء الطائرات ۴-15. 

على الرغم من أن الرغبة في السلام قد تبدو متعارضة مع الرغبة في التسلح» > فإن 
الرغبة قي السلامة - الأمن القومي - تغلب على الأمرين معا. غير أن مؤيدي إسرائيل 
رأوا أن الحاحة السعودية إلى التسلح تفتقر إلى الشرعية» وأن أي أسلحة بملكها 
السعوديون تشكل قديداً خطيراً لإسرائيل. 

كانت هناك أدلة كثيرة تؤيد الحجّة الإسرائيلية. فقبل الحدل بشأن ۴-15 
بعامين» نقلت صحيفة نيويورك تايمز قول ولي عهد المملكة الأمير فهد: "إن كل 
القوات المسلحة لبلداننا هي قوة للدفاع عن الشعوب العربية والقضية العربية"'. 
وعلى نحو ذلكء تعهّد الأمير سلطان» وزير الدفاع السعودي» للشعب السعودي أن 
تكون 'جميع أسلحتنا تحت تصرف البلدان العربية» وأن تستخدم في القتال ضد 
العدو المشترك"17. 

وما زاد في قلق إسرائيل همسات ي الكونغرس عن طلب لاحق سعودي لنظام 
"أواكس" (نظام الإنذار والسيطرة المحمول جواً). وهو نظام متطوّر جد ومكلف 
نحصيث لم تتمكن حين إسرائيل من إضافة هذا النظام المتطور إلى ترسانتها. ومع ذلك 
كان الموضوع المطروح هو بيع الطائرات ۴-15» ومن منظور السياسة الأميركية» وعلى 
الرغم من الحجج الإسرائيلية الحادة» فإن حق المملكة العربية في التسلح والأسباب الى 
تدفعها إلى ذلك لا عكن إغفاهما. 
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فعلى حدودها الشرقية توجد دولة إيران المتقلبة بشكل متزايد» وال يبلغ عدد 
سكانها خمسين مليون نسمة في مقابل سبعة ملايين نسمة في المملكة العربية السعودية. 
كما أن التهديدات من إسرائيل» مقرونة بتهديدات من أنظمة ماركسية مدعومة من 
السوفيات في اليمن الجنوبي وإثيوبياء كانت أسبابا صالحة حدا لكي يطلب 
السعوديون التسلح بأحدث التكنولوحيا. ومن الطبيعي أن تشعر المملكة, الي يوجد في 
أرضها أض حم احتياطي نفطي في العا مء بالقلق على أمنها القومي. وقد عبرت عن 
ذلك بحلة "الإيكونومست" اللندنية: "لدى السعوديين مبرّر جيّد للشعور بالتوتّر» فهم 
يعيشون في جوار صعب ويملكون أضخم احتياطي نفط في العا 18"4. 

دفع حجم التهديد الموجّه إلى المملكة العربية السعودية إلى نشر تقرير في الولايات 
المستحدة برعاية سعودية» يخلص إلى آنه "في الأعوام العديدة الماضيةء اضطرت المملكة 
العربية السعودية إلى مواجهة ضغط شيوعي متزايد في #مالها وحنويها وحنوب غرها. 
وبسبب سياسات المملكة المؤيّدة للغرب وثروقا العظيمة»ء فإتها الآن وستبقى» الهمدف 
الرئيسي للتوسّع السوفياي؛ والتطرّف السياسي في الشرق الأوسط". وقدّمت خريطة 
للمنطقة إيضاحا بيائًا يظهر طوق الأنظمة المدعومة من الشيوعيين الى مدد المملكة 
العربية السعودية. وذكر هنري كيسنجر المعاصر لتلك الفترة: "إن غرض السوفيات قي 
أثيوبيا هو الالتفاف حول الشرق الأوسطء وإظهار أن الولايات المتحدة لا تستطيع 
حماية أصدقائهاء وإشاعة شكوك ف المملكة العربية السعودية ومصر والسودان وإيران"20. 

حظيت الحجج السعودية يتأييد حاسم من الرئيس كارترء الذي رأى أن ف تطوّر 
العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة فائدة واضحة لإسرائيل. ففي 
حطاب ألقاه في مايو 1978ء كرّر الرئيس التعبير عن حرصه على أن تواصل الولايات 
المتحدة "امحافظة على شعور المملكة العربية السعودية أننا أصدقاؤها" وأن "بإمكافا 
الوثوق بنا عندما نمدم التزاماً". وأضاف: "أعتقد أن من الأفضل لإسرائيل أن تكون 
لدينا هذه العلاقة الحيّدة والثابتة والمتينة والمبنية على الثقة المتبادلة والودية مع الزعماء 
العرب المعتدلين"21. 

كانت الأسباب الأمنية المبزّرة لتسليح المملكة العربية السعودية مقرونة بأدلة بِنَاءَة 
على أن النوايا السعودية دفاعيّة بطبيعتهاء لا هجوميّة. وني رسالة كتبها وزير الدفاع 
هارولد براون إلى رئيس لحنة العلاقات الدولية في مجلس النواب» قدّمت ضمانات 
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عر 


أكيدة أن المملكة ستستخدم طائرات ۴-15 "للدفاع المشرو ع عن النفس" وأنها لن 
ترود ها إلا إذا وافقت على "عدم نقل الطائرات إلى دولة ثالثة» أو السماح لمواطنين 
من بلد آحر بالتدرّب عليهاء أو قيادقاء أو الوصول إليها من دون الحصول على 
موافقة الولايات المتحدة"2”. 

وقد تعرّزت تلك الضمانات كثيرا بالعلاقة المديدة بين المملكة الصحراوية 
والولايات المتحدة» علاقة قائمة بصراحة شديدة على النفط والأمن. ففي مقابل 
المساعدة العسكرية الأميركية دفاعا عن المملكة» يبقى النفط السعودي متاحا للولايات 
المتحدة. كما أن المبادئ المحافظة الي تتمسّك ها المملكة تحاكي بشكل ميّز النهج 
الأميركىّ تحاه المشكلات في الشرق الأوسط. 

كان الرئيس كارتر يدرك ضخامة وتعقيدات القضايا المتنازع عليها في بيع 
طائرات ۴-15 للمملكة العربية السعودية» لذا قال إنّه ليس لديه "ما يعتذر عنه البتة في 
تقديمه هذا الاقتراح”23. غير أن كارتر كان في أثناء حملة الانتخحابات الرئاسيّة شديد 
الانتقاد لسياسة الرئيس فورد الخارجية المؤيدة للعرب» وأعرب مرارا عن مساندته 
القوية للقضية اليهودية. كما أدلى بتصريحات قويّة ضد اقتراح فورد بيع أسلحة لمصر 
والمملكة العربية السعودية وذكر في خطاب في 6 يونيو 1975 أن "بقاء إسرائيل ليس 
محرد مسألة سياسية» إنه واحب أنخلاقي"21. 

كير كارتر ف بداية عهده أن "التزامنا الأول في الشرق الأوسط هو حماية حق 
إسرائيل في الوجود, الوح ود الدائم وبسلام”””. لكن على الرغم من هذه الآراء 
المعارضة لبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط في أثناء الحملة الرئاسيّة» فإن الرئيس 
المنستخب حديثاء بعد توقف قصير في الرياض بين زيارتين إلى طهران وأسوان في يناير 
8, عاد وهو مصمَم على عدم النكوث بالالتزام الأميركي الذي قطعه الرئيس 
فورد للسعوديين. 

في المقابلة الى أحريتها مع الرئيس كا رتر» دافع بقوة عن قراره في هذه المسألة 
موضحاً أن القرار كان هدفا شخصياً وأحلاقيا بالنسبة إليه: "من الأشياء الى أردت 
القيام بهاء من منطلق الإنصاف والأهمية الاستراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
المساعدة في تجهيز المملكة العربية السعودية للدفاع عن نفسها". وأضاف: "كان بيع 
الطائرات المقاتلة المتطوّرة» 21-15 ثم طائرات الإنذار المبكر "أواكس"». إلى المملكة 
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العربية السعودية مسألة مهمة جد عندي. وقد واحه ذلك معارضة شديدة من 
اللوبي الإسرائيلي الذي كان في ذلك الوقت» ولا يزال» الأقوى في واشنطن» و 
ينجح قط إقرار أي اقتراح كهذا في الكونغرس» وهوء كما تعلم يتأثّر كثيرا بأيباك"26. 

قيل إن دعم كارتر بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية» ثم ريغن بعد بضعة 
أعوام (رغم أنهما يدعوان إلى استراتيجيات متعارضة تماما)» يرجع إلى أن تلك المبيعات 
كانت مهمّة حدا بالنسبة إلى الأمن القومي. ويعكس موقفهما وضع المملكة كحليف 
والسياسة الواقعية للعلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة والدول العربية المنتجة للنفط”2. 
باحتصار» تدل مبيعات ۴-15 وأواكس إلى المملكة العربية السعودية على ممح براغمان 
تجا المعادلة المعقدة الى تشمل السياسة الخارحية والاقتصاد الأميركيّين» والانطباع 
الهش بالثقة والصداقة القائمين بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. 

في أواحر السبعينيات» وأوائل الثمانينيات» ازداد المثلث السعودي الأميركي 
الإسرائيلي تعقيدأء حيث كانت السياسة الخارحية السعودية تمدف إلى "الحث على 
دور أميركي فعال في التشجيع على تسوية سلمية شاملة في الشرق الأوسط"*. وعلى 
الرغم من الاطمئنان السعودي الأولي إلى اهتمام الرئيس كارتر النشيط لإيجاد حل 
سلمي بين العرب وإسرائيل» فقد أدى استمرار التذبذب الأميركيّ في المنطقة إلى تململ 
سعودي من السياسة الخارجية الأميركية. فبعد أن وعدت إدارة فورد ببيع المملكة 
طائرات ۴-15» كانت القيادة السعوديّة تأمل بإعادة انتخاب فورد. لكن مع تسلم 
كارتر الرئاسة» التزمت المملكة العربية السعودية دبلوماسياً بوعدها بتأخير أي طلب 
رسمي لشراء أسلحة من أميركا خلال عام الانتخابات وانتظرت حي مايو من العام 
التالي قبل تقدم طلب شراء 60 طائرة ۴-15. 

زادت الزيارة التاريخية الى قام ها الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس في 
تشرين الثاني/نوفمبر 1977» وهي الزيارة الى أفضت إلى اتفاق كامب ديفيد في فاية 
الطاف*» من المحاوف السعودية من احتمال فقدان فرصة تحديث سلاح الحو 


(+) لقيت رحلة السلام التي قام بها الرئيس المصري إلى إسرائيل تأييدا كبيرا من الولايات المتحدة. 
وقد بلغ التأييد حد أن العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عارضوا خطيا أي مبيعات 
مستقبلية للأسلحة إلى الشرق الأوسط حتى قبل أن يقترحها الرئيس كأداة لدعم رحلة الرئيس 
أنور السادات الجريئة إلى القدس. 
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السعودي المتقادم بصورة متزايدة. غير أن توقف كارتر في الرياض» في يناير 21978 رد 
على كل تلك المخحاوف» وني 14 فبراير 1978» أعلنت إدارة كارتر عن نيتها بيع 60 
طائرة ۴-15 للمملكة» و50 طائرة ۴-5۴ لمصر» و15 طائرة 1-15 مع 75 طائرة 
مقاتلة قاذفة من طراز ۴-16 لإسرائيل. 

لعل أفضل خخطوة قام يما كارتر بخصوص صفقة طائرات 21-15 وأكثرها إثارة 
للخلاف» تعمده ربط بيع أسلحة لإسرائيل ببيع أسلحة لدول عربية. وهو قرار جاء 
نتيجة سلسلة مواقف مشؤومة ومتناقضة فرضت على إدارته. لقد كانت رزمة وفقت 
بين التزامه الأحلاقي والعاطفي بحق الشعب اليهودي في إعادة الاستقرار "في وطنه 
التوراتي" والتزام أحلاقي بدعم حقوق الفلسطينيين كجزء من واحب شامل بحاه 
حقوق الإنسان. وذلك مبدأ م ركزي من مبادئ سياسته الخارجية. كان كارتر يدرك 
ماما أن تعهّد الرئيس فورد أحذ يتحول بسرعة إلى دين شرف للسعوديين» و كان عليه 
أيضا التصارع مع حساسية بحلس الشيوخ الحادة تحاه مبيعات الأسلحة إلى الشرق 
الأوسطء ومع الطلب السري الذي قدمته إسرائيل في يوليو 1977 بخصوص 150 
طائرة ۴-16 و20 طائرة ۴-15. ومن حسن حظ الإدارة أن موقف البنتاغون أن 
إسرائيل ليست بحاحة عسكرية ماسة إلى هذه الأسلحة وفر لما مبررا بتأحير اتخاذ قرار 
بشأن طلب إسرائيل. وبوجود الطلب الإسرائيلي على الطاولةء استطاع كارتر ديحه في 
منظومة استغلال معقدة مصمّمة بشكل واضح لإقرار صفقة الأسلحة العربية المقترحة 
في مجلس الشيوخ. وأطلق الرئيس بذكاء الاقتراح بتعمّد ربط طلبات الأسلحة الثلاثة 
المقدمة من إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية في مشروع قانون واحد. ثم قدم 
مسشروع القانون إلى الكونغرس في 28 أبريل 1978ء وحذر صراحة أنه سيعمد إلى 
سحب الاقتراح بكامله في حال رفض أي جزء من رزمة المبيعات. 

كان وقع اقتراح مبيعات الأسلحة على الأوساط السياسية في واشنطن هائلا. فقد 
أشار إلى نقطة تموّل في تكتيكات ممارسة الضغط» لا تكتيكات "أيباك" فحسبء وإغا 
تكتيكات اللوبى ي المؤيّد للعرب أيضاء الذي هدد لأول مرة طول باع "أيباك" فْ 
الكونغرس الأمي ركي . 





(*) ۴-5۴ طائرة لم يعد يستخدمها سلاح الجو الأميركي لكنها بيعت على نطاق واسع لبلدان في العالم 
الثالث. وفي هذه الحالء كانت المملكة العربية السعودية ستدفع ثمن طائرات 8-5153 المصرية. 


2 الأميسر 


تأئئست "أيباك" سنة 1959 لخدمة الحركة الصهيونية الأميركية» وممارسة نفوذ 
على العلاقات مع السلطات الحكومية بغية تحسين أواصر الصداقة وحسن النوايا بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل؛ وهي مجموعة ضغط حسنة التكوين وقوية ومسجلة لدى 
الكونغرس ومعنية حصرا بتحسين العلاقات الأميركية الإسرائيلية وحمايتها. بيد أن 
تورط "أيباك" في معركة طائرات ۴-5 كان بالغا. "لقد كان نشاط المنظمة وقدرقا 
على الوص ول إلى كبار صناع القرار كبيرين نسبياً. لكن» اعتبرت أهداف سياستها 
معادية ومستفيضة وغير بناءة؛ وهدفها الرئيسي إلغاء الجزء السعودي من صفقة 
الأسلحة المقتر حة"27. 

مع ذلك وُجّهت "أيباك" لأول مرة» بلوبي عربي منظّم. وأحذت على 
حين غرة بالتحوّل الشكلي لوبي الود لعب بالنظر إلى سجله السابق في 
واشنطن. ويعكس هذا الواقع المتغيّر اقتباسا على لسان أحد المساعدين في واشنطن 
واردا في كتاب هو غ ليفين "النفوذ العربي" (:[0م80 5ه«م)» "ظهر العرب فجأة في 
واشنطن سنة 1978. حدث ذلك بسرعة فائقة. م يكن لهم أي أثر بالأمس» وها هم 
اليوم. إن التقدّم الذي حققوه لا يصِدّق"30. 

توافق هذا التغيير مع وصول بندر إلى واشنطن. ففي سياق مساعدته الأمير تركي 
بسن فيصل» ترك بندر بسرعة بصمته في الدائرة السياسية في واشنطن. ويقول الرئيس 
كارتر متذكرا: "لم نكن نحرز تقدماً كبيراً في شأنها [صفقة بيع 15 ۴| ثم تعرّفت فجأة 
إلى بندر من حلال اکير موظفي البيت الأبيض» هاملتون جوردان» متجاوزا السفير 
السعودي تماماً. قال إن أباه الأمير سلطان» انتدبه لمساعدتنا في هذا المشروع". وتابع 
الرئيس» "م أكن أعرف كيف يمكن أن يكون لرائد شاب في سلاح الحو أي تأثير 
لکن تبين لي بعدما تحدّثت إليه أنه دمث» وملم جد بالغرب» وفصيح. وأن لديه 
بطبيعة الحال روابط مباشرة مع أعلى المستويات فى العائلة المالكة. م أكن ألتقي ببندر 
كل بو لکن کان لدي شعور أنه مق في الت الیش بشكل أساسي. كان يعمل 
مع موظفي بألفة ومثابرة واستمرار تقريباً"!3. 7 

في أثناء الضغط للحصول على طائرات 28-15 غالبا ما كان بندر يواه يجمهور 
معاد. ولي رواية لإحدى الواحهات الكلامية» قال بندر: "أتذكر دائما السيناتور 
الراحل تشيرتش. كنا نناقش صفقة طائرات ۴-15 وتناولنا طعام الغداء مع لحنة 
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العلاقات الخارجية. حلس أمام زملائه وتوجه إلى عناشدة عاطفية أن ثمة قاعدة جوية 
سعودية في شمال المملكة العربية السعودية اسمها تبوك تبعد حمس دقائق فقط عن مركز 
سكانى إسرائيلي. وقال: ألا تستطيع أن تشعر» سيدي الأمير؟ ألا تستطيع أن تشعر با 
يشعرون؟ إهم قلقون» ويمكن مهاجمتهم من قاعدتكم في غضون حمس دقائق» إلى ما 
هنالك . 

'شسعرت بالدهشة من شدّة انفعاله: ظننت أن مينوسوتا ستتعرض لمجوم. لكنني 
فوجحئت بقلة المعلومات لديه» وسبب عاطفيته» وغياب عامل المنطق لديه. أن الرواية 
أحادية الجانب دائماً. يرويها أحدهم ويتلقفها الاخرون كما هي ويصدقوفها وعكضون. 
إن ما نحاول القيام به هو إعادة التوازن إلى تلك الرواية". 

'نظرت إلى السيناتور أمام زملائه وقلت» أوافقك الرأي أيها السينانورء لو كنت 
أبعد حمس دقائق عن عدر حتمل لأ حسست بقلق شديد؛ لكن هل بي أن أذكرك أن 
إسرائي ل كانت قبل ذلك بخمس سنوات تبعد عشر دقائق". وبعد توقف قصير. قال 
بندر: "وقبل خمس عشرة سنة كانت تبعد مس عشرة دقيقة. أنا لم أنقل قاعدن إلى 
الشمال؛ هم الذين اقتربوا مئ. وختم بالقول: "إذا أبعدم حمس عشرة دقيقة إلى 
حيث کانوا» سنكون كلنا سعداء"32. 

على الرغم من الطبيعة فائقة الحساسية والمتقلبة لصفقة طائرات ۴-15 المقترحة في 
واشنطن» فإن كارتر رفض تأخير التصويت» الذي تقرّر إحراؤه في 16 مايو 1978. 
غير أنه كان متشدّداً في عدم المضي قدما إلا بعد إتمام عمله بشأن معاهدة قناة بنما. 

وقال كارتر» متحدثا عن معاهدة قناة بنما: "كنا بماحة إلى صوت واحد أو 


صوتين» وكان هناك سيناتور يدعى حيمس أبو رزق» وهو لبناني الأصل ولديه 


(*) وقع الرئيس جيمي كارتر ورئيس الحكومة البنمية عمر توريخوس معاهدة قناة بنما ومعاهدة 
الحياد في 7 سبتمبر 1977. وقد قضى الاتفاق بتخلي أميركا عن السيطرة على القناة في سنة 
0 وضسمان حيادها. ففي سنة 1903 قدّمت قوة عسكرية أميركية العون إلى ثوار في بنما 
يطالبون بالاستقلال عن كولومبيا. وفي 4 مايو 1904ء منحت بنما الولايات المتحدة حق بناء 
وتشغيل القناة والسيطرة على أرض تمتد خمسة أميال على جانبي القناة لقاء مبالغ مالية سنوية. 
وكان يُقصد بمعاهدتي قناة بنما لسنة 1977 -1978 تصحيح قضيّة سبّبت نزاعا طويل الأمد في 
العلاقات بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية. وبحلول الستينيات؛ أدت دعوات بنمية إلى بسط 
السيادة على منطقة القناة إلى تدهور العلاقات الأميركية مع بنما. ورأى الرئيس كارتر عودة 
القناة المدخل إلى تحسين العلاقات الأميركية في نصف الكرة الغربي. 


4 الأمير 


روابط معروفة جيدا مع المملكة العربية السعودية والعالم العربي؛ كان مترددا 
جدا". كان أبو رزق أول اھ کی ضري کی فر ا 
الأميركي» ويدين صراحة نفوذ "أيباك" الواسع في الكونغرس باعتباره خطيرا. "لذا 
اتصلت بصديقي الجديد بندر وقلت له إننا بحاحة إلى صوت أبو رزق"» وتابع 
معترفا ااا يحون منفتحا إلى بندر "الساحر والجذاب الذكي والفعال 
عند ا ی كناك وفك كان اميا فبعد أيام ة قليلة من طلب المساعدة من 
الأمير للحصول على صوت السيناتور» تلقى کا من جيمس أبو رزق فيه ما 
فاده اة سيصوت للمعاهدة . وأضاف الرئيس» "محنا في إقرار الاتفاقية مامش 
صوت واحد. ولذلك شعرت دائما بالتقدير للمساعدة الى فدمها سدره فا كانت 
نقطة نتحول في العلاقات في نصف الكرة الغربي. فقد كانت الولايات المتحدة 
مر ف اوا ن ا من بلدان أمير كا اللاتينية لأن الرؤ ساء حونسون» 
ونيكسون» وفورد كلهم ديمقراطيين وجمهوريين وعدوا بتعديل اتفاقية قناة بنما 
ا والي أنحزت» على الرظير طن هذا ننه انين لقلا كان أمر ا" رد يهن 
إقافف و هكا اوا اع ا 
فان سيدا انحر ال للرئيس» 1 يکس بدن احترام الرتیس. کارتر 

يي سل سان نكا صداقة شخصية ما زالت قائمة حن اليوم. ويقول كارت 
ا التحدي السياسي الاک الذي واحهته في حياتي» بل إنه جاوز تحديات حملي 
الرئاسية» إقراري معاهدتي قناة بنماء وتلك خطوة ضرورية ومهمة جداً. لكنها م تكن 
تحلى بشعبية لدى الرأي العام لأن رونالد ريغن وآحرين من حارج الحكم ما 
انفكوا يلومون بشدة على التخلي E‏ و 0 
ا الربط بين النصويت على 8-15 “722 ظ ظ 
والتصويت على قناة بناما: "كانا اثنين من أكر | 
ا التسصويت الي جرت ف اناع تول مده 
الرئاسة؛ لكن الأهم 0 بالنسبة إلى هو معاهدة 
ا 


جيمي كارتر يشكر بندر مساعدته في اتفاقية 
قنال بنما وتصويت أف - 15 
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كان الإقرار الناحح لتلك المعاهدة شرطا مسبقا وضروريا أيضا لبيع طائرات 
۴-5 للمملكة العربية السعودية. فالإحفاق في الأولى سيحول بالتأكيد دون تقدم 
بيع ۴-15 إلى الكونغرس. لذا تضاءل دور بندر في تأمين إقرار صفقة ۴-15 أمام 
أهمية تمكنه من تغيير موقف السيناتور أبو رزق» الذي لولا صوته لمنيت إدارة كارتر 
كمزية قاسية بشأن معاهدة قناة ب بنما. وبدلاً من ذلك» عن التصديق على معاهدة 
قناة بنما أن اللوربي اليهودي الإسرائيلي يواجه» في معارضته صفقة 21-15 
احتمال الوقوف أمام إدارة حازمة» كنت مؤخّرا من تحقيق انتصار كبير في 
السياسة الخارجية»ء وتعرف تماما أن الكونغرس لم يسبق له قط أن رفض التصديق 
على صفقة أسلحة مقترحة. 

سرعان ما تبددت تحفظات كارتر الأولية على قدرة بندر على التأثير اق 
الكونغرسء. ما حدا بالرئيس إلى القول: "إذأء كان ذلك التزاما كبيرا من حانبي 
وصرنا نعتمد على بندر الذي تبين أنه متحدّث فعّال جداء ويجدر بي أن أستخدم 
كلمة صاحب تأثير في الكونغرس". وبشعور واضح بالاعتزاز» قال: "كانت تلك أول 
مرة على الإطلاق تتم فيها مواحهة لوبي قوي بنجاح. 

لم يقتعصر استغلال الرئيس كارتر لموهبة بندر الدبلوماسية المتنامية على ما جحرى 
مع السيناتور أبو رزق. فثمة عامل يزيد صعوبة معركة طائرات ۴-15 في الكونغرس» 
وهو التحدي الذي لاح من المرشح الجمهوري رونالد ريغن في الحملة الانتخابية. ففي 
مسعى لتأمين تصويت إيجابي على بيع طائرات ۴-15 إلى المملكة العربية السعودية 
وتسهيل إقرار الصفقة» وحدت إدارة كارتر أن تأمين تأييد ريغن ضروري لاستمالة 
الأصوات في مجلس الشيوخ بشأن ۴-15» إذ كان لريغن تأثير قوي في الحافظين في 
مجلس الشيوخ. ولي المقابلء كان ريغن يحرص بوضوح على ألا يظهر في صف 
المؤيدين للرئيس الديمقراطي. غير أن كارتر كان يدرك ذلك تماما فأرسل بندر لإقناع 
ريغن بإعلان تأييده للصفقة. 

اتصل بددر هاتفياً بطوم ".قي" جونزء وهو في ذلك الوقت الرئيس التنفيذي 
لشركة "نورثروب ' (الشركة المصنعة لطائرة ۴-5 الي سبق للمملكة العربية السعودية 
أن اشترقها)» وكان أحد مستشاري ريغن أيضا. فما كان من جونز إلا أن رتب 
موعدا للقاء بين بندر وريغن. 


6 الأمير 


عند تقلع بندر إلى الرئيس القادم للمرة الأولى» طرح على الأمير سؤالان 
شران: "هل أنت شيوعي؟" و"هل تؤيد المملكة العربية السعودية الولايات المتتحدة؟" 

طمأن بندر الحاكم ريغن إلى أن اللولايات المتحدة حليفاً مخلصاً وقديم العهد في المملكة 
السعودية المحافظة. وشدد أيضا على عدم وجود صلات بين المملكة العربية السعودية 
والشيوعية» بل إنُهافي الواقع لا تطيق الأنظمة الشيوعية إلى حد أن المسافرين 
الشيوعيين المعروفين كانوا إذا توقفوا في المملكة العربية السعودية يمنعون حى من 
مغادرة طائراهم. 

بعدما قدّم بندر الجواب المرضي عن هاتين النقطتين» سأل ريغن عما إذا كان 
سيؤيد اقتراح الرئيس كارتر بيع طائرات ۴-15 إلى المملكة العربية السعودية. وهنا 
يتذكر الأمير رد ريغن المقتضب: "حسناء سأؤيده؛ لكن جني بصحافٍ يطرح علي 
سالا في هذا الصدد". وروى الأمير كيف أبلغ صحيفة "لوس أنحلوس تاز" أن ريغن 
سيؤيد كارتر في بيع طائرات ۴-15 إلى المملكة العربية السعودية. لم يصدقوا ذلك في 
الصحيفة» لكنهم أرسلوا مع ذلك صحافيا إلى المطار حيث كان ريغن يستعد للسفر 
إلى إيران. فسأل الصحافي ريغن: "هل تؤيد اقتراح الرئيس كارتر بيع طائرات ۴-15 
إلى المملكة العربية السعودية؟" أحاب ريغن: "لا أرى أي مانع» إفهم أصدقاؤنا لذا 
سأؤيد هذا الأمر» لكننٍ أحتلف مع كارتر في كل شيء آخر". وتذكر بندر إصرار 
ريغن على التحذير: "لكنئ لا أؤيد أياً من سياسات كارتر الأحرى". 

في هذا اللقاء الأول بين بندر والرئيس القادم» نشأت المصال المتبادلة المشتركة 
بين الشخصيتين الواعدتين والبلدين اللذين بمثلانهما. وفي بضع سنوات قليلة» تحسدت 
المقاربة المعادية للشيوعية قي السياسة الخارحية» والمواقف امحافظة الثابتة الى يتشاطرها 
الرئيس القادم والسفير السعودي التالي في الولايات المتحدة على شكل مبدأ ريغن بالغ 
الأهميةء وفي صداقة شخصية وطيدة. 

تواصلت جهود بندر بشأن طائرات ۴-15. وفيما كان يجوب في أنحاء الولايات 
المستحدة محاولاً كسب أصوات أعضاء مجلس الشيوخ» كان عليه كما يذكر: "أن 
يلتقي سيناتورا من الجنوب يدعى لونغ". وبعد سماعه كلام بندر المقنع» نظر السيناتور 
لونغ إلى عيئٍ بندر وقال: "صوق سيكلفكم 10 ملايين دولار!" 

طن بندر أن ثمة محاولة للإيقاع به فقال» "ماذا تقول؟". 


١ 8‏ ع يعمج حص د دجبو ووو يجو ده ١‏ - 
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كرر لونغ: "صوتي سيكلفكم 10 ملايين دولار". 

أحاب بندر: "أيها لسناتور, مستا هنا لأساومك على مال..- آنا هنا ققد كي 
أشرح موقفناء وآمل أن أتمكن من إقناعك بالتصويت في مصلحة هذا الموقف 

أوضح السيناتور قصده بالقول: "لم تفهمي أيها الشاب الأحمق... لا أريد المال 
لي أريد أن تؤكد لي أن حكومتك ستودع 10 ملايين دولار في أحد مصارف 
مدينق. أنتم تحتفظون ,مالكم في نيويورك لم لا تنقلون ءا يسيراً منه إلى لويزيانا؟ 
وقبل أن تفعل ذلك» دعي أعرف مسبقاً كي أقول لمدير المصرف إنه سيحصل على 
مال سعودي لاستثماره في مصرفه. وعندئذ سيموّل إعادة انتخابي. وحالما يعاد 
انتتخابي بمكنك استرداد المال في أي وقت". 

وحد بندر أن مثل هذه الصفقات مفيدة. وفي تلك الأيام» كان لدى السعوديين 
الكثير من الأموال في "تشيس مافاتن". وروى بندر أنه طلب من ديفيد روكفلر 
المساعدة في إقناع أعضاء معينين في بجحلس الشيوخ بالتصويت لمصلحة صفقة ۴-15. 
لكن لم يحدث شيء على الرغم من الوعود المتكررة بالمساعدة. 

توصل بندر إلى قناعة أن روكفلر يخدعه بوعود كاذبة» فاتصل بول العهد الأمير 
فهد وشرح له المشكلة. 

سأله الأمير فهد: "ماذا تقتر ح؟" 

أحاب الأمير بندر: "كن أن تأمر وزير المالية بنقل 200 مليون دولار من تشيس 
ماهاتن إلى حي بي مورغان... وأن تمنحيئ سلطة إعادة المبلغ ساعة أقرر" 

قال ولي العهد: "لك ذلك . 

وأضاف بندر متذكراً: " في اليوم التالي» اتصل روكفلر بي عند الثامنة صباحاء 
كنت لا أزال نائماً. واتصل بحدداً عند التاسعة» كنت مشغولاً. اتصل عند العاشرةع 
كنت قد حرجحت. وعند الرابعة عصراء اتصل بي موظف الاستقبال في فندق 
ماديسون وقال» السيد ر وكفلر في ردهة الفندق ويريد الصعود إلى غرفتك ليقابلك. 
أحبته» قل له لدي اجتماعات وساکلمه بعد انتهائى منها ". 

وأشار بندر: "أبقيته في قاعة الاستقبال حي الساعة السادسة مساء". بل إن بندر 
أبلغ روكفلر عندئذ أنه مشغول جداً ولا يسعه التحدّث إليه» إذ إِنّه في طريقه إلى مبى 
الكونغرس ليحاول تأمين الأصوات الى وعده يها. 
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أحاب روكفلر مرتبکا: "سأبقى في واشنطن إلى أن اومن لك الأصوات الى 
تر يدها" . 

وذكر الأمير أن روكفلر "أحذ يتصل بي كل ليلة على مدى ثلاثة أيام ليقول 
لي؛ حصلت على صوت السيناتور فلان أو السيناتور فلان. وبعد نحو ثلاثة أيام» عندما 
حصل على أصوات كل أعضاء بحلس الشيوخ الذين وعد ههم» وفوقهم صوتان 
آحران» طلبت من وزير ماليتنا إعادة مبلغ 200 مليون دولار إلى تشيس مافاتن . 

لكن» بينما كان بندر يوظّف مهاراته في الإقناع في مناورة رفيعة المستوى لصالح 
الرئيس كارتر» كانت رحى المعركة الحقيقية على الأصوات تدور بين اللوبي المؤيد 
للعرب واللوبي المؤيّد لإسرائيل. وحد اللوبي المؤيّد للعرب» وهو حديث النشأة 
وحيد التنظيم يقوده الأمير بندر ويلهمه» أكبر تأييد له في الشركات. فقد انضمّت 
الشركات الضخمة الى يقوم عملها على الصناعة النفطية» عا في ذلك "فلور"“ 
و"بكتل" و"كمبيوتر ساينسيز"» و"موبيل" بطبيعة الحال - وكلها صناعات عملاقة 
مقارّها في هيوستن - إلى حملة دعم صفقة طائرات ۴-15 للمملكة العربية السعودية. 

من دون حررة سياسية وبقليل من الوقت للتحضير» تبنى بندر فلسفة البساطة 
(61559). وطلب من محاميه» فرد داتون» وهو مساعد حاص سابق للرئيس حون أف. 
كنيدي والمستشار الأكثر فعالية في الضغط لصالح صفقة ۴-15 السعودية» إعداد موحز 
بسيط من صفحتين عن اتحاد العمل الأميركي وبجلس المنظمات الصناعية -۸۴1) 
(010. وبعد تحليل تقنيات الضغط الى يستخدمها "أيباك" عادة» رأى الأمير أن اقتراح 
بيع طائرات ۴-15 يعادل إنفاق المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لدى 'ماكدونل 
دوغلاس" والشركات المتعاقدة معها من الباطن؛ وأن عقدا يمذه الضخامة يوفر فرص 
عمل ف الولايات المتحدة. واعتقد أن ذلك ينح القضية العربية تقلا كبيراً. كان بندر 
يشعر أنه فارس وحيد» بحسب قوله» لذا نقل القضيّة إلى نقابات العمال في "ماكدونل 
دوغلاس" الي جاءت بدورها بالمتعاقدين معها من الباطن. و كانت النتيجة تحقيق 
نحاح غير عادي» فبدأت حملات بريدية واسعة تضاهي الحملات المؤيدة لإسرائيل. 


(*) تبني شركة فلور :1100 مصائع لاستخراج النفط والغاز والفحم والوقود المركب ونقلها وتكريرها 
ومعالجتها. وأكبر مشاريع هذه الشركة التي تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذا 
المجال» مشروعها في المملكة العربية السعودية؛ الذي تقدّر قيمته بخمسة مليارات دولار. 
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يقول دوغلاس بلومفيلد عن أسلوب عمل بندر» وهو من الأعضاء السابقين 
الذين كانوا يعملون لمصلحة "أيباك" وقد لتقي الأمير في أثناء معركة ۴-5 "طرح 
كثير من الأسثئلة حول كونه فارسا وحيداء أو عاملاً مستقلا يتجاوز تعليمات 
حكومته. فقد وقع في ورطة» واستدعي وقيل له» لقد تحاوزت حدودك ". وأضاف 
بلومفيلد: "لكنئ أظن أن بندر شخصية جريئة. ومن وجهة نظري المؤيدة لإسرائيل» 
قدّم مساهمة كبيرة في محاولة تخفيف التوتر"6*. 

في مايتعلق بالنزاعات العربية الإسرائيلية المريرة» وتحذير الأمير فهد له من 
التورّط في نقاشات تثير الضغائن» كان بندر يتهرّب من مثل هذه الأسئلة بالقول: 
"تريدون التحدّث عن الفلسطينيين؛ تريدون التحدّث عن الشرق الأوسط؟ لا شأن لي 
بذلك» أنا طيار حربي. وأستطيع أن أبلغكم عن السبب العملا الذي يجعلنا نحتاج 

37, 

إلى ۴-15 - انتھی . 

في أثناء حملة طائرات 5-15) تأثر بندر كثيرا بنصيحة من تب أونيل» رئيس 
بجلس النواب الأسطوري من ماساشوستس. فطلما قال أونيل: "السياسة بأكملها 
سياسة محلية. لا يهم ما تأحذه منهاء فبيت القصيد هو أنْها سياسة محلية". وقد حذر 
بندر من أن رد الفعل الأميركي سيخيّب أمله في الغالب» إذا فهم أن العلاقة بين 
المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة مسألة سياسة حارجية. ونصحه قائلا: 
تسويق شيء كما يفعل المزارعون أو صناعة السيّارات أو الطائرات» عندئذ فقط 
مكنك الاطمئان إلى أن في وسعك توقع ما سيكون عليه رد الفعل الأمبركي". 

أحل بندر بتلك النصيحة شارحا الاستراتيجية السعودية في الكونغرس» 
'وهكذاء فإن ما فعلناه أساساً - وذلك لا يتطلب عبقرية - أَنّنا نظرنا إلى ما كان 
يفعله الإسرائيليون وعكسناه» فوضعنا المملكة العربية السعودية بدلا من إسرائيل. 
أحذنا الخطة نفسها ونفذناهاء لكننا أحللنا أصوات العمال والنقابات ممل الأصوات 
اليهودية» وكل من سيستفيد من الصفقة. وعندما رأينا أن أصوات الشيوخ لا تأت من 
منظور المبرّر الاستراتيجي للسياسة الخارحية» وإنما من منطور علي» لديك أيها 
السيناتور خسون ألف عامل سيستفيد ول من الصفقة) والأمر مرهون بك؛ هل تريد 
إعطاء صوتك أم لا" المسألة الآن مسألة محلية صرف» بل إنّْها ليست قوميّة» مسألة 
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تحص كل ولاية على حدة". وختم قائلا: "في العادة يحصون العمالة على أساس أن 
إنفاق مليار دولار يوفر مسين ألف فرصة عملء أو يحافظ عليها. لذا فإن عقدا بقيمة 
5 مليارات دولار يوفْر 250 ألف فرصة عمل. وذلك أمر يحقّق نحاحا بصرف النظر 
عن الموضوع المطروح . ٍ 

استخدمت المملكة العربية السعودية أيضا العديد من المؤسسات القانونية وصناعة 
العلاقات العامة لوضع حمللات دعائية. و تضافرت جهود المملكة العربية السعودية» 
والعراق» والجحزائر» وليبياء والإمارات العربية لتجنيد خدمات خمسة وعشرين وكيلا 
أجنبياً مدفوعي الأجرء ليعملوا بالنيابة عنها في مقابل واحد وعشرين وكيلا لإسرائيل. 

رأى السعوديون صففة طائرات ۴-15 تمثابة احتبار حاسم للدعم الأمي ركي. وي 
البداية رفضوا فرض أي شروط أو إحراء أي تعديلات على الصفقة» وأبلغوا المسؤولين 
الأميركيين أن تأخير الصفقة لا يقل سوءا عن رفضها. وكان لديهم» بفضل وضعهم 
الاقتصادي» سبب وحيه لاتخاذ هذا الموقف. كانت المملكة في وضع يخولها دفع تمن 
الطائرات الي طلبتهاء وذلك سيناريو فريد في عالم مبيعات الأسلحة المربح» في حين 
أنه نقطة التفاوض الحقيقية الوحيدة في أي موقف تحاري آحر. لكن كان هناك العديد 
من العوامل المتضاربة الي تفعل فعلهاء بالنظر إلى مقتضيات الموقف المعقدّ في الشرق 
الأوسط والقواعد الفريدة المطبقة على السياسة وصفقات الأسلحة. 

من تلك العوامل مزاعم "الابتزاز النفطي"» وهي نهم نفتها المملكة العربية السعودية 
بشدة. ومع ذلك» لم تكن المسألة بعيدة عن ذهن الرئيس» وبخاصة بعد تصريح وزير النفط 
السعودي في 1 مايو 1978» أن رفض الصفقة سيفتر كثيرا "الحماسة لمساعدة الغرب 
والتعاون مع الولايات المتحدة"» وسيدفع السعوديين للشعور أن أميركا "غير معنية بأمننا" 
ولا "تقدر صداقتنا"8”. وشدد أيضا على أن "ربط طائرات ۴-15 ممبيعات النفط ليس 
مبرّرا””. وقد سارعت المملكة إلى تأييد هذا التصريح» وأكدت على نحو يزيل المخاوف 
أن "إنتاج النفط السعودي وأسعاره بالدولار قائمان على أسس اقتصادية فقط» ولن تكون 
امحافظة عليهما أو تغييرهما إلا على أساس الاعتبارات الاقتصادية"40. 

أيا تكن الحالء فإن الميزان الاقتصادي الدقيق بين المملكة العربية السعودية 
والولايات المتحدة» كان قائما على النفط» ووفر حجة مقنعة للمحافظة على الصداقة 
لصلحة الأمن القومي. وقد أقر بذلك حون بي. ريتشاردسون» مدير الشؤون العامة 
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للجمعية الوطنية للأميركيين العرب» ا 
المصالح الأميركية تتضمن استمرار الحصول على السلعة التي تشعّل كل شي 
أضاف إلى هذا الضغطء أن الإدارة تدرك تماما أن إحفاق الصفقة سيدقع الل 
العربية السعودية إلى نقل ثروتما بلا تردد إلى مكان آخحر» وربما تشتري الطائرات 
الفرنسية "ميراج ۴-1 فضلاً عن احتمال أن تمل تطوير طائرة تضاهي ۴-15. 

وردت حماية حقول النفط السعودي من مديد شيوعي محتمل في رسالة من الملك 
حالد إلى الرئيس كارترء أبرز فيها الحاجة إلى إضعاف ' التوسع الشيوعي في المنطقة . 
كان هذه الحجة لاحقا تأثير في إدارة ريغن وقد تلقفها هارولد براون» وزير الدفاع في 
عهد كارتر. إلا أن وزير الخارجية السابق» هنري كيسنجر انتقد نفاق الإدارة بقوله: 
"لمكن أن يقول المرء إِنْها لا تؤثّر عسكرياً في إسرائيل» ولكن يمكن أن يكون ها 
تأثير عسكري ف التهديدات من الجانب السوفياق"42. 

تورط هنري كيسنجر بشْدّة في صفقة طائرات 58-15 داعماً هاء لكنّه كان 
يفضّل ما يمكن اعتباره محاولة لرشوة إسرائيل كي مدأ "أيباك". فأوصى لحنة العلاقات 
الخارحية في بجلس الشيوخ ببيع 20 طائرة ۴-15 إضافية لإسرائيل بحيث تشكل مع 
الطائرات الى تم تسليمها من قبل توازنا في عدد طائرات ۴-15 لدی کل من إسرائيل 
والمملكة العربية السعودية. واقترح أيضاً فرض قيود على نشر الطائرات السعودية» 
وعلى بيع معدات تابعة. وقد سلم الرئيس كارتر بذلك في أخر الطاف» وف 11 مايو 
8ء وعد ببيع 20 طائرة ۴-15 إضافية لإسرائيل» وأكد للإسرائيليين أنه لن يبيع 
المملكة حزانات وقود إضافيّة» أو منصّات القنابل» أو صواريخ جو-جوء ولن يسمح 
عرابطة الطائرات في مواقع تشكل خخطراً على إسرائيل. والأهم من ذلك آنه وعد بعدم 
بيع المملكة طائرات "أواكس". 

حلال هذه الفترة شديدة التعقيد» سرت تخمينات أن إسرائيل فاوضت على 
صفقات أسلحة بقيمة 900 مليون دولار تقريباء ووقعت مذكرة تفاهم لتسريع تسليم 
طائرات 28-16 بالإضافة إلى تأمين التعاون مع الولايات المتحدة قي مشاريع البحث 
والتطوير. وعلى الرغم من تلك التنازلات» استمرت حهود "أيباك" الحثيثة لإعاقة 
الصفقة» معتبرة» مثل السعوديين» أن المسألة الحقيقية ليست المعدّات العسكرية لمتنازع 
عليهاء وإنما هي اختبار للتحالف. 
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ظهر دليل آخر على الأهمية الي يعلقها كلا الطرفين على "الاختبار الحاسم" في 

أثناء مناقشة مجلس الشيوخ مبيعات الأسلحة لمصر» وإسرائيل» والمملكة العربية 
السعودية في 15 مايو 1978. ففي جلسة مغلقة قدّم السيناتور مكلور تقريراً عن 
محادثات خاصة أحراها في الرياض في يناير 1978 مع وزير الخارجية السعودي» الذي 
قال: "لقد أصبحت صفقة الطائرات للأسف ذات دلالة رمزية في أذهاننا. إا رمز لما 
إذا كانت الولايات المتحدة ستبقى صديقة للسعوديين يعتمد عليها أم ل" 

على الرغم من أن النقاش بشأن طائرات ۴-15 كان حاميا بالفعل» فإنه 
سرعان ما شهد تصعيداً. ففي 11 مارس 1978» عبر مقاتلون فلسطينيون تابعون 
لنظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان إلى إسرائيل عن طريق البحر» وحطفوا 
حافلة ركاب على الطريق الساحلي» وقتل في الحادث 37 شخصاً. وفي 14 مارس 
ردت إسرائيل بشن عملية الليطاني - غزو جنوب لبنان حى مر الليطاني بنحو 
عشرين ألف جندي» ما أدى إلى سقوط الآلاف من اللبنانيين بين قتيل وحريح - 
وفي واشنطن» تزايدت المصالح المتضاربة والتصميم الشديد لدى اللوبيين» ما أدى 
إلى صدام داحلي حاد بين الرئيس وبحلس الشيوخ بشأن السيطرة على السياسة 
الخارحية. 

وُوجهت حجج كارتر لصاح بيع طائرات ۴-15 باعتبارها مسألة أمن قومي 
معارضة حازمة داخل مجلس الشيو خ. ومع ذلك اتخذت لحنة العلاقات الخارجية في 
ا خلس قراراً غير عادي في 15 مايو 1978 بإعادة التصويت على صفقة ۴-15 إلى مجلس 
الشيوخ من دون توصية» بعد تعادل الأصوات قانية في مقابل ثمانية. ومن منطلق 
الاعتقاد أن الصراع الداحلي يفسد المصداقية في الخارج» كان كارتر يأمل بتجتّب 
معركة مفتوحة في مجلس الشيوخ» لكن المعركة وقعت. 

أرسل موتمر الرئيس برقية إلى كل عضو في الكونغرس في 10 مايو 1978) 
تعارض الصفقة بشدة باعتبارها "مضرّة بالمصلحة القومية» وتهديداً لأمن إسرائيل» 
وعائقا أمام مفاوضات السلام"“. ووصف مساعد رفيع المستوى في الكونغرس الموقف 
في الكابيتول هيل في ذلك الوقت» أنه ّي أذرع لم يسبق له مثيل في كلا الحانبين". 
ولعل موقف البيت الأبيض غير الحاذق أن نتيجة التصويت ستعكس من بالضبط يدير 
السسياسة الخارجية - رئيس وزراء إسرائيل واللوبي الإسرائيلي أم رئيس الولايات 
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المتحدة - يقدم مؤشرا أكبر على قوة المشاعر الي ولّدها النقاش وتشعّبات القرار 
النهائي. 

في 16 مايو 1978: بعد يوم واحد على الذكرى السنوية الثلاثين لقيام دولة 
إسرائيل» صرّت بحلس الشيوخ 54 صوتا في مقابل 44 صوتاً ضد اقتراح إعاقة عملية 
بيع الأسلحة ثلاثية الأطراف. وتلك المرة الأولى في التاريخ الأميركي الى تدافع فيها 
الولايات المتحدة صراحة عن صداقتها مع دولة عربية رغم الاعتراضات الإسرائيلية 
الحادة. 


الفصل الثالث 


رأس جبل الجليد 


'سمعة المرء كالظل» تكون هائلة الحجم حين تسبقهء وصغيرة جذا حين نتبعه”". 


شارل - موريس دي تاليران 


يسرني أن أبلغكم أن المملكة العربية السعودية قررت تعيين المقدم الجوي بندر ابن 
سلطان مسؤولاً عن الاتصال بالحكومة الفدرالية» بعد أن تجاوزت قضيّة صفقة 
الأسلحة للمملكة العربية السعودية إطارها السياسي ودخلت إطارها التقني» وبعد 
التوصتل إلى اتفاق وإرسال الصفقة إلى الكونغرس. وبالتالي فإن الجانب الأهم في هذه 
القضيّة الآنء هو التنسيق الكامل بين عمل فريق الحكومة الأميركية» وعمل الفريق 
السعودي الذي يرأسه المقدم بندر بن سلطان» وذلك لإجراء الاتصالات الضرورية 
بطريقة تضمن تحقيق التقدم وأفضل النتائج'. 


قدّمت هذه الرسالة» الى كتبها السفير السعودي إلى الولايات المتحدة» فيصل 
الحجيلان» بندراً كوسيط بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشأن صفقة 
أسلحة كبيرة تضم حمس طائرات "أواكس". 
وكانت حقبة أواحر السبعينيات قد شهدت سلسلة حوادث مزعزعة للاستقرار 
في الشرق الأوسطء ما سبّب خوفا كبيراً في واشنطن والرياض على حدٌ سواء. فقد 
وقعت الثورة الإيرانية» وأطيح بالشاه» واحتجز الرهائن الأمي ركيون في طهران بعد 
ذلك وأعقب ذلك بوقت قصير الغزو السوفيات لأفغانستان في 16 ديسمبر 1979) 
واندلاع الحرب الإيرانية العراقية في 2 سبتمبر 1980. 
نظر السعوديّون إلى توسّع الاتحاد السوفيان العدوان باعتباره تمديدا خطيرا. 
وكانوا مقتنعين تماما أن المحطط الكبير للكرملين يقضى بالتقدّم نحو آبار النفط 
السعوديّة”» بعد غزو اليش الأحمر أفغانستان وتمركزه على بعد عدّة مئات من الأميال 
عن المملكة. وأعلن أحد أعضاء العائلة المالكة: "إن الوجود العسكري السوفياق في 
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كوبا لا يشكل قديداً حطيراً للأمن الغربيّ بقدر التهديد الذي يشكله الوجود 
الروسيّ في الخليج وي القرن الإفريقي”. 

كان رد المملكة السعي لدعم موقفها عبر حيازة معدات وتكنولوجيا عسكرية 
متطوّرة» مما في ذلك طلب شراء طائرات "أواكس" من الولايات المتحدة. وبدأ انخراط 
بندر في صفقة طائرات "أواكس" بعد ستة أيام على نشوب الحرب بين إيران والعراق. 
وقي 28 سبتمبر 1980» قام الجنرال ديفيد حونز»ء رئيس هيئة الأ ركان المشتركة) 
بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بناء على طلب بندر. ولدى وصوله استقبله 
الأمير الذي قال له بلهجة مؤثرة وصريحة حدا: "إثنا نريد طائرات أواكس على 
الفور. نريد طائرات أواكس لراقبة الخليج على مدار الساعة. إِنّنا بحاحة إليها. ولا 
يعكننا حماية المملكة من دوها. هل تستطيع أن تؤمنها لا؟". 

م يكن هذا الطلب مثيرا للدهشة. ويذكر العقيد في سلاح الحو الأميركي بوب 
ليلاك» الذي أصبح في ما بعد طرفا أساسيا في معركة طائرات "أواكس" والمطلع على 
عملية تحديث سلاح الحو الملكي السعودي وفق مشروع "صقر السلام" قائلاً: 
"أجرينا [في سلاح الحو الأميركي] دراسة كبرى تتعلق بحاحات المملكة. ومن بينها 
الحاحة إلى المراقبة المحمولة حوا. فالحدود الساحليّة للمملكة العربية السعودية طويلة 
جد وتحتاج إلى إنذار مبكر أفضل مما يمكن الحصول عليه من راداراتا القائمة. وفيما 
كنا نوشك على إهشاء الدراسة» قرر سلاح الحو الأمي ركي» مع وزارت الدفاع 
والخارحية ومجلس الأمن القومي» أن علينا المساعدة في حماية المقدّرات النفطية» 
وأوصى أن يشتري السعوديون طائرات أواكس". 

وأوصى التقرير أيضا أن يتولى الأميركيون تصميم وإنشاء القواعد الحوية الخاصة 
هذه الطائرات بحيث تستطيع الطائرات الأميركية استخدامها (وقد استخدمتها في 
حرب الخليج) إذا ما حدثت أزمة في الشرق الأوسط. 

على الرغم من المعارضة الى أبداها مستشارو كارتر» الذين حذروا من رد فعل 
سلبي مسن لمقترعين فيما كانت حملة الانتحابات الرئاسيّة سنة 1980 تقترب من 
ذروتماء فقد مح جونز في إقناع الرئيس بالاستجابة للحاجة السعودية. وبعد مرور 
وقت قصير على زيارته المملكة واجتماعه مع بندرء حطت أربع طائرات "أواكس" 
بأطقمها الأميركية في المملكة العربية السعودية في "مهمة تدريب مؤقتة". وعملت بعد 
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ذلك على مدار الساعة وعلى مدار السنة» وبقيت هناك نحو سبعة أعوام. وكي تعرب 
المملكة عن امتنافماء رفعت إنتاج النفط» فانخفضت أسعاره. 

تومن تكنولوجيا طائرات "أواكس"» مقرونة بقدرات عسكرية أخرى» تغطية 
رادارية متواصلة لمنطقة الخليج» وتمنح السعوديين فترة إنذار تتراوح بين عشر دقائق 
وخمس عشرة دقيقة قبل حصول هجوم جوي على حقول نفطهم. وهي بقدرتها على 
تعقب 240 هدنقا أو طائرة معادية ي وقت وأحد» وتوجيه طائرات لاعتراض تلك 
الأهداف أو الطائرات» تشكّل نظام رادار القيادة والسيطرة الأكثر تطوراً في العالم 
والمتقدم أجيالاً على أفضل ما لدى السوفيات آنذاك من تكنولوجيا. وقد يسّر دمج 
طائرات "أواكس" في نظام القيادة والسيطرة السعودي لمقاتلات 5-15» إمكانية تنفيذ 
طلعة واحدة على الأقل ضد أي مهاجم قبل أن يتسئ لهذا الأخير ضرب هدفه. وأتاح 
للسعوديبن أيضاً تو جيه بطاريات صواريخ "هوك" والاشتباك بشكل فعال مع الطائرات 
المهاحمة» بل وحن تأمين بعض التنسيق الداعم لمقاتلاتهم ۴-5۴. 

أثارت هذه الطائرات الأربع المستعارة بشكل مؤقت شهية الجيش السعوديء ول 
عض وقت طويل حي طرحت الحكومة السعودية السؤال الذي لا مفرّ منه: هل ستبيع 
إدارة كارتر المملكة العربية السعودية مس طائرات "أواكس"» وسبع طائرات صهريج 
0-5 K؛‏ وبالمناسبة» هل مكنا أيضا الحصول على بعض معدّات مقاتلات 5-15 
وصواريخ جحو - جو لقاء 8.4 مليارات دولار؟ 

كان ذلك الطلب قنبلة سياسية: فإسرائيل تخشى من سلاح الحو السعودي 
الحديث» وقد وعد الرئيس الكونغرس تحديداً سنة 1978 بألا يسمح للسعوديين بشراء 
طائرات "أواكس". ومع ذلك» أبلغ وزير الدفاع هارولد براون السعوديين أن كارتر 
ميل إلى بيع المملكة طائرات "أواكس". 

وبعد مناقشات بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية» أعدت صفعة 
لتقديمها إلى الكونغرس. وتنص الصفقة» إلى حانب بيع السعوديين مس طائرات 
"أواكس"”, على بيع حزانات وقود متطابقة» ومناصب حفن متعدده تسمح 
(*) خزانات الوقود المتطابقة (775©) هي خزانات وقود إضافية تتوافق بشكل وثيق مع القطاع 


الجانبي للطائرة. وهي تطيل مدى الطائرة أو فترة وظيفتها مع تأثيرات إيرودينامية سلبية أقل مما 
تحدثه خزانات الوقود الخارجية التى يجري التخلص منها عادة. 
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للمقاتلات القاذفة ۴-15 حمل المزيد من القنابل» وطائرات صهريج 10-135 لإعادة 
تزويد طائرات ۴-15 بالوقود في اللجو» وصواريخ حو - جو متطورة 'سايدويندرا 
.(AIM9-L)‏ 

كان التوقيت مشؤوما؛ إذ لم يبق أمام كارتر سوى أسابيع قبل أن يترك منصبه. 
وقي عدة لقاءات في ديسمبر 1980 بين الرئيس كارتر الخارج من الحكم والرئيس 
الممستخب ريغن» عرض كارتر منح المملكة العربية السعودية حق شراء الأسلحة 
الجديدة: متيحاً بذلك للرئيس ريغن الحال لتفادي التورّط في مسألة خلافيّة حداف 
مستهل رئاسته. غير أن ريغن رفض العرض» مشيرا إلى كارتر أن إدارته ستجري 
تقويمها الخاص لسياسة الشرق الأوسطء عا في ذلك موضوع بيع الأسلحة للمملكة 
العربية السعودية؟. 

يحدر تذكر المصاعب الي واجهها ريغن لدى توليه الرئاسة سنة 1981. كان 
الشرق الأوسط في حالة اضطراب شديد؛ والولايات المتحدة تعان من الأضرار 
الي لحقت بيمكانتها على المسرح العالمي بسبب طريقة تعامل إدارة كارتر مع أزمة 
الرهائن الأميركيين في إيران؛ والاقتصاد الأميركي يترنح بفعل تأثير أسعار النفط 
الى قفزت سبعة أضعاف تقریبا؛ والاتحاد السوفياني 'يتقدم من قوة قارية إلى قوة 
عالمية ". 

انتخحب رونالد ريغن لتعهّده بإحداث انقلاب ف الاضطرابين الاقتصادي 
والعسكري اللذين عانت منهما الولايات المتحدة في السبعينيات. ومع ذلك» كانت 
رؤيته مقيدة بضوابط حاذة للموازنة. فقد تعرّضت أميركا لضربة قوية بارتفاع 
أسعار النفط في سني 1973 و1979. كما أن رغبة الرأي العام في القيام بمغامرات 
عسكرية جحديدة كانت منخفضة» بعد مرور عقد على الحرب في فيتنام. مع ذلك 
كان ريغن عازما على متابعة أجندته المناوئة للشيوعيين» وبتشجيع من مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية (014) بيل كيسي» سار ع إلى اعتبار المملكة العربية 
السعودية.مثابة مساعدة محتملة من أجل حملته المزمعة ضد الاتحاد السوفيان. 
بالإضافة إلى ذلك تستطيع الولايات المتحدة» إذا قدّمت المساعدة إلى السعوديين» 
ضمان تدفق النفط على نحو مستقر وبأسعار معقولة. وبدا أن بيع طائرات 7-15 
للمملكة خحطوة ذكية. 
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أحسّت الإدارة الجديدة بالمعركة المقبلة» فحرصت على جس النبض في 
الكونغرس. وف احتبار لرد الفعل ا محتمل» قدّم نائب وزير الخارحية حيمس أل. بكلي 
إلى لحنة الشؤون الخارحية في بحلس الشيوخ ولحنة العلاقات الخارحية في مجلس النواب 
في 26 فبراير 1981 تقارير موحزة غير رسمية عن صفقة الأسلحة المقترحة للمملكة 
العربية السعودية. وقد أقرٌ بكلي بالمحاوف الإسرائيلية إزاء الصفقة» لكته أشار إلى أنه 
سيسمح لإسرائيل بشراء 15 طائرة ۴-15 إضافية. كما أعلنت الإدارة أن إسرائيل 
ستتلقى 600 مليون دولار على شكل اعتمادات عسكرية لتمكينها من التغلب على 
أي خلل متصور في الميزان العسكري بينها وبين المملكة العربية السعودية. في المقابلء 
أبلغفت حكومة إسرائيل إدارة ريغن سرا أا لن تنازع الصفقة ولن تحضّ اللوبي 
الإسرائيلي في واشنطن» وخصوصا "أيباك". على إعاقتها. 

في 6 مارس 1981ء أعلنت إدارة ريغن أنها مستعدة لبيع المملكة العربية السعودية 
رزمة تعزيز لطائرات ۴-15 وذلك لمواجهة "التهديد المتنامي" للاتحاد السوفياني في 
الشرق الأوسط والخليج. كان الغرض من الصفقة دفاعياً بحتاً ولن يتضمن مناصب 
للقنابل. وبذلك حرى تخفيف رد الفعل في الكونغرس*. وبعد ذلك بأربعة أسابيع» إثر 
اجتماع مجلس الأمن القومي في 2 أبريل 1981ء لمناقشة بيع الأسلحة للمملكة العربية 
السعودية» تمت الموافقة على تزويد المملكة بخمس طائرات "أواكس" وطائرات صهريج 
20-5 فضلا عن رزمة تعزيز طائرات 21-15 ما فيها حزانات الوقود المتطابقة 
ومناصب القنابل وصواريخ 'سايدويندر . 

كان ما اقترحه ريغن أكبر صفقة أسلحة أميركية حي ذلك التاريخ؛ وقد تفاوتت 
التقديرات بشأن الحجم الحقيقي للصفقة» لكنها كانت قي حدود 9-7 مليارات دولارء 
ليرتفع المبلغ إلى نحو 85 مليار دولار بعد إضافة نفقات مختلف ضروب الدعم اللاحق 
من ب تحتية وتدريب ودعم عملاني. ومن خلال تقدم خزانات الوقود المتطابقة» يتوفر 
لطائرات ۴-15 السعودية الاثنتين والستين التحمل والمدى للمحافظة على عمليات 
الخفر الحوي القتالية» ما يرفع فعاليتها. وبسبب تزايد المدى» تستطيع تلك المقاتلات 
أيضا الاحتشاد في منطقة الخليج لفترات قصيرة» حي لو فقدت المملكة العربية 
السعودية القاعلة الحوية في الظهران. وستعزز طائرات الصهريج 0-135] الفعالية 
العملانية للمقاتلات الدفاعية السعودية بإتاحة إعادة تزويد طائرات "أواكس" و۴-15 
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و۴-5۴ بالوقود وهي في اللجو. كما أا ستمكن المملكة من تقبل تعزيزات من 
حاملات طائرات أو قواعد أميركية خارج المملكة. أخيراء ستمنح صواريخ 
"سايدويندر"» بقدرقا على ضرب المدف من أي حانب» مقاتلات 1-15 و ۴-5۴٤‏ 
سلاحا للاستخدام في عملسيات اعتراضية "مباشرة" للطائرات المهاجمة على علو 
منخفض» من دون الاضطرار إلى التضحية بالوقت» وبعيداً عن احتمال الإحفاق في 
تنفيذ عملية اعتراض وهي تناور في وضع الاشتباك الجوي - وهذه ميزة قيمة بالنظر 
إلى محدودية وقت الإنذار - الذي توفره طائرات "أواكس "9 

عند مناقشة الشؤون اللوحستية المتعلقة بالصفقة؛ قال العقيد ليلاك بشكل جازم: 
"كان القسم المتعلق بطائرات الصهريج من الصفقة مهما جدا - تلى أهميته أهمية 
طائرات أواكس مباشرة. لكن الكونغرس لم يكن راغبا في منح المملكة العربية 
السعودية طائرات صهريج؛ في النهاية» لم تريد المملكة الذهاب إلى أي مكان؟ كان 
ذلك جانبا حلافيا من الصفقة". ولاحظ أيضاً: "تبين لاحقا أن طائرات أواكس هي 
القسم الأسهل من الصفقة تقر یبا لکن» نظرا لأن حزانات الوقود المتطابقة تطيل مدى 
طائرات ۴-15» وصواريخ ۸119-1 توفر قدرة القتال وجهاً لوجه» وبسبب وجود 


طائرات إعادة الترود بالوقود» فقد أصبيحت صعبة بىں "10 


عماأن ريغن كان معروفا بمناصرته القوية لإسرائيل وسخريته من الدول العربية؛ 
فقد كان تأييده الشديد لصفقة طائرات "أواكس" مثيرا للدهشة. و كان قبل تنصيبه 
رئيساً ييل إلى التقليل من أهمية الاتصال بأي بلد عربي. 

ومع ذلكء فإن تأييده للصفقة إقرار بحقيقة اقتصادية بسيطة - أي ديد للمملكة 
العربية السعودية» وأي انقطاع مطول تال لصادرات النفط من الخليج سيكونان 
بالتأكيد ضربة مدمّرة للاقتصاد العالمى - كان عدم الاستقرار السياسي في المنطقة» 
والمخاطر الاقتصادية والاستراتيجية اهائلة الى تنطوي عليها امحافظة على حقو ل النفط» 
وإمكانية تعرض تلك الحقول لمجمات جوية» يع أن موافقة ريغن على صفقة 
طائرات "أواكس" قرار حكيم في السياسة الخارحية. كما أنه وطّد مكانة الولايات 
المتحدة بوصفها القوة العسكرية السائدة في الخليج. 

كانت الأحندة الحقيقية وراء صفقة طائرات "أواكس" للمملكة العربية 
السعودية عميقة جداًء لكن المعادلة البسيطة هي دفاع الولايات المتحدة عن المملكة 
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فى مقابل حصوها على إمدادات آمنة من النفط الحيوي. ومع ذلك ثمة عامل آخر 
في قرار ريغن تأييد الصفقة. فقد بدأ الرئيس بناء سياسة حارحية مستنبطة من 
اهتمامه الشديد لإحداث انقلاب في تنامي "إمبراطورية الشر”" وافيار الشيوعية 
ف النهاية. 

أدرك ساعد الرئيس ريغن الأعن في الحرب على الشيوعية» أي مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية (014) بيل كيسي» »> أن القلق السعودي من النيات السوفياتية 
يجعل المملكة العربية السعودية حليفا طبيعيا. كما أنه كان يعي أن النفط هو المادة الي 
لا يستغي عنها الاقتصاد الغربي» وأن الوصول المستقر والآمن إلى احتياطيات النفط 
أمر حيوي إذا كان لا بد من التعاقي الاقتصادي. 

لقد كان ريغن وكيسي يدفعان بابا مفتوحا في الواقع ؛ فللمملكة العربية السعودية 
أسباها لمساعدة أميركا فى محاربة السوفيات. أولأء كانت الولايات المتحدة ناشطة فعلاً 
في الساعدة على حماية حقول النفط السعودية» والقيادة السعودية مصممة على 
وحوب بقاء العلاقات حسنة بين المملكة والأميركيين. ثانياء كانت المملكة تشعر بقلق 
متزايد من التهديد الناشئ من الهيمنة السوفياتية في المنطقة. وفسرت الرياض مغامرات 
موس كو في أفغانستان على أنها جزء من اندفاعة بتوحيه سوفياتنٍ لتطويق شبه الجزيرة 
العربية بأنظمة شيوعية وقلب أنظمة الحكم الملكية الغنية بالنفط؛ وقد عرّزت الأنشطة 
السوفياتية في اليمن وإثيوبيا ذلك التقدير. ثالثاء كانت المملكة تمتلك أموالا نفطية 
هائلة» وقي وسع الولايات المتحدة الاستفادة من ذلك المال بسهولة''. 

عند قياس احتمال قيام شراكة مع المملكة العربية السعوديةع كان كيسي يعلم أن 
الرئيس ريغن لا يريد احتواء الاتحاد السوفياتي فقط» بل يريد أيضا "عكس اتحاه توسّع 
السيطرة السوفياتية ووجودها العسكري في العالم". كانت تلك الطموحاتء الى 
أفصح عنها ما أصبح يعرف في ما بعد "مبدأ ريغن"» تسعى لتضخيم تكاليف الجهود 
السياسة الخارحية السوفياتية عن طريق الانتصار للديمقراطية» وإماك السوفيات 
بالإفراط في الإنفاق على الدفاع» ودعم الثورات المناهضة للسوفيات في العام النامي. 
لكن اتضحء ضمن الإدارة» أن دحر الشيوعية "يتطلب القدرة على تمويله ونحن ببساطة 


(*) وصف الرئيس ريغن الاتحاد السوفياتي 'بإمبراطورية الشر" في خطاب له أمام مجلس العموم في 
8 يونيو 1982. 


2 الأمير 


لا نستطع القيام بذلك وحدنا". لذا رأى بيل كيسي أن الإمكانية الحقيقية للمساعدة 
السعودية لتحقيق أهداف ريغن هي إمكانية مالية2!. 

كانت المملكة العربية السعودية تناهض الشيوعية بقوّة» و كانت شريكة متوافقة 
أيديو لو جيا مع الأمي ركيين في المعركة ضد "الشيوعية الملحدة". غير أن النفط كان أيضا 
مكوناً حيويا من مكوّنات الحملة المقبلة الموجّهة ضد الاتحاد السوفياي. وف وسع 
المملكة العربية السعودية» كأكبر منتج للنفط في العالم» تقرير نتيجة لعبة تعيد تنشيط 
الاققصاد الأميركي» بينما تزداد ضغوط الاتحاد السوفياق على دخله بالعملة الصعبة 
وتتعدى حد الانكسارء عا في ذلك من عواقب كارثية على سياساته التوسعية. فكلما 
انخفض سعر برميل النفط دولاراً واحدا يعي بالنسبة إلى موسكو نقصاناً في العملة 
الصعبة المحصّلة من مبيعات نفطها قدره مليارا دولار في السنة. وكانت مسألة تسعير 
النفط والعلاقة الأمنية الأميركية السعودية على سوية واحدة. وكما قال وزير الدفاع 
كاسبار واينبرغسرء "كان ذلك عنصراً حاسماً في استراتيجية ريغن. كنا نريد حفض 
أسعار النفط» وهذا أحد أسباب قيامنا ببيعهم أسلحة"3. 

هذه الخلفية بالذات هى الي عجلت في نشوء شراكة فريدة وغير محتملة وسرية 
في الغالب» شراكة دامت على مدى العقدين التاليين. لقد شهد عهد ريغن توطداً غير 
مسبوق في العلاقات الأميركية السعودية. وسرعان ما أصبح الأمير بندر بن سلطان» 
الطيار السابق الذي تحول إلى دبلوماسي وهو في الرابعة والثلاثين من عمره» صلة 
الوصل الأساسيّة بين الدولتين. 

على الرغم من الحاحة الواضحة إلى التكتّم» فقد تسربت أنباء عن الصفقة 
الضخمة الي لم يعلن عنها بعد. وف 7 أبريل» انفجر مجلس النواب عندما توالى 
أعضاؤه جمهوريون وديمقراطيون على السواءء على انتقاد قرار الإدارة. وف حين أن 
معارضة رزمة تعزير طائرات 1-5 بقيت صامتة نسبياء فإن إضافة طائرات "أواكسر" 
إلى الصفقة غيّر الأحواء دفعة واحدة. فألقى أكثر من مئة من أعضاء الكونغرس طب 
عارضوا فيها الصفقة» ووجد استطلاع أجرته "أسوشيتد برس" أن عشرين سيناتورا 
فقط راغبون في تأييدها“'. وعجلت المناقشة في الكونغرس في قيام معارضة واسعة 
النطاق للصفقة» وأدت إلى تأحيل حطة الإدارة طرح موضوع رزمة الأسلحة أمام 
الكونغرس في 27 أبريل”'. 
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لسلست 


وبدلاً من ممارسة ضغط لإبرام صفقة طائرات "أواكس" ومواجهة حطر رفضهاء 
واصلت إدارة ريغن الجهود لضمان انتهاء الأمر إلى مصلحتها. فبدأ مساعد وزير 
الخارجية لشؤون العلاقات مع الكونغرس ريتشارد فيربانكس يتملق أعضاء الكونغرس 
بقوله إن "الاققراح يو كد التزام هذه الإدارة بمواحهة التدهور في أمن الشرق 
الأوسط/الخليج» ومؤازرة أصدقائناء وحماية المصالح الحيوية الغربية» ومنع الاستغلال 
السوفياتٍ للتوترات ومواطن الضعف الإقليمية... وستساعد المملكة العربية السعودية 
الأكثر أمنا السعوديين على تعزيز الاستقرار في المنطقة وتوسيع تعاوهم الكبير معنا". 
وشدد فيربانكس أيضاً على أن القوى المحركة في الخليج تبذلت بشكل جذري في ضوء 
الاضطراب السياسي المتزايد في المنطقة منذ سنة 1978ء وأن قديد الأمن السعودي 
تصاعد حى بلغ مستوى خخطيراً يبت حاحة السعوديين إلى طائرات "أواكس" ويفاقم 
حطر الاختراق والاستغلال السوفياتيين. وكرر فيربانكس الإشارة إلى الغزو السوفياتي 
لأفغانستان» وفوضى الثورة الإيرانية» وأخطار الحرب الإيرائيّة العراقيّة» والوجود 
السوفياتي في اليمن الجنوبي وإثيوبيا. كما شدّد فيربانكس على القول إن المملكة 
العربية السعودية» "كمنتج مرجّح" ذات تأثير عظيم في أوبك» وأنها سعت لضمان 
استقرار سعر النفط في السوق بعد احتلال صادرات النفط الإيرانية؟'. لذا فإن صفقة 
طائرات "أواكس" تقنع المملكة بمواصلة انتهاج تلك السياسة. 
ويي حون سعى ريغن للحؤول دون دخحول معركة طائرات "أواكس" الحيز العلئي 
أكثر مما سبق» فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن» الذي سبق أن وافق على 
عدم عرقلتهاء انبرى إلى إدانتها علانية» وشجبها من دون تحفظ لأنها تشكل قديداً 
شدیدا لإسرائيل. وقي أواخر يونيو» انضم السيناتور بوب باكوود» وهو جمهوري من 
أوريغون وسيناتور متحمّس ف تأييد إسرائيل؛ إلى طوم داين» مدير "أيباك" التنفيذي» 
في الإعلان في 25 يونيو عن أن 54 سيناتوراً - أغلبية في بحلس امرخ - بعثوا رسالة 
إلى الرئيس موقعة من كلا الحزبين أعربوا فيها عن معارضتهم "اعتزام الإدارة بيع 
معدات معرّزة ة لطائرات ۴-5 وصفقة طائرات أواكس للمملكة العربية السعودية. 
'إنْنا نعتقد اعتقادا جازماً أن هذه الصفقة ليست في مصلحة الولايات المتحدة» ولذلك 
توصي أن تمتنع عن إرسال هذا الاقتراح إلى الكونغرس". وف وقت لاحق من اليوم 
تفسه» صدر عن بحلس النواب قرار موقع من 224 عضوا يرفضون الصفقة. وني يوليو؛ 





94 الأمير 


أعلنت "أي باك" أن هدفها "الحؤول دون تقلع الرزمة" إلى الكونغرس للتصويت - 
وكانت أغلبيات بسيطة في كلا ابجلسين كافية لعرقلة الصفقة"!. 

وبروح من التحدي صمم الرئيس ريغن على مواصلة الضغط. وقي احتماع 
حاص وغير معلن مع بندر» وعده بتقدم صفقة طائرات "أواكس" الرسمية إلى 
الكونغفرس خلال الخريف وتعهد ببذل قصارى جهده لتأمين إقرار الصفقة. اعتقد 
السعوديون من حهتهم أن في وسعهم مساعدة الإدارة» كما فعلوا في سنة 1977 وفي 
سنة 1979 إبان عهد كارتر» وذلك بطرح أفكار بناءة تتوحى التوصل إلى تسوية 
سلمية للوضع الإسرائيلي الفلسطيئ. 

وكما كانت الحال في معركة طائرات ۴-15 سنة 1978ء أصبح مجلس الشيوخ 
الميدان الرئيسي لصفقة طائرات "أواكس"» لكن هذه المرة كان البيت الأبيض متلكنا؛ 
إذ ركز على قضايا الضرائب والميزانية في الأشهر الأولى من إدارته الجديدة. وعندما 
سكل فرد داتون عن الفارق بين المواحهات مع "أيباك" والكونغرس في صفق ۴-15 
و"أواكس" أحاب: "كانت صفقة طائرات أواكس في عهد ريغن معركة أقسى". 
وأضاف موضحاً: "برزت صفقة طائرات ۴-15 على المسرح بسرعة وغادرته بسرعة. 
لكن كانت ص فقة أواكس معركة دموية طويلة. وأيباك اشتمت أخبارها باكرا 
وحاربتها بعدف. لقد أحذت أيباك تدير دفة الأمور في الواقع""'. 

حشي معارضو صفقة طائرات "أواكس" من أن تستخدم الحكومة السعودية 
الطائرات في قديد أمن إسرائيل» وهو الأمر الذي يتوافق مع تاريخ الرياض الطويل من 
العداء المتشدد للدولة اليهودية. ورأوا أيضاً أن الحكومة السعودية نظام "يفتقر إلى 
الكفاءة" ويمكن أن ينهار في أي وقتء ما يضع الطائرات في أيدي نظام ثوري إسلامي 
آخر على غرار النظام الذي برز قي إيران. 

أوضح العقيد ليلاك أن هناك عائقاً آخر حوكت به إدارة ريغن وهو الحساسية 
امتعلقة بالحصول على تكنولوجيا "أواكس". "نحن لا نفرض قيدا رسميا قط على مكان 
مرابطة الطائرات» لكن كان هناك سطوح تحكم وضبط» كما أسميها أعذارا كاذبة 
يقدمها بجلس النواب لعرقلة الصفقة» وكان ذلك أحد الأعذار الى قدمت قي محاولة 
لمنع إتمام الصفقةء لأن التكنولوجيا كانت حساسة جدا؛ الإلكترونيات والبريحيات الي 
تتحكم بحيازة وتعقب 240 هدفاء فضا عن المدحلات المتعددة والاتصالاات. كان تة 
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عدد كبير من الأجهزة الى تفوق الخيال داحل الصناديق السوداء. وقال كثير من 
الأشخاص: "إن الوصول إلى هذه الأجهزة حفوف بمخاطر عظيمة؛ وتصوروا وقوعها 
في أيد شريرة وانتقاها إلى السوفيات"'. وقد أبدى السفير ريتشارد موري الملاحظة 
التالية: "كانت حجة ريغن , بأكملها أن المملكة العربية السعودية بلد عربيء لكنها 
ليست من دول المواجهة ولا تطمح إلى المشاركة في الهجوم على إسرائيل. وعلى أي 
حالء إِنّها بماحة كبيرة إلى مواجهة الحكومة الإيرانية الجديدة". وأضاف مورف: "كنا 
طوال تلك الفترة شديدي القلق من إيران - ومن الحرب نفسها نفسها - وأعتقد أن معت 
مسؤولا أمي ركياً سابقاً يقول إن من مصلحتنا أن يستنزف الاثنان» إيران والعراق» 
أحدها الآحر. لم يكن ذلك يثير اهتمامي البتة» لأنن كنت دائم القلق من احتمال 
مبادرة الإيرانيين إلى التحرك ضد دول الخليج الصغيرة وإشعال حريق آخر يتعين علينا 
إطفاقه"20, 

عوجب شروط قانون الرقابة على صادرات الأسلحة» عندما يتلقى الكونغرس 
إشعاراً رسمياً بصفقة أسلحة, يُمهّل ثلاثين یوما لوقف الصفقة بأغلبية الأصوات في كلا 
اجحلسين. وفي حال انقسام الأصوات» يأحذ اقتراح الرئيس جحراه. وقي 14 سبتمبر 21981 
وكجهود شخصي من الرئيس ريغن لاستمالة الأصوات المترددة؛ دعي 27 سيناتورا إلى 
البيت الأبيض. وكان حظ جهوده من النجاح محدودا؛ ففي وقت لاحق من ذلك 
الشهرء وقع 56 سيناتوراً من كلا الحزبين التماسا معارضاً لصفقة طائرات "أواكس". 





(*) ريتشارد دبليو مورفي مستعرب ذائع الصيت تابع تطورات الشرق الأدنى أكثر من أربعين عاماء 
أمضى متها 4 عاما مسؤولا داتعا في الإدارة الخارجية. بعد إنهائه الخدمة في الجيش 
الأميركي› > انضم إلى وزارة الخارجيةء ومن سنة 1955 إلى سنة 1968 خدم في سالزبوري. 
روديسيا الجنوبية (زيمبابوي حاليا)» وبيروت» لبنان» وحلب»ء سوريةء وجدةء المملكة العربية 
السعودية» وعمان» الأردن. وأمضى الفترة 1971-1968 في واشنطن دي سي كمدير قطري 
لشؤون شبه الجزيرة العربيةء ومدير شؤون الأفراد في مكتب الشرق الأدنى. وفي سنة 1971ء 
رشحه الرئيس نيكسون للعمل كسفير إلى موريتانياء وأصبح في سنة 1974 سفيرا إلى سورية. 
وفي ما بعدء عمل كسفير إلى الفلبين والمملكة العربية السعودية. وكان في 1983 إلى 989! 
مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب أسيا في عهد الرئيس ريغن» ونشط على 
وجه الخصوص في عملية السلام الإسرائيلية العربية. حاز ريتشارد مورفي جائزة الرئيس 
للخدمة المميزة ة ثلاث مرات وجائزة الشرف العليا مرتين من وزارة الخارجية. وفي سنة 1985 
سمي سفیرا دائماء وهو لقب حمله خمسة موظفين فقطء وبعد تقاعده من الخدمة في سنة 1989» 
انضم إلى مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك كزميل كبير لشؤون الشرق الأوسط. 


6 الأمير 


في هذه المرحلة بالذات من مراحل النقاش بذلت محاولات لوضع قيود وانتزاع 
تنازلات من السعوديين بخصوص عمل الطائرات؛ كل ما هو ضروري لتأمين تصويت 
في بجلس الشيوخ. وكان من الطبيعي أن يقاوم السعوديون تلك القيود» بل إفهم أشاروا 
إلى استعدادهم للحصول على أنظمة أسلحة من إنكلترا أو فرنسا إذا لزم الأمر. وإذ 
وحدت الإدارة نفسها بين المطرقة والسندان» أبلغت إلى الكونغرس أها ستقدم إشعارا 
رسمياً بالبيع في 1 أكتوبر. 
وفي 1 أكتوبر 1981ء وبمموجب قانون الرقابة على صادرات الأسلحة» أرسلت 
هيتئة المساعدة الأمنية الدفاعية في البنتاغون الوثيقة الحاسمة, الإحالة رقم 96-81., إلى 
مجلس الشيوخ وبحلس النواب للموافقة عليها. نصت هذه الوثيقة الموجزة على أن 
سلاح الحو لم جد سببا استراتيجيا لرفض طلب المملكة العربية السعودية شراء هس 
طائرات "أواكس" بمبلغ 8.5 مليارات دولار'”. وضمّت الصفقة حمس طائرات 
"أواكس" من طراز "8-3۸ سنتري"» وتمان عشرة منشأة رادارية أرضية ذات صلة 
بالطائرات» وست طائرات صهريج 10-135 (مع حق شراء اثنتين أخريين)» و101 
من خزانات الوقود المتطابقة لطائرات ۴-15 الى حصلت المملكة عليها سنة 21978 
و1177 صاروخ حو - حو سایدویندر مع نظام تو جيه وتحكم شامل الابجاهات. 
لقد كانت الصفقة رزمة دفاع جوي مع بنية تحتية ضخمة» بتكلفة فعلية تبلغ 85 مليار 
دولار» أي عشرة أضعاف القيمة الاسمية لمبيع طائرات "أواكس"”. 
في المرحلة الأولية من النزاع على طائرات "أواكس" من أبريل إلى أغسطس 
1 لزمت الحكومة السعودية الصمتء معوّلة على إدارة ريغن لإقرار الصفقة في 
الكونغفرس. لكن عندما اتضح أن المعركة تزداد شراسة وأن بحلس الشيوخ لا يثق في 
الضمانات الى قدمتها الحكومة السعودية إلى الرئيس ومفادها أن طائرات "أواكس" 
ستستخدم في مهمة دفاعية فقط» شرعت في حملة مفتوحة بغية استمالة شركات 
صناعة الأسلحة إلى صفها. 
أمل السعوديون في أن تكون الرسالة الدبلوماسية الي يبعثوها بتعيين بندر» 
المحول عمليا التكلم باسم الملك؛ إشارة واضحة إلى الأهمية الى توليها المملكة 
لل صفقة. وكان بندر ممثلاً صاعداً للمملكة العربية السعودية في واشنطن وابن وزير 
الدفاع الأمير سلطانء والمؤتمن على أسرار ولي العهد فهد. كانت الحكومة السعودية 





تريد بوضوح أن تبعث بإشارة لا لبس 
فيها أن الرياض تنظر إلى صفقة 
طائرات "أواكس" كأمر مصيري 
بالنسبة إلى مصالح الأمن القومي 
السعودي. وكانت العائلة المالكة 
السعودية تعتبر بندر الشخص الملائم 
قول وك ا 

ومن المستغرب» مع ذلك» أن 
وزير الخارحية ألكسندر هيغ» الذي 
وا EE ES‏ 
غجحل :فق دات ينار للمشاعده في 


السعودية» احتيا ر بندر ف بالقول: 





بندر يقدم أوراق اعتماده كسفير 
إلى الرئيس رونالد ريغن 


معركة ريغن لبيع الطائرات "أواكس" للمملكة العربية السعودية. فبعد أن نقل إلى ولي 
العهد الأمير فهد أن الرئيس مستعد للموافقة على صفقة "أواكس"» سأل: "بالمناسبة, 
أين صديقي الأمير بندر؟ نحن بحاجة إليه ليكرّر ما قام به في موضوع طائرات ۴-15". 

وعلل فرد داتون» الشخصيّة الأبرز في مجموعة الضغط لمصلحة المملكة العربية 


'رأى ولي العهد فهد وجوب أن يان الأمير 


بندر ليساعد يي ضمان إقرار الصفقة» كان الأمير فهد راعي بندر" . ويتمتع داتون بخبرة 
TS‏ أف كد ور 
اللإجراءات المتبعة oT n‏ کر جدا؛ و كذلك ا 
الإعسلام. "عندما وصلت إلى واشنطن أول مرة» كان التعرف إلى الإعلاميين أسهلء 


زوم کی ا کا نحن الذين لنا أدوار 8 


ار ف دان الإعلام. وأظن أن 


وتلق E‏ ساني الى جعلت كنيدي يعيدي إلى واشنطن» لأنئ كنت داعية 
قويالتشكيل الإعلام؛ E‏ والتافزيون "7*. 

وحد بندر في داتون» عد 0 ادر على الاستفادة من أمير مطلع ماما و 
الفكر كآنه سلاح للتصويب والتسديد. وبعد ذلك» كانت المسألة تتعلق باتصال الأمير 
باعسضاء الكونغرس وبحلس الشيوخ والإعلاميين والتعامل معهم. وبإيعاز من داتون» 
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كان بندر يولم لصحافيين مختارين في منزل في كالوراما بارك» ماز جا الحادثة 
ععلومات إخحبارية حسنة التوقيت ومهمة. وكان داتون يختار صفوة مراسلي واشنطن 
وصحافييها الذين يلهئون للحصول على معلومات داخلية بشأن معركة طائرات 
أواكس ويطلعهم مسبقاً على الأخبار. وكذه الطريقة بدأت حملة طائرات أواكس 
السعودية من وراء الكواليس دعما للاعب الرئيسي» الرئيس ريغن. 

لققد كان ترس بندر بقراءة أسرار واشنطن السياسية المعقّدة والدقيقة في الغالب 
يتيح له العمل بشكل حاسم عندما يتطلب الموقف ذلك. كما مكنّه من استيعاب 
كيفية ممارسة السلطة. أقام بندر مقره في جناح من ست غرف في فندق فيرفاكس في 
وسط واشنطن. هنا كان يتواصل بحرية مع الجماعات المؤيدة للعرب والداعمين هم 
فضلاً عن أعضاء ججلس الشيوخ الأساسيّين الذين أعربوا عن دعمهم للصفقة. وقد 
عمل مع أعضاء بجلس الشيوخ أنفسهم لوضع استراتيجية تقنع بعض زملائهم الأصعب 
مراسا بتبديل ولائهم. وعلى الرغم من كون بندر مقدّما صغيرا نسبيا» فقد اكتسب 
الاعتراف بأهليته وقدرته على تحقيق نتائج» وكذلك علاقته الخاصة بولى العهد الأمير 
فهد. 

عمل بندر» بنهوضه هذه المسؤولية» كمسهل وقناة ومبعوث بين الولايات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية. كان في وسعه أن يترحم لا بين اللغات فحسب» 
وإغما بين الثقافات أيضا؛ و كان يمثابة الغراء بين الدولتين المتباينتين إلى حد بعيد وقد 
علت مكانته مع ازدياد العلاقة متانة. 

فيما يتعلق بالتكتيكات السعودية خلال مناقشة صفقة طائرات أواكس» أكد 
داتون أنهم كانوا يحاولون جعل الرئيس ريغن يبدو كأنه يتولى زمام الأمور. لكن» كان 
تحفيق ذلك يتطلب الكثير من العمل. وعن دور بندر» قال داتون: "تعلم اللعبة 
السياسية هنا بسرعة معقولة وكان يحاول دائماً العمل في الكواليس بجهد لا يقل عن 
العمل علانية» وقد أتقن ذلك. و بالنسبة إلى الاستراتيجيات أو التكتيكات» فقد ألقي 
العبء على ريغن. وف الأيام الأخخيرة الي سبقت التصويت» لأ ريغن إلى التودد 
والإقناع وحن إلى الترهيب - كان يقوم بكل ما يراه ضرورياً. لم يكن في وسعه أن 
بسر هذه الحولة» كانت كبيرة جداً - وأول احتبار كبير له في السياسة الخارجية". 
وخحتم داتون: "كان تكتيكنا إبقاء ريغن منهمكا "25. 
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بندر مع صديقه المقرب 
والموثوق؛ فرد داتون 
كانت الاستراتيجية السعودية تتألف من شقين: استغل داتون الإعلام إلى أقصى 
حدء تنما كان لديه من معارف كثيرة. وعلى الحانب الاخرع عمل بندر لاشثمالة 
اة الا الأ كي داقع الشركات للهجوم لمساندة صفقة طائرات "أواكس" 
عن طر یق إعلامها وإ بدبلو ماسية» أن المملكة العر بية السعودية ا عمل هذه 
الكتر كات أو توانيها غ العمل عند تقرير اثفاقياتة الأعفال اق السا ءفك ساعد 
ويك س ار افا للوايطة الواطية لوم كن ال ب ام درن ليه 
دعم الصناعات الأميركية المهتمة لشراء المملكة طائرات "أواكس". ومارست صناعة * 
ACE‏ فو سي مون 
دولار على إعلانات ٤‏ الصحف عددت على صفحات كاملة مزايا التحالف 
الاقتصادي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وكان الضغط الأشد ذلك 
الذي نسقته بوينغ »› الشركة الرئيشية المتعاقدة ق ا و"يونايتد تكنو لوجيز") 
الي لديها عقد بقيمة 100 مليون دولار معرّض للخطر. وهكذا بعث رئيسا "بوينغ" 
و"يونايتد تکنولو حیز " أكثر من 6500 برقية إلى شر كات فرعية» و بائعين» وموردين فق 
تلف اکا فد المتحدةع حضهم م نامك اا ET‏ الصحاف ستيفن 
ا ی نان سانو N as ١‏ 
ولايته لمصلحة صفقة طائرات "أواكس". 
ا الحملة السعودية لصاح ا عن واحدة من حح لوانت العا 
في الشركات الأميركية والسياسة الخارحية الأميركية تقوم يما جهة أجنبية على 
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الإطلاق. فقد طلب بندر المساعدة المطلقة وتلقّاها من بعض أكثر الشركات نفوذا في 
أميركا: "موبيل أويل"» و"بكتل"» و"بوينغ"» و"وستنغهاوس" و"يونايتد تكنولوجيز". 
وعلى نحو ذلك» ساندت عشرات المصالح التجارية الأحرى الحملة بغية حماية عقود 
البترودولار القائمة أو تأمين عقود جديدة. وجرى حث آلاف المصالح التجارية 
الأحرى على الانضمام إلى الحملة بضغط من الموردين أو المشترين أو حي الشركاء 
ا حليين. وأضافت جهات أخرى كثيرة لا علاقة تحارية لما بصفقة طائرات "أواكس"", 
أو حي بالمملكة العربية السعودية» دعمها لجهود الضغط لاما كانت مقتنعة أن عدم 
إزعاج السعوديين أمر جوهري. 1 

عكست الاستراتيجية السعودية إدراكا للنفوذ الذي يمكن اكتسابه عن طريق 
التماس الدعم من بجموعة الشركات الأميركية وتعبئته. فجرى الاتصال .عات من 
الرؤساء التنفيذيين» ورؤساء الشركات؛ ونواب الرؤساء وحثهم بقوّة على الكتابة 
لأعضاء مجلس الشيوخ الذين بمثلوهم أو الاتصال هؤلاء الأعضاء. وعمّمت الرسالة أن 
الأعمال السعودية أعمال بحزية ومصدر لفرص العمل بشكل مقنع. وخصوصاً 2 
الولايات المتحدة الى م يكن يتمبّع فيها أعضاء مجلس الشيوخ حصانة سياسية. 

وخلال فترة الستة أسابيع الى سبقت التصويت» ارتفعت وتيرة الضغوط الممارسة 
من قبل الشركات. ودعي عشرات من ممثلي الشركات الأميركية الرئيسية في واشنطن 
إلى حضور حفلات استقبال في السفارة السعودية. ولما بدا أن نتيجة التصويت تزداد 
تقلباء تكثف الضغط واستخدمت العقود لإغراء الشركات التواقة إليها. وف 19 
سبتمبر 1981» التقى بندر الرئيس السابق جيرالد فورد في بام سبرينغ» كاليفورنياء 
وتهت خلال اللقاء مناقشة العلاقات الأميركية السعودية وصفقة طائرات "أواكس". 
وبعد ذلك بشهر» أجحرى الرئيس فورد اتصالات هاتفية بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ 
وعبر عن تأبيده صفقة طائرات "أواكس". 

ومن خلال جهود بندر والفريق السعودي بأكمله» استطاع ريغن أن يدعو إلى 
"المشاركة النشيطة مجموعة الشركات الأميركية بأكملها"» وهو بجهود وصف أنه "أوسع 
أهداف الضغط الذي تمارسه الشركات الأميركية في مسألة حاصة بالسياسة الخار حية"27. 

وقال بندر لاحقاً إن منطق ربط قضيتهم بالصناعات الأميركية والحاحة إلى 
استخدام أفضل المحامين (وأعضاء مجموعات الضغط وحراء العلاقات العامة) أصبح 
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واضحا جدا. "لطلما اعتقدت أن لدى الإسرائيليين قضية رديئة» لكنّ لديها محامين 


دن واا مح الغربيه لديا دائما قضية فة ولك لديا خافن سكين" .و حمسن 


الأميرء كد اشاق "أذ اعلدو فاق السياسة دائما؟ [أي] إلى أن بدأنا نتعلم 
قواعد اللعبة وبدأنا اللعب [وفق] القواعد نفسها"28. 

ومع ذلك م يتم احتذاب الشركات فحسب. فمن كبار المسؤولين الاخحرين الذين 
ساعدوا اللوبي السعودي كلارك كليفوردء وزير الدفاع في عهد الرئيس جونسون. 
وريتشارد كلايندينبست» المدعي العام في عهد الرئيس نيكسون» ووليام روحرزء وزير 
الخارجية في عهد الرئيس نيكسون. وبذل الأمير قصارى حهده وأضاف مسؤولين سابقين 
في إدارة كارتر إلى اللوبي السياسي المؤيد لصفقة طائرات "أواكس"» .من فيهم وزير 
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وكان التواصل بين فريق البيت الأبيض والفريق السعودي وثيقا للغاية. 
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المملكة العربية السعودية حون وستء وكذلك زعيم الجمهوريين الحالي في مجلس الشيوخ 
هوارد بيكر» والسيناتور حون تاوّرء رئيس نة القوات المسلحة”. 
وقد أقر الأمير بالحاجة إلى حبراء حتكين ونافذين في الحلبة السياسيّة في واشنطن› 


0 م تقتهم؛ وبأختص ار» أحاط نفسه بأفضل من يستطيع المال أن يستقطبهم ما 


: 
100 
9 


سمح للفريق السعودي أن ينافس بجدارة في لعبة القوة في واشنطن في وجه المعارضة 
القوية حدا وال يمدّها لاعبون فاعلون وخحصوم آخرون بارزون. 
كان مسعى إدارة ريغن بشأن طائرات "أواكس" بقيادة فريق عمل حاص مؤلف 


امن البيت الأبيض» وجلس الأمن القومي» ووزارة الخار جية» ووزارة الدفا ع, وموظفين 


ل الكونغرس» وسلاح الحو الأميركيء الذي مثله بوب ليلاك. وقد رمت خريطة تبين 


لاش البيت الأبيض. وكانت نة حريطة ممائلة في المكاتب السعودية في فندق فيرفاكس. 


وتعزز ذلك التفاعل بالانسجام الشخصي بين بندر وليلاك. ومع اشتداد حملة 
طائسرات "أواكس". أصبح ليلاك في الغالب صلة الوصل بين فريق البيت الأبيض وبندر. 


كسان يعرف أين يجده» يعرف الأماكن المعهودة الى يتردد عليها بانتظام. ويذكر ليلاك 


كين احتاجوا في إحدى الأمسيات» بعد اجتماع طويل في غرفة المواقف الحرجة في البيت 





3 5 3 1 1 
##الأسيض. إلى الاتصال ببندر بصورة ملحة لتوقيع مسودة اتفاق على طائرات أواكس . 
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EEE E EY‏ تدب اوو ا ل معسكر إنا]) 
وهو منع وصول تقنيين باكستانيين متعاقدين مع السعوديين إلى حزم برجيات معينة في 
طائرات أواكس. كان لدى سلاح الحو الملكي السعودي الكثير من التقنيين الباكستانيين'. 
وكان لا بد من اتخاذ قرار على وجه السرعة» واقتضى البروت و كول الحصول على موافقة 
الليلة أو في صباح اليوم التالي» لذا احتجنا إلى موافقة السعوديين بسرعة". 

و حن م جد ريك بير لت » الذي كان يعمل انذاك لحساب ورير الخار جية 
5 ہو ب ليلاك» يجب أن اوک ااه بندر". وجاءه الد أن بندر في اجتماع حاص مع 
وزير الخارحية» لكن ليلاك ألح بالقول: 'يحب أن تسمحوا لنا بالدحول". سمح لليلاك 
وبيرت في هاية المطاف بالانضمام إلى الأمير والوزير ألكسندر هيغ في احتماعهما. 

عند دحوهما الغرفة» التفت هيغ ورأى بيرت وك وكان الأخير لا يزال 
مرتديا بذلته العسكرية» ثم قال لبندر: "إننا في ورطة؛ لقد جاءنا سلاح الجو. ما الذي 
تفعلانه هنا؟ . 

أحاب ليلاك: "إنّي بحاحة إلى توقيع بندر على قيد يتعلق بطائرات أواكس". 





1 0 






بوب ليلاك يوجز للرئيس ريغن عن طائرات الأواكس 
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قال بنذر : "حسناء دعنا نرآه . و بعد النظر فيه مدة و جحيزة) وقع وهو يقول: "لج أظن 
أننا تمانع في ذلكء بل لست بحاجة إلى مراحعة أحد في المملكة بخصوص هذا 
الأمر". 

ضحك هيغ وهو يتجه إلى الباب وقال: "انصرفا من هنا وعودا إلى العمل" . 

عنلما زار و ریر الخارجحية الإسرائيلي إسحاق شامير واشنطن في فبراير 1081 
تلقى إشارة مفادها أن الرئيس ريغن بميل إلى الموافقة على صفقة الطائرات السعودية. 
متباع للسعوديين من دون أن تفصح له عن طبيعة تلك المعدات اذ . وأخخبر أن الصفقة 
ستنضمن فقط معذات لتعزيز طائرات ۴-15 نوقشت في السابق مع إدارة كارتر. وم 
يبلغ شامير أن الصفقة ستضم طائرات "أواكس". من ناحية التفوق انوي الإسرائيلى» 
فإن طائرات "بوينغ" المعدلة تلك» بأطباق راداراتا الكبيرة ومعداتا المتطوّرة الخاصة 
معا لحة البيانات» ستضعف الأفضلية العسكرية الإسرائيليّة؛ إذ كانت تتقدّم بأشواط 
على طائرة "غرومان 8-20 هوك آي" الى تمتلكها إسرائيل. 

وعللما زار رئيس الوزراء مناحيم بيغن واشنطن في سبتمبر 1981« تأ كدت 
بالفعل إضافة طائرات "أواكس" إلى الصفقة السعودية. وكان رد فعل بيغن وتل أبيب 
عدائي جلا ومع ذلك» اعتقدت الإدارة أنها أقنعت بيعن بالحد من ملاحظاته 
بخصوص طائرات "أواكس" وعدم إثارة حملة حوها في وسائل الإعلام. لكنها كانت 

يقول ريغن: "علمت أن بيغن توحه بعد مغادرته البيت الأبيض مباشرة إلى 

مبن الكونغرس وراح يؤلب المحلس علي وعلى الإدارة وصفقة ارات وک 
بعد أن أبلغين أنه لن يفعل ذلك. م أكن أحب أن يتدخّل مثلو بلد أحنبي - 
بلد أحنبي - ف ما ایر شا سياسياً علا حاص یا وق تحديد ا 
الخارحية. طلبت من وزارة الخارحية إبلاغ بيغن أن ما فعله لا يروقيئ» وأنّه يعرض 
علاقة بلدينا الحميمة للخطر ما لم يكف عن ذلك. وشعرت في قرارة نفسي أنه 
نكث بوعده وقد أغضبئ ذلك”2. وبناء على ذلك مع أن الرئيس ريغن يميل إلى 
تأييد إسرائيل» فقد جرت مناقشة طائرات "أواكس" على خلفية من التوثر 
المتصاعد بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 


14 الأمير 


اعثبر تدخحل بيغن في العلاقات الأميركية مع المملكة العربية السعودية غير لائق. 
وف ل له ل ار 
REE‏ لب سد الم 
ا اناك هالع مين الشمهوريين 3 لقن فدات ا الإسرائيلية قضيتها 
الأميركية بأسلوب إيجابي - حيث كانوا يتداولون في خطة سلام في الشرق الأوسط 
أن بيغن يستغل سلطة ومكانة منصبه كزعيم لدولة أحنبية للتأثير في الكونغرس كي 
as‏ ا وفوق دلق کات له مضاعفة لاه 
0 لين ات المتحدة أي الخالية ا 
ومصدر الصلات العاطفية العميقة الحذور ها. وهوء كرئيس وزراءء. لم يكن يمثل 
حكومته في حملة ضغوطها ضد طائرات "أواكس' عبد مر ا كلم 
بلسان الحالية اليهو دية الأمي ركيّة. 

لاا أن E E‏ 
االو الأميركة فكن نكن من منارسة ا 
سياسي في الكونغرس رعا يفوق تأثير أي رعيم 
أحنبي في العالم. لكنّ الاستغلال غير المسؤول 
دا ا كار ةرقن و ا ت عل 
ال الوه شمر اذاي ف الات بيغن إقناع 
الكونغرس بعرقلة صفقة طائرات "أواكس" 
E‏ لأسف 1 يكن أن 
ينين اويا للميملكة الف السعودية يتمتع 
فإنه كان برد ضابط في سلاح الجو. وكان ينظر 
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إلى جهوده على أنها مناصرة طبيعية» في حين بدأ ينظر إلى حهود بيغن على أا 
في المؤتهر الصحفي الذي عقد في 1 أكتوبر 1981ء في الجناح الشرقي من البيت 
الأبسيض في أثناء زيارة بيغن» أعلن ريغن بتحد أنه سيرفع صفقة طائرات "أواكس" 
رمیا إلى الكونغرس. وفي اتام شائك وصريح وجهه إلى بيغن» أكد ريغن: "لا شأن 
لدول أحرى في رسم السياسة الخارجية الأميركية. ومن واحبي كرئيس تحديد 
أهداف سياستنا القومية العامة والدفاع عنها. الكونغرس يمارس بالطبع دورا مهما في 
العملية» وت حين أن علينا دائما أذ مصالح حلفائنا الحيويّة في الحسبان» فإنه ينبغي أن 
تبقى المصالح الأمنية الأميركية مسؤوليتنا الداحلية"””. 
كان التدخمّل غير الملائم لمناحيم بيغن ذي الطبع الناريّ في مصلحة بندر. بل إن 
بندر أعاد كثيراً من الفضل في نحاح الضغوط السعوديّة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي» 
إذ قال: "كان بيغن» بالطبع» أفضل حليف لنا في موضوع طائرات أواكس. لأنّه كلما 
تكلم كسبنا المزيد من الأشخاص". وأضاف: "أنا واثق من أنه لم يقصد أن تسير 
الأمور على هذا النحو» لكنه كان أحسن أوراقي الرابحة؛ كل ما كان على أن أفعله 
هو القول هل معدم بيغن؟ '. 
ما بدأ كمسألة دفاع سعودي عقب توصيات سلاح الحو الأميركي مقابل 
حقول النفط السعودية» أصبح مسألة سياسيّة عندما صمُّم بيغن و"أيباك" على 
الحؤول دون إتمام الصفقة. وقد رأى بندر أنه إذا حسر السعوديون صفقة طائرات 
"أواكس" فام سيكسبون الرئيس» وإذا فازوا بالصفقة» فسيكسبونه أيضاً لأن 
الرئيس يريد إتمام الصفقة". وهكذاء أصبح الموقف بالنسبة إلى المملكة العربية 
: السعودية مربحاً في كلتا الحالتين» عندما انغمست إسرائيل فى الحرب الكلامية. 
ويقول الأمير العالي الحمّة: "كنا حريصين جد على أن يلزم الإسرائيليُون أنفسهم 
محاربتنا في موضوع طائرات أواكس. فعندما يفعلون ذلك فإنّهم يحاربون 
اسرئيس» ونصبح في حل من الأمر. تركناهم وشأئهم لأن الفوز حليفنا في كلت 
الحالتين. تلك هي الطريقة الوحيدة الى أنشدها". لقد كانت مكافآت هذا الصراع 
في الكونغرس أبعد من محرد الحصول على معدّات عسكرية. كانت إيذانا بتغيّر 
كبير في الرأي العام الأميركي. 


106 الأمير 


عل السستوى التكتيكي» مكن تدخل رئيس الوزراء بيغن في نقاش طائرات 
"أواكس" فرد داتون من تصوير الخيار الذي يواحه مجلس الشيوخ على أنه حيار ' ريغن 
أو بيغ "3 وقد ذكر ف الواة قع أن فرد داتون رتما كان أكثر الناشطين فعالية في 
الضغط ل مصلحة طائرات "أواكس" وأن "مساهمته الأبرز هي تحويل اللحدل بشأن 
طائرات أواكس من قضيّة موضوعية إلى قضية شخصية؛ أي أنه استطاع تصوير 
القضية أنُا معركة بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء إسرائيل". وكما أبلغ 
داتون صحيفة "نيويورك تاعز"» يتعين على أعضاء بحلس الشيوخ الذين يعارضون 
الصفقة أن يوضحوا "كيف سيديرون السياسة الخارحية بعد أن فضّلوا بيغن على 


00 381 
ریګ . 


على الرغم من أن بلس النوّاب رفض الصفقة» كما كان متوقعاء بعد تصويت 
1 مقابل 111ء فإن ريغن شن حملة ضغط شخصية في مجلس الشيوخ الأميركي لا 
نظير لما في التاريخ الحديث. وتحوّل إلى أبرز الضاغطين قاطبة» وأحرى عشرات 
الاتصالات الماتفية دعا فيها أعضاء بجلس الشيوخ المتردّدين إلى مساندة الصفقة. 
وحيث تدعو الضرورة» وعد بكثير من الخدمات التشريعية والخاصة بالموازنة. وتحدّث 
الرئيس إلى 44 سيناتورا كلا على حدة» مستخدما الضغط والإقناع وأحيرا الترهيب» 
في محاولة إقناعهم بالحاحة المطلقة إل الموافقة على صفقة طائرات "أواكس"37. 

٤‏ الأيام الأحيرة الى سبقت التصويت» تلقت حملة ريغن الشخصية مساندة 
الضغط الذي مارسته شركات صناعة الأسلحة والنفط الأمي ركية» وذلك بتشجيع من 
بندر والفريق العامل معه. وأدّى التأثير السعودي المستتر في وسائل الإعلام؛ بفضل 
موهبة داتون» إلى جانب جهود فريق البيت الأبيض» إلى الحصول تدريجيًاً على أصوات 
حاسمة. وبدأت الفجوة في مجلس الشيوخ تضيق. 

مجاهة التهديد الذي شكلته "أيباك"'» حشد الرئيس جحيشا صغيرا من المسؤولين» 
من بينهم وزراء الخارحية والدفاع السابقون» لتقدم حجة الإدارة أمام الكونغرس في 
جلسات استماع رمية وجلسات إطلاع غير رسمية. ومن العاملين في الإدارة لمصلحة 
الصفقة جرال سلاح الحو ريتشارد سيكورد» الذي ساعد على التفاوض مع 
السعوديين بشأن شروط الصفقة. وكان الجنرال سيكورد أعلى الضباط العسكريين 
رتبة الذين ساعدوا البيت الأبيض في قيادة فرق إطلاع الكونغرس. وكلف البنتاغون 
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ثلاثة ضباط بتتبع البرجحة والقضاياء أحدهم ضابط شديد الحيوية برتبة مقدم في مشاة 
البحرية اسمه أوليفر نورث. ومن هذا اللقاء بين الحنرال سيكورد ونورث الذي ذاع 
امه لاحقاء رُرعت البذور الى أزهرت منها قضية إيران - كونترا. 

كان قسم من البنية التحتية الى دعمت حملة ريغن بشأن طائرات "أواكس" 
يضم غرفة البربحة. ويقول ليلاك» شارحا وظيفة هذه الغرفة: "شملت البربحة تتبع من 
أطلع من أعضاء بحلسي النوّاب والشيوخ ومن قدّم الإطلاع» كما آنها تتتبّع برجة 
الإطلاعات الى قدّمناها للمجموعات. كانوا يأتون هذه [امجموعات] أو بصحافيين 
إلى غرفة المعاهدة الهندية قي المكتب التنفيذي القدعم". ويضيف ليلاك بسرعة: "كنا 
نطلع الصحافيّين المعتمدين في البيت الأبيض بانتظام» كما أن كنت أطلع كبار 
الموظفين مثل مايك ديفر وإد ميس» وسواهما. إلا أن المبرمين واصلوا تتبع هذه 
الأمور كلها؛ كانوا يتتبّعون في المقام الأول احتياجات أعضاء الكونغرس» من وما 
هي حاحته"“. 

وصف ريغن» في مذكراته» الجدال حول صفقة طائرات "أواكس" أنه "أحد أقسى 
املعارك الى شهدقا في أعوامي الثمانية في واشنطن... وباستثناء اقتراعين أو ثلاثة على 
الضر ائب وحفض الإنفاق» فإني أمضيت ف اللقاءات الثنائيّة وقي الاتصالات الحاتفية 
لتحقيق الفوز في هذا التدبير وقتا أطول ثما أمضيت في أي شىء آحر"!*. وعلى خحلفية هذه 
' الصفقة غير المعلنة بشكل واسع من الأسلحة والبئ التحتية للمملكة العربية السعودية» وما 
صحبها من تأثير في سياسته الخارجية وف القدرة العسكرية الأميركية فى الشرق الأو سط 
يمكن فهم لماذا ينبغي للرئيس إظهار مثل هذا التصميم الشخصي. وقد قال بيكر 
٠‏ لاحقا: "كان الرئيس مستعدا للقيام بأي شيء تقريباً لتفادي المزعة في هذا الأمر. 
+ وكان الوصول إليه متاحا على مدار الساعة عند الضرورة. كان يشعر أن عليه تحقيق 
الفوز بالمطلق"42. وني إيجاز لمدى ضلوعه شخصياً في الضغط على بحلس الشيوخ» عزا 
:. السرئيس الطابسع الحاف والعدائي الذي صبغ مناقشة صفقة طائرات "أواكس" إلى 
الصراع الشديد والحاد الذي نظمه اللوبى المؤيد لإسرائيل. ويظهر شعور ريغن 
بالحاجة إلى تنظسيم مثل هذا الضغط القوي على كلا الحزبين بشأن صفقة طائرات 
"أواكس". قبل أسابيع من موعد التصويت في مجلس الشيوخ» حدّة المعارضة الى قادقا 
أيباك” وإدراكه حجم التهديد الموجّه إلى إدارته السياسة الخارجية الأميركية. 


108 الأمير 


لقد تطورت "أيباك" على مر السنين من منتدى الشؤون العامة الجنيئ المؤيد 
لإسرائيل في الخمسسينيات» حيث كان يضم بضعة آلاف من الأعضاء إلى لوبي 
واسح دي نفود بالغ وعلى درجة من الخطورة» يلجأ إليه عشرات من أعضاء بجلسي 
الشيوخ والنوّاب طلبا للتوحيه والإرشاد: وقد أقرّ ريغن بالتهديد الذي شكله هذا 
اللوبي شدي التأثير وكان يعرف أن العديد من أعضاء بجلسي الشيوخ وبجلس 
النواب يرون أن نفوذ "أيباك" السياسي ييعث على الرهبة. وبالإجمال» تمكنت "أيباك" 
من "استجماع البأس واكتساب القوة بالتكيف مع سياسة واشنطن الحديدة: اتساع 
سلطة الكونغرس» وقوة التأثير في القواعد الشعبيّةء والحاحة إلى أن تكون من الحزيين» 
وأهصية تقديم الدعم المالي لصالح الأصدقاء وضد الأعداء ثم الإعلان عن النتائج". 
باحتصار» كانت "أيباك" على معرفة وثيقة بالقواعد الجديدة للعبة ممارسة الضغوط 
والتأثير ولعبت وفق تلك القواعد لتفوز””. 

في هذا الاختبار للقوة إزاء اللوبي الإسرائيلي» حصل الرئيس العازم على دعم 
ارۇس السابقين يكسون وفورد و کار الذين یدوا ا الصفقة علانية ٠.‏ ركان من 
جماعة السا اة والأمن القومى - لا سيما وزير الخارجية والدفاع - 
ومستشاري البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي» ورؤساء هيئة الأركان المشتركة 
السابقين. وقد نحح دعم أولئك القادة السابقين في تقدم حجة ذات صدقية أقنعت 
م الشيوج ذا صفقة ارا اراک اة باس إلى ماح ال من اموي 
السياسية ٠‏ 

بل إن هنري كيسنجرء الذي عارض الصفقة في أول الأمر» وقف أحيرا في صف 
قادة السياسة الخارحية ورجال الدولة الآأخرين المساندين للصفقة. وقال ف لقاء متلفز: 
"سيدي الرئيس» إن أدرك الحدل المحتدم حول هذه المسألة وأتعاطف مع الكثير من 
مشاعر القلق الى جرى التعبير عنها. ولكنئ مقتنع تماما أن هذه المشاعر لا يمكن 
مدئتها برفض بيع طائرات أواكس. وأعتقد أن الصفقة تصب ف المصلحة القومية 
للولايات المتحدة؛ وهي متوافقة مع أمن إسرائيل؛ وضرورية لعملية السلام في الشرق 
الأوسط؛ ومهمة لقدرة الرئيس على إدارة سياسة حارجية فعّالة وذات صدقية. وإِنئ 
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أحث الذين تساورهم مشاعر قلق مشروعة على تبديدها بالتباحث مع الإدارة 
والتصويت لصالح صفقة طائرات أواكس من دون ربطها بشروط لا تتوافق مع كرامة 
المملكة العربية السعودية ومع الإدارة الفعّالة لسياستنا الخارجية". 

الجأ ريغن إلى تخويف زملائه الجمهوريين» من فيهم السيناتور بوب باكوود. 
الرحل الذي قدم قرار باكوود» وهو الأداة التشريعية المعارضة لصفقة طائرات 
"أواكس". وقد اجتمعا في 11 سبتمبر 1981ء في جحو عاصف قي أحسن الأحوال. فقد 
رأس باكوود للجنة حملة التبرعات لمرشحي جحلس الشيوخ من الحزب القلم الكبير 
(60) [الجمهوري] وشدد على أن امحسنين اليهود مستاؤون من مشروع طائرات 
"أواكس". وإذ أدرك الرئیس أن لا سبيل إلى تغيير موقتف باكوودء التف حوله ببراعة 
يمعل البيت الأبيض يسرّب روايته عن الاجتماع» مسببا حرجا لباكؤود. وقد ركز 
التسريب على المناقشة بشأن التوصيف الذكي الذي أطلقه داتون على موضوع "ريغن 
في مقابل بيغن". وبالتالي ل تعد المزايا الجوهرية للأسلحة المقترحة هي القضية» ولا 
الأرض التكتيكيّة الى احتارها الرئيس للمعركة القادمة6*. 

كان الائتلاف المويد لإسرائيل في مجلس الشيوخ عتلك أغلبية ضئيلة 56-54. 
وأمام اهجوم الكاسح لحملة ريغن/السعودية بدأ الشيوخ ييدلون موقفهم واحدا تلو 
الأاحر. .ومع ذلك عندما أرسل الرئيس ريغن إشعارا رسمياً إلى الكونغرس في 1 
کتوبر» حذر بيكر الرئيس من أن الاحتمالات سيئة. 

وي بيان معد ثلي في الموتمر الصحاني في 1 أكتوبر» أوضح الرئيس أن حصوم 
صفقة طائرات "أواكس" يخدمون تل أبيب» لا واشنطن. فلم يعد في وسع "أيباك" 
الاعتماد على دفاعها الذي تردده كثيرا: "إتنا نعمل كأمي ر كيين وطنيين لمصلحة أمتنا". 
وها هو الرئيس يصفهم الآن أنهم عملاء لإسرائيل. 

ف 4 أكتوبرء احتمع ممثلون للبيت الأبيض مع السيناتور حون وارنر والسيناتور 
سام ُن لوضع مشروع قرار يرمي إلى طمأنة الكونغرس أن طائرات "أواكس" 
ستسستخدم لأغراض دفاعية فقط ومع قدر من الإشراف الأمي ركى . كان وارنر رئیسا 
للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي» وئن كبير أعضاء اللجنة عن حزب 
الأقلسية . وقد كتب البيت الأبيض أيضا رسالة رئاسية تفصّل الشروط الي يتعين على 
السسعوديين تلبيتها لإقرار الصفقة. وعُرضت هذه الوثيقة على أعضاء مجلس الشيوخ 
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المترددين ولت عدة مرات للاستجابة إلى بعض مطالبهم الفردية. وأحذ خصوم 
الصفقة يعلنون واحدا بعد الآخخر انتقا مم إلى حانب ريغن. 

ف 6 أكتوبر 1981» اغتيل الرئيس المصري أنور السادات. وهكذا في سابقة مخيفة 
مهد لأحداث لاحقة» هدّد عمل إرهابي أهوج نفذه متطرفون معادون للحداثة 
بتقويض التقدم الذي حققه المعتدلون العرب بشق الأنفس مع الغرب. وف 7 أكتوبرء 
عقد الرئيس ريغن اجتماعا مغلقاً مع 43 سيناتورا جمهورياء من بينهم كثير ممن وقعوا 
بالفعل قراراً ضد الصفقة. وفي تلك الجلسة وفي اجتماعات إفرادية مع الجمهوريين» 
شذد الرئيس على الولاء للحزب وعلى مصداقية الرئاسة الأميركية في إدارة الشؤون 
الخارحية. وقد قال بشكل شخصي في مناسبات عدة: 'إذا صوتم ضدي فسوف 
تحطون من شأني"47. ْ 

كادت إحدى أكثر المناقشات السياسية حدّة وطولا ومرارة منذ حرب فيتنام 
تنهار على صفحات صحيفة "واشنطن بوست". فقبل أيام فقط من التصويت على 
صفقة "أواكس" تم في اللحظة الأخيرة بحتب توضيح استراتيجية البيت الأبيض بفضل 
تدخل الحنرال سيكورد في الوقت المناسب. 

على الرغم من أن صفقة طائرات "أواكس" لم تكن معروفة إلا لدى قلة من 
الأشخاص» فإها لم تكن محصورة في حمس طائرات. فهي تدشئ أيضاً شبكة من قواعد 
تشغيل أمامية متقدمة» ومنشآت تخزين عسكرية» ومستودعات» ومرافق بحرية 
ومنشآت متقنة للقيادة والسيطرة داحل المملكة وتقيم بنية تحتية ضحمة في الشرق 
الأو سط تتعدّى كثيرا الاحتياجات الفورية للقوات المسلحة السعودية. 

وقبيل تصويت الكونغرس على الصفقة» أبلغ البنتاغون مراسل "واشنطن بوست" 
سكوت أرمسترونغ أن تكلفة كل طائرة "أواكس" تبلغ 110 ملايين دولار تقريباً. 
فأثار ذلك حيرة أرمسترونغ لأنه وحد بعد عملية حسابية أن التكلفة الإجمالية هي 
0 مليون دولار» لا مبلغ 8.5 مليارات دولار الذي يجري الحديث عنه في الكونغرس 
صوص المشتريات السعودية المقترحة. ولذلك بدأ يشلك في أن صفقة "أواكس" 
تتعدى كثيرا بحرد مس طائرات» وأن ما أعلن أنه صفقة أسلحة صغيرة هو في الواقع 
بداية شيء أكبر بكثير. وني فيلم وثائقي بثته مخطة الإرسال العامة (85©) في برنامج 
"فرونت لاين'» قال أرمسترونغ "إن صفقة "أواكس" يمكن أن تكون انحور لنظام 
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اتصالات إلكترونية متقن يعادل جوهر ما لدينا في حلف الناتو... إِنّها تنشئ مسرح 
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وبناء على إدراكه حجم العقد السعودي المقترحء أعد أرمسترونغ مقالة مثيرة في 
"'واشنطن بويست" تزعم أن صفقة طائرات "أواكس" ما هي إلا بداية حطة سرية بقيمة 
0 مليار دولار لبناء قواعد عسكرية أمي ركيّة بال وكالة في المملكة العربية السعودية. 
لكن البيت الأبيض عرف بأمر المقالة قبل نشرها. وفي يوم الجمعة» 23 أكتوبرء أي قبل 
الشصويت بخمسة أيام فقط. اتصل مسؤولون في البنتاغون بالصحيفة. وكما يذكر 
الجنرال سيكورهء قالوا لرئيس التحرير: "تعلم أن هذا الشخص يعد لهذه الحكاية 
السهيقةة عاك أن ا وة عدار جور 

تراحعت صحيفة "واشنطن بوست"» على الرغم من أن الرواية كانت صحيحة» 
لكنّها نشرتما بعذ عملية التصويت بأربعة أيام. 

اند هه فورظ :الوك و ف فلي هدر ا وت ا نقد 
أعلن غدة أعضاء في مجلس الشيوخ امم دفن ال ت بعد تلقيهم تأكيدات 
"سرية للغاية" في ما يتعلق بأمن إسرائيل. وكانت "المساومة" خحلف أبواب مغلقة 
E‏ ةليف لأ بطر بوك | E‏ سلنة رو توه وها فيك 
الست الأبيض بذعم #صض مال لتجديد مستشفى للصحة العامة في سياتل. ولقي 
السيناتور .تشارلز غراسلي تسهيلا لطلبه تعيين مرشحه لمنصب المدعي العام في أيوا. 
واستميل سيناتور ولاية مونتانا حون ميكلر بتقدم دعم لمنشأة تحويل الفحم قرب 
بات .(Butte)‏ 

فان اا فط على اغضام قلس السرط شيد ب بورق اللحظة لاحره رسيت 
ضغط من شر كات ضناغة المعدذات الزراغية».والتعاونيات: الرراعية» :و شر كات الأساحة 
على ما يبدو» صوّت السيناتور روحر حبسن (جمهوري - أيوا) لمصلحة الرئيس ريغن 
عد أن كاذ نع" ENCES E‏ لكف "را قلي برستي تيدر 
ولائه حسارة حسيمةء لأنه كان من نواة القوة الأصيلة المناهضة لصفقة "أواكس". 
رقد أرهقته الضغوط المتعارضة إلى حدّ أنه أجهش بالبكاء فعلاً وهو يبلغ الجمهرريين 
الاخبرين أن همعلوفات "سيزية للعاية" من الت الأ يض ورغينة فى عدم الأضرار هة 
ريغن بذلتا موقفه من التصويت. وقد حرّر ذلك الآأحرير. 
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في 28 أكتوبر» قبل ساعات معدودة من التصويت قي مجلس الشيوخ» قام ريغن 
-_ ع ِ ءِ 

الاحتياطيّة المتشددة الى فرضتها الإدارة على أحكام استخدام طائرات "أواكس" 
السعودية. صيغت رسالة متقنة إلى كل سيناتور وعرضت فيها ضمانات ريغن بألا 
يستخدم الطائرات سوى أمي ر كيين وسعوديين فقط› وألا يتم تشا رك معلومات طائرات 
"أواكس' مع آي دولة أحرى إلا حموافقة واشنطن» وأخيرا توفير -حاية لطائر ات 
۳ واک كيلا نض فى ایی لم جهات معادية. . ويقول جيمس پیک 'قذمت الرسالة إلى 
الصفقة ا5 

ا يي 0 
بأى در من المصداقية. 59 دحص ريعن الحجة الو حيدة الأقوى مفعو لآ وتأثيرا 
وإقناعاً الى رفعها لمتحدّون في وحه صفقة "أواكس": إا تشكل قديدا لأمن 
إسرائيل. ومن دون ذلك حرم خصوم ريغن في مجلس الشيوخ من ادّعائهم المركزيء 
والعصمر اوري للححة التي استخدموها ضد الاتفاقية قية مند بذاية المناقشة. وبالاعلان 
الصفقة من الوقت لدحضها - أحرز ريغن الأصوات الأخيرة ال كان بحاحة إليها 
لضمان رفض أغلبية مجلس الشيوخ قرار باكوود. 

وحن 23 أكتوبر» أحصت صحيفة "نيويورك تاعز" حمسين سيناتورا معارضين 
للصفقة وأربعين فقط مؤيدين لماء أما الباقون فكانوا مترددين. لكن في الساعات الثماق 
والأربعين الى سبقت التصويت» كان التحرّك كله باتحاه موقف البيت الأبيض. وقبل 
يوم واحد من التصويت في بجلس الشيوخ» وعلى إثر التبدّل الدراماتيكي في موقف 
الساعة 5:03 بعد ظهر 28 أكتوبر 1981ء بدأ مجلس الشيوخ التصويت على صفقة 
طائرات اراک بالمناداة ا ر تھی لامر بعد بضع دتائق. 0 أن رشح 9 
الفوري لدى سماعه الأنباء» كان "شكرا لله!" وقي مزاح لاحق تعبيرا عن الارتياح بشأن 
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معسركة طائرات أواكس" الأليمة» قال الرئيس ريغن إن المع ر كة كانت "مثل التغوط في 
ففرة أناناس”"**. وني النتيجة الي لم يكن يمكن تصورها قبل أسابيع قليلة» رفض بحلس 
الشيوخ قرار باكوود المناهض لصفقة "أواكس" ب 52 صوتا في مقابل 48. 

لقد فاز الرئيس ". 

في 1 نوفمبير» نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالة أرمسترونغ الي تحمل 
التفاصيل غير الموضّحة في لغة مشروع القانون» وال لم ير التطرق إليها قط في 
مناقشات الكونغرس: وهي أنه في مقابل صفقة متكاملة من التكنولوجيا العسكرية بالغة 
التطور» تبيئ المملكة العربية السعودية شبكة ضخمة من المرافق البحرية ومنشآت الدفاع 
الجوي لساندة القوات الأميركية إذا استدعت الحاحة في أي وقت من الأوقات حماية 
المنطقة من معتد ما . لقد مارس البيت الأبيض خدعة كبيرة على الكونغرس. 

م مخضم المدى الحقيقي لما سمحت الوليقة قة 96-81 للسعوديين بشرائه لتدقيق عام 
معمّق. ورعا أشير إلى أعضاء بحلسي الشيوخ والنواب بالتركيز على الفقرة الثالثة من 
الملحق المكوّن من صفحة واحدةة. إذ. بالإضافة إلى الطائرات الخمس» يحصل 
السسعوديون أيضاً على موافقة بشأن "تصميم وبناء وتوريد منشآت ومعدات قيادة 
وسيطرة واتصالات (03) أرضية ذات صلة بطائرات أواكس» يما في ذلك عدد ملائم 
من أنظمة الرادار الأرضية"“. وتصل قيمة تلك الصفقة - الى لم يظهر منها سوى ما 
يفل كتشراً عن 10 مليارات دولار - إلى 85 مليار دولار تقريباً. ذلك هو مشروع 
قانون "أواكس" الحقيقي. 

قال باكوود في ما بعد إن التصويت كان ثابة "البارحة ضدّ المدمّرات» وقد 
تفقوا علينا"*3. لك التصويت لم يكن متكافتاً قط بالقدر الذي بدا عليه. فقد 





(*) تنفذ الولايات المتحدة التحويلات من حكومة إلى حكومة من خلال برنامج وزارة الدفاع للمبيعات 
العسكرية الخارجية .)۴M8(‏ وفي سنة 1974ء منح الكونغرس نفسه سلطة مراجعة أي صفقة 
أسلحة مقترحة تزيد قيمتها عن 25 مليون دولارء في محاولة لتقوية صلاحياته في وجه "الرئاسة 
الإمبراطورية". وبموجب بنود قانون الرقابة على صادرات الأسلحة لسنة 1976ء وقد مين في 
الأصل كجزء من مشروع قانون المساعدة الخارجية لسنة 21974 ٠‏ يستطيع الكونغرس عرقلة 
اقتراح لبيع الأسلحة إذا وافق كلا المجلسين على قرار متزامن بعدم الموافقة ضمن 30 يوما من 
إشعاره بالصفقة رسميا من قبل السلطة التنفيذية. وعلى الرغم من أن مجلس النوّاب رفض صفقة 
طائرات "أواكس" فقد رفض مجلس الشيوخ التصويت على عدم الموافقةء ما مكن الرئيس من 
المضي قدما بالصفقة. 
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كشف تعليق مفاحئ للسفير ريتشارد مورقي مدى النفوذ الذي مارسته "أيباك" على 
الكونغفرس حي الإدلاء بالأصوات الأخيرة. قال موري: "كان فارق الأصوات 
متقاربا جددأ في مجلس الشيوخ؛ لم يكن ثمة داع لأن يكون متقا ربا على ذلك النحو". 
وبدا أن عددا من أعضاء بحلس الشيوخ وافقوا على التصويت ضد قرار باكوود6”, 
وإلى حانب الرئيس ريغن إذا كانت أصواتهم ضرورية حدًا. والحقيقة» كما أكد 
نائب وزير الخارجية ريتشارد أرميتاج» هي أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ وافقوا 
اس 00 الوا إذا كانت أصواهم ضيرورية 
رة مطلقة. لكن إذا لم تكن ضرورية» فإنهم سيدعمون قرار باكوود المؤيد 

اماما 57 

ووافق العقيد ليلاك على هذا الرأي بالقول: "هذا هو ما فهمته أيضا. أعتقد أنه 
كان هناك سيناتوران على الأقل؛ لكي لا أعرف امعيهما"'0”. وأكد فرد داتون هذا 
لوقف أيضا قائلاً: "أحل» هذا صحيح تماما كان لدينا نحو أربعة أصوات إضافية 
سرية» كانوا ثابة بوليصة تأمين"””. وخحتم أن أولئك الشيوخ م كانوا يخشون نفوذ 
اللوبي اليهودي في ولاياقم؛ ولا كانوا متأكدين تماما من أن الرئيس ضَّمن الصفقة» 
فقد صوتوا ضد ضميرهم ولمصلحة القرار. 

وصف مدير أيباك", توم داين» الجدال بشأن صفقة "أواكس" مماراتون امتد 
عشرة أشهر» من ديسمبر 1980 إلى 28 أكتوبر 1981. لقد نححت استراتيجية 
"أيباك". المستندة إلى أحكام قانون الرقابة على صادرات الأسلحة؛ الذي من خلاله 
يوافق الكونغرس على جميع عمليات نقل الأسلحة المقترحة أو يرفضهاء في إعاقة صفقة 
"أواكس" في كل مرحلة من مراحل العمليّة التشريعيّة ما عدا المر حلة الأخيرة: 
التصويت النهائي في مجلس الشيوخ”. 

سارعت "أيباك" مستفيدة من دروس المزائم في صفقى طائرات 7-15 و"أواكس" 
إلى المملكة العربية السعودية» إلى إعادة استجماع قواها والتأكيد على*تفوقها. يقول 
فرد داتون في مقابلة عن تأثير "أيباك": "تسييّبت هزيمتا أيباك أولاً في صفقة:7-15 ثم في 
صفقة أواكس» وفي ضوء عدم تعرّضها لهزيمة من قبل» في إعادة تنظيم جوهرية جعلت 
أيباك أقوى بكثير. وقد بدأت إعادة بناء من الأساس؛ وهي تتمتع الآن بفعالية عمليّة 


أكبر مكف "01 
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رئيس شركة بوينغ يقدم لبندر نموذجا 
لطائرتي الأواكس و135-©1 الصهريج لتعبئة 
الوقود للطائرات في أثناء استلام بندر 
طائرة أواكس السعودية الأولى 





ممالا شك فيه أن "أيباك" فضت كطائر الفينيق في أعقاب صفقة "أواكس". 
والقسول اال اف سن كة طا ت اوا کی رة اقول که كوه 
اق نقد ا حي ا بادلا لميزان السياسي في القضايا العربية 
الإفبرائيلية لک كما كلذ فرد داتون» كان ذلك بعيدا عن هاية القصة. ففي الأعوام 
الأربعة التالية» أجحرت "اياك" فرلا ول عر ويك عر دفر قلا کیا مده 
التصويت على صفقة "أواكس" إلى وضع استراتيجية سياسية جديدة حوّلتهاء في آ 
الأمرء إلى لوبي فائق القوة. وفي تسعة أعوام فقط» قفزت موازنتها ثمانية أضعاف 
وارتفع عدد أعضائها من 9000 عضو سنة 1978 إلى 55,000 عضو سنة 621987 

في أوائل ميمه 588 , عيضف ا "جره د 
وكليف ا كيس م وهي محللة سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية 
»)€C14(‏ أن أعوام ويخ شهدت ا ا ف ا اللوبي في صنع السياسة» 
"فاتك اة 0 کان تقد 9 الإدارات الماضية أن أيباك ذات تأثير حدي كبير في 
صوغ السياسافة فإن مقدار تأترا اليم عظلي بدا ييف لا عك اعتبارها هرد فد 
على السياسات"» وأضافت: "في عهد ريغن» أصبحت أيباك شريكة في صنع 
السياسة. ورفعت إدارة ريغن أيباك إلى مستوى لاعب فاعل في هذه اللعبة"*. 

عكست صحيفة "نيويورك تايمز" قوة "أيباك" الجديدة بتقدم تفاصيل عن حجم 
المسبة الأميركية إلى إسرائيل» حين ذكرت أنه على الرغم من أن إسرائيل توقعت تلقي 
اکر مليار دو لار كمساعدة اقتصادية وق البونة المالية الى عذا اي 
اك وا ا ن ا و الع فط دن 
اللوسي الإسرائيلى» لصاح تخصيص أكثر بكثير مما طلبته الإدارة لإسرائيل. فقد طلبت 
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الإدارة 1.7 مليار دولار كاعتمادات عسكرية» منها 500 مليون دولار لا ترد» و800 
مليون دولار كهبات اقتصادية (أي منح غير قابلة للسداد). غير أن اللجنة صوّتت بدلا 

من ذلك على زيادة الاعتمادات الي لا ترد إلى 850 مليون دولار وأضافت 125 
مليون دولار إلى 800 مليون كمساعدة اقتصادية”©. وأكدت المقالة أن إسرائيل كانت 
أكبر متلقية للمساعدات الأميركية بفئتيها العسكرية والاقتصادية» حيث حصلت على 
ما يزيد على 20 بالمئة من بحمو ع المساعدة الي قدمتها الولايات المتحدة إلى الدول 
الخار جية. 

تواصل تزايد الدعم الأمي ر كي لإسرائيل. ففي سنة 1992» ذكرت صحيفة 
"واشنطن بوست" أنه منذ إبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في سنة 21979 
تلقت إسرائيل ما مجموعه 40.1 مليار دولار» أي ما يساوي 21.5 بالمئة من محمل 
للمساعدة الأمي ر كية؟؟. وفي سنة 1995ء ارتفع الرقم إلى 60 مليار دولار؟. إن 
إسرائيل حليف مكلف بالمقاييس كافة» حيث إن تلك الأرقام الحائلة لا تشمل 
العديد من الترتيبات الخاصة الي تمنح إلى إسرائيل بشكل روتييء ومنها 
التحويلات الضخمة لفائض المعدات ٠‏ السك ي والإعانات المقدّمة لبرنامج 
المساعدة الخارحية لإسرائيلء ومبالغ المساعدة الإجمالية المبكرة» وإعادة تمويل 
دَينها. 

وعلى الرغم من أن بحلس الشيوخ وافق على بيع طائرات "أواكس" فقد بقيت 
هناك حاجة إلى توقيع العقد. وكانت الإدارة ری إتَام الأمر بأسر ع ما يمكن لتفادي 
أي عوائق أحرى قد تبرز أمام الصفقة. لكن أثيرت الكثير من الضغائن في مجلس 
النواب» وكان عدد كبير من أعضاء بحجلس الشيوخ يشعرون بحساسية تحاه الضغط 
المستمرٌ الذي مورس شخصيا من قبل ريغن ومن قبل "أيباك". وني ظل تخمينات 
صحافية أنه لن يكون هناك اتفاق حي يوقع السعوديون,» أراد البيت الأبيض إنماء الأمر 

كانت وثيقة البيع الأساسية هي رسالة العرض والقبول» وتولى العقيد ليلاك 
مهمة إقرار الوثيقة. وهي تفصل القيود الحاسمة المتفق عليها في الأشهر السابقة. وكانت 
تلك القيود حيويّة في ترجيح التصويت النهائي في مجلس الشيوخ. لكن» كل ما بقي 
هو "أن يوافق السعوديون على الاتفاق بتوقيع الأمير سلطان". 
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فجأة أصبح ليلاك صاحب الدور الرئيسي. وكما قال بسخرية: "كان ذلك ف 
14 نوفمبر تقريبا. استقللت طائرة وذهبت إلى الرياض" . وكان من الحم تقريباً أن 
يواحه مقاومة للقيود. وإزاء الضغط السعودي الشديدء كان عليه ألا يترحزح. وحين 
أل عليه الأمير فهد بن عبد الله (مدير العمليات في سلاح الحو الملكي السعودي)» رد 
قائلاً: "لا يمكنك تغييره يا فهدء لا بمكنك أن تغير حرف 1 أو تشطب حرف ١‏ أو 
تضع فاصلة أخحرى» قضي الأمر!". 

كانت الصفقة بأكملها مبنية على القيود» وتذكر ليلاك كيف فكر في سرّف "كم 
سيبدو الأمر رائعاء لقد أقام ريغن سياسته الخارجية على هذا العقد والسعوديون لن 
يوقعوه!". 

وحهت إلى ليلاك تعليمات مفادها أن يحصل على توقيع وزير الدفاع الأمير 
سلطان وأن يكون العقد على مكتب كاسبار واينبرغر عند الساعة التاسعة من صباح 
يوم الجمعة, بحيث يستطيع أن يعلن للصحافة أن الصفقة تمت» فوقع ليلاك في ورطة 
م يكن الأمير سلطان في الرياض» وإئما في الظهران مع بندر الذي كان في المستشفى 
بعد أن عاودته المشكلات قي ظهره. قال ليلاك: "انتقلنا يوم الخميس إلى الظهران» 
لكن لدى وصولنا إلى المستشفى» كانت الساعة تشير إلى العاشرة مساء. وعلى أن 
أكون في المطار عند منتصف الليل» موعد إقلاع الطائرة الي ستقليئ إلى نيويورك؛ ثم 
إلى واشنطن. وهكذا أنا مرتبط بتلك الرحلة الوشيكة وأجلس [ف المستشفى] أتصبب 
عرقاً لني لم أحصل بعد على توقيع الأمير سلطان". 

في المستشفى» كان بندر مستلقياً على ظهره بلا حراك؛ لكن ابتسامة علت وجهه 
لدى دحول ليلاك والأمير فهد بن عبد الله. وكان الأمير سلطان حالسا في زاوية 
الغرفة. فقال بندر له: "هذا هو الرحل الذي جعل الأمر كله إصفقة طائرات 
"أواكس"| مک" 

ومع ذلك لم يأت في الحديث الذي تلا كلام بندر أي ذكر للعقد. وبداً اليأس 
يتسلل إلى ليلاك. 'الساعة الآن الثانية عشرة إلا ربعاء وحدنتئ نفسي» قضي الأمر» 
لد فشلت؛ طائرق ستقلع بعد دقائق قليلة. انتهى أمري". وشرح مأزقه إلى بندر 
والأمير سلطان» الذي غادر الغرفة بعد ذلك. وبعد منتصف الليل بخمس دقائق» عاد 
سلطان» وأحذ العقد من ليلاك ووقعه بتؤدة» وقال: "أرجو لك رحلة ميمونة". 
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وهكذا أنحزت المهمّة. ومع ذلك» حشي ليلاك من أن يكون قد فشل. 

"عظيم"» قال للأمير فهد: "لكنئ أحفقت في مهمي. سوف يقضي واينبرغر 
3 أجاب فهد» "ماذا تعن أنه سيقضي عليك؟ هيا . 

عند وصول ليلاك إلى المطار؛ وجد أن طائرة "بانام 747" لا تزال تنتظرء 
وتذكرته المخصّصة لسلاح اجو الأميركي على أحد المقاعد الخلفية ممزّقة. 

قال ليلاك ضاحكا: : "ها أنا حالس على مقعد في الدرجة الأولى» فيما ركاب 
الطائرة يتمتمون استياء لأنها أقلعت متأخّرة 45 دقيقة عن موعدها. وصلت إلى 
نيويورك وانتقلت إلى طائرة أخرى متوجّهة إلى واشنطن وكنت في مكتب واينبرغر 
عند التاسعة صباحا لأسلمه رسالة العرض والقبول الموقعة"68. 

مت الصفقة. 

انغمس بندر في صراع قاس بين اللوبي الإسرائيلي واللوبي العربيء بعيدا 
عن المملكة العربية السعودية وبعيدا عن أحواء الحيوية والانضباط أيام كان طیارا 
حريياً. ولشدّ ما كانت دهشته لأدائه المتميّز. وقد اعتز بسجل نحاحه أمام "أيباك') 
وهو النجاح الذي كان فاتحة مسيرة مهنيّة حديدة لهذا الطيار الشاب الكفء في سلاح 
الجو. 

بين تذكارات الأمير بندر الشخصية في الطبقة السفلى من منزله في مكلين» 
ظل العنوان المأعحوذ من الصفحة الأولى من "نيويورك ديلى نيوز" (1981/10/1) 
معر وضاً بشكل بارز سنوات عديدة. يقول العنوان: 


رون لإسرائيل: إليك عني 
تمزق اللوبي اليهودي المناهض للأواكس 
كوفئ نحاح بندر في تلك المناوشة المطولة بتعيينه ملحقا عسكرياً في واشنطن دي 
سي سنة 1982. وعن ذلك يقول: "ثقلت فجأة إلى عالم مختلف". 
عمل بندر في منصبه الجديد على العديد من البرامج العسكرية الأميركية السعودية 
الى اختبرها في منبعها كطيار حربسي. وكملحق عسكري كان يعى تماما أنه عندما 
اشترى السعوديون طائرات ۴-15» حدّت القيود المفروضة في "رسالة العرض والقبول”" 
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الأصلية من القدرات العملانية لتلك الطائرات. وفي النهاية كان عليه الحصول على 
موافقة الرياض. غير أن بندر والسعوديين تبنّوا موقفاً براغماتيا يقول» "نعرف أنهم 
نناء لكن لنتم الصفقة على أي حال لأننا سنخطو الخطوة الأولى لتحقيق 

غارس" 

لا بد أن إدراك الأمير انتهاء حياته المهنية كطيار بسبب الإصابة) سهّل عليه قراره 
ولوج الحلبة السياسية. وقد سُمع وهو يعلق بأسلوب فلسفي: "كان الانفصال سهلا 
علي"» وتابع معبّراً عن عشقه للطيران: "تركته وأنا في أشد التوق إليه» و كان ابتعادي 
عنه في أوانه". استطاع بندر الخروج وهو لا يزال في القمة» ومكنه ذلك من الحصول 
على رضى عظيم من الأيام الي قضاها كطيار حربي. وفي كلامه عن فترة التغيير 
المثيرة في حياته» قال: "فجأة وجدتئ في مستوى آخحر من التنافس» ونظرت ف المرآة 
وفكرت: أنا لم أتغيّر. إن لا أزال الشخص نفسه؛ لكنّ بيئى هي الى تغيّرت. وأصبح 
السؤال» هل أستطيع البقاء في هذه البيئة الجديدة أم لا؟". 

وكماتبينء كان أكثر من قادر على النهوض لتحدي العمل الحديد. إن بندر 
موهوبء ليس فقط لبقائه طافياً في مياه واشنطن المضطربة وإنما لتكيّفه أيضا مع 
مشهد سياسي جديد ومتغيّر. كان توقيت وصول بندر إلى واشنطن مواتيا. إن 
محظطوظ؛ لم يتوافق هذا الوصول مع الانتشار الأوسع للنفوذ في العاصمة فحسبء بل 
كان أيضا بعد تنصيب الرئيس ريغن» حيث سرعان ما تغيّر النهج الرئاسئ. وقد أحاط 
صيدريك ميث هذا التغير عندما كتب: "إن دافع الرؤساء المعاصرين هو الخوض في 
الدبلوماسية الشخصية - لقاءات قمة» وزيارات شخصية» ودفق من المراسلات الخاصة 
مع ملوك ورؤساء ووزراء في كل مكان"””". كان هذا الأسلوب الشخصي الجديد من 
الرئاسة مناسا بحدا لبندر» واسع الاطلاع على النهج السعودية للحكم» وهو شج 
عائلي مزج فيه التسلية والمشاركة فى الأنشطة الاحتماعية بالقرارات المتعلقة 
بالسسياسات!7. ومع تقدّم مسيرته المهنيّة في واشنطن وعلى المسرح العالمي» عملت 
الصورة الزائفة له كرحل مجتمع عابث على إخحفاء ذاته الحقيقيّة الثانية - أمير ماكيافيلي 
النزعة, 

بدأ ظهور بندر في وسائل الإعلام بعد وقت قصير من بروزه في العاصمة 
الأميركية في مطلع الثمانينيات. طيّار حربسيّ شاب شديد الثقة بالنفس ومغرورء 
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وعضو ف العائلة المالكة السعودية في الثلاثين من العمر. غير أن هذه الصورة كانت 
حاذية للأمير الحقيقي» المتردد وغير الآمن في الغالب» الأمير الذي سمع وهو يعترف 
كمذه الفترة من حياته: "كنت كلما نححت في مهمة أكلف هاء أسأل نفسي» إلى متى 
سيدوم هذا الحظ؟ ". وعلى الرغم من انعدام الأمن المبيت في نفسه» فقد كانت لديه 
فلسفته الخاصة به» وساعده ذلك في إعداد نفسه للمسؤولية التالية. أسر قائلاً: "كل ما 
أردته طوال حياتي تحقيق الأفضل في ما أفعله وعدم الشعور بالقلق بشأن المستقبل. 
المستقبل سيأي. ولا معن في الحصول على فرصة فقط كي يجد الناس أنك لم تحسن 
استغلالها. لقد أردت كملازم» أن أكون الملازم الأفضل في سلاح الجو. وعندما دعت 
الحاحة إلى عمل لا يقوم به إلا نقيب وأرادوا احتيار أفضل ملازم ليصبح نقيبا» كنت 
على أتم الاستعداد". 

تابع بندر برزانة: "هميئ نفسك مسبقاً لتتوقع غير المتوقع أو تكون رشيقاً بحيث 
تستطيع المناورة بسرعة» أو أن تنطلق بوحدات تسارع كثيرة» وتوقف انحرك» وتنطلق 
بسرعة بعيدا من الخطر» وتنعطف» وتذهب ف الاتحاه الآخر. يجب أن تكون الرشاقة 
فطرية لديك» ثم عليك أن تبحث عن الوغد الأفضل منك. لقد قال لي مدرّبي» وهو 
مدرّب طيران حربي» عليك أن تؤمن أنك الطيّار الحربي الأفضل في العالم. 
وعندما تؤمن بذلكء» تمضي بقية حياتك في البحث عن الوغد الأفضل منك» الذي 
يوشك على قتلك» كي تبقى على قيد الحياة". 

كان تقيّل بحتمع واشنطن لبندر بعد تعيينه ملحقاً عسكرياً أمرا لا لبس فيه. وقد 
لاحظت صحيفة "فاينشل تاز" أن "الأمير السعودي» كعميد للسلك الدبلوماسي في 
واشنطن» انصهر ف المؤسسة السياسية للعاصمة بسهولة عظيمة» وجمع حوله أصدقاء 
نافذين ومشاهير مستطرفين"””. وأوضح الوزير بيكر ببلاغة أسس ناح الأمير في 
واشنطن حين كتب: "كابن أخ للملك فهد» كان بندر يتمتع بنفوذ غير عادي لدى 
عمه. فقد تعلم في الولايات المتحدة» وتمكن تماما من اللغة الإنكليزية بتعابيرها 
الاصطلاحية» وأحسن فهم الروح الأميركية. وأظهر بندر هالة من المكر الساحر» لكنه 
كان بمتلك مقدرة عقليّة ممتازة وكان الأكثر تطورا من بين أقرب المستشارين إلى 
الللك". ولا عجب في أن الأميركيين أقاموا علاقة مع هذا الدبلوماسي الفصيح 
والمرح والذي اعتاد أن يدعمن السيجار. كان بندر يتكلم لغتهم» وبالإضافة إلى ذلك» 
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وبعكس غيره من الدبلوماسيين الأجانب كان يستطيع نسح 'الحكم على الأشياء بعد 
وقوعها" ني الحديث بسهولة فطرية؟ وقد عبر ديفيد بلوتز عن هذه الناحية بإيجاز بليغ: 
"كسب محبّة الأميركيين بحيويته الجامة. فهو يدح السيجار! ويهتف تشجيعاً لفريق 
دالاس كاوبويز! ويتحدّث الإنكليزية كالأميركيين!"". 

يقلل بندر من نحاحه بالقول: "ككل شيء ف حيان» أفضل أن أكون محظوظا 
على أن أكون ذكيا. إن لا أسعى وراء الأشياء؛ بل أحد نفسي وسطها وأنطلق من 
هناك. وبسبب ذلك» أعدّ نفسي دوما لأي شيء لا يلوح في الأفق» سواء أكان معرفة 
أم معلومات أم معارف. وما إن يجتمع قدّري مع حظي» حن أنطلق؛ بدلا من البدء 
من الصفر كل مرة". وهذا الإقرار أنه يتعمّد الاستعداد لأي شىء يكن أن ينتظره في 
المستقبل هو بالذات ما يجعل ملاحظة كولن باول الحكيمة أمراً مسلماً به: "ميل الحظ 
إلى الإقبال على الأشخاص المهيئين جيّدا"". 





الفصل الرابج 


سنوات المكيدة 


'النجاح ليس نهائياء والفشل ليس مميتا: ما يعتد به امتلاك الشجاعة 
للاستمرار". 


. ونستون تشرشل (1965-1974) 


قي مطلع السبعينيات» أدى وصول ياسر عرفات والاف من مقاتلي منظمة 
التحرير الفلسطينية المسلحين إلى لبنان إلى تفاقم العلاقات المتزايدة التوتّر بين المسيحيين 
والمسلمين في لبنان. فحشي المسيحيون الموارنة الحاكمون من أن تثير هجمات منظمة 
التحرير عبر الحدود الإسرائيلية ردوداً عسكرية. ولم تكن تلك المخاوف بلا 
مسوغات. ْ 
في 13 أببريل 1975ء قتل مسلحون أربعة أفراد من حزب الكتائب المارون» 
خلال محاولة لاغتيال بيار الحميّل زعيم الحرب. اعتقد الكتائبيُون أن المهاجمين 
فلسطينيون» فردّوا مهاجمة حافلة كانت تقل ركاباً فلسطينيين» فقتلوا 26 منهم. وعلى 
الفورء اندلع قتال عنيف بين المسيحيين من حانب» وتحالف من الميليشيات الإسلاميّة 
بقيادة منظمة التحرير من الجانب الآخر. 
وف يونيو 1976 أرسل الرئيس السوري حافظ الأسد 40 ألف جندي إلى لبنان 
لاحتواء القتال» بطلب من الحكم المسيحي الماروني» وعوافقة إسرائيلية وأميركية. وبعد 
أربعة أشهر» في أكتوبر 1976 عقدت جامعة الدول العربية مؤتمر قمة في الرياض لحل 
الأزمة اللبنانية. وقضى الاتفاق متعدّد الأطراف الذي أسفر عنه المؤتمر بوقف إطلاق 
النار وتشكيل قوة الردع العربية لفرض وقف إطلاق النار والإشراف عليه. كان من 
المففرض نظرياً أ ن تكون قوة الردع - الممولة من جامعة الدول العربية - قوة حفظ 
سلام عربية بقيادة الرئيس اللبناني. لكن في الواقع» لم ينضم إلى القوات السورية 
الوحودة في لبنان سوى 5000 جندي عربي فقط من المملكة العربية السعودية 
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ودول الخليج وليبيا والسودان. وبذلك أضفى الاتفاق الشرعيّة على الوصاية السورية 
للبنان ووفر له الدعم المالي. 

أوضح بندر» في حديثه عن هذه الفترة والتناقض السياسي الظاهري الذي 
أحدثته» أن قوة الردع حققت هدف حماية المسيحيين» لكنها بهذا العمل أنتحت حرباً 
أهلية بين اللبنانيين المسيحيين والمسلمين. وعندما عجزت القوات العربية عن التوصل 
إلى حل» انسحبت في فهاية الأمر. ومع أن السوريّين قمعوا الفلسطينيين عسكرياء فقد 
واصلت منظمة التحرير الفلسطيئيّة هجماتما على إسرائيل انطلاقا من الأراضي اللبنانية. 
وسرعان ما أثارت تلك الحجمات ردا عسكريا إسرائيليا. 

في 6 يونيو 21982 احتاحت إسرائيل لبنان بغية القضاء على منظمة التحرير 
الفلسطينيّة في بيروت. وقاد وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون قوة ضخمة قوامها 
1 فرقة دبابات و11 لواء مشاة مدعومة بنحو 600 طائرة في عملية أطلق عليها اسم 
"سلامة الجليل". وسرعان ما تقدّم الإسرائيليون إلى بيروت» حيث طوقوا ما بين 
0 14,0009 مقاتل تابعين لمنظمة التحرير والسكان المدنيين اللبنانيين» وضربوا 
حصارا على المدينة. برّرت إسرائيل حرق وقف إطلاق نار هش قائم منذ 24 يوليو 
1 ؛ بمحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن» ومواصلة الحجمات الى تشنّها 
منظمة التحرير عبر الحدود على مستوطنات الحليل» وتزايد أسلحة منظمة التحرير 
وقواها في جنوب لبنان. 

في 15 يونيوء تحصنت القوات الإسرائيلية في مواقع ثابتة حارج بيروت. وأدرك 
ياسر عرفات أن الغزو الإسرائيلي للبنان محاولة للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينيّة 
فأحذء بدعم من المملكة العربية السعودية» يحاول فك الاشتباك ويعدٌ لانسحاب 
مقائليه. 

في ذلك الوقت» كان بندر لا يزال ق أول عهده بدوره الجديد كملحق 
عسكري في واشنطن دي سيء وم يكن يدري أنه سيغوص في هذا الصراع 
كوسيط. وقبل ذلك بأيام» ارتقى ولي العهد الأمير فهد إلى العرش ف 13 يونيو 1982) 
عقب وفة الملك خالد. وفي أحد القرارات الأولى كملك طلب فهد من بندر 
الاحتماع بوزير الخارحية ألكسندر هيغ للتوصل إلى حل يسمح لمنظمة التحرير 
بالانسحاب من لبنان. 
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كان بندر يعرف هيغ 08 فقد عمل معه بشأن صفقة طائرات "أواكس". 
وكانت بينه وبين هيغ زيارات احتماعية متبادلة» بل إن كلا منهما كان ينادي ار 
باسمه الأول. وهكذاء حين ذهب 0 ليجتمع يغ لمناقشة مسألة لبنان» توقع استقبالا 
ويا وا وص[ ؛ مجر عساعد وزير الخارحية لشؤون الشرق الأوسط نك 
فليوتس» رافقه أحد مولي الوزارة إلى مكتب الوزير هيغ. وعلى غير عادة 01 
الخارجيةع كان شيع جال حل مكني ن غا ركه اننظار افج آنا سكس صخر 
حيث كان وزير الخارحية يعمل عادة. ويقول بندر: "كان قرار الوزير هيع أن يكون 
مكتبه في فهاية غرفة الانتظار من موروثات غروره كجنرال بأربع بحوم عندما كان 
. القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا". 

4 بدلا من الترحيب الحار الذي كان بندر يتوقعه» راح هيغ مارح ايهال رجدو 
7 فسانلك انبر بوره هلك إل ا د التحرير الفلسطيتية فورا قب لأن ياتهمهم 
ررد اا نز لمعيب حا ا و انين كا راد نمنع شارون 
من القيام بذلك. لكنن م أعد أستطي عمكبحه. وكان عندئذ يصيح في وحهي". 
عندما وصل بندر إلى مكتب هيغ» رفع يده وقال: "جنرال هيغ) في بلدي نقول 
و رحبا أولا". اعتذر هيغ على الفور» وتحرّك من خلف مكتبه لمصافحة بندر. وجلس 
1 الثلاثة بندر» وهيغ» ونك فليوتس الذي كان يدون الملاحظات في أثناء الاجتماع. 
ودبع لجسن كدري كاك عن كم ی تار روطع لحريس ا 
٠.‏ تحسب قوله» ولم يعد لديها أي ملاذ. 
: ل وا ا الموقف السعودي: "الملك فهد يريد 0 هذه المشكلة» لكن لا 
لاحن تيل ا ا ر الفلسطينية حاملة ما تستطيع نقله 
مسن الأسلحة» وبخاصة الأسلحة الفردية والأسلحة الخفيفة؛ وأن تترك أسلحتها الثقيلة 
0 0 في لبنان؛ وأن ترافق قطع بحريّة السفن الي ستنقلها حي وصوها إلى مقصدها 
#” مصر واليمن وتونس؛ وأخيراء من أن تبقى لديهم مكاتب سياسية مفتوحة في بيروت". 
كان شارون يصرّ على رحيل منظمة التحرير من لبنان من دون أي شيء ا في 
5 .ذلك جميع سخا إلى بلد ثالث» وإغلاق مكاتبها كافة في العاصمة اللبنانية. تار هيع 
##علسى الفور قائلاً: "هذا غير مقبول إطلاقاً! لن يقبل شارون وبيغن بذلك البتة. إن 
وتلق سكو ماف لقره" 


i 















الكسندر هيغ 


أوضح بندر أن هذه هي التعليمات الى تلقاهاء وأنها الطريقة الوحيدة الى ستقدم 
المملكة العربية مساعدقا بناء عليها» وطلب من هيغ نقل هذه الرسالة إلى الإسرائيليين 
ليعرف ما هو رد فعلهم. 

قاطعه هيغ قائلا: "أعرف ماذا سيكون عليه رد فعلهم. أستطيع أن أو كد لك أن 
ار ل Te‏ 

ابوانهه. ودر "اتيت لنمكا شا ووذ هر و الرشدالة إن لاس اتلد ود عه امارد 
فعلهم. لو استطاع شارون اكتساح منظمة التحرير الفلسطينيّة وتدميرها في بيروت 
لما انتظر إذنا منك أو من سواك. وسبب عدم قيامه بذلك هو أنه لا يستطيع. 
المدينة شرك قاتل» إنها تضم مليون شخص كثير منهم مسلحون. ستقع مذبعة 
وسيكون الثمن باهظا على الإسرائيليين. لذا أرحو منك ألا توقف شارون» قل له 
أن يتابع المجوم. إذا لم يقبل شروطنا ا المفبكلةة» عيذت بدهه يبسن 


ا 
أحاب الوزير هيغ: "هل هذا ا 
E 3‏ م من الذي تعتقد آي ادف ا ل هنا ایل عا بجر 


5200 العودة إل المملكة العر بية السعودية لمناقشة هذا الاجتماع مع 
اللمك فهد. رفض بنذر » 5965 أنه عرض الموقف السعودي بالفعل. 500 
'إذا كنت تشك في ما أقول» لديك سفير في الرياض» اطلب منه الاجتماع برئيسي". 
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في هذه الأثناء احتدم النقاش؛ فنهض نك فليوتس ببطء وهم بالخروج. 

قال بندر له: "احلس يا نك. أريد شاهدا". 

ران صمت طويل فيما انتظر كل منهما الآحر أن يبادر بالخطوة التالية. أخيراء 
سأل هيغ: "هل ذلك خلاصة القول؟ . 

أحاب بندر: "هو كذلك . 

أجحاب هيغ: "حسناء أمهلئى بضع دقائق" 

انسحب هيغ إلى مكتبه.؛ وأحرى مكالمة هاتفية. وحين عاد قال بہساطة 

يسجل التاريخ أنه منعاً لسقوط ضحايا مدنيين» وافقت إسرائيل على وقف 
إطلاق النار لتمكين دبلوماسي أميركي» وهو السفير فيليب حبيب» من التوسط بشأن 
انسحاب منظمة التحرير الفلسطيئيّة من لبنان. ويكاد دور بندر لا يذكر فى حاشية. في 
4 أغسطس 1982 نزلت عناصر من مشاة البحرية الأميركية على شواطئ بيروت 
كجزء من قوة مؤقتة متعددة الجنسيّات مع وحدات فرنسية وإيطالية. وبعد ذلك منح 
مقاتلو منظمة التحرير الفلسطييّة مرا آمنا إلى تونس مع أسلحتهم الفرديّة» وهي 
الصيغة الحافظة لماء الوجه الي أوحت جا المملكة العربيّة السعوديّة. وتم تم إجلاء منظمة 
التحرير من دون حادث يذكر» وانسحب مشاة البحرية إلى سفنهم في 10 سبتمير. 

بعد أن استقر عرفات وأتباعه بأمان في همال إفريقياء وعلى الرغم من اعتراضات 
وزير الدفاع كاسبار واينبرغر الشديدة» أمر مشاة البحرية بالعودة إلى لبنان واستئناف 
جهودهم كقوّة حفظ سلام. كان ذلك القرار نذيرا بالتفجير المروع لثكنة مشاة 
البحرية الأميركية في بيروت ف 23 أكتوبر 1983» وهو التفجير الذي أودى بحياة 241 
عسكرياً أمي ركياً وعجّل بانسحاب القوات الأميركيّة من لبنان» فكان ذلك يمثابة قرع 
ناقوس الموت لحكم الرئيس اللبناي أمين الجميّل وللسيادة اللبنانية نفسها في آخر 
المطاف'. لكن بالنسبة إلى بندر» كان النجاح خاتمة معر كته الدبلوماسية الأولى. 

على الرغم من موقع بندر الاعتباري كملحق عسكري» قيض له العمل مع 
وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أيه) لصالح المملكة العربية السعودية لتقويض 
التهديد المتنامي للشيوعية في إيطاليا في مطلع الثمانينيات. فقد تدخّلت السي آي أيه 
لأوّل مرّة. على ما برعم في الانتخابات الإيطالية سنة 1948ء فاشترت أصواتا 
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للحؤول دون فوز الشيوعيّين. وبعد 35 عاماء ومن منطلق الخشية من احتمال تحدّد 
بروز الحزب الشيوعي الإيطالي) دخلت السي آي أيه في شراكة مع الحكومة السعودية 
لإحباط توقعات فوز الشيوعيين في الانتخابات بجددا . كان الحزب الشيوعى الإيطالي 
من أقوى الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية وأصبح قوة كبيرة في الشؤون السياسية . 
الإيطالية. وفي ذروة شعبيته سنة 1976» حاز على أكثر من ثلث الأصوات ف 
الانتخابات الوطنية. 

حلال الإعداد للانتخابات الإيطاليّة سنة 1983» بدا أن الديمقراطيين المسيحيين 
سيخسر و د أمام الحزب الشيوعي» الذي أظهرت استطلاعات الرأي قوته الكبيرة. 
حدث ذلك في أثناء المواجهة المباشرة بين ريغن والسوفيات. ورمما كانت وقعت 
الكارثة لو أن بلدا أوروبيا غر پیا تحوّل إلى الشيوعيّة إبان تلك المواجهة. ووفقا لبندرء 
كانت رئيسة الوزراء تاتشر والرئيس ريغن والملك فهد عازمين على عدم السماح 
بحدوث ذلك. واتفقوا على التأثير في نتيجة الانتخابات ق دولة دعقراطية ذات سيادة. 

كان بوب وودوارد أول من كشف دور بندر في تلك المسألة» عندما ذكر أن 
الأمير ساهم بمليون دولار للمساعدة في عملية سرية لإعاقة الصعود الديمقراطي 
للحزب الشيوعيّ الإيطالي”2. أصاب وودوارد حزءا من الحقيقة فقط. فقد أوضح 
بندرء بعد تأكيده أن السعوديين قدّموا 10 ملايين دولارء لا مليونين كما زعم 
وودوارد "وضع الأميركيون الخطة أساساً وقدّمت المملكة العربية السعودية المال» 
الذي أودعناه في بنك الفاتيكان في إيطاليا. ولم نعرف بعد ذلك ما حدث له لكن 
الديمقراطيين المسيحيين فازوا في هاية المطاف' 

عقب اتفاق تاتشر وريغن وفهد على الخطة, انتقل بندر إلى روما مباشرة حاملا 
معه حقيبة مليئة بالمال. توحه بالسيارة إلى الفاتيكان» حيث يوجد بنك الفاتيكان» 
فخحرج قسيس للاقاته وأحذ الحقيبة الي كانت تحتوي على 10 ملايين دولار. وكان 
في مهمته تلك على اتصال ,دير السي آي أيه بيل كيسي وموفد ريغن الشخصي إلى 
الكرسي الرسولي وليام أيه. ويلسون, الذي أصبح في 7 مارس 1984 أول سفير أميركي 
إلى الفاتيكان. أمضى الأمير تلك الليلة في روما وعاد إلى واشنطن ق اليوم التالي. 

يقول بندر معلقاً على الال الذي أودع في بنك الفاتيكان: "تم الأمر مع إمكانية 
التصّل منه لأنك لن ترى عليه بصمات أميركية أو بريطانية. لم يأت الال من 











E 
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الأمير كيين والبريطانيين. ولم يقر في الكونغرس أو البلمان البريطاني. كان في وسع كل 
انهه انيفو لو لزاغان إن بدلات ومع ذلك تمت الأمور على هذا النحو". وعتم 
ون "كان ذف عار شليديا على التعارقء اا ا ,ين ر رد و ار ای 
تم بطرائق عديدة جذا . 

اند بندر لاحقا أن اختيار بنك الفاتيكان لإيداع المال كان مقصودا. فعندما 
اقتنع جوليو أندريوتي» أحد أقوى السياسيين في إيطاليا ما بعد الحرب» ورئيس وزراء 
إيطاليا سبع مرات» ووزير الخارحية بين سني 1983 و1989 باحتمال فشل 
الديمقراطيين المسيحيين قي الانتخابات» نقل مخاوفه إلى البابا يوحنا بولس الثان» الذي 
وافق على ضرورة اتصال أندريوتٍ مدير السي آي أيه بيل كيسي. وعندما عرف 
كيسي ممخاوف الفاتيكان» أحبر رونالد ريغن بذلك على الفور. 

كان الحل الذي استنبطه ريغن وكيسي» وأيّده البابا وأندريوق» بحسب قول 

0 كين ی كان دي ملي وشك حسارة الانتخابات أمام 

۳ وقرر الرئيس أيزفاور التدخل. فقد توجّهت السي آي أيه إلى هناك 
وتدخحلت يي الانتخحابات. وهكذا فاز ديغول". أوحى بندر أن تورّط الكرسى الرسولي 
NS e‏ 
ملحدة» وهي مركز العا لم الكاثوليكي» بل أيضا بإعانه أن هزيمة الاتحاد السوفيات 
سستتيح الفرصة لانبعاث الكائوليكية ني أوروبا الشرقية. كان من المتعذر بالطبع على 
الا كحي ار ازا الخطة» إذ لا بذ من الحصول على موافقة الكونغرس. لذا اقترح 
كيسي الخيار السعودي وفاتح بندر بالأمر. فأطلع بندر الملك فهد على ذلك وسرعان 
ما حصل على موافقته على تقد العشرة ملايين دولار اللازمة. وتم إيداع الال في 
بنك الفاتيكان بسبب مشار كته الفاتيكان فى هذه العمايّة. 

وهكذا تحرّل بندر إلى وسيط ينقل المال ليساب البابا. 

سرعان ما اكتسب بندر الخبرة من عمله كملحق عسكري. فقد كان يتمتع 
عوهبة فطرية في الدبلوماسية والتفاوض» وفهم معمّق للأنشطة السرية لوكالة 
الاستخبارات المركزية (السي آي أيه). وبعد أن ترك بصماته على شؤون الشرق 
سيط سول انتا معام ابره الفلسطينية من بيروتء اجتذبه المسرح 


a‏ اك 





| كان البابا بولس الثاني مستعدا لإضعاف 
الديمقراطية في إيطاليا في حربه ضد الشيوعية 





حبت الحرب الأهلية في لبنان» لكر“ النار بقيت تحت الرماد بانتظار انفجار موجة 
عنف أخرى. فالاتفاق الموقع في 17 مايو 1983 بين إسرائيل ولبنان» لم يكن معاهدة 
سلام كاملة. وق فاية أغسطس 3ه تحدد القتال الضاري بين ميليشيا أمل الشيعية 
والميليشيا المسيحية في بيروت. وتدخل اليش اللبناني وتمكن بعد أربعة أيام من 
السيطرة على قلب بيروت الغربية. ومع ذلك اشتد التوثّر في 4 سبتمبر 1984ء عندما 
انسحب الإسرائيليون من مواقعهم في حبل الشوف خارج بيروت. وبزوال الوجود 
الإإسرائيليى كحاجز فاصل» نشب القتال بسرعة بين الميليشيات المسلمة والمسيحية. 

قرر الملك فهادء في خطوة مفاجئة» ترقية بندر إلى منصب سفير المملكة في 
واشنطن. فاس تدعي إلى الرياض ليتلقى تعليمات من الملك ويحمل أوراق اعتماده 
وطلب هنه فهد التوجّه إلى دمشق لنقل رسالة إلى الرئيس الأسد. يقول بندر عن ذلك: 
ا ل ا 
الال اسمس سات لم يكن يريد أن يطلع عليها أحد" بز اشاقن ی أل موري 
بدمشق سيكون عابرأ بحيث أسلم الرسالة وأنتقل إلى أميركا عبر لندن". كان اهتمام 
م ا واشنطن» ET‏ ا 
FEND OT‏ الرسالة ثم رفع رأسه وسأل: اراك 

انيب كدر بار تناك نين 1١‏ ارك داعا الى ا اكه رض 
أن ا ا المي 
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فقال الأسد: "أود أن تمضي الليلة هنا لانن أريد الردّ على الرسالة وأريدك أن 
تنقلها إلى الرياض" . 

حاول بندر التملص» فاقترح أن يتولى أحد المسؤولين السوريين إيصال الرسالة» 
لكن الأسشد أ ف الطليه وق اليوم الال غاد بندن إل المملكة املا رد الأسد إن 
اللك فهدء الذي بادر إلى تكليفه بالعمل مع رفيق الحريري”» لمساعدة اللبنانيين 

رالو ول ر ری قال ندر ن و ا ان وو ديف 
التقيت بزعماء مختلف الميليشيات وتفاو ضت معهم" : 

ا المملكة العربية السعودية البلد الوحيد الذي لديه علاقات طيبة مع جميع 
ايلاع لتك ر ا ور اه مرو ورا انين اا معز ر 
ومصر. وني أثناء الأزمة» تردّد بندر والحريري كثيراً على قبرص الحايدة للالتقاء مباشرة 
بقادة الأحزاب اللبنانية. وكان بندر يعمل من دمشق كنقطة انطلاق» لكن بعض 
الأحزاب المتصارعة لم تكن تثق بالسوريين» فاستُخدمت قبرص في الغالب كمكان 
سن قاف وكات نر فل ف نمقي إل افرض عر EL‏ 
ر اا بن طزيق اللو أن البحر. كانت ع ضات تجرى ف 
0 ا E‏ الخاصة e "4 ٤ E‏ إتمام | 50 9 
المفاوضات يعود بندر بطائرته إلى دمشق. وكثيرا ما 
في كان يتندر ني ذلك الوقت أنه تحول إلى أغلى ساعي 
٠‏ بريد في العالم. 
ضكل ريونت اباس نه ارود 
+ “لأف کے اللحاض :إل ارق ارسق اذل 
. اسوقت» بالتنسيق مع بندر» فتطوّرت بينهما 
ظ صصداقة يقول العديدون إِنّها أدّت إلى تعيين | 
8 ماكفرلين في ما بعد ا را للامن القومي في رفيق الحريري» المحسن اللبناني 
و ر a‏ ا أن ر كان ا الذي أصبح لاحقا رئيسا للوزراء 














((4) كان. .زفق ا ف رر ارقن عضا وز اعمال ا رق ا ا کک 
لبنان بين 1991 و1998 وبين 2000 و2004. اغتيل الحريري في 14 فبراير 2005 في 
بيروت» ما عجل الانسحاب السوري من لبنان. 
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في أثناء عمله في لبنان بحيث "كان يمطر ماكفرلين بوابل من البرقيات ما حعل 
الفريق يسمّيها بندر غرامر"* 

في تلك الآونة وصف ماكفرلين ن الوضع في لبنان أنه قريب جدا من المستحيل'". 
بل إن بندر اعترف للملك فهد أن 'الحل معدوم". فأحاب الملك ببساطة: "يحب أن 
يكون هناك حل". وشكا بندر لاحقا من عدم إطلاعه بالتفصيل على الوضع خلال 
عمله الباكر في هذا الحقل الدبلوماسي الملغوم وقال موضحا: "كان ذلك التوجيه 
الوحيد الذي حصلت عليه!" وعن جهوده قي لبنان» قال بندر: "سرعان ما حصلت 
على اتفاق بين جميع الأطراف على وحوب وقف أعمال القتل وبدء الحادثات في ما 
بينهم. والمأساة أن ثلاثة أسابيع أحرى مضت لحملهم على ترجمة ذلك إلى صيغة 
مقبولة"”. ثم اهار كل شيء. 

في تحليل لمواقف كل من الأطراف الرئيسية آنذاك قال بندر: "أراد السوريون أن 
يظهروا كأفهم حياديون» وأن المملكة العربية السعودية وسورية كانتا تفاوضان 
كطرفين محايدين. ولم يكن السوريون محايدين بالطبع» وإنما يرغبون في ممارسة تلك 
اللعبة. كان يفترض هم أن يتحدّثوا باسم حلفائهم» وكان الأميركيون ضالعين عن 
طريق رحلات يَدْ ماكفرلين المكوكية. ويُفترض هم أن يعبّروا عن رأي المسيحيين 
والإسرائيليين على الطاولة . 

في دمشق» التقى بندر بقادة تربطهم بسورية علاقات ودّية. لكنه كان بين الحين 
والآحر يضطر إلى الالتقاء من يرفض الانتقال إلى سورية أو إلى قبرص. ولأن فهد 
والأسد لم يسمحا لبندر بدخحول لبنان» كان الحريري ينتقل إلى بيروت بحماية من 
السوريين. وبعد مفاوضات دامت 15 يوماء ظنّ بندر أفهم توصلوا أخيراً إلى حل. 

أوضح بندر: "کان اتفاق 17 مايو من النقاط المهمة هناء وهو عاولة مدعومة من 
الولايات المتحدة للتوصل إلى سلام بين لبنان وإسرائيل اتفق عليه في وقت سابق من 
تلك السنة”». وقد قوبل بمعارضة قوية من المسلمين اللبنانيين والعالم العربي» حيث 


(*) في أعقاب عملية سلام الجليلء اجتمع مفاوضون إسرائيليون ولبنانيون لمناقشة اتفاق بين البلدين. 
وعقد الوفدان أكثر من 35 جلسة على نحو متناوب بين خلدة وكريات شمونة ونتانيا ابتداء من 
8 ديسمبر 1982. تمّ توقيع الاتفاق أخيرا في 17 مايوء عقب مشاركة أميركية رفيعة المستوى؛ 
بما في ذلك 10 أيام من الدبلوماسية المكوكية لوزير الخارجية شولتز. وأبرز ما تضمنه الاتفاق 
إنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيلء ووضع آلية للتعاون وإقامة قنصلية إسرائيلية في بيروت. 
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٠‏ اعمُبر اتفاقا غير قانوني حرى فرضه فيما يرزح البلد تحت احتلال عسكري» أي أنه في 


بجوهره استسلام مفروض. وأكد بندر على أن اام کی أرادوا فرض اتفاق 17 
مايو» لكتهم لم ينجحوا في ذلك. وعلى الرغم من توقيع الاتفاق» فإنه لم يتم التصديق 
عليه بسبب المعارضة السورية الشديدة. واقترح بندر والحريري في مقابل عمل المملكة 


* العربية السعودية على إلغاء اتفاق 17 مايوء أن يوعز السوريون أولا إلى حلفائهم 





8 





ا لام 


لانن بال فة ارقم غلل اشاق من الجن والرفاسة؛ فط ا إل أن الك 
تحت ضن الأماكن الإسلامية المقدسة» لم يشأ الملك فهد أن يصوّر الأمر وكأن المملكة 
تدعم المسلمين ضد المسيحيين. وشدد بندر على أن غاية الدور السعودي هي دعم 
جميع اللبنانيين وحضهم على السلام والمصالحة. واعترف بوحود تأثير ضمي يقوم على 
الصنداقة اة يض القناداة 'السنا سيو الان السيحون» وقاذة: المملكة فين اة لان 
كر ا ا 1913 وه :ذلك أ كد دن على أن الاس السعوقية” ات 


حيادية حقا وفي مصلحة اللبنانيين كافة. وذكر بوضوح لا لبس فيه: "أردنا السلام 


للجميع؛ وأردنا احافظة على كرامتهم وحقوقهم . 
و کي عرو در دما ان تیب اتفاق اماد 00 آنه لا بد من ضع حلفائه 


ا ل بإفشال اتفاق و اك E‏ 
اتفاق 17 مايو الأمي ر كي معيب في حوهره بسبب المشار كة الإسرائيلية. OE‏ 
الي الذقى. رقت E a I a‏ 
السوقت نفسه النظام اللبناني بكامله. ووصف كيف دهش السوريون عندما علموا 
.بالموقف السعودي المعارض للاتفاق الذي تدعمه أميركا. فزاد ذلك الموقف مصداقية 
جر الى ف ت بعر ف قرح اوا أمير كاك وم د ار كار لديا م ا 
ولديهم مصالحهمء لكن في هذه الحالة» نعتقد أن على الأمير كيين أن يكونوا سعداء 
لأننا نحمى الفريق الذي يدعمونه . 

ار بندر آنه بعد أن أقنع جميع الأطراف الرائعة على كراسي لحي رايا 
مفادها أن الرئيس للبناني غير راض. فقد شعر الرئيس الحميّل المستاء بالإحراج لأن 
بسندر التقى يجميع الأطراف ما عداه. ومع أنه وافق على الحل الذي اقترحه بندر» فإنه 
يعاني من الحر ج الشديد. عاك ا طن ص حابم تفي س 
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سياسي صعب» وبخاصة في المسائل المتصلة بدبلوماسية الشرق الأوسطء إلى الحفاظ 
على سمعتهم. ولعل هدا العامل أحمية أكبر في الثقافة العربية ما هي عليه الحال في 
الغرب, لكنه مهم د بالنسبة إلى أي مفاوضات دبلوماسيّة إذا كان المراد سلاما منصفا 
ودائما. طلب الحريري أن يلتقي الأمير بالجميّل في بيروت امام سائر الميليشيات 
المسيحية بحيث يبدو الجميّل "لاغباً مهما". لکن سفر بندر إلى بيروت كان محفوفا 
بالمنحاطر. وأوضح بندر أنه التقى بالحريري وتوصلا إلى أهما إذا طلبا من الملك فهد 
إذنا لتوحه بندر إلى بيروت» فإنه سيرفض. كما أن الأسد لن يوافق على ذلك لن 
القتال في لبنان لا يزال محتدماً. 

لذا اتفق بندر مع الأميركيين» الذين وافقوا على تقلع طائرتي هليكوبتر. وتوجه 
بندر والحريري معا إلى قبرص» حيث التقيا تماكفرلين. وني تلك الليلة» استقل الثلاثة 
طائرة الحليكوبتر الأميركية وطاروا إلى القصر الرئاسي في بيروت. وأوضح بندر: 
'عندما دنونا من الساحل اللبناني» بدت سماؤه شبيهة بسماء احتفالات الرابع من يوليو 
وكان من المفجع أن نرى القذائف تنفجر في كل مكان". 

وكتدبير احترازي» ترك بندر رسالة طلب تمريرها إلى السوريين بعد مغادرته» 
يبلغهم فيها أنه متوجحه إلى بيروت ويدعوهم إلى أن يطلبوا من حلفائهم الحرص 
على عدم إسقاط طائرته. لكن ثارت البلبلة والذعر عندما عرف الملك فهد بالأمر؛ 
فاتصل بالرئيس الأسد هاتفيا وتابع الاتصال كل نصف ساعة سائلاً: "هل عادا؟ 
هل عادا؟". في هذه الأثناء هبطت طائرتا الحليكوبتر في حديقة وزارة الدفاع في 
بيروت حيث كانت ناقلتا جنود مدرعتان تنتظرافهما. ولدى ترجلهما قال بندر 
للحريري: "علينا أن نحافظ على وقارنا حي ندحل ناقلة الجنود؛ ما علينا إلا أن 
نسير يبمدوء". غير أنه اعترف: "ما إن حطت المليكوبتر وخرجنا منهاء حى 
تراكض الناس من حولنا عندما انفجرت القذائف في كل أنحاء المكان. تبادلت 
والحريري النظرات كأتّنا نقول» ليذهب الوقار إلى ا جحيمء لذا أمسك كل منا 
بعباءته و رکض . 

عند وصول الثلاثة - بندر والحريري وماكفرلين - إلى القصر الرئاسي» كان 
القصف المدفعي شديدا حدًا بحيث لم يكن أحدهم يستطيع ماع ما يقوله الآخر. وني 
غرفة محصنة تحت الأرض» التقوا بالرئيس الحميّل والزعيم السوئ» رئيس الوزراء الأسبق 





1 2 م دي 
کوچ ووک . 


HN 
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صائب سلام» وهو من حلفاء المملكة العربية السعودية“. وقد بين وحود صائب سلام 
اعد 51 ايحن لشو ورلن وم يتسشعوة يدعم مي ورل المر سا 
"وافقئ الرئيس أمين الحميّل”" على أنه لإنقاذ لبنان وإنقاذ الرئاسة» حب الول عل 
تعهّد من سوريا أن يقبل حلفاؤها وقفاً لإطلاق النار وتتوقف ابحازر» وأن تُحترم مؤسسة 
الرئاسة وتراعى» وعندئذ فإِنّه سيكون على استعداد للتخلى عن اتفاق 17 مايو. وذلك 
ا ل RS‏ 
عا أن يظهر کا جا علية'منه مباشرة. SS‏ فقة على مقترحاق". 

عاد بدو ما دمشق عبر قبرص» بجا أن الجميل أظهر شجاعة» إذ كان 
فة معارضون ذا الاتفاق في صفوف مؤيّديه. وفي أعقاب اتصال هاتفي مع خلاله 
د كيد تبن للك د ذقني ل بيروت من دون إذنه» أبلغ الملك بثقة أنه 
يتوقع موافقة دمشق على الاتفاق وعلى تنفيذ وقف إطلاق النار. غير أنه لاحظ 
لاحقا: "حصلنا على الاتفاق في ذلك الوقتء فقد وافق الجميع على الوثيقة» ثم فجأة 
امار كل شيء. تراجع الزعماء الدروز في اللحظة الأخيرة» وتبعهم الشيعة". واستنتج 
أن السوريين لم يلتزموا. ففي الظاهر ين لاست الاق السعودية مع مختلف الأطراف» 
لكن عندما غادر بندر» تقض كل ما تم الاتفاق عليه 

TE‏ الا فاج السور ةرق الحا ع كه بعل ول يوقت قضين من در 


7 ؛: والحريري وزعيم لبداق کبیر سال ار مادا دهاكم؟ هل تستمتعون موت هذا العدد 


e‏ . عندئذ صاح ذلك الزعيم 
ف وجهه مطلقا سيلا من الانتقادات غير المتوقعة: "هذا اتفاق غير مقبول؛ إنه يبيعنا. 


للإسرائيليين والإمبرياليين . 





(*) صائب سليم سلام» سياسي ورجل دولة (ولد في 17 يناير 1905 وتوفي في 21 يناير 2000): 
ينتمي إلى الطائفة السنيّة في لبنان. تولى رئاسة الوزارة اللبنانية ست مرات بين 1952 
و1973 (استمرت حكومته في إحداها أربعة أيام : فقط) وعمل في سبيل المصالحة الإسلامية - 
المسيحية خلال الحرب الأهلية (1976-1975) وبعدها. 
(**) الوكين أن اناري الاين الكموورية الا مس ساروف مق موالف كف لبنانء 
فضي 22 يناير 1942. وهو نجل الشيخ بيار الجميّلء مؤسس حزب الكتائب سنة 1936ء وشقيق 
بشيرء الذي اخ ریسا في 23 أغسطس 2,؛ واغتيل بعد انتخابه بثلاثة أسابيع؛ في 14 


سیت (10©2 


136 الأمير 


ثم وضع الزعيم اللبناني إصبعه على شفتيه. 

مرّر الحريري إلى بندر ملاحظة مفادهاء 'إِنّهِ لا يستطيع الكلام مخافة أن يسمعه 
السوريون . 

لذا انتقل بندر إلى شرفته وأشار إلى السياسي اللبناني أن ينضم إليه» وسأله: "ما 
المشكلة؟" . 

أحاب الزعيم: "ليست لدي أي مشكلة مع الاتفاق؛ لكن السوريين لن يسمحوا 
لي [بتوقيع الاتفاق]". 

في اليوم التالىم» طلب بندر من معاونيه تحضير الطائرة للمغادرة الوشيكة» بعد أن 
اطلع على حقيقة الموقف السوري. لكته كضيف على السوريين» زود بسيارة 
برو تو كول رئاسية» مع مرافقة أمنية تامّة. وما أنه لم يكن يريد أن يعرف السوريون أنه 
يتأمهّب للسفر» قرر استخدام سيارة السفير السعودي. مع ذلك سرعان ما أدرك 
السوريون ما يجري فأرسلوا إليه أن وزير الخارحية» السيد حدام» يريد التحدّث إليه. 

اعترض بندرء موضحاً أنه مضطر إلى العودة إلى بلاده. وق المطار استّو قف مجددا 
فقدّم الحواب نفسه موحيا بغضب أنه سيغادر ما لم يكن في نيّتهم اعتقاله. وبعد ذلك 
ركب طائرته وعاد إلى جدة. 

عندما اتصل بندر بالملك فهد ليعلمه أنه في جحدة» فوجيء : الملك ووبخه لأنه غادر 
دمشق من دون أن يستشيره. فشرح له الأمير أنه توصل إلى أن السوريين لا يريدون 
إتام الاتفاق. فقد أبدوا كل تعاون ظاهري؛ إذ أيدوا الطروحات الى قدمها والحريري 
إلى ختلف الأطراف لكن ما إن انتهت الاجتماعات حي "عدنا إلى المربع الأول - 
بتراحع أحد الأطراف عن الاتفاق" . 

وعندما عاد بندر إلى منزله. شاهد على شاشة التلفزيون السعودي أن مجلس 
الوزراء منعقد في جلسة طارئة. واعتراه على الفور قلق من أن شيقا حطيرا قد حدث؛ 
لكته لم يعتقد البتة أن للأمر أي صلة جمهمته إلى دمشق. وسرعان ما تلقى اتصالاً من 


(*) مارس عبد الحليم خدام» كنائب للرئيس السوري ووزير الخارجية نفوذا هائلا على علاقات 
سورية الخارجية في المنطقة طوال عقدين من الزمن. وقد اعتبر ذات يوم خليفة محتملا للرئيس 
السوري حافظ الأسد؛ وكان دوره كبيرا جدأ في تعزيز السيطرة السياسيّة السورية في لبنان بعد 
سنة 1976 بحيث استحق لقب "المفوّض السامي في لبنان". وكانت تربطه علاقة جيدة جدا برئيس 
الوزراء السابق رفيق الحريري. 


مويو - ,يصو بوجو سو لمجي gg‏ 


“TIT FT TAT: A 





سنوات المكيدة ‏ 137 





الديوان الملكي يستدعيه إلى اجتماع مجلس الوزراء. كانت الحكومة مجتمعة بكل 
أعضائهاء وطلب الملك من بندر أن يكرّر على امجتمعين ما سبق أن قاله له. 

في هاية الاحجتماع» تشاور املك مع ولي العهد ووزراء آخرين؛ وتقرر ألا 
يستأنف بندر مهمته. وأصدر الملك بيانا حاء فيه أن المملكة العربية السعودية حاولت 
التو سط في هذه المسألة» لكنها لا تعتقد أن الأطراف كافة» ما فى ذلك سورية» 
مستعدّة للاتفاق. وبعد نصف ساعة على صدور البيان» بعث الأسد برسالة إلى فهد 
طالباً فيها أن يعود بندر إلى دمشق في تلك الليلة وإلا توجّه شخصيًاً إلى جدّة. وقي 


3 صباح اليوم التالي» عاد بندر إلى دمشق. ولدى وصوله» تقل من المطار مباشرة للقاء 


- م E a an taa‏ 0 ا 
REESE Rr re‏ او ا - 


الأسدى الذي أقلقته مغادره بندر المفاجيئة. هل تعرض لإهانة أو هل أساء أحد 
التصرّف أو أهانه؟ 
الاتفاق» وأله لن يتمكن من تأمين ا۱ الاتفاق حن لو بقي عشرين 9 أخر. وقال ب بندر 
٠‏ للأسد: "لذلك قررت قطع مهمي وتحمل اللوم» بدلا من الانتظار إلى حين اتضاح 
تكم لست رين ي إبرام ی وعندئذ سيحدث خلاف بينك وبين الملك فهد ولا 

قال الأسد: "تلك مناورة". 

أجاب بندر: "لاء كنت فقط أحاول حماية العلاقة بينك وبين الملك فهد. كان يمكن 
أن أعفى من المهمة» وق وسعهم أن يقولوا أن فشلت» وني لم أحسن التصرف» ويحل 
شخص آ۲ حر محلىء أو يمكن أن تغيّر رأيك. لكن إذا حلص الملك فهد إلى أنكم لم 
كوا رین مع تقد يودي ذلك إل أزمة من دما ولا مكين أن اسع ل 

ابتسم الأسد وقال: "'حسناء اذهب ونحدّث إلى وزير الخارجية» لقد حصلت على 
اتفاق '. 

أحاب بندر: "لن أتحدّث إلى أحد". وبدلاً من ذلك أصرٌ على أن يتصل الأسد 
بوزير خحارحيته» عبد الحليم خدام» لا ليقول له إن بندر قادم إليه فقطء وإِنّما أنه 
حالس مع الرئيس ويستمع لما يقوله له. 

حح الموقف الفظ الذي اتخذه بندر. فقد ضحك الأسد والتقط الماتف واتصل 
بوزير حارحيته. وف هاية الحديث» قال الأسد لبندر: "الآن يمكنك الاجتماع به" , 
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ذكر بندر هذه الحادثة وأوضح أله دحل منزل وزير الخارحية وقال بعد 
الاعتذار عن عدم تلبية دعوته إلى تناول الطعام: "أريد إعداد الوثيقة للتوقيع'. 

أجابه خدام: "اعتبر الأمر منتهيا". 

وعندما سأل بندر خدام لماذا أبلغه في زيارته السابقة أنهم لم يستطيعوا حمل 
الأطراف اللبنانيين على الاتفاق» ابتسم وزير الخارجية ابتسامة ذات مغزى وقال: 
"أحل» لكن ذلك كان قبل أن يتصل بي الرئيس". 

اشرت مثابرة بندر ودبلوماسيته غير التقليدية» فلم يستغرق توقيع كل الأطراف 
على الاتفاق سوى ثلاثة أيام. واستطاع الأمير» بالعمل بصورة وثيقة مع الحريري 
وماكفرلين» أن يعلن عن وقف إطلاق النار في لبنان في مؤتمر صحفي في دمشق في 25 
سبتمبر 1983» وكان إلى جانبه وزير الخارجية السوري عبد الحليم خحدام. وبعد ذلك 
بدأت لجحنة عربية مكونة من الجزائر والمملكة العربية السعودية والكويت التحضير 
لاتفاق الطائف» الذي أسس عند توقيعه في المملكة في سبتمبر 1989 الدستور السياسي 
اللبناني الذي أفى الحرب في لبنان» وأقام علاقات مميزة بين لبنان وسورية» ووضع إطار 
عمل لبداية الانسحاب السوري من لبنان””". 

يقول بندر مت ل كرا دوره كمبعوث سلام شخصي للملك فهد: "أعتقد أنهم كانوا 
مقتنعين بأني لن أغادر [في المرة الثانية] من دون اتفاق. لم يستطيعوا التخلص مئء لذا 
توصلوا إلى اتفاق' ؟. وعلى الرغم من تواضع الأمير» نسب المسؤولون الأميركيون إلى 
الأمير فضلاً كبيراً في في وقف إطلاق النار. فهو م يؤمن فقط للموفد الخاص الأميركي 
روبرت ماكفرلين منفذا إلى السوريين» بل ساعد أيضا على صياغته. كما أن بندر أثار 
إعجاب زملائه الأمي ر كيين .عوقفه الإيجابي» وأنه حقف من خلال الدبلوماسيّة العريّة 
الضغط على الوضع اللبناني أكثر مما استطاعت السياسات الخارجيّة الغربيّة تنفيذه 
بأشكال متنوّعة. وقد شارك بندر وماكفرلين فى دبلوماسية مكو كية مر كزة فقاما معا 


6 رفض الجنرال عون» رئيس ا الاتفاق لاله لا يلزم سورية بانسحاب سريع 
لكي تساند الحكرمة للبتانية في بسط سلطتها". وبعد ذلك تديد تشر قراتها حتى واد لبقا وله 
يحدد الاتفاق جدولا زمنيا لأي انسحاب سوري آخرء بل نص فقط على "التفاوض على هذا 
الانسحاب في الوقت المناسب بين الحكومتين اللبنانية والسورية”. غير أن القوات السورية بقيت 
في لبنان حتى سنة 2005. 
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بست زيارات إلى دمشق. وقال عنه صائب سلام» رئيس الوزراء اللبنان الأسبق الذي 
شارك عن قرب في مفاوضات وقف كف النان "كان سان ا ا غ 
لكّه تدبر الوضع فيه بحكمة كبيرة"". 

سرى مفعول وقف إطلاق النار ر ا السادسة من صباح يوم 26 


) سبتمبر 1983. وبعد ذلك بيوم واحذ» أي ف 27 سبتمبر» عين بندر بشكل رمي 


د ا اله 


' الدبلوماسية» فإنّه ا انت e‏ بارزة. فقد أفيد 


به اعم ججج > ااا من کد > 


5 عع ا 5 


۰ ال 


اخا ريصت درو كان N‏ اله ار a‏ 


ارو تكست عن أن "دنه تمن مراع :الو كدوك و 
يمذا القدر أو يتمتعون يهذا القدر من التفوذ"”ة. وفي ظل وهج حقبة ريغن الحديدة 
إثارقاء وخلف نشاط السفير السعودي الجديد وحيويته» هيات لواشنطن والرياض 


اماف ادا تزكر يشكل اما على اة رفن اة الخاريعية الأمر كنة.: 
: أعلن ريغن عن موقفه العتاسى الجريء بشكل رمي في حطاب حالة الاتحاد سنة 
' 1985ء وهو ما أصبح يُعرف بدأ ريغن. فقد قال الرئيس: "لا يمكننا اصطناع مظهر 
. الأبرياء في الخارج في عالم غير بريء؛ ولا يمكننا أن نظهر الاستكانة حين تتعرض 


الحرية للحصار. علينا ألا نفقد الإبمان بكل الذين يجازفون بحياقم - في كل قارة» من 


: أفغانستان إلى نيكارغوا - لتحدي العدوان المدعوم من السوفيات وتأمين الحقوق 


الي حصلنا عليها منذ الولادة... إن دعم المقاتلين في سبيل الحرية هو دفاع عن 


كيان ريدن كه الل ن تللق الات ن 
مدير وكالة الاستخبارات ار لحم اي أيه) 
وليام کيسي الى اكع كيسسو مديراً عاديا. فقد كان 
بسرتبة وزير» ويشغل ا هيئة رفيعة 
المسستوى ذات صلة بصنع قرارات السياسة 


حانب مكتبه الرسمي في لانغلي. وقد تندّر بندر على 





8 موقع كيسي الفريد في إدارة رقن و هرق :الست الرئيس السوري حافظ الأسد 
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الأبيض بالقول: "كان يمكن أن يستحدمه للتأثير في الزوار الأحانب» لأنه إذا قال 
تعالوا واجتمعوا بي في البيت الأ بيض» فإتهم سيحدثون أنفسهم بالقول» لَه در هذا 
الرجلء أنه قريب حا من الرئيس ولديه مكتب هناك . كان ذلك حزءا من مهارة 
كيسي في الاستعراض . 

صبح السعوديون» الذين يجمعون في آن معا بين الثروة والسرية ومعاداة 
الشيوعية» مكونا حا ما من مكونات هجوم ريغن الاستراتيجي على الكتلة السوفياتية) 
تعرّزه رؤية كيسي وعزته. وقد قال ألآن هيرزء مدير عمليات السي آي أيه في شبه 
الجريرة العربية في ذلك الوقت: "كانت المملكة العربية السعودية بالنسبة إلينا في 
الثمانينيّات إحدى أهم الدول الحليفة لأميركا... كانت مثابة حور الدولاب في نظرنا 
وعنصرا حاسما في كثير من الأهداف المهمة"19. 

كان كيسي مقتنعا أن على الولايات المتحدة مواحهة التوسّع السوفيان أينما 
حدث في العالى. لذا قال: "إن ساحة القتال الأساسيّة... ليست في محال اختبار 
الصواريخ أو طاولة التفاوض على الحد من الأسلحةء وإنما في ريف العام الثالث". 
وكان السوفيات يتبعون استراتيجية "الإمبريالية الزاحفة" يحدوهم هدفان» "البرزخ بين 
أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية" و"حقول النفط في الشرق الأوسطء وهي شريان 
الحياة للتحالف الغربي""''. وكان كيسي يعتقد» على غرار السعوديين» أن غزو 
السوفيات لأفغانستان جحزء من استراتيجية هَدّد حقول النفط. 

كان ريغن» طوال عهده» يذكر بانتظام لائحة بالبلاد المثيرة للقلق: أفغانستان» 
وأنغولاء وكمبودياء وإثيوبيا ونيكاراغوا. وما لم يدركه سوى قليل من الناس هو أن 
المملكة العربية السعودية كانت مشتركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أربع من 
تلك الحملات الخمس» باستثناء كمبوديا. وقد وضعت إدارة ريغن استراتيجية تتعامل 
مع شواغل المملكة العربية السعودية قي العام وتوجه الفائض النقدي السعودي نحو 
السياسة الخارجية الأميركية. فلزعزعة استقرار حكومة منغيستو مريام الإثيوبية الموالية 
للسوفيات» أرسلت المملكة العربية السعودية أموالا إلى جارقاء السودان. ودعما 
للسياسة الأمير كية» ساعدت المملكة أيضا زعيم المتمردين في أنغولا» جحوناس 
سافيمبي» وذلك عن طريق تزويد المغرب بالمال لإنشاء معسكر تدريب الحركة 
'يونيتا" (الاتحاد الوطيئ لاستقلال أنغولا الكامل). وفي حادثة كان بمكن أن هدد الرئيس 





ل ا e‏ 
مهندسا بيان ريغن 


في آحر الأمر بتهمة الإخلال بالوظيفة» حوّلت المملكة 32 مليون دولار إلى حساب 
الكونترا في نيكاراغوا. وصبّت واشنطن والرياض معا 3 مليارات دولار لتقويض 
الاحتلال السوفيات لأفغانستان» وكانت المملكة تساهم يمقدار المساهمة الأمي ركيّة. 

و مر ر خد موعن a‏ بين الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية بالقول: "لو علمتم ا لأحل أمي ركاء لما أعطيتمونا أواكس 
فط ل لاأعطينمونا اسلخة وو , 

نم تقتصر الجهود السعودية حاربة الشيوعيين على المساهمات بالنفط والبترودولار 
لمصلحة عمليات السي آي أيه السرية. ويؤكد بندر: "لم نستخدم مقولات الشرق - 
الغرب أو العداء الأميركيّ للشيوعية» بل استخدمنا الدين. قلناء الشيوعيون ملحدون؛ 
نهم غير مومنين ونحن حارم ل سباب دينية. وحيشنا العام الإسلامي وراءناء وهو ما 
سلاءم تماما مع استراتيجية ريغن لقتال الاتحاد السوفيات في منطقة لا يستطيعون التأثير 
فيها كما نؤثر نحن". كرّر الأمير ذكر المنطق السعودي عند التحدّث مع البلاد 
ااا ا اهاحر ا ار ورد 
السفير الأميركي إلى الرياض هذا الت وكيد عندما قال: "كانت الولايات المتحدة شريكا 
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منشوداً للمملكة العربية السعودية... وثمة مصلحة مشتركة في مواجهة الشيوعية 
الكافرة. وكان السعوديون يرون فيها الخطر الرئيسي على المملكة والإسلام 
والمنطقة"13. 

عرز بندر الخطاب السعودي المقنع للعالم الإسلامي» فأوضح أنه في بعض 
المققابلات في ذلك الوقت كان يسأل عما إذا كانت المملكة العربية السعودية تقوم 
بذلك بطلب من أمي ركاء وكان يجيب: "لا. توجد في أميركا سفارة سوفياتية وفي 
الاتحاد السوفيات سفارة أميركية. وليست للمملكة العربية السعودية علاقة مع الاتحاد 
السوفياق» لا بسبب أمي ركاء وإنما لأن السوفيات ملحدون". وأشار الأمير إلى أن 
المملكة هي البلد الوحيد في العالم آنذاك الذي لا يسمح للمواطنين الشيوعيين حى 
بالخروج من الطائرة عند هبوطها في المملكة؛ بل عليهم البقاء قي الطائرة إلى أن تقلع. 

ومع أنه لا بحال للشك في قوة الرابطة بين بوش والسعوديّين في الأعوام التالية 
فإن الشراكة المستترة والمنسقة بين إدارة ريغن ووكالة الاستخبارات المركزية والمملكة 
العربية السعودية هي ال هيات المسرح للعلاقات اللاحقة. ولم يود هذا الارتباط إلى 
زوال الاتحاد السوفيان فحسبء وإنما أيضا إلى تثبيت الولايات المتحدة ,عثابة القَوّة 
العسكرية المتفوقة في العالم. 

من الإفراط في التبسيط الإيحاء أن الصراع العالمي المعقد على السلطة بين روسيا 
والولايات المتحدة في الثمانينيات وحصيلة الحرب الباردة أملتهما الثروة في كاية 
المطاف. ومع ذلك» كان التحالف السعودي الأميركي حيويا في الانتصار الأميركى في 
الحرب الباردة. فالخرب الباردة لم تكن قي أحيان متكررة احتبارا للقوة العسكريّة بقدر 
ما كانت منافسة بين الدولار والروبل» وتمويل العديد من قوى التمرد في بلاد مثل 
أفغانستان ونيكاراغوا وأنغولا يصب في صميم استراتيجية الحرب الباردة. وما المهارة 
ف إدارة أمسعار النفط العالمية إلا إحدى الطرائق الى دعمت فيها المملكة العربية 
السعودية ريغن والولايات المتحدة خلال الثمانينيات. فبخفض سعر النفط» لم يعزز 
السعوديون الصناعة الأمبركية بشكل ملحوظ فحسبء بل إهم شلوا الاقتصاد الروسي 
2 4 ا إذ كان ذلك الاقتصاد معتمدا على إيراداته النفطية بالعملات. لقد كان 

أ ريغن يقوم على حعل المحافظة على التدحل السوفياق ق بلاد العام الثالث مكلفا 
جا وي غضون ذلك العقدء حققت تلك الاستراتيجية النجاح. 


مل اك 
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يتوقف أحد أركان الفكر الماكيافيلي على الاضطلاع .عا يجب القيام به» حى 
عندما تتطلب مثل هذه المساعي درجة معينة من السرية والابتعاد عن قواعد السلوك 
ال ا ع ا كيالة: كن ق و 
التعاملات الأميركية السعودية خلال قضية إيران - كونترا. ففي سنة 21985 وعبادرة 
من الحزب الديمقراطي عرف باسم "تعديل بولاند"؛ أوقف الكونغرس بشكل مفاحئ 
الدعم المالي لمتمردي الكونترا الذين كانوا يقاتلون النظام الساندينسي في نيكاراغوا. 
و ر وا ابناج كرد ار اميد 
شوّهت الأعوام الأخحيرة من رئاسة رونالد ريغن. 

TE‏ كور نكناد عر خيلناك E‏ اناك الرالايات 
التحدة سرا أسلحة لإيران» إحدى الدول الإرهابيّة؛ وهى صفقة يحظرها القانون 
الأمير 000 إن تلك الصفقة انتهكت "عملية الاتفاق المحكم" (Operation Staunch)‏ 
الي أطلقها ريغن وسط ترويج إعلامي كبير» وهي حملة دولية لمنع جميع الدول من بيع 
ا انتهكت الحكومة الأميركية "تعديل بولاند' a‏ 
ام هوی اا ی ف ر ا 
نيكاراغوا. وقد تشابكت هاتان المغامرتان السريتان بسبب إدار ما من قبل أعضاء في 
هيئة موظفي بحلس الأمن القومي» وحصوصا أوليفر نورث» وهو ضابط برتبة مقدم في 
مشاة البحرية الأميركية. وقي الوقت المناسب» قام نورث بتحويل أرباح صفقة 
الأفلحة راه مرل الك ر النيكاراغوانيوة!, 

ا ا 0 حي فبراير 1985» فإِنَ البيت 
اا بدا في أوائل سنة 1984 يفكر في خيارات أخرى بعد أن خشي من عدم 
التمكن من تأمين مزيد من الدعم من الكونغرس لتمويل الكونترا. وقال مستشار الأمن 
القرمي بد ماكفرلين في شهادته أمام لحان مشتركة تابعة للكو نغرس ومعنية بالتدقيق في 
قضية إيران - كونترا أنه كان يفكر في احتمال تلزيم عملية دعم الكونترا بكاملها لبلد 
أخسرة. . ومن دون علم وزير الخارحية حورج شولتز» اجتمع ماكفرلين ببيل كيسي 
لمناقشة أفكاره بشأن تأمين المساعدة للكونترا. وقد أعجب كيسي بأفكاره وأرسل إلى 
ماكفرلين مذكرة قال فيها: "إن موافق تماما غل وكوب أن قوم ا اف 
بدائل للتمويل في إسرائيل ورا سواها"*'. كانت إسرائيل الخيار الطبيعي الأول إذ 
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أيضاً تمتلك الخبرة العسكرية اللازمة لتحويل محندي الكونترا الأغرار إلى قوة قتالية 
فعالة. 

وما يبعث على الخيبة أن الإسرائيليين صدّوا محاولة ماكفرلين الحصول على أموال 
منهمء وعندما علم شولتر بالأمر عن طريق السفير الأميركي في تل أبيب» وبخ 
ماكفرلين وحذره من القيام .مثل تلك الاستجداءات. لكن في مايو 1984ء نفدت 
أموال الكونتراء ورفض الكونغرس طلب الإدارة تخصيص 21 مليون دولار إضافٍ 
لمساعدة الكونترا. في هذه الأثناء» تلقى ماكفرلين من الرئيس توجيهاً أن "ية 
اكونتسرا على قيد الحياة", وهو طلب م يكن في استطاعته أن يله بالكامل من غير 
تتازل قانون حطير”!. نقل ماكفرلين تعليمات ريغن إلى أوليفر نورث» أحد الموظفين 
في بحلس الأمن القومي والمسؤول الرئيسي عن اتصال الإدارة بقوات الكونتراة'. 

ونا كان الوزير شولتز قد أوضح آراءه بشأن طلب ماكفرلين المساعدة من 
إسرائيل» فقد استبعد عن الجهود الحديدة الحادئة الى تبذل لتأمين دعم مالي خارحي 
للكونترا. وكما أفاد نورث: "لم يكن شولتز يعلم ما حرى في ذلك الوقت» وكذلك 
أناء لكن الرئيس فوّض ماكفرلين بالفعل للاجتماع بالأمير بندر بن سلطان» السفير 
السعودي إلى واشنطن» وطلب مساهمة من حكومته"'. 

أثارت قانونية تمويل طرف ثالث للكونترا قضيّة كبيرة في البيت الأبيض. فقد 
أشار كبير موظفي البيت الأبيض حيمس بيكر إلى شولتز أن مثل هذه الاستجداءات 
تشكل ' ارما يعرّض للمساءلة". وأصر نائب الرئيس بوش على أن المشكلة الوحيدة 
في السعى طلباً لدعم من بلد ثالث هي "إذا كان على الولايات المتحدة أن تعد بتقدعم 
شيء في المقابل هذه الأطراف الثالثة. وعندئذ يمكن أن يمسر الاتفاق على أنه "تبادل". 
لكن» يبدو أن رأي جيمس بيكر أنه ليس في وسع الحكومة أن تفعل بصورة غير 
مباشرة ما لا تستطيع أن تفعله مباشرة لم يؤحذ في الحسبان””. 

حفزت الحساسية الشديدة تحاه التمويل من طرف ثالث ماكفرلين على الحرص 
على عدم حروج المناقشات إلى العلن» إذ قال: "أقترح ألا يفوّض أحد السعي 
للحصول على دعم من طرف ثالث لمناوئي الساندينستيين (الكونترا) حى نحصل على 
المعلومات الى نحتاج إليهاء وآمل بالتأكيد عدم حرو ج شيء من هذه المناقشة إلى العلن 
بأي شكل من الأشكال". غير أن مجموعة التخطيط في مجلس الأمن القومي وافقت 
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على التماس رأي قانوني من وزارة العدل'”. وبعد مرور يوم على اجتماع بجموعة 
التخطيطء اجتمع بيل كيسي بالمدعي العام وليام فرينتش ميث, الذي قرّر أن تمويل 
الكونترا من بلد ثالث مسموح به قانونا طالما لم تستخدم أموال أميركية لهذا الغرض 
و يكن البلد الثالث يتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتسديد قيمة المساعدة. شدد 
ريغن على إحاطة الأمر بسرية بالغة» وحذر من التسريبات» قائلا: "إذا فشا أمر هذه 
الحكاية» فسنتعرّض لحر ج شديد"23. 

كن ماكفرلين قابل بندر» حي قبل احتماع بجموعة التخطيط. وأخبر الأمير أن 

من احم 7 تقريباً أن : تفشل الإدارة ني نيل موافقة الكونغرس على تقدم مساعدة إضافية 
إلى الكوتترا. وذكر ماكفرلين أيضا أن الخطر الوحيد على فوز ريغن في الخريف 
سيكون وقوع اضطرابات في أميركا الو سطى. وكان ذلك يثابة القول الفصل 
بالنسبة إلى بندرء فالمملكة العربية السعودية تريد استمرار ريغن ف الإدارة لولاية ثانية. 

تبعا لاكفرلين في شهادته اللاحقة: "قي مايو أو يونيو 1984 عرض مسؤول 
أحنبي» حُدَّد لاحقا أنه بندر» التبرّع ,عليون دولار شهريا كمبالغ خاصة للكونترا في 
الظاهر. وني أوائل سنة 1985ء زيدت المساهمة إلى مليون دولار شهرياً". وذكر أن 
الأمبر قدّم هذه المساهمة كبادرة إنسانية» قائلاً إن التبرّع يُظهر امتنان الملك فهد للدعم 
السابق الذي قدمته إدارة ريغن إلى الحكومة السعودية*2. أما في الواقع» فإن تأكيد 
الأمير أن المملكة العربية السعودية ستقدّم الأموال الى تحتاج إليها الكونترا أثارت 
تساؤلاات م تدم طويلا بشأن كيفيّة التعامل معها. فالصفقة غير مسبوقة بحيث لم 
007 ماكفرلين ولا بندر كيف يعضيان با قدماً. وقد أفيد عن أن ماكفرلين عاد إلى 

مكتبه» وأطلع نائبه» حون بويندكستر» على الموقف» ثم طلب من أوليفر نورث 
الاستعلام من قادة الكونترا عن الحساب المصرثي الذي ستوضع فيه الأموال”2. أشار 
نورث إلى قائد القوة الديمقراطية النيكاراغوانية أدولفو كاليرو أن يفتح حسابا في 
مسصرف خارجي يودع فيه السعوديون الأموال. وبدأ مبلغ المليون دولار السري الشهري 
يصل إلى حساب حارج في جزر كايمان في يونيو 1984ء .ما يضمن بقاء الكونترا قوة 
عسكرية في نيكاراغوا بصرف النظر عن أي إجراء متخذ من جانب الكو نغرس 28. 

بعد يوم أو يومين من موافقة بندر على تقدعم الأموال» أبلغ ماک كفر لين الر ئيس 
ريغسن ونائب الرئيس بوش. وبعد ذلك بعدّة أيام» أبلغ شولتر وواينبرغر لكنه لم 
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يطلعهما على مصدر الأموال» ولم يلحا في السوال عن 
التفاصيل. وني فترة لاحقة» خلال تحقيقات إيران - | 
كونتراء قال ماكفرلين في شهادته إنه أعلم الرئيس 
بالمساهمة السعودية الأولى في يونيو 21984 وذلك 
بتدوين المعلومات على بطاقة دسها في سجل التقارير 
اليومية الموجزة للرئيس لكي لا يطلع أي مسؤول آخخر 
على التر ات وود ريغن غل لكا اا 
وقال ماکفرلین ات إنّه أخبر الرئيس» إن شل أو 
قو أن "لا أحد رسيتي قر هد الأ عورد “3 
ريغن عليه بالقول: "جيدء لنحرص على إبقاء الأمر على ا ا ا 
كشف بد ماكفرلين دور بند 

a‏ خلال جلسات یران - كو 

وأصر ماكفرلين» طوال الوقت» على القول إنه لم 
يستجد المال؛ وإنه فعل كل شيء ما عدا طلب المال. إلا أن تأويل الطريقة الى صاغ 
لتقيس تدهتيا قار يكن الل انان ONO‏ تحقيقات إيران - كونترا. فقد 
مياه ما كر لان E‏ ح يوا راك جف 1 ليها زه رادار بسر كد 
أن بندر تبرع بالمال طوعا واه لم يقم بأي التماس. او عد كاه فلن أن 
A E‏ ونا ف اده للك : 

ومع أن ماكفرلين حاول خلال تحقيقات إيران - كونترا صوغ إحاباته بطريقة 
تدل على عدم وحود أي محاولة استجداء» فإِنّه أدان الإدارة عندما المح إلى وعد بشيء 
عالق ابل وال ما ران او هاه ا اما لمر ارك اا 
سيحصل على استحسان كبير» واعتقد السعوديون صراحة» أن ما يقومون به هو 
الصواب؛ فهم يقدّمون الدعم عندما يحجم الكونغرس"'*. بدا ا من ار اهن 
ما كران أن السعوديق ر فور ا التصول فل فا هة الكرن هل رل للف ترف 
و ا جر 0 أن ا او ر 
حدا. 

كان موقف بندر العلن في هذه الفترة مراوغا. فقد سثل في مقابلة على تلفزيون 
سي بي أس: "هناك روايات تتعلق بحكومتك وبك وبعلاقتك بإدارة ريغن والمال 
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الذي يأي من حساب شخصى للملك. لقد فهمت المملكة العربية السعودية في وقت 
O ET‏ عا عه رأف كفيك كما تيقد :الس الليوة» فاخا 
ستكسب من وراء ذلك دعم الحكومة الأميركية وت إلى هذا الدعم. هل ذلك 
تقوم منصف لبدأ عام؟". و كان جوابه ارا "أعتقد أن مبدأ انعكاس تعامل الناس 
ف ما بينهم على علاقة بعضهم بعضا مبدأ عام في العا" 
ميسن رو نورث لتباحثه مع ماكفرلين السرية الى أحيطت جا اتفاقات إيران - 
٠‏ توك عمد رشي ل اراك العت :نابيش لطبي TT E‏ 
عيفد کر ورت اقول ا ران "ذا اة عك اد درن كل ك وان للقن 
هذا العمل. يجب أن يذهب المال مباشرة من حساب أحنبي إلى حساب كاليرو 
الخارحى. يجب ألا يدحل هذا البلد البتة. افعل المطلوب عن طريق حوالة برقيّة". 
CO EL RIY‏ اتساب جار" 
أحاب ماكفرلين: "لسببين. الأول» تحميد كل الحسابات المصرفية النيكاراغوية في 
الولايات المتحدة. والثاني» وزارة الخزانة تراقب التحويلات المالية الكبيرة الداحلة إلى 
| المصارف الأميركية والخارحة منها. وبمكن أن يلاحظ أحد هذه التحويلات ويبداً 
1 راا 
20 بظهور روايتين متباينتين جداً حول طريقة التمويل السعودي للكونتراء فترت 
۴ ا بوره كف لين 
مر يدوه A SES‏ 
. ولي يوم من الأيام فاتحي بشأن تمويل الكونترا في نيكاراغوا". وفي أثناء تقدم عرض 
أ بحمل عن مشاركة المملكة العربية السعودية في تمويل الكونترا النيكاراغوية» كرّر الأمير 
ين الستحدّث عن الحاحة إليهم لتقددم الدعم لأن تعديل بولاند حال دون تقدم الحكومة 
«الأمر كية مويل ضاف :إل الكريرك وأضاتف: أن ا ی دوا على يوقت 
اويل وما تلاه من منع وصول أسلحة حيويّة إلى الكونترا بإرسال كميّات كبيرة من 
اميق اکر ما منح الساندينستيين ق اا في معر كة كبيرة تالية. 
كيسان ل د من اول ا ةافول علق اه 
ضسرورية للغاية إلى ا يحين الوقت الذي كانه و كالة الاستخبارات المر كزية 
دن مين أموال جديدة. وكان السعوديون يعتبرون أن دعم الكونترا يصب في المصلحة 


E a ا‎ 
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القوميّة لأميركا والمملكة على حدّ سواء. يقول بندر: "لم تكن لدينا مشكلة في ذلك. 
كانت عملية ذات سيادة حارج الولايات المتحدة ولذا كن أخرف يا من القوانين. 
كنا نموّل عددا من العمليات المناهضة للشيوعية في أنحاء مختلفة من العا لم) > ولم يكن 
ذلك عملا مختلف" . وأبلغ بندر ماكفرلين أن الحكومة السعودية مستعدّة فعلاً لإعلان 
دعمها للكوترا بحيث لا يشعر أحد بحرج في حال حدوث أي تسريب. لكن 
ماكفرلين أشار إلى أن الموقف الأميركي ما زال حريصا على إبقاء الأموال والدعم 
السعودي طي الكتمان» مؤكداً على عدم حدوت أي تسريبات. 

في فبراير 1985» مع نفاذ تعديل بولاند» احتمع ماكفرلين بالأمير للبحث في 
زيارة الملك فهد الوشيكة. وناقشا بحدداً موضوع الكونترا. أبلغ ماكفرلين بندر أن 
الولايات المتحدة لا تزال تواحه مشكلة تمويل» على الرغم من المساهمات السعودية. 
وعندما وصل املك فهد؛ اجتمع مع الرئيس ريغن في المكتب البيضوي» كما هو معتاد. 
بيد أن لقاء آحر أقل اعتيادا تم في 11 فبراير في الجناح الرئاسي في البيت الأبيض. 

وقد أسفر ذلك اللقاء بين فهد وريغن عن موافقة سعودية سرية على رفع مستوى 
التمويل للكونترا. وكتب نورث إلى كاليروء "يا صديقي» سيتم في الأسبوع المقبل 
إيداع مبلغ يزيد عن 20 مليون دولار في الحساب المعتاد... وينبغي أن يسك الفجوة 
بين الآن وموعد إحراء التصويت واستغناف الإمداد بالمال محددا". وقال نورث إنه 
يحب استخدام المال في إعادة نشر قرات الكونترا أمام هجوم ساندينسي متوقع؛ 
وبتجهيز "القوّات والمتطوعين" وتدريبهاء ووضع حطة للإمداد الجوي المنتظم. وأضاف: 
"سيوفر هذا المال الحديد مرونة عالية لم نتمتع با من قبل" . 

وأكد نورث لاحقا أن ما جرى صفقة م يكن يفترض قط كشفها ولا كشف 
أن المملكة العربية السعودية هي الممولة الرئيسية. وعلى الرغم من أن المسؤولين 
الأميركسيين أكدوا لبندر أن الوسيلة قانونية» فإن بندر عرف أما كانت "تنطوي على 
خاطر سياسية '. وشهد نورث لاحقا أن بندر "حرص على إبقاء دوره في إرسال 
الملايين من خلال حساب في مصرف سويسري طي الكتمان". وأضاف: "وعدناه 
بالحفاظ على سرية الأمرء وقد حاولنا ذلك"33. 


(*) كان في الحقيقة حسابا في جزر كايمان. 
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بيد أن سر تمويل الكونترا لم يصمد» ورفض بندرء الذي كان يتمتع بحصانة 
دبلوماسية» التعاون مع الحققين. ومع أن ماكفرلين وصف تمويل الكونترا أنه تحويل 
"أموال شخصيّة" لمسؤول أحنبيء فقد أنكر بندر الرواية ورفض طلبات من المدّعي 
الخاص لشرح دوره. كان الأمر بالنسبة إلى السعوديين وبندر واحدا من المشروعات 
المشتركة المناهضة للشيوعية الي وُضعت سرا مع مساعدين كبار لريغن» وهو جزء من 
المصال المترابطة الى ميّزت فترة عمله كسفيرةة. وفي وقت لاحق» أكد بندر أن فرد 
داتون نصحه أن يرفض طلب المدّعي الخاص. 1 

حلال صيف 1986» بدأت التقارير تظهر في الصحف زاعمة أن السعوديين 
ساهموا بتقديم أموال للكونترا كجزء من اتفاق غير رسمي متصل ببيع طائرات 
"أواكس" للمملكة العربية السعودية. ففي 27 يوليو 1986» نشرت صحيفة "سان 
فرانسي سكو إكزامينر" مقالة نقلت عن مصادر مخابرائيّة أن المساهمة السعودية "ما هي 
إلا المتال الأحير على ممارسة قليمة لتمويل عمليات أميركية سرّية بأموال مقتطعة من 
مبيعات عسكرية حارحية". وظهر كاسبار واينبرغر على الملا نافيا وجود أي 
مساهمات سعودية. وأصدرت السفارة السعودية بياناً صحافياً في 21 أكتوبرء ذكر فيه 
بندر أن "المملكة العربية السعودية لم تتورّط في الماضي أو الحاضر بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة في أي دعم عسكري أو سواه من أنواع الدعم لأي جحموعة أو مجموعات 
. معنية بنيكاراغوا". 
) في ذلك الوقت» كان اهتمام واينبرغر الرئيسىّ منصبًاً على الحافظة على علاقات 
طيبة مع المملكة العربية السعودية» الى يعتبرها حليفة محوريّة في الشرق الأوسط. 
وكانت علاقة واينبرغر بالأمير متينة» وم يوفر إنكاره المتكرر أي تورط سعودي مع 
. الكوثترا الحماية للرئيس فحسب» وإفا لبندر أيضةة. 
كان بندر واثقا من أنه يتمتع بتأييد تام في البيت الأبيض» لكنّه صدم وغضب 
عسندما شاهد ماكفرلين على شاشة التلفاز وهو يشهد خلال جلسات الاستماع أن 
بندر قم الأموال طواعية. كان ماكفرلين يحاول حماية الرئيس» فوجّه الاتهام إلى بندر, 
. بعدما أنكر الأخير في الصحف بشكل قاطع أي تمويل سعوديّ للكوثترا. 
شدد بندر في حديثه عن هذه الواقعة على خيبة أمله من ماكفرلين» وقال غاضباً: 
القد باح بما لديه وحذلئ. وكانت المرة الوحيدة الي كذبت فيها على وسائل الإعلام 
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عندما قلست» لا شأن لنا بالأمر وأميركا م تفاتحني به قط لأن هذا ما توافقنا على 
قوله. قلت له اسمعء لا أبالي با حقيقة» إذا كنت ستروي قصبة ماء فلعنا نرويها معا. 
وإذا كانت كذبة» فلتكذب معا. وإذا كانت ا حقيقة» فلنرو القصة نفسها. لكنك 
ستلحق الضرر بنفسك وبي إذا قدّمنا روايتين ختافتين . 

قال بندر صراحة معترفاً بضلوعه في الأمر: "الصحافة صدّقتئ لأنئ أقول الحقيقة 
دائماً. ولطالما كنت صريحاً معها. كنت أقول لحم سأروي الحقيقة أو سأكتفي بقول لا 

تابع بندر القصة من دون أن يتمكن من إحفاء غضبه واستيائه: "لكده 
[ماكفرلين] جلس أمام العام كله في الكونغرس وقال» أعترف أن الأمير السعودي 
بندر اتصل بى ذات يوم وقال» تعال - نريد مساعدتكم ومساعدة الكونترا - 
مل مکنا أن نقدّم لكم 25 مليون دولار؟ . وأضاف بندر بغضب: 0 يكتف 
بالكذبء لأتئ لا أعير أي اهتمام للكونترا - بل إن لم أكن أعرف أين تقع 
نيكاراغوا - وإنما زاري في منتصف الليل وقال» أننا بحاجة إلى مساعدة.. إلخ» إل 
فقلت» حستا» لكن هل أجاز الرئيس ذلك" فأحاب ماكفرلين» نعم ويمكنك التأكد 
من ذلك بنفسكء لكن لا يمكنك التحدّث إل أي شخص آخر. سأصحبك اليه 
لتراه وسيقول شكرا لكم. قلت» حسناء هذا كل ما أريده". وصدق بندر ما قاله 
ماكفرلين. 

وتابع بندر: "لذا ل يكذب في جلسة الاستماع فحسب» بل حعلى أكذب 
أيضا وأقول لا علاقة لنا بالأمر ثم قال إننا ضالعون فيه. ثم قال إننا كنا البادئين 
بالاتصال» وهذا غير صحيح وقد آلمئ ذلك جد لأنه قال لي» أمير بندى أنا من 
مشاة البحرية وأفضل ا موت على أن أحذل أصدقائي ورئيسي. لذا قلت» وأنا كذلك 
أيضاً. لست من مشاة البحرية» لكنن مستعد للموت حماية ا ملك وأصلقائى . 
وأوضح بندر لمستشار الأمن القومي أن المملكة العربية السعودية ستقدّم الدعم يا 
تكن وحهة النظر الى يرغب الأمبركيون في تبتيها ما دامت لكلا البلدين الأجندة 
نفسها وما داما ملتزمين ها. وكرّر ماكفرلين طمأنة الأمير أن السرّية هي الخيار 
الوحيد بل أكد له أن خبر التمويل لن يخرج إلى العلن إلا إذا فشل بندر في التمسسّك 
عا يخصه من الاتفاق. 
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سخر بندر من محاولة ماكفرلين الانتحار في الليلة الى سبقت موعد الإدلاء 
بشهادته. فقد ابتلع ماكفرلين حرعة مفرطة من عقار ماء ثم أحري له غسيل معدة. 
وقال ار و كان ا البحرية. Se‏ نفس 
لاستخدم طريقة أكثر فعالية ا ويي النهاية» أرحئت شهادة ماكفرلين. وأكد 
بندر آنه لم يكلم ماكفرلين منذ ذلك الحين» قائلاً: 0 

وكحاشية على هذا ا اكتشفت آله على الرغم من أن وسائل الإعلام في 
تغطيتها قضية إيران - كونترا تصور ا الخ ال تة فان ها قر 
الاسجتغرابة أن بندر والعقيد أوليفر نورث م يلتقيا قط. وكانت المرة الوحيدة الي 
يففرض أن يتحدّث فيها بندر إلى نورث قبل انكشاف الحكاية بقليل. فقد اتصل 
ماكفرلين بالأمير» موضحا أنه سيغادر إلى روسيا وإذا احتاج الأمير إلى أي شيء أو إلى 
التكلم مع أحد» ففي وسعه الاتصال بالعقيد نورثء الذي يمكنه أن ينقل رسالة إليه 


' حيثما يكون. وفوحئ ماكفرلين حين علم أن الأمير لم يلتق بالعقيد قط واقترح أن 
| يزوره تورث و يجدمع نه غين أن بندو اسدعين: إل لمملكة العربية السعودية وتم إلغاء 
٠:‏ اللقاء المقرر. 


غ كفي اکر ا ا على وا ا كر ووو ق انام ی 


. أصبحت علاقة بندر بوسائل الإعلام متوتّرة بطبيعة الحال. فبين مج السرّية» والإنكار 
, الرسمي الذي خطه ماكفرلين في الأصلء والاكتشافات» والمزاعم الى لا نماية ها في 


ت 


الصحافة الأميركية اعت الأمير ما عك امثباره سياننة ا اف اند اعفد ا 
يلوق دارا سے أن ل اق و ا 


أ 


. أحرى» ترك للأميركيين أن يرتبوا أمورهم بأنفسهم. 


لزم بندر موقفه طوال هذه الفترة من التوقعات الإعلاميّة الحادة: "إن الذين 


| يقولون إننا نرقص على إيعاع أمير کا خط ون» د اد" د م دض 


3 


القومية المتنخبادلة ؛ وهي تلتقي ا وتفترق e‏ ار ولا ارك ا ق 


ذلك"40 


م يكن للمتعة شبه المازوشية الى أبدها الصحافة الأميركية خلال جلسات 


الاسستماع بشأن اراد ور تأثير كبير في مكانة الل العربية السعودية على 


3 5 


, المسرح السياسي. ولأن واشنطن ترى الأمور على حقيقتهاء فقد أقرّت أنه عندما 


57 
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طلب الرئيس الأمي ر كي المساعدة» 
كانت المملكة العربية السعودية هي 
الى لبت النداء وساعدت على القتال 
ضد الشيوعية. وق وقت لاحق» خلال 
اهمحمات الإعلامية الواسعة على 
المملكة عقب أحداث 9/11 بادر أحد 
الكتاب إلى القول: "في حين أن كل 
تلتاق بيطي نش 1 تير توا ميات 
طي الكتمان بحكم الضرورة في ذلك 
الوقت» فإنه عندما 85 أمرها في 
قضية إيران - كونترا» حظطي 
السعوديون بالمديح ممن يريدون الآن طردهم, ابتداء من صحيفة "وول ستريت 
ا 

سرعان ما أصبح ار لتمحيص وسائل الإعلام» عندما بدأ ينظر إليه 
كشخصية خارحة على النمط المعهود للدبلوماسية السعودية. ومن أغرب المزاعم الى 
سيقت ضده تورّطه المفترض في محاولة اغتيال الشيخ محمد حسين فضل الله في سدة 
5. كان فضل الله الزعيم الروحي لحزب الله وهو حرب لبتاني يحظى بتمويل 
إيراني) يع بالقيام بعمليات إرهابية استهدفت مصالح أميركية في بيروت. وبعد الهحوم 
سنة 1983 بشاحنة مفخّخة على ثكنة مشاة البحرية الأميركية قرب مطار بيروت» 
ر اجرد الي ارد عاد 241 غ امم المسؤولون الأميركيون فضل الله أنه 
أمر بتنفيذ ذلك الهجوم”. 

جرت محاولة اغتيال الشيخ E TE‏ 
0 شخ صا وجرح 200 شخص آخرين» و م يصب الشيخ بأذى. وسرعان ما وجّهت 
إصبع الاقام إلى وكالة الاستخبارات لمر كزية (السي آي أيه) والسعوديين. سرت 
شائعات في الولايات المتحدة أن المملكة العربية السعودية قدّمت 3 ملايين دولار 
لتمويل عملية الاغتيال» وتوجت تلك الكتائعات ا وروی کاب بو ووا 
'الحجاب' (ازء۷)» حيث أورد تفاصيل صريحة عن لقاء مزعوم بين بندر و كيسي» ما 





أوليفر نورث يشهد خلال جلسات إيران - كونترا 
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في ذلك روايات وصفية عن محادثات سرية» وتقاسم معلومات وإتلافها» وح عن 
ع كرف یما عافن رغم االو :ا عادر ی اا ر 
فجن بار ف اظ جووركه لقا لقان SA‏ رمث مزاعم وودوارد على ألسنة 
هاورد بلوم“ وهولي سکلار“ ووليام بلوم“ وهلا جابر”*. بيد أن توماس باورز 
لاحظ» في مراجعته كتاب وودوارد أن "وودوارد يوحي بقرّةء أن هذا المال [السعودي] 
استحدم في محاولة اغتيال الشيخ محمد حسين فضل الله لكنه لا يقول ذلك بالفعل"48. 
كان وودوارد أقل حذرا حين قال في مقابلة في برنامج فرونت لاین (سفله»7) 
التلفزيوني مع بيل مويرز: "وضع كيسي مع السعوديين في سنة 1985 خطة مفصلة 
لاستخدام سيارة مفحّحة لقتل الشيخ فضل الله الذين قرّروا أنه ليس ممن كانوا وراء 
تفجير ثكنة مشاة البحرية فقط وإنما متورّط في احتجاز الرهائن الأميركيين في بيروت 
ا وقد تناول كيسي طعام غداء مع الأمير بندر... وهو من أقوى لضافت 
حن اليوم» في واشنطن". وتابع وودوارد: "مشى الاثنان في الحديقة» وقالاء نحن 
. مضطران إلى ا خروج عن الأصول. واتفقا على أن يقدّم السعوديون المال لاستخدام 
۰ بعص حورو اتن ع تيار نحت و كان اق روا 
: امع لود على أن ريغن أو واينبرغر أو شولتز عرفوا بذلك. لقد 
ا e‏ سأحل الشكلة الكبيرة وأكون أشدٌ قسوة من الإرهابين 
أو كثل قسوهمء وأستخدم سلاحهم السيارة المفخحة"79. 
4 على مر السنين» لم يحاول بندر قط تكذيب sS‏ أو تقارير 
. وسائل الإعلام» والكتب الى تناولت هذه القصة. لكنّه أصرٌ بثبات على أن لمزاعم عن 
و تروط امو ي عار ال فقيل الله ا سلس ا من ال كد سرا 
إو. على عدم وجود أي علاقة له محاولة الاغتيال. وبعد محاولة الاغتيال مباشرة» فاتح 
! بسندر الشيخ فضل الله باسم الملك فهدء الذي كان حريصاً على ألا يصدّق الزعيم 
4 السديى المزاعم عن تورّط السعوديين في عملية التفجير. وطمأن الشيخ فضل الله الأمير 
ف سندر أنه يحمّل الولايات المتحدة» لا المملكة العربية السعودية» المسؤولية وتصافح 
0 أرحلان مصافحة الأصدقاء. وفي وقت لاحق» عرض بندر على فضل الله تقدم مليون 
8 دولار کو اد غدائية ومنح جامعية ومساعدات أخحرى قي مقابل الموافقة على عدم 
قق فاجمة أهداف أميركية في لبان 
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رما أساء وودوارد تفسير هذه الإبماءة كاعتراف بالذنب» إذ كتب قي وقت 
لاحق عن حوار زعم فيه أن بندر قال لكيسي: "من الأسهل أن ترشيه من أن تقتله". 
ويعنبر بندر هذا التقرير من نسج الخيال؛ وينفيه جملة وتفصيلا. وعحلافاً للعادة الغربية 
المتبعةع أكد بندر دائماً أن كل ما تكتبه الصحافة لا يعنيه كثيرأء ما دام يعرف الحقيقة 
المتعلقة بوضع ماء ويستطيع تبرير موقفه والموقف السعودي. 

وي وقت لاحق. رُعم أن السي آي أيه لم تنفذ تلك العملية البتة وإنما كانت 
من تنفيذ منظمة سرّية للغاية أنشأتا إدارة ريغن في سنة 21982 باسم "جحموعة 
الأوضاع الخاصة". وزعمت صحيفة "نيو ستيتسمان" أن إحدى خحطط المجموعة كانت 
تقضي بتشكيل قوة استباقية لمكافحة الإرهاب» وبعد بداية فاشلة» تحوّلت إلى مجموعة 
نظمها عسكريّ سابق في القوة الجوية الخاصة (545) البريطانية» وأحفقت في محاولتها 
اغتيال فضل الله بسيارة مفخّحخة في أوائل سنة 1985 . 

لعل هناك بعض الحقيقة في هذا الزعم. فقد علم بندر في ما بعد من مصادر 
استخبارية سعودية أن محاولة اغتيال فضل الله نفذها عميل سابق 
للسي آي أيه/القوة الحويّة الخاصّة. غير أن المملكة العربية السعودية لم تموّل تلك 
العملية قط. 

رعا ليس هناك توضيح للتعاون السري بين الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية في السياسة الخارحية أفضل من هزية القوّات المسلحة الليبية في أعقاب 
الاحتياح الليبي للإقليم الشمالي التشادي. 

في سنة 1980» بعد التقدّم ممطالبات حدودية متكررة» حرّك العقيد القذافي 20 
ألف حندي إلى التشاد» البلد الناشيع حديئاً بعد أن كان مستعمرة فرنسية. عجزت 
التشادء بقيادتا المتخافة عن ص اخيش اللييسي الغازي. وظهر القذاقي على شاشات 
التلفاز وفي الصحف مبتهجا ومتباهيا بنجاحه. غير أن الليبيين انسحبوا في نوفمير 
1 تحت ضغط البلدان الإفريقيّة الأخرى والأحزاب السياسية في التشاد. 

وقع غزو ليبي ثان بين يونيو وأغسطس 1983ء عندما تدخل القذاق بالقوة) 
وطرد المسيش التشادي من قطاع أوزو البالغ عرضه 100 كلم. ادى تدخل 3000 
جندي فرنسي لاحقا إلى إهاء النجاحات الليبية وحدوث تقسيم فعلي للبلد» حيث 
احتفظت ليبيا بالسيطرة على كل المنطقة الواقعة سمال خط العرض 16 . ومع أن ليبيا 
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وفرنسا اتفقتا لاحقاً على الانسحاب المتبادل من التشاد, فإن الليبيين انتشروا سرك 
واحتفظوا بسيطرقم على المنطقة الشمالية. 

مع أن القذافي لم يكن متحالفاً مع السوفيات بشكل مباشرء فقد سرهم موقفه 
الناوئ للغربء إذ استفادوا من أرباح مبيعات الأسلحة الضخمة لليبيا الي قرا 
الاستخبارات الأميركية في حدود مليار دولار سنويا. رم يكن البيت الأبيض راضيا 
عن العلاقات بين ليبيا والاتحاد السوفياق» فضلاً عن ' اروح المغامرة" الجديدة لدى 
الفذاقي. وما زاد في المحاوف الأميركية والغربية التهديد الإرهابي اهمائل بتنظيم ليبسى 
لعواصم مثل لندن وباريس وروما وأثينا وبيروت وتونس ومدريد. 

توجّست المملكة العربية السعودية خيفة أيضا من نظام القذافي» إذ تم الربط بينه 
وبين اكتشاف معدات عسكرية ومتفبّرات عُثر عليها في حقائب ركاب ليبيين 
متوجّهين لأداء مناسك الحج. كما أن ليبيا وقعت على معاهدة تعاون مع إثيوبيا 
. واليمن الجنوبيء وهما من أشد البلدان تقلبا وعداء للمملكة العربية السعودية. 
ظ إن اتخاذ أي إحراء صريح ضدّ ليبيا بمكن أن يُطلق ارتدادات غير محمودة في 
٠‏ الشرق الأوسطه ترفع العقيد اللييي إلى مصاف الشهداء. ولذلك» عندما فاتحت 
. وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أيه) بندر بشأن تمويل عملية سرية ضد 
. القذافي» وافق السعوديون بلا تردّد على مساعدة الاستراتيجية الى وضعها كيسي 
. وهيغ. وكان هدفهم الاستنزاف المتألي والتخرييي لأضعف نقاط القذافي» حملاته 
العسسكرية وغزوه للتشاد. ووفقاً لبوب وُودوارد» اعتقد كيسي "أن المغامرة في التشاد 
هي ,مثابة نقطة ضعف القذاف "ا. ) 
وبتمويل من المملكة العربية السعودية والسي آي أيه عرزت القوات التشادية 
قلسيلة الخسبرة ة حيشها كرتزقة محترفين جهزين جيدا تم تجنيدهم ونقلهم جو إلى التشاد 
لمسساندة الحجوم على القوّات النظامية الليبية. وقد أحبرن فرد داتون أن بندر روى:له 
وقصسع المهاجأة ة على الحيش الليبي عندما واجه على غير المتوقع مقاومة ضارية من 
خيش تشادي يفترض أن يكون متواضعاً. 

'"قدّمت المملكة العربية السعودية, بالتعاون مع السي آي أيه 10 ملايين دولار 
لدعم إعادة تسليح الجيش التشادي وتحنيد حيش من المرتزقة لمساندة القوات التشادية 
سى الأرض. لم يشارك السعوديون بشكل مباشرء بل اكتفوا بالتمويل فقط. وتولى 
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الأميركيون الجزء العملان» وكانت النتيجة هزية القذافي وانسحاب القوات الليبية من 
التشاد. وحلال عملية ليبيا - تشاد تلقت القوات البرية مساندة جحوية أمير كية أعدت 
لإضعاف الجيش الليبيء وتدمير المعدات الثقيلة والدبابات» وغيرهاء وقطع خطوط 
تراجع القوات الليبية". ووصف داتون كيف كانت القوات الليبية تُضرب من الب 
والجوٌء وني غمرة الفوضى الي تلي؛ لم يكن الليبيون متيقنين من أن الطائرات ستتزود 
بالوقود والسلاح وتعود لتنفيذ مزيد من العمليات. ووسط الذعر السائد» كانت 
القوات التشادية تتقدّم» يدعمها المرتزقة. وبين ديسمبر 1986 والأشهر الأولى من سنة 
7 اندحرت قوات القذافي وأجبرت على الانسحاب إلى ليبيا. 

وني تعبير عن الرضى التامٌ عن حصيلة تلك العملية السرية» قال بندر: "لم يقم 
القذافي قط بإرسال قواته إلى حارج ليبيا بعد تلك الضربة الى تلقاها". ومن المثير 
للامتمام أن سياق عبارة الأمير يردد مباشرة الغرض الذي أعلن عنه هيغ في تشاد. 
وهو "توجيه ضربة إلى القذاقي" و"إنزال أفدح المخسائر به"2<”. غير أن التحالف 
الأميركي - السعودي والنجاح في التشاد كان أكبر بكثير ما ذكر في وسائل الإعلام. 

وفقا لداتون» كان الأسطول السادس الأميركي الذي يعمل في خليج سرت 
مصدر الدعم الحوّي الواسع للجيش التشادي. وكانت الطائرات تعلق في الليل وثمرٌ 
فوق لمجال الحوّي الليبي في طريقها إلى أهدافها في التشاد. وما يدعو للدهشة أن 
حاملة الطائرات الأميركية كانت مزوّدة بقنابل وأعتدة سوفياتية وفرها امجاهدون 
الأفغان» الحجب طبيعة العملية وإحفاء أي تورط أميركي محتمل. 

عند التشكيك في صحة هذا الكشف» قال داتون متعجبا: "لن تحد أحدا مستعدا 
للاقتراب من هذه الحكاية» لكنها صحيحة. سيناقشها كثير من الأشخاص ويصذقها 
بعضهم وينكرها بعضهم الآخر!" وضحكء بعد التفكير في التأثير الذي ستحدثه هذه 
الرواية في واشنطن ولانغلي عند انكشافها””. وأيد السفير أحمد قطان» نائب رئيس 
موظفي السفارة السعودية في واشنطن في ذلك الوقت» والسفير السعودي الحالي إلى 
جامعة الدول العربية قي القاهرة» رواية داتون في حديث حاص معه لاحقاً. 

وق حادثة ماثالة» قبل ذلك بعام واحد تقريباء أي قي 15 أبريل 1986ء في ما 
بمكن اعتباره تكرارا لعملية تشاد وردًا على تفجير لييي لناد ليلى ف هامبور غ شنّت 
طائرات ۸-6 تابعة للبحرية الأمي ركية وطائرات ۱11۔۴ تابعة لسلا ح ا لجو الأميركي» 
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ا و وتخا لى ادا ليبية. وقد انطلقت طائرات ۸-6 من حامليّ 
الطائرات"أميركا" و"كورال سي" في الأسطول السادس» بينما انطلقت طائرات -۴ 
1 من قواعد سلاح الحو الملكي البريطاني في ميلدشول وأبر هايفورد ف المملكة 
المتحدة. وفي الحديث عما تردد ار بشأن استهداف الأميركيين منزل القذاقي» 
الاحظ بندر عرارة أن "فرنسا رفضت السماح بعبور الطائرات الأميركية المنطلقة من 
المملكة المتحدة في الأجواء الفرنسية. وقي المقابل» لم توافق مارغريت تاتشر على 
٠‏ #الستشماح بعبور الطائرات في الأحواء البريطانية فحسب» بل سک أيضا بانظلاق 


3 العمليات من قواعد في المملكة المتحدة" 


ظهر التورط السعودي فقي الصراع اللييبي التشادي في وقت لاحق خلال 


. فار ات الأيير اة لاعن الا قاف يسان عا كه اليرهن رفسير طائرة 
9" لوكريى سنة 1999. وخلال فترة هدوء في تلك الحادثات» أثار القذاقي موضوع 
4 الحملة الليبية على التشاد» وذكر "الماثر البطولية" الى قام بها "حيشه الشجاع". أدرك 
0 الأمسيرء فيما كان جالساً بجانب القذائي وهو يصغي إلى هذا التبجّحء أن العقيد كان 
: ا إغافلاً انبا عن الدعم السعودي لتشاد. فلم يستطع أن يمنع نفسه عن الكلام» فقال 
ا بسندر للقناقي: "ما أننا الآن نتحدّث بصراحة فعا فإننا كنا نرعى تشاد. كنا فيها 


مسي ودب 
بجر اانا الأساسية الى سامت في نفوذ دراك بساح ميد ريدي كلاره على 


چ نسج الصداقات مع ا أعظم الصداقات في تلك 
او السنو وك الأولى صداقته مع نانسي ريغن. فمن ا به منذ مدة طويلة و قن 5 


5 قالش خا ف الضف اذا بيض [طوال عهد ر يغن| هي العيسدة الى أحبها ا کا 





و قد ا ناير مرا لقا عي 


30 ا "مل قدّمت الايد وو nt‏ ما؟ بالتأكيد فعلت. أنا الى أعرفه حق 
2 ا معرفة و كنت الشخص الوحيد ف البيت الأبيض الذي ل تكن ا 





5 سوى مساعدته". وقالت: "قدمت لرون أفضل النصح» وكنت على مدى ثمانية أعوام 


8 الأمير 


م يقلل بندر من قدر نانسي ريغن 
طوال وحود ريغن في الحکم» بل كان 
وا تقد كر ونسج 
معها صداقة مميزة عادت عليه ا 
اة و كما" وت ا 
أعرف الكثير عن علم الاقتصاد والشؤون 
العسكرية» لكن عندي فراسة قوية في 
الناس» وأحسن الحكم على شخصيّاق "*. 
ومع بندر» صدقت حاسة نانسي ريغن 
السادسة؛ إخلاصه لماء لزوجهاء وتمسكه SM‏ 
قدا رن كن لتك العاقة ا لمث اصدقه وثيفه ومميرة جن ندر ونلاسي ريغن 
عميق في أحداث العالم سين نا اا - وبشكل مثير للجدل - داخل البيت 
الأبيض نفسه. 

ته ل بات ر فط ال عاد و ريغن عن امحافظين 
ادوه و افر ابس دو ال مات ال کر اا قي السياسة الخارحية. ومع 
أن"المسيلة الأول تر كت السياضة لجال ر و ھا كانت او اا خد كبر فق 
احتيار أولعك الرحال. ومن التغييرات المهمّة المنسوبة إلى نانسي إحلال حورج شولتز 
محل وزير الخارجية ألكسندر هيغ في منتصف ولاية ريغن الأولى؛ وإحلال روبرت 
ماكفرلين محل مستشار الأمن القومي وليام كلارك””. ويمكن إيجاد بصمات بندر في 
كين ا لع 

الدائرة السياسيّة والاحتماعيّة في واشنطن دوامة يسودها التقلب وانعدام الأمان 
وكثرة التغير. ها مكان عدائي لا يقين فيه إلا غدر السلطة وتمسّك وسائل الإعلام 
بآرائها. ولعل أوضح مثال على ذلك "استقالة" وزير الخارحية الكسندر هيغ» الرجل 
الذي طلب دعم بندر معركة إدارة ريغن في التصويت الحاسم على صفقة طائرات 
"أواكس". ففي عصر يوم 25 يونيو 1982» استّدعى الصحافيون إلى غرفة الصحافة في 
البيت الأبيض لإطلاعهم على أخبار غير متوقعة. وعند الساعة الثالثة والدقيقة الرابعة 
اعتلى الرئيس ريغن المنبر وقال: "لقد اضطررت بأسف كبير إلى قبول استقالة وزير 
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الخارحية آل هيغ . وتابع قائلاً: "وقد رشحت حورج شولتر لخلافته» وقد قبل هذا 
الترش یح" . بشت ملاحظات ريغن مباشرة من محطات الإذاعة والتلفاز في كل أنحاء 
الولايات المتحدة. 

كان الانطباع الذي أعطي هو أن هيغ استقال طوعا. بيد أنه سرعان ما طفت 

على السطح شائعات عن انقلاب في البيت الأبيض. وقي وقت لاحق من ذلك اليوم» 
٠‏ كان على هيغ الإدلاء بتصريح في وزارة الخارجية أمام جمهور من نحو ألف صحاف 
٠‏ وموظ ف ف الوزارة. حدّد الموعد عند الساعة الرابعة عصراء غير أن وزير الخارحية 
١‏ الغادر تأر نصف ساعة تقريبا. فهو لم يعلم بأمر استقالته إلا قبل ساعات قليلة في 
الواقع» أي قرابة الظهيرة . ووفقا ميغ» كان عليه مرغما كتابة رسالة استقالة والتظاهر, 


لأغراض الاستهلاك العلينء أنه قدّم استقالته بالفعل إلى ريغن. وسبب تأخخّره في 
الوصول إلى المؤتمر الصحفي في وزارة الخارحية في الواقع أنه كان لا يزال يضع لمساته 


ا 
0 
3 


؛ الأخيرة على تصريحه العلبى. فقد أمر هيغ بألا يتجاوز تصريحه بأكمله حمس دقائق وه 
إلى عدم قبول الأسئلة. وخحلال كلمته تحدث هيغ ببطي وكان موقفه يدل على تقدم 
١‏ الاسستقالة؛ لكن مظهره كان يدل على هزعة. وكادت الكلمات تستعصي الخروج 


بعيد تصريح هيغ» قال سام دونالدسون من قسم أخبار أيه بي سي» "قد يبدو 
الأمر مستغربا بالنسبة إلى من يعرفون خلفية الخترال هيخ" کن الفوز هنا كان حلي 


الأمربمحاولة كب ما براه كثر من الاس عنفاً مفرطاً من جانب إسائيا فى لان 
وتشاء المصادفة أن يستضيف بندر حفل عشاء في منزله في ذلك المساءع. وقد 


ٍ أوضح آنه كان من المنتظر أن يحضر حفل العشاء عشرون مدعوًاء لكن خلال الأسبوع 


موعد الحفلة» اتصل بندر بوزير الخارجية وسأل إن كان عليه إلغاء الحفلة. فقد قال 


لمسيغ : ألا أريد أن تظهر حفلة العشاء كأها حاءت نتيجة للاستقالة". ورأى هيغ أن 


إقامسة حفلة العشاء بحضور هذا العدد الكبير من شخصيات واشنطن قد يساء فهمها 


دال الدائرة السياسيّة والاحتماعيّة في واشنطن» واقترح بدلا من ذلك مأدبة عشاء 








وصل الوزير هيغ وزوحته إلى مزل بندر في مكلين» فرجينيا. وارتأى بندر أن 3 
تأحذ الأميرة هيفاء السيدة هيغ إلى الغرفة المغربية ليتاح له التحدّث مع هيغ على انفراد ١‏ 
مه فر ااا غير آنا هم قت رو جال الي ولد | 
حلوس الجميع» ران صمت طويل. ويقول بندر: "لم يكن أحد يعرف ماذا يقول". 8 

ون الخ الأفر» کد اشا "لق كان و البوم ا ع 

: بندر: لم يكن ما حدث بعد ذلك 0 6 الدهشة خين رأى الو رين “هد هيغ. | 
القائد الأعلى السسابق لقوات الحلفاء في أوروبا والحتوال بأربع بجوم ورا 
بالبكاء. كان لا ا ا 
يود يعوا E E‏ "هل ل يكوب 8 و | 

وبعد قليل» توجه الجميع إلى غرفة الطعام. E‏ اميه أي 
E‏ 1 كن يج الالسفالة, بو كإن ترذن راند ناعم اميه وغد كي | 
يخر جوه عنوة. . وحين الال ي ريغن استقالة هيغ إلى وسائل الإعلام, قائلا إل 
تلقى كتاب استقالته وقبلها على مضض» لم يكن هيغ قد خط كتاب الاستقالة بعد. ' 
وكان موّظفو البيت الأبيض القلقون يقومون بالاتصال عكتب هيغ للحصول على , 
کا الاستقالة. وقال هيع لبندر بغضب اه ات رى اک مه لات ساعات . 

Ty e 70‏ 
دا e‏ "سيسات ا إدارة ريعن. 0 0 
e e‏ بندر يقول 50 MM a, ele‏ 
ل د أن كيز اريك :ا شخ ااا ا ل او 
القابل» كان متحمّساً لتر كية ماكفرلين» الذي عمل معه سابقاً في وضع اتفاق وقف 
اطا لار ااال ق لحان وشعر ندر انرجا فلي ل كير كات اکس 
ا توافقا مع المصالح السعودية. واعترف: "ظللت أقول ها [للسيدة الأولى] إن هدا 
ا حقا لزوجحك» وهو حير سند"! وحتم بندر: "وبالنتيجة» أصبح ماكفرلين 
مستشارا للأمن القومي". 
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7 ا من بندر التعليق على تخمينات وسائل الإعلام بشأن علاقته بالسيدة 
الأولى والشائعات الى تفيد أن له تأثيرا في احتيار موظفين كبار في الإدارة عن طريق 
BE ۰‏ مز اك ثم أوضح أن السيدة ريغن طلبت منه أن 
ا يزوّدها .معلومات ارتحاعية عن المعينين في الإدارة حارج مطبخ ريغن الحكومي» وبالتالي 
| م يكرنوا معروفين. وقال: "أوضحت السيدة ريغن أما لا تريد داحل الإدارة إلا 
مؤيّدين مخلصين للرئيس". وقد أتاحت مشورة بندر لنانسي وضع "لائحة تصفية" 
0 خاصة ها كي تؤثر يها في زوجها؛ لائحة وضعها بندر بعناية بحيث تتوافق مع أفضل 
اا اللملكة. وطلبت نانسي ريغن من بندر معلومات عن ولاء» أو عدم ولاء» 
١‏ كوب وچا وي كر بندر كيف أبلغته نانسي ريغن عند طلب هذه المعلومات أن 
لديها احا ري بحاه أعضاء الإدارة غير الأوفياء. وقد حرّكت سابتيها قرب 
١‏ أحبينهاء وقالت: "عندي قرنا استشعار"» ثم نظرت را فك وخا ا قن هنا 
وان 
ا وعندما قيل لبندر إن نانسي ريغن كانت بتقبلها مشورته تتوسل في الواقع الدعم 
سن دبلوماسسي أجنيي. و "لكتها قي قرارة نفسهاء لم تكن تعتيرني 
مسولا أجنبيا؛ كانت تعتبرني صديقا لزوجها. كانت تعرف أن معجب به. ومن 
الوا ضح أها كانت تعرف عن وحود تعاون وثيق بين رونالد ريغن وماغي تاتشر 
,املك فهد. وكانت تحدّث نفسهاء زوجي يحب هذا الرجل ويثق به. ورئيسه وزوجي 
ر مستقاربان وعلى علاقة طيية مع ماغي تانشر» لذا يمكنن أن أثق به في حاولة معرفة ما 
أ يمسوله الأحرون عن زوجي وعن قادة آخرين ومسؤولين آخرين» ومن هم ا مسؤولون 
إو الم ركيون الذين يقدمونه إلى الأجحانب من زاوية طيبة. أو هل يضحكون عليه أو هل 
5 ا فون النكات عنه؟ بالنسبة إليهاء العالم يبدأ وينتهي مع زوجها. لم تكن معنية 
اتسيا ea‏ رودو بو كن الا فيك انعد نري بلاق E‏ 
دت أستطيع a‏ 
.0 عندما طُلب من بندر التعليق على تخمينات وسائل الإعلام المتكرّرة بشأن مقدار 
تأثير نانسي ريغن في زوجهاء جاء رده و ا اک أا اة دات قدرة 
حي 8 رية على الإقناع» استطاعت بلا شك التأثير في رون بين الحين والآخرء وكرر أا 
3 نت تطلب مشورته. 


SET 



















سس ةلل .. 1 .ا : 5 e‏ > 
من اليسار إلى اليمين: كاسبار واينبرغر» جورج شولتزء إد ميس» دون ريغن 
ورونالد ريغن في البيت الأبيض 
ولتوضيح هذه النقطة» قال بندر: "هناك مقابلة تلفزيونية شهيرة معهما لي 
مزرعتهما. وطرح على ريغن سؤال فقال» حسناأ » وخلال التوقف المؤقت» نظرت 
تاكس اة و فال بسرعة غفا ان عكر الا وا ليك ار س ريده ارد 
تاوكس elle ROE N ASO‏ 
اا أن دنا ا ا 
ال :بن ا a E‏ 
تفاصيل فضيحة إيران - كونترا في أواحر نوفمبر 21986 في ما بدا محاولة لتسريع 
رحيل وزير الخارجية حورج شولتر عن منصبه. وقيل إن بندر تصرف بالنيابة عن 
افر ر اد ا ا ا 
کوترا|» 'سنتخلص منه أي غ اجتمع بندر» متسلحا هذه المعلومة» إلى 
كاسبار واينبرغر في مکتبه» وأبلغه أن نانسي ريغن ترى وحوب رحيل شولتز؛ فالسيدة 
الأولى مستاءة چا ا و و فقا ا قالت السيدة ريغن إن وزير الخار جية 


1 , 1 و و و 
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في السيوم التالي» اتصل واينبرغر هاتفيا بصديقه وليام كلارك في كاليفورنيا ونقل 
إليه تعليقات بندر. وقد صدم الرحلان من مناورة السفير السعودي لاختيار وزير 
الخارحية”5. 
ظ حظي بندر ممدحل استثنائي إلى البيت الأبيض» وذلك بفضل صداقته الشخصية 
أ مع رونالد ونانسي ريغن» وبخاصة السيدة الأولى» إلى جانب الدعم السعودي لبداً 
ريغن المناوئ للشيوعية؛ والاستغلال الدقيق لسلاح النفط» والبترودولار؛ واتصاله 
الباشر بالملك فهد. والمعروف أن واشنطن تعمل على مستويات كثيرة معقدة 
ومتعارضة في الغالب» وقد كانت دوائر نفوذ بندر متنوعة بقدر تنوع الميدان الذي 
كان يلعب فيه. واستطاع على امتداد ولايي ريغن أن يبي شبكة من الصداقات مع 
الشخصيات الرئيسية في الإدارة» ما مكنه من ممارسة تأثير سياسي منقطع النظير داخل 
البيت الأبيض. 
كان نفوذ بندر ف واشنطن مصدر مقدار كبير من تخمينات وسائل الإعلام. وقد 
حاولت بحلة "تام" تحديد مقدار نفوذه عندما أفادت: "أحرز الأمير بندر بنسبه الملكي 
٠‏ وتشرّبه الطرائق الأميركية مدخلا إلى واشنطن لا يضاهيه فيه أي موفد أخر» تمن فيهم 
السفير السوفياتي المحضرم أناتولي دوبرينين الذي أمضى في واشنطن إحدى وعشرين 
سنة". لكن بحلة "تام" لم تتخيّل أنه كان في وسع بندر» الدبلوماسي الأحنبيء من 
| خلال صداقته المتينة مع نانسي ريغن» أن يحدّد من وراء الستار شكل إداري ريغن. 





الفصل الخامس 


'إذا كنا أقوياء» فستعبّر قوتنا عن نفسها. وإذا كنا ضعفاء» فلن تسعفنا الكلمات". 


جون فیتز جير الد كنيدي 
)1963-1961( 


"أصاقائي» دعوي أقول لكم» نحن لسنا مازوشيين؛ نحن لا نحب أن ننفق 
مليارات الدولارات ونتعرض للاهانة في سياق ذلك" . هذه العبارة الموجهة إلى 
, بجموعة من مديري "ماكدونل دوغلاس” التنفيذيين» كان بندر يشير إلى رفض طلب 
المملكة العربية السعودية في سنة 1985 الحصول على طائرات ۴-15 إضافية وصواريخ 
"لانس". لكنه رعا كان يشير إلى أي من المفاوضات العديدة العسيرة والحبطة بشأن 
٠‏ الأسلحة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. 
١‏ بعد إنحاز الاتفاق على شراء 100 طائرة ۴-15 من الولايات المتحدة وضاح 
٠‏ الصفقة ني الكونغرس سنة 1978» طلبت المملكة العربية السعودية أن تتسلم على الفور 
* الطائرات الستين الأولى. وكان المتفق عليه أن يتم تسلم الطائرات الأربعين الباقية في 
'. موعد متأخر؛ متأخر جحد كما تبين. وبعد عملية التسليم الأولية» أمضت الحكومة 
السسعودية السنوات الخمس التالية في محاولة الحصول على الطائرات الأربعين الباقية. 
والنظر إلى الوقت المستثمر بالفعل قي المشروع والصداقة الوطيدة القائمة بين الولايات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية - ولا ننسى القدرة السعودية على دفع ثمن الأسلحة 
, امطلسوبت وهذا أمر حديد بعض الشيء على صناعة الأسلحة الأميركية - فقد اعتبر 
رفسض الكونغرس الطلب السعودي الحديد بخصوص 42 طائرة ۴-15 إضافية 
ومروحيات وصواريخ مضادة للسفن صفعة مهينة للعلاقات الأمير كية - السعودية. 
+ الم تكن هذه المرة الأولى الى تُحبّط فيها مصالح الأسلحة السعودية في الولايات 
الستحدة في الساعة الأحيرة. ففي سنة 1976» أجاز الكونغرس للمملكة العربية 
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السعو دية شراء 4000 صاروخ حو-جو "مافريك بي". ومع ذلك» أغلق حط إنتاح أ 
الطراز "بي" قبل التسليم بسبب طول المدة الي استغرقتها إحازة الصفقة. وأوصت ١‏ 
الشركة الصانعة بتحويل طلبية الشراء إلى الطراز "دي" من صواريخ "مافريك"'» وكان أ 
قيد الإنتاج في ذلك الوقت وإيجاد قطّع له أسهل من إيجاد قطّع للطراز الأقدم. وعندما | 
أعيدت الصفقة إلى الكونغرس لتعديلها لتشمل الطراز "دي" رُفضت برمتها. 1 

كان إحباط المملكة العربية السعودية من إجراءات الكو نغرس الى تبدو غير ١‏ 
منطقية في مفهومها. فجاء رد الفعل السعودي واضحاً في السوق الاستهلاكية أ 
التنافسية» حيث وجّهوا اهتمامهم إلى مكان آخر. ومع ذلك» على الرغم من انحياز + 
الكونغرس الظاهر ضد طلبات المملكة العربية السعودية من الأسلحة» فقد أكد ا 
بندر دوماء وبخاصة للأميركيين الذين كان يلتقيهم لدى تكلمه في مكاتب 1 
الشركات الصناعية والمصانع العسكرية الأميركية» أن الأسلحة الأميركية هي دائما ١‏ 
خيار المملكة العربية السعودية الأول عند التفاوض على عقود أسلحة. وكرّر الأمير | 
أن صفقات الأسلحة المربحة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة فشلت | 
بسبب الكونغرس»› لا بسبب الحانب السعودي أو الصناعة الدفاعية الأميركية. 1 
ولاحظ "إن منتجات الأسلحة الدفاعية الأميركية كانت تأي دائماً على رأس ١‏ 
أولوياتنا لسببين: الأول» أن التكنولوحيا الأميركية هي الأفضل› والثانى» أن 1 
لخمسين سنة من الصداقة قواها المحركة الذاتية الى تجعلكم الأولوية الأولى لدينا ١‏ 
وممط احتيارنا"”. ١‏ 

لطالما كان الدفاع أمراً حاسماً بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية. فالمخاطر الي ) 
تتهدها هائلة نظرا إلى اما تشترك في حدود مع سبعة بلدان متقلبة ذات نزعة ) 
عسكرية» ولأنها نقطة ارتكاز زعامة العا م الإسلامي» وتقبع فوق نحو ثلثي احتياطي | 
العام من النفط. وكان عهد ريغن في فترة يسودها عدم اليقين والاضطراب في الشرق ' 
الأوسط. فقد دعا قائد الثورة الإيرانية آية الله الخميئ إلى إطاحة الحكم الملكي ۲ 
السعوديء وندد بالغرب الرأسمالي بقسوة. ودخل في حرب مكلفة مع العراق دامت + 
نحو تمان سنوات. في المقابل» شر العراق التواق إلى القتال هجوما ضخماً على إيران» : 
وأطلق صواريخ "سكود" و"فرو غ" على المراكز الآهلة في الغرب الإيران» واستهدف ' 
حطوط الحبهة بسلسلة من الهحمات الشديدة بالأسلحة الكيميائية. ٤‏ 
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ET‏ لكك ا رمن عليه لقي النرن مك عاق 
المملكة العربية السعودية» فقد تطلع السعوديون إلى تعزيز ترسانتهم الدفاعية. ولي 
أواخر سنة 1984ء طلبوا موافقة أميركا على شراء 42 طائرة ۴-15 إضافية» وصواريخ 
مضادة للطائرات» وصواريخ هاربون المضادة للسفن» ومروحيات من طراز 'بلاك 
هوك" لنقل الحنود. 

أثبت الكونغرس عناده مرة أخرى ورفض الطلب على الفور. وقي فبراير 1985 
أخذ الرئيس ريغن البراغمات على عاتقه عبء المهمة الي لا يحسد عليها بإبلاغ الملك 


قال ريغن للملك فهد: 'إِنٍَ أؤيدهاء وأوافق عليهاء لكن الكونغرس لن يجارين. 
لذا الأمر يعو د الكت اذا كنت ترك 8 أمضى شا فسأمضى» لكننا شكس . 
"لاء لاء لا". أحاب الملك فهد فورا. "لا أريد أي إذلال أو إحراج لك لأنك إذا 


1 اج ع فسأحرج اشا إلى أقدّر موقفك» وت تعلم أن أدعمك. أنت تؤمن 


1 
3 
3 


5 


N اا‎ E ١ 


1 


لسن تبيع طائرات 1-15 أحذت المملكة 
#«العسربية السعودية تبحث في مكان آخر: 


له ET‏ فكلا ردو فاخا ري 
وسأل فهد ريغن: "ماذا تفعل لو كنت مكان؟". 
اعات لكين شيرع لم اللا 0 
وبذلك» ضمن فهد تأييد ريغن 8 ظ !| ١‏ 


وحالما اتضح أن الولايات المتحدة 
ريسم 0 0 0 الي 


٠.‏ تورنيدر" 4 ال دنحلت الخدمة 8 سلااح 


2 للك البريطاق ف دلت الوقت: 





مسن الناحية العا كسة» سعت کل من a‏ 7 ويئدر 


ا 
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فرنسا وبريطانيا لملء الفجوة عندما علمتا أن المملكة العربية السعودية تعتزم شراء أ 
أسلحة ' من السوق» فتزاحمتا للفوز بصفقات أسلحة بحزية مع المملكة العربية السعودية. 
ركانت الكو البريطانية عازمة على الفوز بالصفقة. فأطلقت حملة مبيعات قوية . 

وقيل إن تاتشر قالت بحماسة: "أريد ذلك العقد! أريده أن يكون بريطانيا. أريد ' 
أن تدور عجلات مصانعى وشر کان الصناعية! . 

سألت السيدة تاتشر بندر إذا كان واثقا من أن الأميركيين لن يبيعوا طائرات 
۴-5 للسعوديين. ا 

قال بندر: "أن واثق". 

و احابت تاشر : "هذه حماقة' . 

قالت تاتشر : العا مساعدكم لكن أرحر أن تخر لات بوجوب أ مرف 
۴-5 وسيقولون لي إهم لا يسستطيعون. وساقول هم» حسناء لکن قد يت وجه 
/ ديول ا الروس. يجب أن نتصرف لنعهم من ذلك. سأبيعهم طائرات تو رليدو 
کل يدھبوا ال الشيوعيين . سأنق لكم من هذا ا جر ج» وسأبيعهم طائرات نو رليدو» ! 
كيلا يت وجهوا إلى روسيا أو الصين". 

يقول بندر: "البراعة السياسية قي ما فعلته هى أنها جنت المنفعة الاقتصادية وباعتها 
للأميركيين كما لو أنها تسدي إليهم معروفا. وكان الأميركيون شاكرين لها! وعندما . 
القيام بذلك لأسباب سياسيةء اللوبى اليهودي.. وغيرها". 

ضحك بندر: "م يكن الكونغرس يعلم أنها أعدت معى هذه الحيلة البارعة 
بأ كملها!". 

كان بندر يعرف منذ أمد بعيد حنكة تاتشر السياسية ويقدّرها. وقد قال لى: أي 
أثناء حر ب فو کلاند» أمرت تاتشر الأميرال المسؤول عن القوة الخاصة جز ر فو کلاند 
(الأميرال ساندي وودوارد) ألا يبلغ حبر الانتصار لأحد سواهاء وأن عليه القيام بذلك 


Rr gk ال‎ 





مباشرة من دون الرحوع إلى تسلسل القيادة. وعندما أبلغها الأميرال بذلك لاحقاء 
قالت» انتظر نصف ساعة» وبعد ذلك يمكنك أن تعلن عن الانتصا ر". وتابع بندر: "ثم 
غادرت تن داوننغ ستريت على عجل» وقصدت البرلمان مباشرة» حيث وقفت 
وأعلنت النبأ"7". 

عادت بعد ذلك إلى داوننغ ستريت والتقت بزوجها دنيس. وأوضح بندر أك 
عندما تدحل داوننغ ستريت تحد مرا فيه صورة كبيرة لونستون تشرشل علقتها 
مارغريت تاتشر عند توليها رئاسة الوزراء. 

وعندما وصلت إلى الصورة وقفت ونظرت إلى تشرشلء وقالت: "شكراً لك". 

قال لما زوجها: "ماغي» ما الذي كنت تقولينه» من الذي شكرته؟". قالت 
"تشرشل» كنت أشكر تشرشل". 

"قلت شكرا لتشرشل؟". 

أحابت تاتشر بسرعة: "ألم تسمعه؟ لقد قا لأحسنت صنيعًا/ لذا قلت» شكراً لك". 

كان اللورد (السير في ذلك الوقت) تشارلز باول سكرتير مارغريت تاتشر 
الخاص في سنة 1985 “. وقد علق على تعرّفه إلى بندر بالملاحظة التالية: "حل بيننا في 
تن [داوننغ ستريت] كموفد مؤئّمن للملك همه توفير حاجات المملكة العربية السعودية 
في محال الدفاع الجوي بعدما أشار الرئيس ريغن إلى أنه لن يتمكن» على الأرحح» من 
أن يضمن موافقة الكونغرس على صفقة طائرات ۴-15 المقترحة". وعند ججيء بندر إلى 
بريطانياء قال لباول إنه يعتزم التحدث إلى عدد من الشركات البريطانية» ووزارة 
| السدفاع» وهيئة مبيعات الصادرات الدفاعية التابعة هاء للتباحث في صفقة محتملة 
. للأسلحة. ولاحظ باول: "أعتقد أنه جاء إلى تن [داوننغ ستريت] ومعه رسالة سياسية 
| أبلغ بكثير. كان يريد أن يعرف هل ستحظى المملكة العربية السعودية بدعم مارغريت 
تاشر على أعلى مستويات للتزود بطائرات من المملكة المتحدة. وجاء الجواب نعم 





(*) أبلغت السيدة تاتشر مجلس العموم في 14 يونيو 1982 أن قائد القوات البرية الجنرال جيريمي مور 
رر التقدم إلى العاصمة في الليلة الماضية بعد سلسلة من الهجمات الناجحة على قوات العدو. 

(**) اتفمق أن والد اللورد باول كان قائد محطة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أبوود؛ 
عندما كان الأمير يتابع دورة دراسية للغة الإنكليزية قبل أن يصبح مرشح ضابط في كرانول. 
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بقوة". وتابع باول: : "أعيد تأكيد ذلك عندما عرّجحت [تاتشر على المملكة العربية 
السعودية] في مارس 1985 وهي في طريق العودة من زيارة إلى آسيا. أمضت يوما أو 
نحو ذلك في الرياض» وأجرت محادثات مطوّلة مع الملك» بحضور الأمير بندر". وأوضح 
باول أن "البيع نفسه لم ييحث إلا لماما في تن [داوننغ ستريت]» بل الدعم السياسي 
للصفقة» وإطارها السياسي. هل نحن أصدقاء أوفياء للمملكة العربية السعودية ويمكن 
الركون إليهم في ضمان عدم بروز عوائق سياسية في وجه الصفقة إذا ما عقدت؟ وهل 
سنكون حاضرين على المدى الطويل لنقدّم المساندة لا لبيع طائرات فحسب» وإئما ببيع 
كل شيء ذي صلة ها من ناحية خدمات الدعم وسواها؟ . 

شدد باول: "كان ذلك متوقعا بسهولة كبيرة". وعندما سئل عما إذا كان نة 
إدراك في تلك المرحلة لأن الصفقة امحتملة أكبر بكثير من جرد التزويد بالطائرات» 
أحاب باول: "كان من الواضح تماما لي أن هذه الصفقة طويلة الأحل تبداً بقليل من 
الطائرات. وتتعداها إلى أشياء كثيرة جدا غير الطائرات مثل التدريب والدعم والصيانة 
والإأنشاءات" . وقد وفر القلق الضاغط بشأن النافسة الفرنسية واحاحة إلى مرونة غير 
عادية بيكة جذابة لا تقاوم. ويقول باول: "كنا في قرارة أنفسنا نعلم أن الفرنسيين 
ناش طون حداف السوق أيضاء ويدّعون دائما أن الصفقة مضمونة لههم". وأضاف: 
"كانت السيدة تاتشر» المناصرة الكبيرة للش ر كات البريطانية والصادرات البريطانية» 
حريصة حدا على أن تكون الصفقة من نصيب شركة بريطانية» شركة "بريتيش 


| الل*)4 
لر سبيس , ٠.‏ 


كانت الطريقة ة ال عمل بندر يما في المملكة المتحدة تشبه إلى حدّ بعيد الأسلوب 
المتحرر من القيود الذي استخدمه بفعالية كبيرة داحل الدائرة السياسية والاجتماعية في 
واشنطن» حيث عمل من أعلى المراتب إلى أدناهاء متجاوزا وزارة الخارجية في إعطاء 
الأولوية إلى البيت الأبيض. وف لندن» كان بندر يدل تن داوننغ ستريت دخول 
الواتقق المتبختر. وقد تمتع بقدرة غير عادية على الوصول سواء إلى مارغريت تاتشر أو 
حون ميجور أو طون بلير. ويقول طون إدواردز» الرئيس السابق هيئة مبيعات 
(+) أنشئت 'بريتيش إيروسبيس سيستمز' (51516775 88) سنة 1999 عن طريق دمج ابريتيش 


إيروسبيس" مع "ماركوني إلكترونيك سيستمز '. وخلال هذا الكتاب» ستستخدم 'بریتیش إيروسبيس" 
للاإشارة إلى "بريتيش ایرو سبیس" و 175ع8Sys .8BA€‏ 
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الصادرات الدفاعية: "إن قدرته على القيام بذلك تسترعي الانتباه. وتشكل النظرة إليه 
من مختلف الأطراف في هذا البلد جزءاً من اللغز الحيط به وهي نظرة لا تخلو من 
التناقض". وكان إدواردز يلمح إلى تباين الآراء بشأن بندر في داوننغ ستريت ووزارة 
الخارحية. فهو يعتقد أن اعتياد بندر إقامة الصلات من أعلى إلى أسفل أحدئت استياء 
في وزارة الخارحية. الى تفضل مراعاة الإحراءات البروتوكولية التقليدية. "على سبيل 
المثال» كان علينا ذات مرة أن نطلب من روبن كوك كتابة برقية إلى السفير البريطان 
في المملكة العربية السعودية يذكره فيها أن السياسة الخارجية البريطانية توضع في لندن 
لا الرياض؛ فثمة سحل كامل هناك يشمل بندر في حواشيه . 

عندما أشير إلى أن بندر ب يثير انزعاج وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن أيضا 
بعمله مع البيت الأبيض مباشرة» رد إدواردز: 'لكن على الرغم من أن ني استطاعة 
بندر فعل دلك» فإنه مستعد في الوقت نفسه لاستطلاع الأجواء إذا كان ذلك مهماء 
وحضور احتماعات أدن مستوى. وكان يتجشم العناء للتوصل إلى شيء ما إذا شعر 
أنه مهم ولمصلحة بلده ومصلحة البلدين اللذين يقول إن على المملكة العربية السعودية 
أن تبقى قريبة منهما وهما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة". وشدد إدواردز على أن 
'بندر لن يدخّر أي شيء لضمان عدم افتراق هذه البلدان الثلاثة. لقد رأيته يقوم 
بأشياء» مثل القدوم إلى هنا - في حالة واحدة بناء على طلبى» لأنّى ظننت أن الأمر 
كان مهما آنذاك - إذا تبيّن له أن ذلك بالغ الأهمية''”. | ۰ 

لعب السير ريتشارد إيفانزء الرئيس السابق لشركة "بريتيش إيروسبيس"» دورا 
مهما في تأمين صفقة السلاح الى عُرفت في ما بعد باسم عقد "اليمامة". وهو يعتقد 
أله على الرغم من أن المشكلات والتأحيرات الناجمة عن معارضة الكونغرس الأميركي 
وفرت حافزاً لقرار المملكة العربية السعودية الالتفات إلى المملكة المتحدة للحصول 
على الدعم العسكري» فإن قرار استخدام معدّات بريطانية نابع من قيام بريطانيا سابقا 
بقانم معذات عسكرية مثل طائرات الايتننخ . ويفترض إيفانز» "أن مشروع اليمامة 
يرجع إلى الأيام الباكرة حدا لصفقة طائرات لايتننغ الأصاية» الى عقدت في سنة 
6 أي قبل قسبول بندر في كلية كرانول التابعة لسلاح الجر الملكي. فقد كانت 
مواقف الحكومتين السعودية والبريطانية تشكل جحسرا سياسيا بين البلدين إلى حد 
2 بعيد. ومن المفترض أن الملك فهد كان يدرك قيمة المحافظة عليه". 


1/2 الأمير 





كانه لسر ااا الذي انان :الله يفانت در و ر 
عقدها السعوديون مع المملكة المتحدة سنة 1965 للحصول على 40 طائرة "لايتننغ" 
و25 طائرة تدريب "حت بروفوست" (سترايكماستر)» و8 طائرات تدريب "سيسنا 
2 (01-41)) مع تزو يد الولايات المتحدة السعوديين بصواريخ "رايثيون هوك". وقد 
استخدم سلاح الحو الملكي السعودي طائرات "لايتننغ" فترة طويلة. وأعدت تلك ' 
الصفقة فيما كانت المملكة المتحدة تشهد أزمة شديدة في ميزان المدفوعات» وكانت 
الأزمة تمثل عائقا حطرا أمام قدرتما على شراء الطائرات الضاربة 7-111 وطائرات 
النقل 0-130 من الولايات المتحدة'. وفي مسعى حذّي لإنحاز صفقة 015-111 اتفق 
وزير الدفاع الأميركي روبرت ماكنمارا ووزير الطيران البريطاني روي جنكنز على 
أن تسهل أميركا حصول المملكة العربية السعودية على حزمة دفاع جوي عسكرية 
أميركية - بريطانية مشتركة بقيمة 400 مليون دولار - تضم طائرات "لايتننة" 


اعتراضية وطائرات مق وطائرايك: ميا تدريبية - متخلية عن عرض 
أميركي سابق يقضي بتزويد المملكة ممقاتلات ۴-5 أو ۴-104. ويهذه الطريقة تتوفر 
لبريطانيا الأموال لتسديد ممن الطائرات الي تريدها من الولايات المتحدة. وقد اعترف 
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حول ستوهاوس» مساعد وزير الطيران لشوّون البرلمان. عند إعلانه الصفقة أمام 
البرلمان في ديسمبر 21965 أن الصفقة ما كانت لتتم من دون "التعاون الأمي ر كي" . 
ومع ذلك کان ما حر ی ترتيبا حصلت .عو جبه بريطانيا على ما تر يده وحصلت 


المملكة العربية السعودية على ما يلي الأفضل (المفضول). 


تعقد من دون الموافقة الأميركية. وقد أكد السير ريتشارد إيفانز أن بندر كان عاملا 


أماسسيا ي ضمان عدم عرقلة اولايات اللتحدة صفقة اليمامة قو م يكن مکن 





3 
1 
A 
3 


0 مرت تتأثر بالمقارية لعرية ‏ للأعمال. وهي مقارية توائق 39 مع الصداقات المدلعة 


ف 9 سبتمبر 1985 أعلنت ت الممكومة ابريطائية بابتهاج أن مذ كرت تفاهم وقعتا 


بين وزير الدفاع البريطان مايكل هزلتاين ووزير الدفاع السعودي الأمير سلطان ابن 


عبد العزيز. وقبل الإعلان» أي ف يوليو 1985» جرت المفاوضات الختامية في مكان 


: إقامة القنصل البريطاني في سالزبورغ» حيث كانت السيدة تاتشر تمضي إحازكا"!. وقد 


#, منحت مذكرتا التفاهم المملكة العربية السعودية الفرصة لتحويل كل مذكرة إلى عقد 


مستقل كما يقتضي الأمر وعند الاقتضاء؛ وهاتان المذكرتان بالذات هما اللتان سميتا 


اتفاقيات "اليمامة E‏ 
وجحاء الإعلان مفاجئا لشركات الصناعة العسكرية الفرنسية» الى كانت تعمل 


بداب لستامين بيع طائرتها "داسو ميراج ' للمملكة العربية السعودية وتوقعت الفوز 


بالعقد؛ فطائرة "ميراج" يمكن أن تكون بديلاً من 7-15 وهی تتميّر بأن تكلفتها تقل 


١‏ 25 - 30 بالمئة عن کل 8 طائرة 'تورنيدو"12, 


يعتقد طون إدواردز أن الحكومة الفرنسية شعرت أن عرضها أوفر حظا. فقد 
قال له نظيره الغر نسي : "الأمر كله مرئّب ومنظم» وأن ١‏ لصفقة تمت؛ و ستكون من 
ضيب الفرنسيين 3 . ولي ما بعد قال ناطق فرنسي عن صفقة المملكة المتحدة إها 


سياس ة"4! 


4 الأمير 


روى بندر إلى أصدقاء له أن "ما أثر في الصفقة بأكملها هو أن الفرنسيين كانوا 
سيبيعون السعوديين طائرات ميراج 2000 وميراج 4000. فبنية سلاح الجو الملكي 
السعودي تتطلب دائما مزيجا من الطيران المرتفع والمنخفض» حيث لديك طائرة مثل 
هوك أو ۴-5 الي تقوم عهمة الطيران المنخفض وطائرات ٥15۔۴‏ و(1-151 الي توفر 
الغطاء المرتفع". وكان في نية السعوديين» قبل أن ترفض الولايات المتحدة تقدم 
طائرات 21-1518 الحصول على الطائرات الفرنسية لمهمة الطيران المنخفض» وطائرات 
۴-۳ لمهمة الطيران المرتفع. 

وأوضح بندر آنه عندما رفض الکونغرس بيع طائرات ۴-158 في فبراير 1985) 
لكان الل الوحيد إلى الصول على ما يشيه ۳158 هو الصو على عار 

ربة". وم تكن "ميراج " حيارا واقعياً. وعلى هذا الأساس» كان منطقيا بالنسبة إلى 
0 "تورنيدو " بطرازيها الضاربة والمقاتلة. 

وكان عدم فرض قواعد صارمة على استخدام طائرات | تورنيدو' ' ونشرها بندا 
بارزاً في صفقة البيع أيضاً. وأضاف بندر» موضحا استراتيجية الاقتناء السعودية: "لذا 
كنا نعرف أله إذا التزمنا بطائرة تورنيدو [القاذفة الضاربة] - في الجالات المحظورة من 
حانب الأمي ركيين كجزء من صفقة طائرات ۴-5 السابقة - فإننا سنفقد على الفور 
الحماية الى توفرها طائراتنا 1-1560 كطائرات اعتراضية» وسنضطر إلى إرسال قاذفاتنا 
من دون حماية". وكان ذلك وضعاً غير مقبول وبالتالي كان من المنطقي بالنسبة إلى 
السعوديين أن يشتروا 24 طائرة "تورنيدو" إضافية من الطراز الخاص بالدفاع الجوي. 

لكن م يكن ذلك السبب الوحيد لفشل عطاء طائرات ' ميراج " الفرنسية. ففي 
أثناء المداولات السعودية بشأن حزمة الأسلحة» قرّرت الحكومة الفرنسية حفض 50 
بالمئة من وارداها النفطية من المملكة العربية السعودية. وقد أزعج هذا القرارء الذي 
أبلغ إلى "أرامكو" في برقية موجزة, الملك فهد. وما زاد من غضبه توقيت القرار ! 
الأزمة الي كانت الدول المصدرة للنفط تعاني منها. فأسعار النفط في هبوطء وفنا 
قررت شراء نفط إيران بدلاً من النفط السعودي. اتخذ الملك موقفاً براغماتيا في العلن؛ 
قائلاً: "هذا حق حاص بالدولة ذات السيادة؛ ولا يمكننا أن نملي عليها ما جب أن تفعله". 

لكن لملك فهد لح ينس الإهانة قي السر. وعندما استشعر الفرنسيون أن إعلان 
العقد مع البريطانيين أصبح قريباء أوفد الرئيس ميتران أخاه في مهمة عاجلة لمقابلة 








اللك. وافق فهد على استقباله يوم خميس» متوقعا أن الموفد سيتحدّث عن صفقة 
طائرات "ميراج". وقبل موعد اللقاء امحدد باثنى عشرة ساعة, أعلن الملك فهد عن 
الصفقة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. 

عند دخول شقيق ميتران قصر الملك» كانت الصفقة قد تمت. ومع ذلك سايره 


. الملك فهد قائلا: "مرحبا بك. فرنسا صديقة طيّبة» ورئيس فرنسا صديق طيّب". 


أحاب الجنرال ميتران: "أعتقد أي تأحَّرت بالفعل على الموضوع الذي أردت 
مقابلتك من أجله". 

نعم؟". 

"لو تست لي الفرصة لكنت طلبت منك تأخير قرارك لتتاح الفرصة للنظر في 


الصفقة بحددا". 


أحاب الملك قهذد: "أعلم أنك تقول ذلك بنية حسنة. لكن كما ترى» يا 


:, صديقي» اتخذنا قرارا سياديّاء ونحن لا نأحذ نصيحة أحد في قراراتنا السيادية. على أي 


الو ل 


5-6 


| حالء أنا واثق أيها الجنرال من أن الرئيس ميتران سيتفهّم موقفي. قبل أشهر قليلة 
". قرّرتم حفض وارداتكم النفطية من المملكة العربية السعودية بنسبة 50 بلمئة. ولا أذكر 


. أن الرئيس أرسلك لتطلعئ على هذا الأمرء أو لتعطينا إشعارا مقدّما أو تخبرنا عن 
. سبب قيامكم بذلك. ولم نعلم بالأمر إلا عندما وردت برقية إلى شر كتنا النفطية» 


ا 22 حرام 


, والحقّ يقال» لقد استأت من ذلك لأنه ألحق الضرر بلقمة عيشنا". 


وحتم الملك فهد بالقول: "لكن نفسي حدثتئ أن الرئيس ميتران فعل ما فيه 


- مصلحة قومية لفرنسا. ولا يحق لي أن أشكك في قراره الخاص بأمور سيادية» ولذا آمل 


ألا تشكك في قراري الآن". 
أحاب الجنرال ميتران بتردّد» وقد اعتراه ارتباك: "لاء لل لا يا صاحب الحلالة. 


- لاعلم لي بمذه الحكاية. لو كنت أعلم لما تيت إليكم". 


يقف حلف الأساس الذي قامت عليه عقود "اليمامة"» ال تبلغ قيمتها مليارات 
السدولارات» رفض الكونغرس الأميركي طلب السعوديين شراء 42 مقاتلة ۴-15. 
وهناك إقرار على نطاق واسع أن قيام الكونغرس بعرقلة الصفقة سنة 1985 جاء نتيجة 


١ | || 3‏ الذي مارسته "اياك" عليه . و عقب صفمة "اليمامة"ء تقل عن مسؤول 


د 


في الطيران البريطاني قوله: "لقد أسدى اللوبي اليهودي الأميركي إلينا معروفا””'. من 


176 الأمير 


المفار قات أن أربعاً وعشرين طائرة فقط من طائرات "تورنيدو" الاثنتين والسبعين الى 
اشترقا المملكة في صفقة "اليمامة"» هي من من المقاتلات الاعتراضية؛ وأن الطائرات 
الثمان والأربعين الباقية هي من المقاتلات الضاربة المتقدّمة. وعندما فاتح السعوديون 
الأميركيين بشأن طائرات 25-15 قاموا بذلك وهم يعلمون» بناء على مفاوضات 
سابقة» با حظورات والقيود المفروضة على إمكانية تزويد تلك الطائرات بخزانات 
وقود.ء ونقاط تعليق إضافية للأسلحة» إلى جانب القيود المفروضة على نشر الطائرات 
في مواقع قريبة من إسرائيل. لذا كانت طائرات 7-15 المعتزم شراؤها ذات طابع 
دفاعي. وعندما حيل دون حصول السعوديين على طائرات ۴-15 إضافية» تمكنوا بدلا 
من ذلك من شراء طائرات 'تورنيدو ضاربة/إهجومية» من دون قيود على نشرها ومع 
مواصفات عملانية كاملة. وعلى نحو ممائل» كان يمكن استخدام طائرات "هوك" 
الثلاثين ال طلبت كجزء من حزمة الأسلحة في مهمات هجومية؟'. 

غالبا ما شكك بندر علانية في المنطق المعقد لقرار الكونغرسء المنطق الذي يعتقد 
بندر بوضوح أنه كان محاولة مضللة لدعم إسرائيل و"أيباك". يقول بندر: "طلبت من 
أصدقائنا في واشنطن مرة أخرى أن يشرحوا لي» لعلى بليد الذهن» كيف تكون 
إسرائيل في مأمن حين نتوجه إلى بريطانيا ونشتري 120 ار مقاتلة وقاذفة من الطراز 
الأول بدلا من شراء 40 طائرة منكم؟ فلم أحصل على حواب"!. 

على الرغم من أن البريطانيين فرضوا قيودا بالفعل في ما يتعلق بإعادة السعوديين 
بيع طائرات "تورنيدو"”, فإنه لم تكن هناك قيود تتعلق باستخدام الطائرات أو نشرها 
كالقيود المفروضة من الولايات المتحدة على صفقة طائرات ۴-15 سنة 1978*'. 
وذلك ليس أمرا عدم الأهمية» كما لاحظت الصحافة البريطانية» "كان الشاغل الأمئ 
الرئيسي بشأن اليمامة سمعة المملكة العربية السعودية كمستخدم للأسلحة البريطانية لا 
يمكن الركون إليه"”'. 

من المفارقات أن الزيادة المثيرة في ترسانة المملكة العربية السعودية من حلال شراء 
الأسلحة البريطانية رعا كانت ذات مفعول يخل بالميزان العسكري ف الشرق الأو سط 
أكثر مما يخل به الاقتراح الذي قدّمه ريغن إلى الكونغرس لصا المملكة. وعند النظر 
إلى رفض أميركا الطلب السعودي من منظور سياسى» نحد أنه كان أكثر من قضية 
أسلحة بسيطة. كان إشارة إلى الشرق الأوسط مفادها آنه على الرغم من العلاقات 


ا E‏ و 1 HE‏ ل الس ست ا 
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الشخصية القوية بين ريغن وبندرء فإن الالتزام الأميركي تحاه المملكة العربية السعودية 
لعي انع ره 1 نت هذا رفس ا لتقو انان 
المملكة العربية السعودية الشعور بالمهانة فحسب» بل الشعور أفاء وهذا هو الأهي 
غير حصينة. 
ا الماع :السك يذ الاه كه شا وبغضب» إلى العوائد الحائلة 
00 الحكومة البريطانية جنتها من صفقات E‏ . ففي أي سوق بحارية 
وک وو ی و ا لط و نسنافها وري 
0 السابق مايكل هزلتاين» في مارس 1989ء في إشارته إلى صفقة "اليمامة"» حيث 


١‏ قل عنه قوله: برو اليم د أن تكون للسعوديين علاقة مستمرة مع هذا البلد. فهم 





يقول بندر عن صعمعمة النفافة ٠‏ "'عندما اتفمنا ي أول الأمرع لم يكن بيننا عقد. 


كان بحرد مصافحة بين وبين السيدة تاتشر في تن داوننغ ستريت". وحاول بندر في ما 
0 بعد الاتصال برئيسة الوزراء عندما أعدّت العقود. اقثرح عليه التحدّث مع السيد 
3 ايلي اني رتيسة الوزراء لان تافقو كانت مارج ايلد اععدن لكر فان "لا 
و أريسد أن أقابله؛ ليس عندي شيء أبحثه معه. لكني سأعود حين تعود رئيسة الوزراء". 


585 


إن تلقى بندر لاحقا اتصالا سثل فيه: "هل يمكنك الذهاب إلى النمسا؟". وهكذا ذهب 
لاحم ی انمد طابض ر ا كر اله ادن اهما روما عله 
# وتصافحاء وتمت الصفقة. 


لكن» كان ثمة إحراء واحد نهائي منتظر. 
ار عدة 0 5 الصفقة» أقامت السيدة 0 مأدبة م 


ر انعا او ا ا قال للسيدة ا 









ألن يكون لعز سلا اذا فاجأات أبي بقيادة عرض طائرة تورنيدو قي حضوره؟ . 
أحابت تاتشر: "سيكون ذلك رائعاء لم لا؟". 
0 أن ل سلطان ل. افق كماان E‏ ر اترو سییی. 





8 الأمير 


فقالت مارغريت تاتشر على الفور: "سنأذن بذلك"'. 

"إذا كنت مستعدة لفعل ذلك من أحلي» هلا تتكرمين بخدمة أخرى". 

أجابت: "بالطب ما هي؟ . 

قال بندر: "يجب ألا يخبر أحد أبي بأي شيء". 

أحابت تاتشر بصورة جازمة: "لك ذلك" . 

يقول بندر: "ت ركت مع مرافقي والدي رسالة مفادها أن أشعر بوعكة وأنْئي لن 
أشارك في زيارة المصنع". وفي صباح اليوم التالي» ذهب إلى وارتون» حيث استعد 
للطيران» وأقلع بالطائرة مع طيار الاختبار قبيل وصول أبيه. 

وأوضح بندر: "بعد أن أنهى أبي حولته في وارتون» أذ إلى المنصة لإطلاعه 
على ما تستطيع طائرة تورنيدو أن تفعله. أتمت الطائرة عرضها كما يجب - وكان 
مثيراً للإعجاب - وهبطنا بعد ذلك وسارت الطائرة حي وصلت أمام المنصة بالضبط 
ثم توقفت . 

قال السير ريتشارد إيفانز للأمير سلطان: "سمو الأميرء يود طاقم الطائرة تأدية 
واحب الاحترام لكم". 

ترجل الطياران من الطائرة وها لا يزالان يعتمران حوذتيهما وابحها إلى المنصة. 
ولدى اقتر اهما منه» حلع بندر عحوذته. 

التفت الأمير سلطان إلى الحنرال بحيري» الضابط في سلاح الحو الملكي السعودي» 
وقال: "غير معقول. من أذن بذلك؟". 

أجاب الحنرال فوراً: "لا أعلم شيعا عن هذا الأمر". 

هناء تدخل السيد تيبت وقال: "رئيسة الوزراء أذنت بذلك". 

ضحك الأمير سلطان. وبعد أن قبل بندر يد والد ربت الأمير على سحد ابنه 
وقال: "إياك أن تفعل ذلك بحدداً". 

أحيطت عقود "اليمامة" دائما بدرحة فائقة من السرية. وم تترك السيدة تاتشر 
خلال فمجها العازم للحصول على الصفقة أي شيء للصدفة» وقد ثقل تصميمها 
بوضوح إلى من كلفوا في حكومتها بمهمة إقرار الصفقة. 

وف سنة 1988 أوردت بحلة "إيكونوميست" أن المملكة العربية السعودية» بعد أن 
تعرضت للانتقاد في جلسات الاستماع في الكونغرس الأميركي» ومن الصحافيين 








الفضوليين» وقانون حرية الإعلام في الولايات المتحدة» رحبت بأحواء السرية البريطانية 
غافة» و بقانون الأسران ال عة اة : 
شكلت فعالية الحكومة البريطانية في فرض مثل هذه السرية» على الرغم من 
إلحاح وسائل الإعلام المتكرّر» شهادة على إصرار تاتشر على حساسية الصفقة وقيمتها . 
. البالغتين. وقد تعرّزت السرية الحيطة بصفقة "اليمامة" بتعمّد إبقاء تقرير المكتب الوط 
لتدقيق الحسابات المالية عن الصفقة طي الكتمان على أساس أن الأمر مصلحة قومية2”. 
ولا يزال تقرير ذلك المكتب التقرير الوحيد الذي لم ينشر على اللا ولم يورّع على 
: أعضاء البرلمان. وبسبب توقعات الصحافة المستمرّة دفع عمولات ضخمة» تول السير 
جون بورن التدقيق قي الحسابات المالية. بيد أن حنة الحسابات العامة قي مجلس العموم 
أوقفت التدقيق في مارس 1992. واتخذ قرار كتمان التقرير رئيس اللجنة العمالي 
٠‏ آنذاك» روبرت شيلدون» الذي قال "إنه لا يوحد دليل على فساد أو إساءة ال 
ا الال العام"”2. وقد أيد معظم أعضاء اللجنة قرار شيلدون حي من دون أن يسمح هم 
1 ابقراءة التقرير؛ وهذا موقف مثير للدهشة. لقد اكتفى أعضاء اللجنة بتأكيدات رئيسهو'”. 
١‏ وعلى الرغم من هذه "الشهادة الصحية" الظاهرة الي تثبت "سلامة" صفقة 
. ااه اواك التمصجافة ااا ر نهم الرشوة والفساد إلى العقود 
السرم بيد أن الملمين بالعادات السعودية ادوا يعللوق هفل تلك الاقانات. ققد 
رضح 0-7 الأسلحة أنطرن شود في مقالته لصحيفة ا أن 








u 1‏ نع الثمن الإجمالي لأي . منتج افاج في المحال للعمو لات ا r‏ مال 1 اندز 
ا تقرير "للحملة ضد تحارة الأسلحة" إذ 
0 من المعروف أنه لا يمكن الفوز بالعقود الكبيرة من المملكة العربية السعودية من 
ر مدفوعات يمكن أن توصف بالعمولات". وأوضحت أن ثمة قوانين موجودة في 
وء العديد من البلدان العربية تحكم الإجراء التجاري المتبع لدفع عمولات إلى وكلاء أو 
' وس طای UES E eas‏ قد E‏ قله 
لاذه المنبعة و متيو 2 
: على الرغم من كون العمولات عادة سعودية مقبولة» فإِهًا غير قانونية. فالقانون 
دي "لا يسمح بعمولات أو رسوم سمسرة على عقود الأسلحة المستوردة أو 
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سواها من عقود القطاع العام". والتعامل بالعمولات في العقود بين الحكومات ليس 
غير قأنون في المملكة العربية السعودية فحسب» بل "أصبح دفع الأموال لمسؤولين 
أحانب غير قانون بمو حب قوانين المملكة المتحدة ابتداء من 14 فبراير 28"2002. 

وقد امحمت صحيفة "الغارديان" شركة "بريتيش إيروسبيس"», المستفيدة الكبرى 
من "اليمامة". باستغلال شر كة بريطانية في الجزر العذراء وحسابات مصرف سويسري 
حارحي للنأي بنفسها عن الصفقات التجارية ذات الصلة بالعمولات» مزيلة بذلك 
بصماها عن الصفقة. ورُعم أيضاً أن "بريتيش إيروسبيس" استخدمت مصرفاً 
سويسريا لإبقاءالنسخة الوحيدة للاتفاق حارج الولاية القانونية البريطانية. وف 
دفاعها عن نفسها صرحت "بريتيش إيروسبيس" أنها "تنفي نفياً قاطعا أي مزاعم 
بالاساءة"27. 

صفقة المقايضة الفريدة الى وضعت من أجل عقد "اليمامة" - الحكومة 

لسعردية تدقع ن الأسلحة تفط لا مالغ قدية - تريب أضاف مزيا من التخحمينات 
أنه أعدٌ لحجب العمولات والرشاوى» وقد وجهت إليه انتقادات قاسية. غير أن بنية 
التمويل م تؤمن للمملكة العربية السعودية الأسلحة الى طلبتها وسوقاً مضمونة لنفطها 
فحسبء بل وقرت أيضا آلية مفيدة تحاوزت بعض توجيهات "أوبك" الي تقيد 
حصص الصادرات النفطية"”. ومع ذلك فإتها عرضت العقد أيضاً لتقلبات سوق 
النفط» وأحدث تراحع أسعار النفط مزيدا من الضغط على موازنة 'بريتيش 
إيروس بيس" العامة لبعض الوقت. وأسر طون إدواردز أن 'بريتيش إيروسبيس”" 
تعراضت في إحدى المراحل لعجز قدره 3 مليارات دولار ف أحد العقود. ومع ذلك؛ 
فإن الضمانة المفترضة القائمة على ربع احتياطي العالم من النفط مواتية حداء ناهيك 
عن آنه يمكن الاعتماد عليها. 

مبدئياً تعهدت المملكة العربية السعودية بتقدم 600,000 برميل من النفط كل 
يوم. واتخفض هذا المستوى في سنوات لاحقة إلى 400,000 برميل في اليوم. واعترف 
إدواردز أن استخدام النفط بالنسبة إلى السعوديين يعي أن العقد كان في الواقع صفقة 
حارج الموازنة: أي لم يمر عبر الخزانة السعودية. وأكد إدواردز أيضا أن المرونة 
البريطانية كانت إحدى النقاط الجاذبة للسعوديين في هذا الترتيب الفريد. فقال: "كان 
البريطانيون أكثر مرونة من الأمي ركيين. فالأمي ركيون يتبعون نظام المبيعات العسكرية 






















وميه لا للق ا 
عن دفع المال» لا تكتمل الصفقة. في هذا البلد» بحري الأمور مرونة كبيرة. في بعض 
الأحيان كان تدفق النفط والأموال المْحصّلة من بيعه يتقدمان عن المطلوب» وفي أحيان 
أخرى يتخلفان عنه . 

کا ااال المالية الكبيرة المتأتية عن بيع النفط تمر عبر هيئة مبيعات الصادرات 
الدفاعية» قبل أن تدفع إلى "بريتيش إيروسبيس". أقر إدواردز أن الحكومة فرضت بالفعل 
عمولة ضئيلة لقاء إدارتها العقدء وهو الال الذي لفت انتباه الخزانة عندما راكم فائضاً ليس 


; بالقليل. وقد كان لذلك الفائض أهمية بالغة عندما وقعت بريطانيا معاهدة أوتاوا الخاصة 
٠‏ بالأسلحة الانشطارية”» وهي المعاهدة الي أثْرت في 215233 وهو سلاح بمنع استخدام 
. الطارات حرى حظره بموجب الاتفاقية”“. وكان سلاح [P233‏ قد بيع بصورة شرعية 
؟ لسلاح الحو الملكي السعودي لكن المملكة العربية السعودية لم توقع الاتفاقية. وقد أحدث 
1 الك مشكلةء إذ لو دعم المهندسون البريطائيون سلاح ۴233[ السعودي» كما ينص عقد 
و اليمامة"“ فمن المحتمل أن يعاقبوا بالسجحن لدعمهم لد ينتهلك الاتفاقية الى وقعتها 


بريطانيا. 00 إدواردز أن بندر JP233 E‏ 





بدأ في 1 مارس 1999 سريان مفعول اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام 
المضادة للأفراد وتدميرهاء وهو الاسم الذي أصبح يعرف فيه هذا البروتوكول. وقد وقع 
الاتفاقية نحو ثلاثة أرباع دول العالم وأصبحت نافذة بصورة أسرع من سرعة نفاذ أي اتفاقية 
عالمية أخرى متعددة الام . تضم الدول د 0 الأرضية الغربي ما 


1 (**) طور ا منع د المطارات "هانتنم 3 23 الذي ! ينشر قنابل صغيرة 55 لتدمير 


مطارات حلف وارسو ومنع إصلاحها. وكان حاضن هذا السلاح مكونا من قسمين» كل منهما 
يحمل ذخائر مختلفة: يحمل القسم الخلفي سلاح 50357 المضاد للمدارج» وهو بحرو متاح 
المدرج قبل أن ينفجر ويحدث حفرا. . ويحمل القسم الأمامي الألغام 18876 التي تنتشر حول 
المساحات المتضررة لتشكل خطرا على فرق إصلاح المدارج. وقد حُظرت الذخائر المصغرة 
3 لاحقا بموجب بروتوكول أوتاواء الذي يمنع استخدام الألغام الأرضية. وجرى استخدام 
هذا السلاح في حرب الخليج في الدور المعد له وفي مهاجمة المطارات؛ واستخدمته الطائرات 
الضاربة "تورنيدو” بكثرة لتعطيل عمل الحقول الجوية العراقية يمكن تثبيت سلاحين من هذا 
النوع بطول 6.5 أمتار في أسفل الطائرة 'تورنيدو". بيد أن الضربات الجوية کات کل يشتوق 
منخفض. الأمر الذي عرض أطقم الطائرات "تورنيدو" للخطر الشديد. 


2 الأمير 





"بسيفواي" (و2بده::و6)”". وقد وفرت هيئة مبيعات الصادرات الدفاعية تكاليف تلك أ 
العملية باستخدامها فائض العمولات المحصّلة على مر ا [ 

حعلت صفقة "اليمامة" الى فاوضت السيدة تاتشر بشأفا "بريتيش إيروسبيس" ' 
المتعهّدة الرئيسية لتأمين أي معدات عسكرية أحرى تشتريها المملكة العربية السعودية. ْ 
ويقول إدواردز: "كانت صفقة اليمامة جزءا لا يتجزأ من دعم سلاح الجو السعودي ' 
بأكمله لأنه لا يدعم الطائرات البريطانية فحسب وإنما الطائرات الأميركية أيضا". 
ويشدد على أن ذلك جعل هيئة مبيعات الصادرات الدفاعية و" بريتيش إيروسبيس" ١‏ 
تقدمان الدعم إلى جميع الطائرات السعوديةء برنامج 'درع السلام" «(Peace Shield)‏ : 
وكل ذلك عوّل من خلال "اليمامة"". وختم إدواردز بالقول: "بعبارة أخرى؛ على . 

مر السنين انحرفت قيمة هذا السيل من الدحل وما يُستخدم من أجله قليلا إلى أمور ؛ 
مختلفة عما كان مقذراً ها في الأصل"/3. ١‏ 

كان يمكن أن يصبح عقد "اليمامة" طريقة غير مباشرة لشراء أسلحة أميركية أ 
للمملكة على کو مستتر؛ أي عمليات شراء معدات عسكرية غير ظاهرة للكونغرس. ٌْ 
وقد أعد تحديداً لتتوفر درجة فريدة من المرونة بحيث يستطليع السعوديون شراء معدات ا 
عسكرية مو حب تر حيص هيئة مبيعات الصادرات الدفاعية و"بريتيش إيروسبيس". 2 | 

إن تنوع "اليمامة" البارع» إلى حانب تكتم الحكومة البريطانية ومقاربتها الليرالية . 
لصفقة مالية فريدة» قاما إلى حد كبير على ضمان الاحتياطات النفطية السعودية 
لهائلة» بمكن أن يفسّر الثقوب السوداء المالية الى افترضت وسائل الإعلام المشككة أنها ١‏ 
دليل على وجود عمولات. وتستند كثير من مزاعم الصحافة إلى تناقضات كبيرة في 
تمن المعدات العسكرية. على سبيل المثال» قد يكون ثمن 10 مروحيات كذاء لكن عند ؛ 
التدقيق و قي الميزانيات العمومية يتض يتضح أن مبلغا أكبر بكثير قد أنفق ف تلك السنة المالية. 
وذلك يثير السؤال التالي: 0 أين يذهب المال؟". لذا افترضت الصحافة ال تركت 





د اجيم بج o HTH‏ سبج لد سرصم oramar‏ .. 





س 


(*) القنبلة 'بيفواي الموجّهة بالليزر هي أساساً قنبلة عامة الأغراض زنتها 1000 رطلء ولها رأس .. 
حث متبت في المقدمة وز عانف توجيه متحركة في الذيل. تسمى أحيانا سلاحا 'اذكيا" بسبب 
حزمة التوجيه الدقيق. 

(**) برنامج 'درع السلام" نظام دفاع جوي بإدارة أميركية للقيادة والسيطرة والاتصالات في كل ! 
أنهاء المملكة لصالح سلاح الجو الملكي السعودي. وهو برنامج بالغ الأهمية في مجال الدفاع 
عن المملكة العربية السعودية. 
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u س‎ 


تنسج استنتاجحاتماء وحود صندوق عربي ضخم للمصاريف السرية. وهناك تفسير 

آحر مفاده آنه على الرغم من أن البريطانيين باعوا السعوديين 10 مروحيات بلغ 

محدد» فإفم اشتروا 1 باليّابة غن المملكة الغربية السعودية شعدذات: تكنو لوحية 
' وعسكرية من بلدان أخرى. 
: ومع أن صفقة "اليمامة" تشكل طريقة غير تقليدية للغاية لأداء الأعمال» فإن 
نتائجها الفرعية المربحة هي المنتتجات الثانوية لهدف سياسي تماما: المدف السياسي 
١‏ السعودي والهدف السياسي البريطان. فعقد "اليمامة" أولا وقبل كل شىء عقد 
: سياسي. وقد جرى التفاوض بشأنه في أوج الحرب الباردة» ومكنت بنيته الفريدة 
E E aa‏ العا عق ادرف 
ويمكن إيجاد أموال اليمامة في مشتريات سرية الاشاعة روس اب چان ف هه 
١‏ الق داق شن الاد وک ا تشعهنا إلى أسلحة اشتريت من مر بويلدان 
أخعر ى وأرسلت إلى ا محاهدين في أفغانستان لمقاتلة قوات الاحتلال السوفياتية. 
ْ كانت المنافع الاستراتيجية لصفقات "اليمامة" من حارج الميزانية العمومية حاسعة 
إبالنسبة إلى الدفاع عن المملكة العربية السعودية وحمايتها. ويمكن القول إن مرونتها 
الستامة رورا سحن" لار اة ي الكو نري ا ات الله ار س 
وقد اخ مصادر وة من ندر أنه" إذا أراف المعزذيون كدولة مغلا شراء 10 







مسروحيات سوبر بوماء وموازنة وزارة الدفاع كذاء سيصدر عن وزارة المالية أن هذه 
:هي مخصصاتك هذه السنة. وهذا يعي أن على وزارة الدفاع تأحيل الشراء إلى السنة 
فا E‏ اا ت ا بعض المصاعب» لكن عندما يدحل الكونغرس 
2 المعادلة كعنصر موثر» يصبح الوقت فجأة ذا أهمية قصوى. وتُظهر تحارب ماضية أن 
ي أي تأخير بمنح أيباك الوقت نظي ان افق 
0 تحايل اتفاق المقايضة بالنفط على مثل تلك الإجراءات البيروقراطية. "فما يفعله 
/ .عقد اليمامة, لأنّه نفط مقابل حدمات» هو القول: حاضر. اليمامة تدفع المطلوب؛ 
. الملكة العربية السعودية توقع مع الفرنسيين أو مع أي طرف آخرء وبريطانيا تدفع 
ِ الهم بالنيابة عنها. وهكذا أصبح فجأة لدى السعوديين نظام أسلحة عملان يقدَم 
اع لا يظهر ف اليمامة كمشروع. . لذلكء» إذا أراد السعوديون بعض الخدمات من 
. الأمي ركسيين, أو بتعض أنظمة الأسلحة الى يتعين عليهم شراؤها الآن» وإلا اعترض 
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عليها الكونغرس لاحقاء ولا يمكنهم الحصول عليها من موازنتهم الدفاعية الحالية, 
عندئذ يطلبون من اليمامة تحويل ذلك المال". 

جحرى الكشف عن أن الطائرات الأول الى أعطيت إلى السعوديين أتت مباشرة 
من مخزون سلاح الجوّ الملكي البريطان» ما يدل بعمق على رغبة الحكومة البريطانية في 
تأمين صفقة "اليمامة"» حن على حساب قدرقا العملانية. ومن الواضح أن رئاسة 
الوزراء كانت ترى أن الصفقة السعودية مهمة حدا بحيث يمكن القبول بإضعاف قوة 
سلاح الجو الملكي البريطان الأساسية. "لقد درّبوا الطيارين السعوديين وكادرا صغيرا 

من الفنيين» وبعد أشهر قليلة بدأت طائرات تورنيدو الأولى طلعاتا العملانية في سماء 
المملكة. وتم توقيع العقد بعد ذلك ببضعة أشهرء بعد انتهاء التفاوض حول التفاصيل" . 
وقد لعب لموقف الريطاني من الصفقة دورا مهما في القرار السعودي. "كان ذلك 
سببا آحر لتو حه الحكومة السعودية إلى البريطانيين» لأنهم كانوا مستعدين للتنفيذ» 
والتحرّك بسرعة» ولأن يكونوا حاضرين". 

كانت "اليمامة" اتفاقا طوباوياء كسب كل من شارك فيه» لكن المملكة العربية 
السعودية كانت الرابح الأكبر. فقد أصبح الآن قي الإمكان تلبية الحاجات العسكرية من 
دون موافقة الخزانة السعودية» وأصبح في الإمكان شراء أسلحة أميركية .معرفة الكونغرس. 

من المؤسف أن تضطر المملكة العربية السعودية إلى اللجوء إلى هذه الذريعة 
للتحايل على الكونغرس. وقد شدد بندر على قيمة العلاقات التجارية بين الأمم 
فقال: "إذا تفحّصت التاريخ» تحد أن العلاقات الى قامت بين الأمم وخلت من أي 
عنصر تحاري لم تدم أكثر من عشر إلى حمس عشرة سنة في المتوسط ثم المارت. وأن. 
العلاقات بين الأمم الي توجد فيها جوانب تحارية قوية دامت قروناً. فالمصالح 
التجارية» وبخاصة إذا كانت في الاتحاهين» تدفع كل طرف إلى حماية تلك العلاقة بغية 
تحسينهاء وتنميتها وغير ذلك. وإذا لم يكن لديك شيء تحميه» فسينهار كل شيء مع 
أول ريح تمب. لذاء فإننا نتطلع إلى اللحظة ال تجتمع فيها الحاحات العسكرية 
والسياسية والتجارية في نقطة واحدة". من الواضح أن هذه الرسالة القوية من بندر 
تدعم العلاقة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة؛ الى شهدت نشوء أول 
روابط تحارية سليمة في الستينيات. بالمقابل» في حين فضّلت المملكة العربية السعودية ' 
الولايات المتحدة دائما كمتعهّدة رئيسية للمشتريات العسكرية» ولم تدعمّر جهداً في 
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تطوير العلاقة الثنائية معهاء فقد أحدثت معارضة العقود في الكونغرس هزات زعزعت 
أسس العلاقة من حين إلى أحر. 
0 ثمة نقطة حتامية تتعلق بعقد "اليمامة" ويوضحها بندر بجلاء شديد. فهو يعتقد 
هناد و E‏ الجا كته القرينة | سعوة ب عدوا شار قف ن E E‏ 
' العراق» إلى جانب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين» كانت القدرات الضاربة لسلاح 
| اللجو الملكي السعودي ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى المساهمة السعودية ونتيجة الحرب. 
: فقد كانت طائرات "تورنيدو" في قلب الهجوم. والأمير مقتنع أن طرد صدام حسين 
و و ر ر ر كن ارو ا ا 
ْ كل مزاعم الفساد الى نتحت عن 'اليمامة . 
في النهاية» عدت المملكة العربية السعودية صفقة الأسلحة مع المملكة المتحدة 
' لتأمين الدفاع عن نفسها. وعندما جد الجد» وتعرّضت المملكة للتهديد؛ قامت 
1 طائرات "تورنيدو" ما هو مطلوب منها في سلاح اجو الملكي السعودي. 
4 شهدت منة 1985 تطسورات بالغة الأهمية في الشرق الأوسط. ففي الحرب 
0 لأر اة الحرافة» أخد ادان وبادلان القصف بالشر ارخ بصورة راي رما 
" عرف بحرب المدن. وني وصف لتلك الفترة» أوضح بندر أن الإيرانيين كانوا يهاجمون 
بغداد. والعراقيين يهاجمون طهران. وفي الوقت نفسه تقريباء أعطى الروس اليمن 
ا الخنوبي صواريخ "سكود ودحل الروس والكوبيون الصومال وإثيوبيا وعدن؛ 
فأصبحت المملكة العربية السعودية محشورة من كل جانب. 
٤‏ حكن أن تنبع الرغبة في اقتناء صواريخ بالستية من حاجة سياسية أو حاجة 
إل عسسكريةء وهي تمنح البلدان الى تمتلكها مكانة استراتيجية حن لو لم تطلق البتة. وفي 
متقسصف سنة 1985ء كان هناك على الأقل تسعة بلدان أخرى في الشرق الأوسط 
ْ متلك قوی صارو نحية؛ بل إن دولا صغيرة مثل اليمن الجنوبي وار فرك كانت لديها 
. صواريخ”-. أما المملكة العربية السعودية» فلم يكن لديها أي منها. 
بعد رسالة ريغن إلى الملك فهد أنه لم يستطع تأمين طلب المملكة طائرات ۴-15 
شْ ' سنة 21985 وحه فهد تعليمات مختصرة إلى بندر "اجلبها من مكان 
آخر ٤‏ لكن من أين؟ البلد الوحيد الذي كان بندر يعرف أنه يبيع مثل هذه الأسلحة 
#فضلا عن روسياء هو الصين. 
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تورنيدو المقاتلة الضاربة القاذفة التي اشترتها السعودية باسم اليمامة 


منذ اندلاع النزاع الإيراني العراقي» كانت الصين تزود العراق بالأسلحة. 
وبحلول سنة 1983 اقتربت قيمة صفقات الأسلحة الصينية العراقية من 3.6 
SS‏ لاع روفي EL E ENN‏ قراف الو فيه 
المفلكية العبرمة 0 الصين حق دحول ا راضيها كطريق غير مار لتسليم 
أسلحة صينية إلى العراق33. غير أن "العو ا تبيع أسلحة لإيران اا و 
سنة 1985. 

ما يفهم السعوديون أكثر من غيرهم أن المصالح القومية هي الى تملى أفعال أي 
بلدء لذا سرعان ما أدركوا أن ما من قوة أو حجة تستطيع ردع الصين عن بيع أسلحة 
اد فير كه لن ال قاد الا وه ا وجد :عدر قرف وقد أرقي 
ذلك بقوله: "قصدت وزير الخارحية حورج شولتز وسألته» هل من مانع إذا توجهنا 
إل الصين وقدمنا إليها عرضا لا يمكنها أن ترفضه؟ وهو أننا سنشتري جميع الأسلحة 
الي تنوي بيعها لإيران ونعطيها إلى العراق". استحسن شولتز الفكرة ووفر» من دون 
أن يدريء الغطاء الذي كان بندر بحاحة إليه ليذهب إلى الصين ويتعامل معها. لقد 
ممح الأمير في الواقع في توظيف "عملية المشعل" - وهي عملية أميركية سعودية معذة 
لوقف تدفق الأسلحة على إيران - كذريعة الحجب تقرّبه من الصينيين كي يحصل على 
ترسانة من الصواريخ البالستية الصينية "0۴-34 دونغفينغ" (أو "الريح الشرقية )» 
المعروفة في الغرب باسم 085-2. وم يخل الموقف من شىء من المفارقة» كما حرص . 





1 تن ع القول: "جحعت وطلبت من أصدقائناء الأفير کی صواريخ. مارو 
أركن د فقن مين لييناد وان الامو ب ا 
جهة ما |! سرائيل]. لذا ذهبنا وحصلنا على صاروخ مداه 1600 ميل. فهل يشكل ذلك 

ا حطرا أم "34 

: "صريح. د بندر د "لسغو اب بالدهشة قليلا" . و بعد شهر دا | لخوار ين 

e u yy عمل د‎ 

وفلا تر نبي الخصاضين OS N‏ 

وحلف هذا الستار» التقى السعوديون بالصينيين مرتين. 

0 نكري فال بندر لنظيره الصيي إن هدفه شراء صواريخ اخ كا رض لاه 

الأ لحة الي کان الصينيون يبیعو ها ارات أوضح الممثل الصيئ» وزير الشؤون 

الخارجية» أن عليه التشاور مع قيادنه. وأصبحت المشكلة بعد ذلك كيفية نقل الجواب 

ا لل ارم كان ا قنك ق غا ق ی أبلغهم EES‏ 

کنن الأشقال: إل اکان كلما رو اا ا ت الاتفاق على آنه إذا 

ل ل "أنتم مدعوون إلى بيجنغ" . فذلك يعي آمُم 
: مهتمول. لكن إذا ابلغ بندر 0 اوقت غر فاس للمجيء ان يك" . فذلك يعي 

أن الصفقة لن تنم 

5 ا إلى زيارة ييحنغ. 

07 عندوصول ا إلى بيجنغ» مارا بمونغ كونغ ارا تقال مار ال رت 

aE e el sg ا‎ 

! بوحودهم. ق صباح اليوم التالي» ب بندر الستائر لينظر إلى الحديقة. وكم 

3 ا ا و E‏ کان برا 

فمن الصينيين, ل ل ا 
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تضمّنت مفاوضات بندر الأولية استجوابا مركزاً. فقد سكل مرارا: "كيف ترو أ 
على أن تطلب منا بيعكم أسلحة وأنتم لا تزالون تقيمون علاقة مع تايوان ولا تقيمون ' 
علاقة معنا؟". ٠‏ 

كانت السياسة في أواخخر القرن العشرين تعن أن التعامل مع الصينيين يستتبع ١‏ 
استبعاد أي علاقة مع تايوان» إذ لا يمكن إقامة علاقات مع كلا البلدين. مع ذلك على ٠‏ 
الرغم من عناد الجمهورية الشعبية» فإن بندر ردّ بصراحة بالإجابة الوحيدة الصائبة. 
توجد لدى المملكة العربية السعودية حاحة لم تستطع تلبيتها في مكان آخر. والخياران 
الوحيدان هما الاتحاد السوفياتي أو الصين. والمملكة العربية السعودية تثق بالصين أكثر ' 
من ثقتها بالاتحاد السوفياتي. ظ ) 

قال بندر للصينيين: "الحاحة تعن فرصة وهي تتوقف على اتساع الرؤية لديكم. ٠‏ 
إذا كنتم تنظرون إلى الأمر من زاوية أنه عين بعين» فاي أعتقد عندئذ أنكم لا تريدون 
الاتفاق» وسأضطر إلى الرحيل. ينبغي أن تنظروا إلى الأمر على أنه فرصة؛ والصديق 
وقت الضيق". وألمح بندر إلى أن الاستجابة هذه الحاجة ومساعدة المملكة العربية ٠‏ 
السعودية» قد تمهدان لحدوث تطوّرات أخرى. لكنه أصرّ على القول إنه لا بملك ١‏ 
صلاحية بحث أي أمر ما عدا موضوع الأسلحة. 

وبعد ذلك لجا بندر إلى التكتيك إزاء المشكلة العويصة ظاهرياء أي ْ 
مشكلة العلاقات السعودية مع تايوان» وهو تكتيك لطالما استخدمه على إ 
المستويين الرسمي والشخصي طوال عمله الدبلوماسي. فقد سأل الأمير بندر , 
مضيفه الصيئ: "إذا بعنا أصدقاءنا بثمن بخس» فلماذا تريدون أن تكونوا 
أصدقاءنا؟" . 

أشار بندر الآن إلى الصفقة المنفصلة بقيمة عدّة مليارات دولار الب تريد المملكة : 
عقدها مع الصين لتغيير وجهة السلاح من إيران إلى العراق» وقال: "بالمناسبة» أود 
شراء ما قيمته مليارا دولار من الأسلحة الي تنوون إرساها إلى إيران". وأوضح 
لمضيفيه أنه إذا وافق الصينيون على هذا العرض» فانم سيساعدون بذلك المملكة 
العربية السعودية والعالم العربي بأسره. وشدّد أيضاً على أن الأميركيين والبريطانيين ٠‏ 
سيكونون سعداء بالاتفاق. وخحتم: "يضاف إلى ذلك أنكم ستجنون منه عملة صعبة ٠‏ 
ونتائج سياسية طيبة» لذا يربح الجميع". 1 
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ا نلاضيه ذا عه ا الام مقا بلة ر 
الصيئء حاو زيانغ. في ذلك الوقت كان الرئيس تشاو بنغ شديد الحرص على سياسة 
عدم التحالف الصينية ومبادئ التعايش السلمي اة ما جل الأمين يذل 

شد کر ا كد اة اك العررية ال دة ع 06و ت ندر 
١‏ حجته بتوضيح موقف المملكة غير العدواني» وشرح الدور الردعي الذي ستلعبه 
لموارت 

ومع ذلك بقيت قضية تايوان مائلة» وكان لا بد من مواجهتها. فاتخذ بندر 
موقف اهجوم مشددا على أن الصفقة» إذا تمت» فستعرّز إمكانية تحسين العلاقات 
٤‏ او ال همير ان ريسن الوزراء بقي على عدم اقتناعه» وكرّر أن الصين 
1 رفضت تطبيع علاقتها مع أمي ركا ما لم تقطع الولايات المتحدة علاقتها مع تايوان. 
| وافق بندر على أن الضية أضابت: نا فغلئه لان الولايات المتحدة والصين قوتان 
ِ عظميان» وأوضح أن المملكة العربية السعودية بلد صغيرء وليست قوة عظمى ولا دولة 
0 أمعادية. وعلل موقفه بوجوب عدم قياس المملكة بالمعايير نفسهاء وتم بالقول: "في 
1 النهاية أعتقد الك اكات عر لسرا لع ترد والح لوال عدا لوازي 
ف من الواضح أن هذا القول أثار إعجاب الصينيين. فقد أبلغ دو أن لز تين 
3 اتشاو بنغ وافق على الصفقة شخصيا. وقيل له إن الصين تحترم المملكة العربية السعودية 
ف وتريد التعامل معها تحاريا ما دامت تأحذ المملكة في الحسبان أن الصينيين يأملون 














0 في تطبيع العلاقات وأن ذلك سيؤثر في علاقة المملكة مع تايوان في الوقت 





التااصى سبيت ن ا وكان املك فهد قد طلب من بندر: 
0 عندما أمره في أول الأمر بالحصول على الصواريخ للمملكة, ألا يخبر الأميركيين» وألا 
3 'يكذب عليهم أيضا. وعوافقة الملك فهدء أطلع بندر وزير الخارحية شولتز على الاتفاق 
ب الذي ستشتري المملكة موجبه أسلحة صينية كانت متجهة إلى إيران. ويصرٌ بندر على 





3 0 مبادئ الان لطي الكنينة القن فق هم سنياسة غم الانديان هى لرن الفتادل اة 
الأراضي و اها و ف وعدا مدل وة التشخل: فن ارون الذاكلية لاخر 
والمساواة والمنفعة المتبادلة» والتعايش السلمي. 
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القول إنه لم يكذب على أصدقائه الأميركيين؛ لقد قال لهم ما كان ينوي أن يفعله 
[شراء أسلحة وجهتها إلى إيران] وهذا ما فعله. لكنه أغفل أي ذكر لشراء صواريخ 
أخرى لحساب المملكة العربية السعودية. 

وفي حين أن بندر لم يكن بحاجة إلى مساعدة من خبراء عسكريين لضمان شراء 
الأسلحة المعدة لإيران من دون صعوبة تذكرء فقد كان بحاحة إلى مساعدتهم على 
أعمال التقويم والتفاوض بشأن الصواريخ الخاصة بالمملكة العربية السعودية. ومخافة أن 
يثير حضور خبراء عسكريين سعوديين انتباه الولايات المتحدة إلى الخطط السعودية» 
استبق بندر الأمر وأبلغ الأميركيين أنه بحاحة إلى سحبير بالدفاع الجوي وخبير آخر 
بالمدفعية ليساعداه على شراء صواريخ معدّة للذهاب إلى إيران. فوافق الأميركيون على 
OS‏ 

وفقا لبندر» كانت زيارته الثانية إلى الصين شبه علنية» معن أنه ذهب مع وفد 
البتر و كيميائيات وأمضى ثلاثة أيام في زيارة مصانع ومنشات بترو كيميائية» وتلفي 
5 8 ا ell E:‏ 
ا محاربين الفخارية '. وهناك فقط استطاعوا بحث موضوع الصواريخ. 

مضت ساعات من لمفاوضات مع عسكريين صينيين تبين خلالها لبندر أن 
الصينيين لا يملكون صواريخ قصيرة المدى أو صواريخ معادلة لصاروخ "سكود. 
كانت لديهم صواريخ متوسطة المدى. وقد أذهلته أحجامها الكبيرة . لكن الحجم كان 
أقل ما فيها. E E‏ سرياياء کت وسيط شاط 





صواريخ K55-2‏ البالستية 











اتضح لبندر وفريقه خلال تلك الاجتماعات أن الصينيين صمّموا هذا اللو هن 
الصواريح حمل رؤوص.خربية نووية. . ويؤكد بندر أَنْهم دفعوا إلى الصّينيين أموالا کي 
٠‏ يعدّلوا الصاروخ ليحمل راف عر تلو وهكذاء حول الصينيون ا ونا 
ا إلى صاروخ تقليدي. 
200 عندما انتهت المفاوضات» كان على بندر معالحة مشكلة إيصال الصواريخ إلى 
ر المملكة العربية السعودية. فقد كان يحب نقلها وتخزينها من دون علم الأميركيين» ومع 
١‏ ذلك على الأمير في الوقت نفسه تلبية طلب الملك فهد الصريح بألا يكذب على 
الأمبركيين. فالسعوديون يدركون أن رذ الفعل الأمبركي على حبر قيام السعوديين 
1 بعقد صفقة مع الصينيين سيكو ا 
2 ا القرار بعدم الإعلان عن الصفقة إلا بعد إتمام تركيب الصواريخ في 
: السصحراء على فو امن ودا هت سامح إغلامية وا ها الأمير.مبلطات: أن 
#اللك قام بزيارة القوة الصاروحية الاستراتيجية الي تم الحصول عليها. كان التوقيت 
هر الأهم. وتقتضي الحكمة ألا يداع خير شراء الصواريخ إلا بعد نشرها في مواقعها. 
اؤسيتم الإيضاح أن الصواريخ مصمّمة لتشكيل قوة ردع رئيسية» تساهم في السلام في 
ل النطقة؛ فلن يرز أحد على مهاجمة المملكة إذا علم افوا ركه سم الوضو ال 
1 0 مكان 3 ذلك. ا ندر 6 في هذا الصددء "هذه قيمة 0 









1 باتاکید ETT‏ 00 و 0 

1 بعد شراء الصواريخ» بقيت مسألة جوهرية: كيف حكن بناء الصوامع الضخمة 
اللازمة لتحزين الصواريخ في وسط الصحراء من دون إثارة شكوك الأميركيين؟ توصل 
2 إلى حيلة بارعة: ذكر الأميركيين أن أضخم مستودعات الأسلحة السعودية قريبة 
1 مسن الرياض. ثم أوضح أن الملك فهد يخشى حطر وقوع مستودع الأسلحة ف أيد 
## شريرة في حال حدوث انقلاب عسكري ما. لذاء تقرّر نقل المستود ع إلى أبعد مكان 
: و ممكن عن الرياض. وزاك الامير کون ادال ار تك بعد و يسعدهم أن يؤيدوه. 

5 ونا كان من المتوقع أن يتطلب تر كيب الصواريخ بحيء عدد كبير من الصينيين 
8 إلى المملكة» فقد كان على بندر أيضا احتلاق ذريعة لوجودهم. ففاتح الأميركيين 
ف دد أنه للتثبت من عدم تراحع الصينيين عن وعدهم بألا يبيعوا أسلحة لإيران» رأت 















2 الأمير 


المملكة أن تعرض عليهم عقد بناء مستود ع الأسلحة الحديد. وعلل ذلك أن العملة 1 
الصعبة الإضافية والاستثمار الذي سيحصلون عليه ببناء هذه المنشأة سيساعدان على ٠‏ 
عند بناء المجمّع» فإنه سيحتوي بالتأكيد على مستودعات للذخائر؛ وهكذا لبى المعايير | 


الصارمة للملك فهد بقول الحقيقة» لكن ليس كل الحقيقة. 


كاتنت الأقمار الأضطناغية الأميركية تشكل أك مديد بانكشاف الأمر: عتذما ١‏ 
م تكليقن تدر ديك المقيامن 'الرمق لدان آي قمر اصطناعي» أف أن. اله طرق | 
على خطر انكشاف ما كان السعوديون يفعلونه» ولم يكن في وسعه تعريض حكورمته ا 
لتهمة التواطۇ في عملية بحسس. فتوحه إلى مصادر معلوماته في وكالة الأمن القومي ١‏ 
الأميركية» وجعلها تصدق أن العراق مرّر إلى المملكة العربية السعودية معلومات حول 1 
روات إبحرائية فق حنوب العراق» بين الكويت والبصرة. وبحجة الحاحة الملحة إلى ٠‏ 
تأكيد صحة هذه المعلومات بما يمكن من اتخاذ قرار بتقوية القوات السعودية في تلك 1 
النطقة» قال للعملاء أن الرياض في غاية القلق وتطلب المساعدة الأميركية على نحو ١‏ 


عاجل 


لكن بندر أصرٌ على ضرورة تلقي المعلومات على الفور. وعندما أجيب طلبه بالرفض؛ 


تظاهر بالل لخشية من أن تظن الرياض أن عدم حصوله على معلومات ١‏ ستخبارية من 5 


الأقمار الاصطناعية يعن أن الوكالة تخفى شيعا عنها. فإيران في النهاية عدو مشترك. 
بجحت الخدعة. وسرعان ما أوضح اح غيلاء الاستخارات أن "سفت :ووب 


الانتظار إلى يوم غد لا علاقة له البتة بقوة تصميمنا على مساعدتك» لكن وصول ؟ 
أقمارنا إلى فضاء ذلك المكان يستغرق 12 ساعة» وها هي قد وصلتء لذا نحتاج إلى 1 


شياع اعصرع لداتت: لنيز ركف سور الجانانك؟ ,رودت الاق ودر عن 1 


صدقه» سار ع إلى إرسال المعلومات إلى الرياض. 
وبفضل هذه المعلومات المتعلقة بالأقمار الاصطناعية الأميركية» استطاعت المملكة 


إقاء موضوعي حيازة الصواريخ الصبنية وتسلّمها لي الكتمان مدة سنتين تقريء وهر ب 
ايان لآ يان به ری بلدء وبخاصة البلد الذي للولايات المتحدة فيه مثل هذه ۳ 
الامتيازات. غير أن السر ذاع في 4 مارس 1988ء حين نشرت صحيفة "واشنطن 1 
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و ا العربية السعودية اشترت صواريخ بالستية صينية 0595-2 يزيد 
مداها على 1500 ميل» وأن الصواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. وهكذا 
| أصبح بندر» مهندس تلك الصفقة» في وضع صعب. 

ا انكشف أمر الصواريخ بعد أن تعطلت إحدى شاحنات النقل السعودية» إذ أدى 
ا العطل إلى حالة من الارتباك أرسلت حلاها قوة أمنية لحماية الشاحنة. ولفتت حركة 
I ET ١‏ القوة انتباه محللين يدرسون صور الأقمار الاصطناعية. وعند مطابقة تلك الصور 
ر مع قاعدة بيانات أميركية» اتضح سريعاً أن ما رأوه كان صاروخاً صينياً من طراز 
.DF-3 1‏ 

کات ار الك طن الق ركت قاذ إل و 
هذا الاكتشاف. وا أن الولايات المتحدة لم تكن تعلم أن صواريخ 0۴-3 لا تحمل 
٤‏ واوا نووية. فقد أثار ذلك حالة ترقب كبرى لديها. فالصفقة بين المملكة العربية 
e E a oa oan |‏ 
3 اتفاقات فمائية للتخلص من الأسلحة النووية متوسطة المدى. وسرت في الكونغرس 
1 لأر كي سال من ارج والانضاء والعضب من الخديعة المتعودية: فكب ولام 
4 سافاير بأسلوب نقدي: "لقد صعقت صفقة الصواريخ الصينية السعودية واشنطن» الي 
١‏ ق أن اينهم وله الرواض فيان على حداف ت ي م انه ارعن 
ر الشرق الأوسط من دون مراجعة الولايات المتحدة". 

0 ونماأثار و كبر اذو كن تور ر اا ا ذلاف الرقف 
1 رفسا من مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل كيسي. فدور الأمير» وهو 
السسفير السعودي إلى واشنطن» ني رعاية العلاقات الصينية السعودية والشروع في 
© الصفقة من دون إعلام الولايات المتحدة كان غير عادي بقدر ما كان غير مريح داحل 
9 دائرة السياسة والاجتماع في واشنطن. 

وموجب القانون الأميركيء ينبغي إبلاغ الكونغرس باكتشاف حيازة بلد ما 
8 المدرة النووية في عضون 48 ساعة. وقد اولك مبيع الصواريخ الصينية ذات القدرة 
النووية رعبا في أوساط الإدارة. وكان الوزير شولتز آنذاك ارج البلد في زيارة مهمة 
لل موسكو وأوروبا والشرق الأوسط؛ وكان موعد عودته نماية الأسبوع. فقرّر البيت 
و الأسيض بدء العد العكسي للساعات الثماني والأربعين من يوم 00 يومي 




















14 الأمير 





السبت والأحد باعتبارهما عطلة ماية الأسبوع. وهكذا أه بح يوم الاثنين فترة أ 


الساعات الأربع والعشرين الأحيرة السابقة لموعد إبلاغ الكونغرس. 
ولعل من قبيل المصادفة أن وزير الخارجحية الصين كان على موعد للقاء شولتر 
يوم الاثنين. وبعد أن أَمهى بندر المفاوضات ونقل مسؤولية الصواريخ خ إلى أخحيه الأمير 


حالد» م يعد له شأن بالصفقة. لكن» توخي للحيطة إزاء ديوع نبأ صفقة الصواريخ ١‏ 


قبل إتمام ت ركيبهاء اتفق الأمير مع السفير الصيئي على التمسك بالعبارة نفسها: قم 


قلقکم» لکن هذا شأن عسكري ولست سوى دبلوماسي. سأراحع حكومت وتيك 


بالجواب" . 


وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط. قال» مورقي بإيجاز: "لدي أمر أريد مناقشته , 


معك. هل يمكنبئ أن أزورك لدقائق قليلة؟". 

عندما وصل موري ومعه زوجته وأولاده» قال بندر إنه لاحظ أن: "السفير موري | 
بدا متوعّكاً ومنزعجا". 

سأل مورق: "هل يمكننا التحدث على انفراد قليلة؟”. 

انتقلا إلى غرفة ثانية فإذا مور ينفجر غاضبا: "أسلحة نووية...!؟". 


0 لا‎ TaN 


وبتغضبء ناول الأمير مظروفا أصفر اللون. يمول بندر: "أحسست ألم مفاجئ ١‏ 


في معد!". 

كان ضغط اللحظة شديدا. ويذكر بندر أنه حدّث نفسه» فک فکر» فکر! ولي 
محاولة لكسب الوقت وتذكر ما اتفق عليه هو والسفير الصيئ, ؛ متم بندر: "أي أسلحة 
نووية؟ . 

قال مورفي: "نحن صديقان منذ فترة طويلة يا بندر... فلا داعي للمداورة 
والخداع . 

أحاب بندر تهدوء: "طبعاً لن أختدعك» ع تتحاتت؟" 


"اسمع» نعرف أن لديكم في المملكة العربية السعودية صواريخ ۴-3( ذات رؤوس ٠‏ 


11 


نوویه . 


۴ اا اس £ ¢ 7 اع‎ NT 
' مهلا . قال بندر: أتفهّم ما تقوله وسأنقله إلى حكومقء وأطل ترضيحاً لأنن‎ 


لست عسكرياء أنا دبلوماسي. لكن أستطيع أن أؤكد لك شيئاً واحدا: أياً يكن ما 


«جعووبت بو - 
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١‏ تتحدّث عنه» فإن المملكة لم يكن لديها في الماضي أسلحة نووية وليس لديها في الوقت 
الحاضر ولا تخطط للحصول عليها. هذا أمر يمكنن أن أؤكده لك بصورة قطعية". 

2 عند هذه النقطة أطلع السفير الأمير على صور للصواريخ التقطتها الأقمار 
الاصطناعية. . ومع ذلك ظل بندر متمسكا بالعبارة الى اتفق مع السفير الصيئ عليهاء 
١‏ “قائلاً: "يحب أن أتشاور مع حكومي أو وسأعود إليك". 

ل زاك ور "حسناء دعن أقول لك شيئاً. فيما نتحدث نحن الآنء يتناول وزير 
| الخارحية الصيي طعام العشاء مع الوزير شولتز الذي سيطرح عليه السؤال نفسه» لذا 
نانك ممص فاع وا و عاج إل كرات قال شتا قورعلا 
ذلك فإن الوقت سيمضي وسنضطر إلى إبلاغ الكونغرس. آمل أن تدرك مدى خطورة 
هلاال 

لاحظ بندر اا أمام أصدقائه أن "امنا الذي دفعهم لتغيير موعد وزير الخارجية 
١‏ الصيني هو الحؤول دو أن اقيم كه عا لقد تعمدوا الاحتماع بالوزير الصيئ في منزل 
ا ا ريتشارد مورفي إلي» لكن وزير الخارجية 0 العبارة نفسها 
بالضبط "أنا وزير حارحية؛ علي أن أراحع بیجنغ؛ و سأعو د إليكم بالأحو بة". 

فور ا مورف اچرئۍ ندر اتصالا اش ا ا بالملك فهدء و کان 
١‏ الاتسصال ا ني الوقت نفسه كي يصل إلى مسامع وكالة 
إوالاستيارات 00 بعد المقدّمات المعتادة) 0 هدر الملا ا تذل على 

















2 
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ل وي ود و و ا 0 
ر دفاعاتناء فسيكون ذلك موضع تمدير 5 من جانبنا e e‏ ق هذا 
4 اشا فور م اقل فيد إلى موضوع آخر تلض ماما مضيفاء "بالناسبة هناك أمر 
يتلق بمصر والفلسطينيين لا بد أن أبحثه معك. لم لا تأي وتبحثه معي؟". 

38 ما إن أعد عير كار نو الم زور سنن ١‏ الي دن أميركيون» بعد تحليلهم 
ا مسضمون الاتصال الهاتفي» أن الر تسيو يود رؤيته 2 صباح اليوم التالي» غيل الشباعة 











196 الأمير 





التاسعة إلا ربعا أي قبل ربع ساعة من حلول موعد لقاء ريغن مع وزير الخارجية الصيئ. 
ولم يكن في وسع بندر أن يرفض طلب الرئيس» فاتصل بفريقه وأخخر موعد سفره. 

لكن تسى لبندر في تلك الليلة الاجتماع بالسفير الصييئ. 

قال بندر وهو يشير إلى صورة فوتوغرافية التقطت صبيحة زيارته إلى البيت الأبيض ١‏ 
للقاء الرئيس ريغن: "قال لي الرئيس ريغن» علمنا أنكم حصاتم على صواريخ نووية. 
هذا أمر غير مقبول لديناء وعلي أن أبلغ الكونغرس مقتضى القانون. أود ا حصول على 
جواب رسمى ف هذا ا خصو » وآمل في أن تتمكنوا من التوصل إلى طريقة لنسزع 
فقيل هذه الأزمة " . وأشار بندر إلى الصورة بحددا وقال: "إذا نظرت إلى الصورة سترى . 
أله كان يحمل قي يده بطاقات. وكنت أنظر إلى بطاقاته» ولا كانت الأحرف كبيرة) 
فقد استطعت قراءتها. لذا استوقفته قبل وصوله إلى النقطة الأحيرة الى وضعها موظفوه . 
له. وكانت كناية عن كلمة واحدة هى وإلا/ وقد حل ذلك الأزمة بأكملها". 

أوضح بندر: "لقد أوجزوا النقاط الى كان على الرئيس الإدلاء يماء وكانت | 
النقطة الأحيرة: لديكم أسلحة نووية ونريدكم أن تفككوها أو تعيدوها أو تدمروها. | 
كان طلباً واضحاء لذا رأيت بسرعة أن إذا استطعت أن أوقفه قبل وصوله إلى تلك | 
النقطة الأخحيرة» فسأحول عندئذ دون الاضطرار إلى نقل إنذار قوي إلى الملك فهد ظ 
وأحصل على فرصة أيضا لتلقي تعليمات من حكومت. لذاء حين رأيته يقرب مهل أ 
السنقطة الأخيرة» قلت» سيدي الرئيس» هل لى أن أقاطعك لحظة؟ فكان لطيفا للغاية | 
بحيث توقف وقال أجل '. 1 

أو ضح بندر أن الك فهد حصل على الصواريخ الصينية بغية الردع فقط وقال: ' 
'بمكنن أن أطمئنك بصورة جازمة إلى أن المملكة لا تمتلك صواريخ نووية" مسال 
الأمير الرئيس إذا كان في وسعه العودة إلى المملكة العربية السعودية بحيث يأ برسالة ١‏ 

من الملك فهد تؤكد أن المملكة لا تمتلك أسلحة نووية. ١‏ 

م يكمل الرئيس القراءة» بل أبدى ملاحظته التالية: "حسناء لا أطن أثنا ند ٠‏ 
أكثر من ذلك من أصدقائنا". 

وفيما كان بندر والرئيس يتصافحان» تدّل الوزير بيكر قائلاً: "سيدي الرئيس» , 
علي التشديد على شيء واحد. نحن أصدقاء منذ أمد بعيد أيها الأمير بندر» وهذا أمر '] 
حطير جدا جحدا . ظ 
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89 "أفهم ذلك". أجاب بندر: "ومذا السبب 
1 سأغادر على الفور إلى المملكة العربية السعودية". 
عند جروج الأمير من الاجتماع» حاول 
امسو ولون في وزارة الخارحية تعزيز الرسالة الى 
#أوردها الوزارة في ملاحظات الرئيس» لكن بندر 
ّّ صتهم اناك" ا ا برميالة إل 
جلالته. وأنا لن أناقش الأمر مع أحد غيره؛ سأعود | ين 8 
#إإلى بلادي» وأسلّم الرسالة إلى الملك» وأعود بإحابة ‏ ريغن يرحب ببندر بحرارق 

' إلى الرئيس» نقطة على السطر". فا2 
في الطريق إلى المطار» تلقى بندر اتصالات من 

9 مسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارحية طالبين اللقاء به على عجل» فاعتذر فورا عن 
9 طلبهم. وغادر إلى المملكة نم عاد إلى واشنطن ومعه رسالة فيها نفي قاطع لا تردّد 
اهن ¿ شراء أسلحة نووية. وقد أكدت الرسالة شراء صواريخ أرض - أرض من الصين 
َ بسسبب قزار الكونغرس عدم بيع المملكة صواريخ "لانس" أميركية» لكنها قآمت 
ق ضمانات مفادها أن الصواريخ لن تُستخدم أبدا لأغراض هجومية. وأوضحت في 
8 الوقت نفسه أن المملكة ستدافع عن نفسها إذا ما تعرّضت لهمجوم. 

كاف رد الف اام كن اسا وريا :ققد االات اله من الملكة 
0 العربية السعودية تفكيك الصواريخ وإعادتها إلى مصدرها أو السماح للأميركيين 
بالوصول إليها لتفقدهاء وهو أمر غير مقبول عند السعوديين. وهاج ريتشارد أرميتاج» 
#8 مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي» في وحه بندر وقال له وهو يتميّر غيظا: 
و "أريد أن أهنعك. هذا هو قانون العواقب غير المقصودة. لقد وْضعت المملكة العربية 
: السسعودية في لائحة الاستهدافات الإسرائيلية. أنتم الآن الأغنية الشعبية رقم واحد ف 
سرام اقش ل اعيات الا سر الاما اتر ت ارب ن آي مكان ي اشرق 
لأوسط» فستو كه الضربة الأولى إليكه””3. 

ES‏ جاء فيه: "إن حيازة نظام كهذا ليست في مصلحة السلام 
5 والاستقرار في المنطتة" . وكان رد فعل الكونغرس أكثر حدة؛ إذ اغراق 
1 ف مجلس الشيوخ و187 وا في مجلس النواب رسالة احتجاج ورد فى نصها: "على 
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حكومتنا أن تبدي معارضة مطلقة لا لبس فيها لوحود الصواريخ الصينية الي تمثل 
تمديدا حديدا ومقلقا لسلام المنطقة". ومع ذلك» قدّم البيان والرسالة مع اعتراف 
بالأمر الواقع من حيث الجوهر. 

رعا كان أفضل تصوير للشعور بالصدمة في واشنطن في ذلك الوقت» ما جاء 
في قصة رواها وزير الخارحية كولن باول قبل عشرة أيام من إعلانه عن استقالته في 
نوفمبر 2004. فعندما طلب منه سرد أي مشاهد أو حكايات قصيرة عن بندر» قال 
مستذكراً: "لدي طرفة عن اليوم الذي ضبطناه فيه متليّساً بشراء صواريخ من 
الصين . 

وتذكر باول كيف أنه عند شيو ع الأنباء - وكان في ذلك الوقت مساعدا 
للرئيس لشؤون الأمن القومي (وتشيع تسميته مستشار الأمن القومي) - ذهب مباشرة 
إلى منزل بندر وصاح: "ماذا الذي تفعله؟ لم تفعل ذلك؟". وأخير بندر أن لديهم 
خسرائط وصورا له تظهره واقفا أمام مصنع عسكري صین وقال: 'لقد ارتكبتم حماقة 

حقا ويح سن بكم أن تتمتوا ألا يقصفها الإسرائيليون” . لكنه أضاف: "لا أظن أهُم 
سيقدمون على ذلك لأن ما اشتريتموه ليس نظاما جيداً جحد ومع ذلك اشتريتموه. 
هذا عمل أحمق حقاء ولكنكم تستحقون! نتمئّى أن تسعدوا بصواريخكم!". 

عندما ذاع + حبر الصواريخ م الصينية» كان رئيس الوزراء الإسرائيلي شامير لي 
الولايات المتحدة» فصرح أن إسرائيل لن تنتظر حى هَاحَم؛ وإذا هددت فإها ستتخذ 
إجراءات استباقية. وقد استرعى ذلك القول انتباه السعوديين بسرعة. 

طلبت المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة أن ترسل إلى إسرائيل رسالة 
عاقلة مفادها أن صواريخ 2 لن توه ضد إسرائيل*. وف حديث منفصل مع 
باول» أوضح بندر الموقف السعودي بحلاء قائلاً: "إن أبلغك» إذا كان في وسعك 
تمرير الرسالة إلى الإسرائيليين» أننا لا ننوي استخدامها لتوجيه ضربة أولى". 

م تحد هذه الرسالة حول النيّات السعودية» أو عدمهاء اهتماماً يذكر. وبعد 
أسابيع فقط» تلقى بندر اتصالاً من الأمير سلطان يوضح فيه أن رادارات قاعدة تبوك 
المحوية رصدت طائرات إسرائيلية تحلق قرب العقبة. واعتقد أن الطائرات را تتجمع 
لسشن هجوم على المملكة» وكان على بندر أن يطلب من الأمير كيين المسارعة إلى 
التدحل كيلا تفلت الأمور. 
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سأل بندر الأمير سلطان عن الموقف السعودي إذا هاحمواء فكان جواب سلطان 
dG e‏ الاك ار ا اندز ارد بأكمله وتوجيه طائراته 
شالاً وهي بكامل أسلحتها وذحائرها. وشدّد على أن المملكة لا تريد أن تفتعل 
'مواجهة» لكن إذا هوجمت» فلن يكون أمامها سوى الاشتباك» وسيشمل ذلك 
استخدام الصواريخ الصينية. 

شذد بندر على عدم إخفاء إحراءات نحضير الطائرات قي القواعد الحوية 
E al e‏ دلت :سكف رسال م اکر 
#من أي شيء آخر قد يبلغه إلى البيت الأبيض. فأكد سلطان أن هذا الأمر قيد 
التنفيذ بالفعل. 
۰ اتصل بندر بالحنرال باول على الفور ثم ذهب إلى منسزله مباشرة. ولدى وصول 
gC EEE‏ 
اوا الد 
1 و ارال ازل لأر خد فد "ألم أقل لكم. لقد ظننتم أنكم أكثر أمناء 
انظروا الآن ال ما فعلتم باتفتسكع". 
E a‏ ا 
ا و نحن لا ننوي مهاجمة أحد هذه الصواريخ. ونحن نعرف 
وقدرات إسرائيل وسيكون الأمر ثابة انتحار إذا هاحمناها وألحقنا ها بعض الأضرارء 
ل ستدمر كل شيء لدينا. لماذا تدفعوننا من موقف عدم رغبتنا في أي اشتباك 
الى موقف لا حيار لنا فيه سوى الاشتباك؟". 
1 وحسم بالقول: 'بمكنى أن أؤكد لك أنه إذا هاجمنا الإسرائيليون» فلن يكون أمام 
االملكة العربية السعودية خيار سوى الردء وليحدث ما يحدث. حكومي لا تحتمل أي 
هجوم من إسرائيل من دون انقرفي لذ أبلء سراق لف 
1 اوا نال القن آل ق ارف كته واقا ل ناج عاذ ن 
يقولون, أ كل هذا التوثر لدى السعوديون إننا تقوم بتمارين ليلية ليس الا '. 
ا اعنام عن ارهد a‏ وين اليه ا الا 
< عبد ل كل :عن ا المداورة. الرئيس يريد أن تنهي إسرائيل والمملكة العربية 
#السعودية حالة التوتر؛ ولا يريد أن يهاحم أحد الآخر" 















0 الأمير 1 
عاب يدر ای شكر داوق م اسان ی ا ك1 
الجانب الاحر لن يهاحم. يمكنئ أن أطمئنك أننا لن نقدم على شيء إلا إذا هوجمنا". 
yA OO a E‏ 
المملكة على حافة الحرب» لذا سعى ليؤكد لحلفائه الأمي ر كيين أن الصواريخ الصينية 
بعيدة المدى ليست نووية. وكرّر القول إن حيازتما تمت لأغراض دفاعية فقط› وف 
على التهديد من إيران» وعلى أثر رفض طلبها الحصول على صواريخ "لانس" قصيرة / 
ادى قلت اسجرزاقيل على مضع ات الك ولا شك أن قبوها معرر ' 
بتقديرات استخبارية محدودية فعالية الصواريخ من الناحية العسكرية ولافتقارها 
الدقة. عجلت صفقة الصواريخ السرية في حدوث توثّر في العلاقة الأميركية السعودية» 
وكان الوقع السياسي لدحول الصواريخ خ إلى المنطقة شديدا. "لقد شك القرار] 
السعودي شراء صواريخ عي اناد كر قن انض فياك مات الأسلحة | ١‏ 
السابقة» وغير بضربة واحدة المعادلة الاستراتيجية في المنطقة"!4. ورعا كان الته 
الأكبر في المعادلة الاستراتيجية مدى صاروخ 0859-2 الذي قَدّر بنحو 2000 ميل. بل أ 
إن الصاروخ المعدّل لحمل ذخيرة تقليدية ثقيلة هو أكبر الصواريخ وأطوهما مدى حارج 
ترسانات الدول النووية الرئيسية“» ما يجعل بلدانا مثل إسرائيل و إيران» والاتحاد 
السوفياق في متناول القدرات السعودية» بالإضافة إلى الصومال» وإثيوبيا؛ لس ١‏ 
و وأفغانستان» وباكستان» وغربي المند. 1 
قلست صفقة الصواريخ الصينية في الخال اعتماد المملكة على مظلة الأسلحة ٠‏ 
الغربية» ودفهمت نحو إحداث تكافؤ في الفرص بين الأسلحة العربية والأسلحة 
الأسراتيلنة»ووادت فق فرص فاد ال إل الل ورلا اها دلق يفك تت دفر 
للطريقة الى درج السعوديون على العمل ما في الغرب. على أي حال» أصبح لد 
السعوديين صاروخ قو مقطو ر انسبياء ورا يكمن تقديره في قيمته النفسية وهيبته. 
ويعترف بندر» مهندس صفقة 085-2)» بالقول: "كان الجانب النفسي لاقتنائه أهم من 
431 0 
رما كانت الخطوة السرية لشراء صواريخ يزيد مداها ثلاث مرات موس ٍ 
أحدت الصواريخ العاملة في المنطقة في ذلك الوقت» ومن دون الالتفات نحو أميركا ١‏ 
لكسب موافقنتهاء أجرأ نحطوة تقوم ها المملكة العربية السعودية منذ نشأة ا( 


















فلز 








' الأميركية السعودية اتيك نهنا وقد ا ا "اموه ول درون 
بتنظيم لابه نالا من أن يعتذروا بمدوء عن خحداع واشنطن ثم يتواضعوا"”. وعلى 
نحو أدقء فالاو عر E‏ قي بجالس خحاصة عن انشراحه إزاء انزعاج 
١‏ اسقط مهم إلى أن تلك التطوراك ابوت تة تدحل الكوتعرس اق «مبيعات 
0 الأ سلح" 
0 وف مقابلة مع تشارلي روز في برنامج نايت ووتش على محطة "سي بي أس 
1 نيوز" دافع بندر ببساطة وإصرار عن حيازة المملكة العربية السعودية صواريخ» قائلا: 
"م أذهب إلى الصين لإثارة مشاعر الأميركيين أو إزعاحهم. فلو أننا حصلنا منكم 
| على صواريخ أميركية» لما قصدنا أي مكان آخر للحصول عليها". وغير بندر رسالته 
1 ..السسياسية بعد ذلك 00 ا 0 لل لكونغرس E‏ الدرس 




















منطقيين وانظروا قي ما يخدم مصالحنا القومية"“. 

أدى الرفض السعودي إعادة الصواريخ» إلى حانب رفض السماح بأي تفتيش 
أميركي للأسلحة. إلى قيام الوزير شولتز بقطع علاقته تاد وضدرت: تعليمنات يألا 
أي صل أي مسؤول أميركي ببندر أو يتحدّث إليه أو يتعامل معه. وهكذا جُمّدت 
العلاقات الدبلوماسية الأميركية» واسّئئي من ذلك مسؤول مكتب الشؤون السعودية. 
ابي وکان ره ريا ايؤسفي ذلك لكنكم حوور إحازة". وتوحّه إلى أسبن. 

ظ 3 ك أاسوعين» تصاعد الاضط راق لبان ا من بندر العودة إلى واشنطن 
الاحراء تحادثات. واصل شولتز جافاة بندرء الذي أقر أنه يتفهّم سبب انزعاج 
إإإ شولتر. لكن بندر شعر من ناحيته أنه لم يكذب عليه. وقال: "أبلغته كل ما كان على 
- د أطلعه عليه ولم أبلغه ما لم يكن علي أن أطلعه عليه". كان الأمير يدرك أنّه كان 
7 ظ يسسير على حيط رفيع) فاعترف أنه دفع الأمور إلى حدودها القصوى في بعض 
8 الأحيان . 

: زال الغموض يلف صفقة الصواريخ الصينية إلى يومنا هذاء ويبدو ذلك على 
ل وجه ويم في التفاوت المبالغ فيه بين حسابات الصفقةء والأهم, في التفاوت ف 
59 سداد الصواريخ. E‏ لروايات مختلفة: حرج عدد الصواريخ المشتراة بين 25 
ْ ا مسار وخا و100 صاروخ. وعلى حو ذلك قدّر عدد قاذفات الصواريخ بين 9 و15 
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قاذفة. وقدّر تمن كل صاروخ بنحو 100 مليون دولار”. ولا يعرف سوى القليل عن 
الكمية والتكلفة والدقة» أو - ور ما هذا هو الأهم - عن مواقع الصواريخ. ٠‏ 
فالاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن الصواريخ منشورة في السليل (500 كلم حنوبي أ 
الرياض) والحفر (100 كلم جنوبي الرياض)“. لكن لا تزال مواقعها الحقيقية غير | 
ا ی "الريح الشرقية"» الي تعمل بدفع الوقود السائل || 
احبر ها يطبن فترة إعدادهاء تتطلب صوامع ثابتة معرّزة ويعتقد أن 2 تو حیهها غير ١‏ 
فال سنن إذ يبلغ قطر دائرة الخطأ الحتمل أو ا كيلو متر”” 1 

عندما سئل بندر عن عدد الضواريخ الله ارال أن هذه المعلومات لا 55 ١‏ 
متام :كه كه أنه بدن كر ورما يدعم ذلك ما كشف بندر عنه من أن تكلفة ٠‏ 
الصفقة» مما فيها بناء الصوامع ومخزن الأسلحة» كانت في حدود 3 مليارات دولار» ما | 
يدل على أن المملكة العربية السعودية اشترت 30-25 صاروحا فقطء إلا إذا كانت ' 
الملكة قد حصلت على الصواريخ بسعر يقل عن 100 مليون دولار للصاروخ | 
الو مدي کور ا سو دو الصواريخ بإجراء تعديلات محلية عليها. 1 

على الرغم من الصدمة الى تردّدت موجتها في أنحاء واشنطن في ذلك الوقت» ٤‏ 
فإنه لم يكن في الإمكان دحض مبرر القيادة السعودية. فبحسب تعبير الملك فهد نفسه: , 
ا ا ی على الفلكة ن ی اا دفاعية لتدافع عن معتقداها , 
وأرضها". وذلك أمر في محله تماما في ضوء الأحداث المضطربة الى عصفت بالمنطقة. 
فقد شهدت سنة 1986 هبوط طائرة إيرانية محملة بالمتفجرات على أرض سعودية؛ 
وهي حادثة "أسفت" القيادة الإيرانية على وقوعهاء وشهدت سنة 1987 اقتحام ْ 
ا السيعودرة في طهران» وتلته بعد أسبوع وفاة 402 من الحجاج» من بينهم 85 , 
ا 55006 سقطوا شح EE‏ إيرانيون حاولوا التظاهر ف المسجد الحرام 
في مكة خلال موسم الحج. وفي مقابلة أحرتا محطة تلفزة 00000 
الوقت» ذكر الأمير بوضوح شديد: "هناك أمران لا نسمح بتعرّضهما للخطر: د 
واا ولات املك هد يعيارة الادضة: "عن رى أشلضة لأ ادى 2 

على الرغم من لموقف القوي المستقل الذي اتخذه السعوديون خلال صفقة 
الصواريخ الصينية» فإنه لا يوحد سبب للاشتباه في أن الصواريخ كانت لأغراض غير 
دفاعية. صحيح أن صاروخ 0588-2 ذو مدى بعيد» لكنّه معروف بمحدودية دقته . 
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١‏ بسبب حجمه. ومع أن الصينيين صمّموا 058-2© لغرض محدد هو حمل رؤوس نووية 
فقد أكد بندر مراراً أن الصواريخ الى اشترهًا المملكة العربية السعودية عدّلت لحمل 
٠‏ رؤوس حربية تقليدية. وني تكرار هذا التأكيد» كتب الملك فهد إلى الرئيس ريغن» 
1 مقدما ضمانته الشخصية أن الصواريخ لن تزود برؤوس حربية غير تقليدية» ولن 
0 تستخدم لتو حيه ضربة أولى. . وجزم أيضا أن المملكة العربية السعودية لن تحصل على 
رؤوس حربية نووية أو كيميائية تستخدمها”. ومن الأدلة الأحرى على الدور الدفاعي 
لالص المنوط بالصواريخ ها لم ستخدم خلال حرب الخليج على الرغم من أنها 
0 و كانت تحلول سنة 1990 تعتبر قيد الخدمة الفعلية» ورا يعود السبب إلى عدم دقتها. 
١‏ وف إشارة إلى وضعهاء قال بندر: "استبعد الملك فهد ذلك الخيار [أي إطلاق صواريخ 
0 على العراق] لعدم القدرة على التحكم به بدقة. وحربنا لم تكن مع الشعب العراقي» 
ك1 بل مع صدام حسين وأعوانه"””. 
0 على الرغم من اهتمام المملكة لإنشاء جيش حديث,. فما لم تلجأ قط إلى اعتداء 
و حارحى. ورعا حففت الصداقة العريقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة 
أ الخاوف من النيات السعودية في ما تعلق بإسرائيل. ومن العروف أن امملكة اقنذت 
1 مند مدة طويلة موقفا يعبّر عن رغبتها في خلرّ الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. 
١‏ ودفاعاً عن إعلاناتا المتكرّرة عن عدم وجود تطلعات نووية لديهاء انضمّت 
0 و الملكة العربية السعودية إلى جملة البلدان الى تؤيد جعل الشرق الأوسط خالياً من 
الأساسة نووية» ووقعت في سنة 1988 معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقي 
مايوء أكد المندوب السعودي الدائم في الأمم المتحدة اهتمام المملكة لإزالة أسلحة 
إل الدمار الشامل من الشرق الأوسط. لكن يبقى هذا المدف غير قابل للتحقق بصورة 
#ناحزة» ما دامت إسرائيل تحتفظ بمخزوها النووي المشتبه به. 





















1 نظام عالمي حكذ بك 

| "أعتقد أنه عندما يُكشف النقاب عن المساهمة الحقيقية التي قذمها بندر إلى 
ا السياسة الشرق أوسطية والغربية عموماء سيتفاجأ كثير من الناس جدا بمقدار 
النفوذ الذي كان يتمتع به وعلى مدى فترة طويلة". 
0 ظ السير ريتشارد إيفانز 


رئيس 'بريتيش إيروسبيس" 









3 عمل وليام كيسي وبندر معا عن قرب لتطبيق مبدأ ريغن المعادي للشيوعية. 
وكان اچ أنحح أشكال .الارن نما ف افعاستان: فقد كان الدعم المالي 
ردي للمجاهدين» بحسب قول الأمير: "يتم بعلم كلا الطرفين؛ وكان 
الکونغرس على علم به» لذا لم تكن تشوبه شائبة» باستثناء أنه سري". يقول بندر» 
ا تلك الفترة من التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية 
ي السسعودر ية: "أذكر يوم دحلت الكونغرس كيف راحوا يربتون على كتفي وهم 
يقولسون» شككراً لك على مساعدتك لنا في أفغانستان. إننا نتفهم الأمر وسنلتزم 

الصمت " O O PC O I EE‏ 
8 وبخاصة أ اراق “ذلك لفت يار كوا" الو ا ات اة بالتساوي ق مويل 
5 تسليح المجاهدين الأفغان. 
8 وكان لذلك الال دور كبير في كسب الحرب في أفغانستان. 

فق قارا 9898 كلف بندر بإقناع الروس بالانسحاب من أفغانستان» فطار إلى 
4 دوسيا للاجتماع با ريانشيف وها قدم إن الزعيم الروسي وتسالة ام كية و 
7 بالغة الو ضوح: اخرجوا من أفغانستان. 

١‏ ل فر عند دا يناهت الانسحاب السوفياق من أفغانستان» أن 
ني لد لانيقى اوتتوى رومس انلها كل GEC E‏ وي 

ê 1“ 





6 الأمير 





إل حاقمهة نأاجححة» وبعدم التسوية عليها. و بعد مرور دسح سنوات على الاحتلال 
السوفياتي» او الاستخبارات معلومات عن امهنا ل عدم وجحود إجماع 2 
الكمرهلين:. كان كه انكنقاف ارا العامة ال فا اق اتان :داكن الك 


السياسي؛ لكن الخارحين على الإجماع كانوا أقلية. وكان السؤال: هل ١‏ 


ا 


غورباتشيف واحد منهم أم لا؟ وكان هناك انقسام في أوساط الاستخبارات الغربية أ 
بشأن موقف غورباتشيف. فتقرّر أن الطريقة الفضلى لاحتبار هذه الفرضية هي ١‏ 
تقلم اقتراح بانسحاب سوفياتي مشرّف, على أمل التمكن من قراءة شيء من الردّ | 


السوفياتي على الاقتراح 


کان العلاقة المتوترة بوك اليك الأيض و الك ملين اناك عون اا دون 1 
أي مقاربة أميركية. وكما أوضح بندر: "كان اشر کون والسوفيات في ذلك 5 


الوقت يخوضون مباراة في عض الأصابع. مرق الدق .يمول اخ أولا ف ها تلن 


بنشر الصواريخ بيرشينغ في أوروبا؟ كان الروس يقولون» إذا نشرتموهاء فسنصعد | 
الموقش عندئد وتش سحب من جيع ا مفاوضات Ol YU LN‏ و کان ١‏ 


المي كتسيوان يقولون» اهر 6 وسشلسشرها. وفي هذه الأثناى كان معظم ل 


ّ 7 تاتشر م س قا عليه كردا إذاع هة الخلفية»‎ E TEES 
1 ا ا‎ ١ فق اا ان ع ا 3 على أن "القع المملكة‎ 


بالخطوة" 


أسر الأمير لاحقا أن الملك فهد كان دائما ينظر في كل الخيارات لعرفة ا 
كيف تعود بالمنفعة على المملكة. و أن استراتيجية الملك فهد كانت تقوم 5 


على التوجّه إلى جميع العرب المتحالفين مع الاتحاد السوفياتي» وإيضاح أن المملكة 
العربية السعودية تحاول مساعدة السوفيات بالعمل على إقناع الأمي ر كيين 
بإتاحة طريق لخروج السوفيات من الصراع. وكلّف الملك فهد الأمير بندر 


اا عا إل ا تقر فاق a‏ زآن الملكة - 


ذلك الوقت. 














15 قبل أن يجتمع بندر بغورباتشيف» اتصل بأناتولي دوبرينين"» الذي كشف له أن 
: بعض القادة السوفيات شككوا بالفعل في قدرة الاتحاد السوفياي على كسب الحرب 
E‏ كارااغووي عدت الود امتهم ألا 
ومع ذلك» شعر بندر في غهاية لقائهما باحتمال إقناع غورباتشيف بعقد صفقة ما. 
أ وعلى الأثر سافر بندر إلى موسكو. لكن» لم يتسنّ له لقاء غورباتشيف ,عفرده: 
ا إد: کیال ب ر السوفيان عدد من أعضاء المكتب لوانتي التشيدقو ب و كان 
استقباهم e oN E E Ed‏ بالتدحل 58 
شۇ ون أفغانستان الداخلية. حدّث بندر نفسه قائلا: "يا لوقاحته! إنه يحتل بلدا بجیشه 
ويظن أننا نحن من يتدخّل!". وتابع غورباتشيف كلامه العنيف» موضحا أن الأميركيين 
٠‏ سيخذلون السعوديين؛ وأخذ يتحدّث عن الوضع فا ری الويف قاد إن 
9 الرياض تتبع سياسة غير حكيمة تحاه هذين ا 
لم يفسح الرئيس السوفياتي للأمير بحالا ليقول كلمة واحدة. وما زاد الأمر تعقيدا 
أن امرحم كان يتكلم العربية الجزائرية فقطء وبالكاد كان الأمير يفهم ما يقول. 
وعندما عرف بندر أن ليس لدى السوفيات مترجمون يتحدّثون باللهجة السعودية» 
قاطع غورباتشيف وطلب متر جما إلى الإنكليزية. وبعد تغيير المترجمين تابع غورباتشيف 
ظ هجوم الكلامي. 
وقي محاولة لأ بعض الاستراحة من الحملة المفاجكة» طلب بندر بتهذيب أن 
أضشرب. لكن الغضب أخذ يستبد به فيما واصل غورباتشيف هجومه. قال بندر: "إنه ذو 
ا#اشخصية عظيمة» مفعم بالحياةء ديناميكي» انفعالي» يشير بيديه كثيراء وبعد برهة حان 
لدوري". طلب بندر قهوة لأن إعدادها يتطلب وقتا أطول. وأتاحت له هذه الوسيلة 





















) كان أناتولي دوبرينين سفير موسكو إلى الولايات المتحدة مدة 24 سنة» وهي مدة لا نظير لهاء 
3 وبات قناة لمفاوضات سرية وراء الكواليس. وفي تشابه مذهل مع الأمير بندرء كان يتمتع 
4 بشخصية جذابة مكنته من امتلاك قدرة يُحسد عليها على الوصول إلى لبيت الأبيض ووزارة 
الخارجية وشخصيات مرموقة في ستة عهود رئاسية أميركية. وكان دوبرينين مطلعا على التفكير 
الأميركي على مستوى عالء لكن المدهش أن الكرملين أحجم مرارا عن إطلاعه على تطوّرات 
كبرى. على سبيل المثال» لم تعلمه موسكو بخططها المتعلقة بنصب صواريخ نووية في كوبا. 
كما أنه لم يُستشر مقدما بشأن خطط الاتحاد السوفياتي لغزو تشيكوسلوفاكيا. وعلى الرغم من 
وجوده في موسكو عندما اتخذ قرار غزو أفغانستان»ء فإنه لم يُستشر. مع ذلك» كان موضع تقدير 
شديد في واشنطن» ويستأنس الرؤساء برأيه كلما لاحت أزمة. 











8 الأميسر 





فسحة كي يوضح لغورباتشيف أمُم لا يرون أن في مصلحتهم رؤية الاتحاد السوفياني 
دق لذ فاا ونه الام ا سسزى امير كتين ف قاد خف ذا تعلق أذ اتاد 
السوفياتي لا يستطيع أن يربح هذه الحرب لأنها حرب استنزاف وخسائرها فادحة. 
بعد أن أبدى بندر وجهة نظره» أثئ دبلوماسيا على الاتحاد السوفياتي وقال إن 
على الاتحاد السوفياي» كدولة عظمىء أن يحض على السلام في العام لا أن يشن 
TEE‏ الع اذغ كان عرض إن تين 
يستطيع الاتحاد اا لقتناف أن ی و كلذل د شرف 
بيد أن غورباتشيف شدّد هجومه قائلا: "لا مصلحة لكم في أفغانستان وأنا 
أعرف كل ما تفعلونه هناك. إنكم تنفقون سنوياً 200 مليون دولار في أفغانستان". 
اس "مهلا! من الخطير أن تكون لدى زعيم قوة عظمى معلومات 
حاظنة!" , و جا و اش فی hS‏ :ذلك لفينا الدلين : 
افرد بندر: اسمعي أرحوك» سيدي الرئيس» نحن لا ننفق 200 مليون دولار 
ر فق 0 و ا کی سكوك قاف وا 
كانت تلك ورقة السعوديين الرابحة. فالقوات السوفياتية وقوات الحكومة الأفغانية 
كك وتلوق ae le‏ حون السرفان ققد قاذ 
السيطرة على الريف أمام الجاهدين. كان الاتحاد السوفياتي يخسر الحرب» وكان 
اياك أن الله 
در ا تفقدون اا 0 
أموالاً! لکن في إمكاننا دائما طبع المريد» وف إمكاننا | | 
وا يبي الريك من ٠‏ النفط" . وأكد أن السعوديين 
والأمي ركيين لا يخسرون سوى الأموال» بيدما يخسر 
الاتحاد السوفيات العتاد والأرواح واهيبة. 
ع حال کا دوه رد أن 
eT‏ 
دحل بندر وغورباتشيف إلى مكتب الرئيس 






/ غورباتشيف وريغن. 
السوفياق» حيث قال غورباتشيف بإذعان: إذا لم 'ثقة ولكن لنتأكد” 





| شفط أو وال :1ن ن :معاد كناك الاقف اللا ين ا 
| اجان لول مار :لقي" 
e. 0‏ ندر وعد التفكر ن الا شاد يعن حذونها» رائ أن التقك العف السانق 
1 : كان للاستهلاك المحليء ولإرضاء أعضاء المكتب السياسي» ومسؤولي الحزرب 
ظ ا الماضرين. . ففي اجتماعهما المنفرد في مكتب غورباتشيف كان هناك ثلاثة أشخاص 
فقطء بندر وغورباتشيف ودوبرينين. وكان المتشدّدون في الكرملين يعتقدون أنه إذا 
صمد السوفيات فترة أطول» فسيتراجع السعوديون بفعل التهديد الذي تشكله البلدان 
اله بط ممم والدائرة في الفلك السوفياتي. وكانوا يعتقدون أ أن الأميركيين لا 
يستطيعون دعم الحرب في بلد مسلم من دون السعوديين والباكستانيين» وأن باكستان 
لسن تواصل دورها في القتال إذا انسحب السعوديون. لكن غورباتشيف تراجع عندما 
ادر رسا جر ال ع الات لا عکنهم الانتصار. وانتهى الاجتماع بتوجيه 
| غوربات شیف الشكر إلى الأمير على صراحته قائلا: : "لقد حصلت على اتفاق» فلنضع 
قشاصیله" . ولم يبق إلا ترتيب الاتفاق الرس مي. 
وعلى هامش حكاية احتماعه بغورباتشيف» ذكر بندر: "من أطرف قصص تلك 
ارب أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) والاستخخبارات السعودية 
ea E‏ ا ا 'قمنا بشحن عدد 
الوركبير من الحمير. لماذا؟ لأنك لا تستطيع إرسال شاحنات ودبّابات وطائرات إلى 
أ فغانستان. لذا حصلنا على كل تلك الحمير الى حملت بالذحائر وأرسلناها عبر الجبال 
إلى أفغانستان. وكان في ذلك البلد الشاسع مئات الحمير ال تجوب كل مكان. وكنا 
ندر بالقول إن الحمير تمرم دبابات 1-72 والمروحيات السوفياتية. لقد كانت تلك 
4 يقة فعّالة لإرسال الذحائر والأسلحة وأجهزة الاتصال إلى أماكن لا يستطيع أحد 
لوصول إليها . 
روى بندر بعد التأمّل a I‏ كيني أن ارين لفان 
أسستدعى بعد أسبوعين الرئيس الأفغاني» محمد بحيب الله إلى الاتحاد السوفياي؛ وقد 
اصتمع ا ی و معلومات الاستخبارات الأميراكية د أن 
#للزربات شیف فال ر الأفغان: اوباغ ]فنا تحتاج إليه للقتال» أما أنا فسأرحل 
رل مارس. فإذا كنت لا تستطيع الاعتناء بنفسك بعد ذلك» فهذه مشكلتك. بين 
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الآن ارس شا عظ لف الأساكة وکل ما تريد» لكي سأرحل بعد ذلك" . وقال بندذر 
ET‏ "والباقي تاريخ . 
¥ ا ا 

کک در e‏ 1988. 2 يدي 
TTT‏ ادرت ان راك دامية وأزهقت ا 000 إنساك. 
ححا نورت افد كتيا العراق انطلاقا من أن النزاع يدور بين دولة علمانية حديئة) وإن 
قاسية (العراق)» ودولة إسلامية أصولية ومتشددة ومتقلبة» يديرها رحال الدين 
(إيران). وقدم البنتاغون ووكالة الاستخبارات لمر كزية لصدام حسين تقارير 
استخبارية وأرسلتا إلى العراق أسلحة .مليارات الدولارات. لكن إذا ربح العراق الحرب 
زر صدام حسين كأقوى اعون e‏ وذلك وضع غير مستساغ لدى 
0 دا لاحقا أحد مسؤولي إدارة ريغن حين قال: "أردنا 

ي سنة 21983 1 جع احتياطي العراق من العملات الأجنبية من 30 مليار دودر 
إل 3 ملبيار اكه دولا نوسيات EC‏ تفاع عاد وانخفضت قيمة 


الدينار؛ وسرعان ما أصبح العراق يعتمد بشكل كامل تقريبا على القروض المقدّمة من 


المفلكة العر بية السعودية ودول الخليج. 


أفيك أن الاه التردين جا دام ميق ى اة اة الخرتن» على ها ٠‏ 


ضد نظام إيران الأصول» ملمّحين إلى أن الرئيس كارتر أعطى "ضوءا أحضر" للغرو بعد 


أن أصابه إحباط نتيجة عجزه عن تأمين إطلاق سراح الأميركيين الاثنين والخمسين الذين ‏ 
٤‏ . ا ” لأس انيت : : الا ١‏ 1 


الک صسيغ) حلال رحلة له إلى الشرق الأوسط في أبريل 1981ء على قرار الضوء 


الأحضر من كارتر؛ ورُعم أن هيغ دون ملاحظة بهذا الشأن ف تقرير نقاط الحادثات الذي * 


أده ليرفعه إلى الرئيس ريغن بعد اتتام رحلته2. غير أن الملك فهد لم يشجّع صدام 
خسن على ترجه :ضري إل النظام الأصبوق الديةة بل حدر بهن ١‏ شن أي هجوم. 


وقد أوض ح بندر آنه قبل اندلاع الخرب» اا نيقي هيدا 
مباشرة فاا صدام أله يعتزم تلقن الإيرانيين 0 فقال له فهد» الكت تريك 2 





1 ل مي ل ل PRE ERT‏ 7 
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١‏ نصيحتي» ابتعد عن القتال» فإيران في حالة فوضى بعد الثورةء دعها وشأنما. الإيرانيون 
01 منهمكون في مقاتلة بعضهم بعضا . دعهم. ول ر كيف سيستقرٌ الأمر في النهاية» 
وف ا رامن قرح كران قفاون ف کا إلى کا ماه وسكرون 
00 من ا خطابات» لكنهم لن يزعجونا. غير أن صدام حسين أصر على القول إنه سيمضي 

ف حي يصل إلى طهران» ويجذب ا خميني من حيته . 

7 ا ر ا ا لذا قال الملك فهد 

۾ صدا إذا لم أستطع إقناعك, فبالله عليك أن تترك الأمور عند امناو شات ال حدودية؛ 

و تد حل الأرا 27 ضى الإيرانية تحت أي ظرف من الظروف. إنهم الان في حالة فوضی؟ 
7 جيشهم في فوضى» وسیاستهم في فوضى. لكن إذا دحلت أرضهي فإنك ستوحد 
او الإيسرانيون» وا يندا للذية ستون مليون نسمة» ومقدرات وفيرة وقدرة على نحمل 
أحرب استزراف طويلة؛ وذلك ليس في مصلحتك ولا في مصلحتنا ". 
0 تابع بندر إيجاز ما دار إجالا بين فهد وصدام حسين» لا حاجة إلى القول إن 
صدا أبلغ الملك فهد بعد مرور ثلاث سنوات» لينتي “معت نصيحتك» لأننيأريد فض 
اللاشتباك. وكان الملك قد أبلغه في اللقاء الأول» يا صدام» الذهاب إلى الحرب قرار 
ي عرد إليك» لك فض الاشتباك ليس قرارا ك: لا بد أن يوافق الطرف الآحر. لذاء أجل 
كنك ا مضى وفقا لقرارك» لكن حين ترى أنك اكتفيت وتريد التوقف» لا يمكنك أن 
: يضمن موافقة الطرف الاخر. رما يقزر 
و سك الطسرق فواضلة القغال» وبذلك 
0 مش صبح رهينة قراره بالتوقف أو 5 
















ولاحظ بندر» ل اتتهى الأمر 
ا E‏ 5 0 ومع أن 
: العسراقين كانوا يحتلون مساحات واسعة 
سن إيران» فقد أخرجوا منها وأحذت أ ظ 
لباضسائر و درت البنية التعحتية» صدام حسين 





2 الأمير 





4 د : 1 33 
وأهدرت المقذرات الوطنية» وارتفعت الخسائر البشرية على نحو غير عادي» بين قتلى ' 


وجرحى. لقد اهارت أمام أنظارنا كل البئ التحتية الى أقامتها إيران والعراق خلال 


السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية". وشدّد بندر: "إذا لم نفهم هذا الأمر فلن نفهم ١‏ 





عع ا ل ا سيت عي ا وا 
ا ا عو يك د ا 5 


اذا طلب الملك فهد في سنة 1990 العون من العالم لتفادي حرب تدمّر كل ما بنيناه © 
في بلدنا؛ البنية التحتية» والمدارس» والمستشفيات» والموانئ» والمطارات. من أجل ماذا؟ | 


لتمضية تمان سنوات من الحرب وينتهي الأمر إل تعادل . 


العحراقة ر ا ار شرق انالبي ي ادير لبان ا 


وطموحاتها الاستراتيجية. ورأى أن الحرب وقعت عندما كان الشرق الأوسط | 
مشفك رات هائلة 2 بسقوط شأه إيران. والثورة الي ول ھا ا الله الخميي 5 
الحسلطة و اغ در أن الأمر ينطوي على مفارقة» أن الكناة م يكن فيا 2 


للسعوديين» بل كان 0207 


وشرح بندر ذلك: "في تلك الآونة» كان الأميركيون يسلحون [الشاه] إلى أبعد || 
0 واعتقدوا ظا منهم أنه سيكون عامل استقرار في منطقة غير مستقرة. لک انل 0 
يبدي طموحات إقليمية. ففي أوئل السبعينيات زعم أن البحرين إيرانية» وذلك من 1 


امات اة إلينا! . 


نتيجة لذلك» قال بندر: "كانت علاقتنا معه اتا حسب الأصول» لكن 5 
كانت بيننا شكوك متبادلة". وقي ملاحظة شبيهة بموقف العائلة المالكة السعودية | 
اليوم» أشا ر إلى أن "الشاه قاد نورة علمانية إل 35 بعيد و کان دل واحدا ص 0 


أكبر أخطائه لأنه نسي أنه ملك على إيران المسلمة» لا ملك على فرنسا أو السويد. 


و أن التحديث و إضفاء الليبرالية ظاهر تان صحیتال وطيبتان» فإنّه مصى مما إلى 57 


اا ضر N a‏ انارت | 


ر 


كدر اللالناففة له وود “لكف اللملكة العرينة اسهد ديق كما قال 0# 


سند ملاح أن هناك ارقا ين منح المرأة حن ستيار تغطية وحهها أواعدم ل 
e‏ ة القانون من تغطية وحهها. وهكذا 0 الشاه» من دوك داع ١‏ 
عداء الفلاحين» والعمال» والفئات الأدق ثقافة من الشعب» ومنح رجال الدين ۴ 





لاحظ بندر أن من المنطقي الافتراض من الناحية النظرية أن حدوث ثورة إسلامية 
في الجوار يجب أن يقرّب المملكة العربية السعودية من إيران لأن المملكة بلد إسلامي 
٠‏ محافظ. وقال: "هنا صح القول المأثور عدو حكيم حير من صديق أحمق. فيكلا هي أن 
! يمد لمنتصرون في الثورة الإيرانية يد الصداقة إلى جبرانهم ويكسبوا اعترافهم وتأييدهم 
مه يتعاملون e E‏ أعلن أن 2 بلدان 


0 ي ية أ غیت كدان اي ع اتخاذ موقف ضد إيران» واعتبار 
| يت تشكل 0 حقيقيا. وقال: "عمالو ان الخميئ لم يهدّد بتصدير الثورة إلى 
اتناو تاحيص و1 ا ا ا ی و ا 
أ عظاته وحطبه» لما دعمت المملكة ودول الخليج العراق في أثناء الحرب الإيرانية 







وأضاف بندر: "ما لم يفهم الناس هذه الحقيقة» فإهُم لن يفهموا سبب إنفاق 
25 و 3 ا کان هرم 


0 ولاح 0 تدك وجهات له المختلفة التي ا ادات اكه 
والدفاع عن عن المنطقة الشرقية من المملكة. . وكطيار غربي ا ا 00 ا 
#لسارئ؛ تحبا لتحوّل الأمور إلى الأسوأ. وقال: "أذكر عند اندلا ع الحرب بين إيران 
7 زالعراق» أعلنا حالة التأهب القصوى في قاعدي في المملكة. اعتقدنا لمدة أسبوع أو نحو 
ور فلك أن الأمر له يعدو كونه صدامات حدو ديه لکن مر خمسة و مسول 5 من 
ورك أن أغادر القاعدة» وبقى السرب في حالة تأهُّب. وكان ذلك عندما أدركنا أن 
مسرب ستكون طويلة". وتابع: "أذكر أننا عملنا مع العراقيين لإعطائهم معلومات 
ا إذ انر ينوون :حيري ها ن الو اون ع ر ودرا 


4 الأمير 


8 

ا 

E ق‎ 
1 


طائراتهم حطت في المملكة لإعادة التزوّد بالوقود والعودة إلى الديار. لم تكن لديهم ١‏ 


القدرة على إعادة التزوّد بالوقود» ولم تكن الطائرات بعيدة المدى". 


دار لل عسكرياً ي سلا 3 ذهيت 5 واشتطن. امل صنت مار ١‏ 


سوا بوت جوع الو او 
وهكذا كان دوري من سنة 1982 حي مطلع سنة 1988 متابعة "كيف يمكننا دعم 


العراق وضمان الدعم الأميركي والغربي له ومواصلته بحيث نستطيع التغلب على ٠‏ 


إيران". ولاحظ بندر: "في سنة 1987» كان ثمة ما سمي حرب ناقلات النفط» حين 
بدأ الإيرانيون يهدّدون سلامة مرور النفط عبر مضيق هرمز. وتوصلنا إلى فكرة تبديل 
أعلام الناقلات بحيث ترفع الأعلام الأميركية عليهاء الأمر الذي أعطى أميركا السند 


لفاون لحمايتها ا دخوطا الخليج وحروجها منه. لقد كانت فكرة أمي ركية | 


سعودية 5 


تابع بندر بطريقة تمكمية: "أعتقد أن ذلك يسلط الضوء بوضوح على أكذوبة 1 


ابن لادن أو القاعدة أو المتطرّفين الذين يزعمون أنهم كانوا هناك لأن المملكة العربية 


السمتعودية أخضرته الأمير كيين والنفوذ الغربي. والحق يقال إنه م يكن ثمة وجود 3 
عسكري أميركي قبل ذلك. غير أن الإيرانيين .مهاجمتهم المياه الدولية وشريان النفط ؛ 


لدوب أحبروا اموي عم ا الوجود 0 


فالعالم بحاحة 0 ذلك TT E‏ عليه» و بخاصة إذا كان . 


المصدر أي المملكة العربية السعودية» يريد بيعه". 
a ay‏ عهورة لعب كرو سورض القر سي 


ا 1 انعد عقت من ١.‏ امسو ويه سود عع عد ES‏ 








EEE, ° 


في الخليج: "لا يعكنك مناقشة الأمر الآن ونسيان كيف بدأ بأكمله. المملكة العربية ' 


لويد اران ".بو أضاف» :سرغة: جات الان تفسه بالنسبة: لاقرات ال نة حن 
غزا صدام حسين الكويت. فلو لم يفعل صدام حسين ذلك لما جاء نصف مليوك . 


أميركي إلى المملكة العربية السعودية محاربته". 
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هر بندر رأسه وقال: "هذه الدعاية» هذه المغالطة» أن الاضطرابات الى نشهدها 

الآنء وأن السعوديين هم الذين أتوا بأولئك الناس» وكانت النتيجة الإرهاب وزعزعة 

الاستقرار» ذلك كله غير صحيح. بل إن سياسات الآخرين الفاشلة هي الي فرضت 
¡ هذا الوضع". 
ْ قلسيلة هي النسزاعات الحديثة الطويلة والدموية وعدعة الجدوى. فقد حلفت 
, الحرب الإيرانية العراقية إرئا حافلا بالمعاناة. كان القتال مكلفا جدا - نحو 1.2 تريليون 
أ دولار - وكارثياً على إيران والعراق على حد سواءء إذ أوقف 0 الاقتصادي وأوقع 
1 ل أن مليون شخص قتلوا وجُرح نحو 1.7 مليون 
شض خرن خرج الغراق غا يديوة هايلة أن اة هن الريب اتا عا ها 
ف 14 مليار دولار أقرضتها الكويت» وهذا الدين كان سبباً تذرع به صدام ليقرر غزو 
0 الكويت سنة 1990. وتضرر جزء كبير من صناعة النفط في كلا البلدين نتيجة 
2 الغارات الجحوية» ومع ذلك ت ركت الحرب الحدود من دون تغيير. 
تروف اهل لزي كان كذ الد وت تعبات اد ا ع 
1 حانبي الحدود نتيجة استخدام العراق أسلحة كيميائية» وقرار الخميي إزشال. الأ 
0 الحضبان ی ارهق مات ارجات ار )الى ر اها ضمت 
(١‏ أطفالاً استخدموا لتطهير حقول الألغام» والاستخدام العشوائي للصواريخ في حرب 
ف المدن : 
8 كن رسام سي ةا السراع: الام و les GE‏ 
ی ا 1974 تمت ر اک إلى ری ادن هال الات ما تم 
وو مرد على الحكومة العزاقيةة. ولوق التم هه توصل العراق: ق سة 1975 إلى انسوية 
و E OO‏ عم نيه e EE‏ لدي يشتكل ليرد 
1 سر الس دوي ا ايقل كع لل لزانم ورف لقا لك اذ N E‏ 
4 مع لكن العراق فقد بذلك منفذه إلى ضع وقي سنة 1980ء غزا صدام حسين 
5 إيران» e‏ دوقيس اندها في كبح الدعاية الدينية الى توجهها 
شْ الحكو مة الإسلامية في إيران ضد النظام العراقي العلماي. 
8 عتقد صدام حسين أن الثورة أضعفت قوة إيران العسكرية كثيراء فتوقع الاتتصار 
ال بسسهو لة. بيد أن انتصارات العراق العسكرية الأولية لم تدم لزوات وغول :1982 
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كانت القوات العراقية قد دُحرت من معظم الأراضي الإيرانية. فقد أحطأ صدّام في 
تقدير عزية الإيرانيين وقدراقم العسكرية. وبين سني 1982 و1987 تصاعد القتالء 
وبطريقة غير مباشرة جرّت الهجمات على حركة الملاحة البحرية في الخليج دولا 
أخرى. ومنها الولايات المتحدة؛ إلى النزاع. 

حرى إسكات عاولات الأمم المتحدة لتقصير أمد الحرب الإيرانية العراقية بصورة 
مثيرة للدهشة. فعندما هاجم العراق إيران في 22 سبتمبر 1980ء انتظر مجلس الأمن 
الدولي أربعة أيام قبل أن يعقد اجتماعاً. وبعد يومين» أصدر القرار 479» الذي دعا إلى 
وضع حد للقتال» لكن إيران رفضته بسبب تحيزه. 

وقي سنة 1984 قبل العراق وإيران تحميدا مۇقتا لقصف الأهداف المدنية رعته 
الأمم المتحدة. لكن القتال استمر. 

وفي سنة 1985ء أصدر بحلس الأمن "بيانا" هادا أدان فيه استخدام الأسلحة 
الكيميائية» غير أن المحلس م يشجب العراق صراحة بهذا الشأن إلا في مارس 1986ء 
أي بعد مرور سنتين كاملتين على تأكيد فريق تابع للأمم المتحدة أن العراق استخدم 
أسلحة كيميائية3. 

وفقا لبندر» في سنة 1987 كان العراقيون يبحثون عن خر ج» لكنّهم م 
يتمكنوا من فض الاشتباك. وعندما تحاوز الإيرانيون خحسائرهم الأولى» استطاعوا 
رد العراقيين على أعقايهم» وبدأوا بالتوغل في الأراضي العراقية. وأوضح بندر 
أن السعوديين كانوا يعتقدون في ذلك الوقت أن لا مصلحة للايرانيين بإنماء 
الصراع. 

ذات يوم في أواخر سنة 1987» تلقى بندر اتصالا من الملك فهد» أبلغه فيه أن 
صدام حسين اتصل به شخصيا. وأنّه سأله إذا كان يمكن الطلب من بندر تكريس 
وقته لدعم وفد عراقي برئاسة وزير الخارحية العراقي طارق عزيز» الذي كان في 
ذلك الوقت في نيويورك يحاول عقد صفقة لوقف إطلاق النار. وافق بندر واتصل 
بعزيز» الذي أوضح أنه يواحه مشقة في الحصول على دعم حقيقي من الأعضاء 
الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وتبيّن أنه بحاحة إلى دعم الولايات المتحدة 
وبريطانياء لأن الصين وروسيا تقفان في مكان ما في الوسطء وفرنسا تدعم 


العراق بالفعل. 
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اجات ب الل عستت د _ 


ذلك الوقت؟ الجا لفكتو و اريس افون O‏ بأفعال صدام؛ فقد 
امي سايي ا صنع مدفع عملاق' “» وقام باعتقال غربيين في العراق» عن 

NE, فيوم رض بريطانية» وأعدم مواطنا بريظانيا من أصل إيران.‎ ٠ 
العراق كان بحاو ل شراء آلیات فدح نووية. واتضحت 8 معلومات عن استخدامه‎ 1 
E A 

: اعرف بندر بشعوره الشخصي بالذنب بسبب قيام صدام بقتل المدنيين الأكراد 
1 اا ناك السام ق خلج وول قد ا جطا نا على اارى الخلقي" . وشدّد على أنه 
کک وو اراو اک کے واا لے ولك 
المملكة العربية السعودية. . وأوضح أن الإيرانين: كانوا .ذلك فق در وة هجومهم. فقد 
و اققربوا EG‏ وجاك على اموه يعو اد دراه من الكويت ومن الحدود 
أ السعودي ية. "أثار ذلك الواقع مخاوفنا بحيث ا ألا نرى ما يحدثء لا لأننا لم نكن 
أ نعرف. ولا يزال ذلك الاختيار يؤلي'. 

0 ا را در رن كم أن صدام رجل سیئ» لكن النميئ أسواً. لذا 
كان علينا الاختيار بين سيئ وأسوأ. نعم» ارتكب صدام قار وك لك ا ا 
ن يونم أن يأتوا أفعالا أنكر. لذا كان علينا التعامل مع الإيرانيين أولا وبعد 
ذلك نتعامل مع صدام". لكنه أقرٌ بالقول: "قي تلك الفترة» أعتقد أثنا جميعنا أثرنا 
هي الشبهات حيال مواقفنا ومعتقداتنا الأحلاقية". 

.0 "أذكر يوم قمت ومسؤولون كبار في الحكومة الأميركية باستخدام المبرّر نفسه 
: . للضغط على أعضاء في الكونغرس الأميركي كيلا يفرضوا عقوبات على العراق بسبب 























0 3 *( في بدايات الحرب مع إيرانء اجتذبت الحكومة العراقية خبير المدفعية جيرالد بول» الذي كان ذا 

٠7‏ شههرة عالمية ومهووسا ببناء مدفع هاوتزر ضخم - مدفع عملاق - قادر على إطلاق أقمار 
.| اصطاعية إلى الفضاء أو إطلاق قذائف مدفعية مسافة آلاف الأميال في عمق أراضي العدو. 
ومن منتصف سنة 1981 حتى اغتياله في 22 مارس 1990ء قاد مشروع بابلء الذي يهدف إلى 
تطوير مدفع هائل ذي سبطانات مصنوعة من عدة أقسام. بلغ طول المدفع 512 قدما وكان في 
إمكانه إطلاق مقذوف زنته 600 كلغ برأس حربي تقليدي أو كيميائي أو بيولوجي أو نووي. 
مسافة 1000 كلم» أو مقذوف معزّز بصاروخ زنته 2000 كلغ إلى مدار حول الأرض. وقد 
اشترى العراق لمدفع بول العملاق مكونات من شركة آلات في المملكة المتحدة تدعى ماتريكس 
.| تشرشل. غير أن الجمارك البريطانية صادرت الأفسام الثمانية الأخيرة من المدفع العملاق في 
9 نوفمبر 1990. 


+ 0 0 0 
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ذلك [المجمات الكيميائية]. ويجب أن أقول إن قلة في الكونغرس كانت منزعجة من 
ذلك ومصرة على فرض العقوبات. لكن على أن أقول أيضاً إن مقولة الأمن ن القومي 
سادت محدداً - في السرّاء والضرّاء - ووافقت الأكثرية. أجل. ما يحدث سيئ حقاء 
لكن ما قد يحدث أسواً. وهكذا أرى أن الجميع مذنبون. وأنا لست فخورا بكون 
جزءاً من ذلك الجهد لكننا كلنا نزداد حكمة بعد وقوع الحدث". 

تمكن بندر في ما بعد من التكفير عن هذه الشائبة الى شابت ضميره من خلال عمله 
كوسيط. يلاحظ بندر متذكراً مساعيه: "وجد صدام حسين والعراق فجأة أنهما فقدا 
نفوذهما لدى أعضاء الأمم المتحدة الدائمين. وفي هذه الأثناء» كان الأمين العام للأمم 
المتحدة خحافير بيريز دي كويار يحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وف ذلك 
الوقت» بدأ التعب ينال من الإيرانيين. لكنهم لم يكونوا متعبين بالقدر الكافي للتوقف من 
تلقاء أنفسهم. لكن إذا كان هناك مخرج ينقذ ماء وجههم» فسيقبلون به" . غير أن سلوك 
صدام لم يكن مسعفا. فقد تابع في الدعاية العراقية التصرّف كأنه المنتصرء > ما عقد كثيرا 
مهمة الذين يحاولون التوصل إلى تسوية. ولاحظ الأمير بسخرية مريرة: "أحبط ذلك أيضا 
الققوى الغربية ال كانت تقول» مهلا - حن نعرف الحقائق | نحن نعرف أنك تخس إا 
لاذا نغاطبنا كأنك قوة عظمى. عند ذلك توقفت الاتصالات وَجُمّدت المفاوضات. 
وعندئذ تلقيت من الملك فهد تعليمات - بطلب من صدام - كي أشارك". 

سأل الأمير بندر طارق عزيز مباشرة: "ما الأهم بالنسبة إليك؟". 

أحاب عزيز: "أن أجتمع بالأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن 

الا مشكلة فى ذلك". رد بندر: أأهذا کل ما تريده؟ إذاً مهمي يسيرة". 

"أحل". قال وزير الخارحية العراقي. "لكنئ دعوقم للاجتماع بي في السفارة 
العراقية فرفضوا . 

"ل يثير ذلك دهشتك يا طارق؟ تأي إلى نيويورك وأنت من يتاج إلى المساعدة 
وتقول هم وافوني في سفارق؟ من تحسب نفسك؟ . 

عندئذ» ضحك الاثنان كما قال بندر. ووجد بندر الفرصة سائحة فأ على عزيز 
بالقول: ادعنا نذهب ونلتقيهم في مكتب الأمين العام للآمم المتحدة'. 

رفض عزيز يحددا بصورة تدعو إلى الاستغرابء قائلا: "لاء لا بد أن يكون اللقاء 
هنا [في السفارة العراقية]» هذا ما أريده منك" . 
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و أحاب بندر على الفور: "إذا كان هذا هو الشيء الوحيد الذي تريده 9 وهذا 
١‏ هو موقفك النهائي» فاي أفضل العودة إلى واشنطن لأن ما تريده لن يتحقق. اسمع؛ 
٠‏ سأدعوهم إلى فندقي وعكنك أن تأق» وعندئذ نعقد الاجتماع. فإذا كان مرادك 
1 الاحتماع» فما هم كيف يكون وأين يكون؟". 
1# عندئذ فقط وافق طارق عزيز على مضض. 
بعد افتراقه عن الوزير العراقي» اتصل بندر بالبيت الأبيض وتن داوننغ ستريت 

وطلب منهما المساعدة بشكل غير مباشر. "لم أطلب منهما الاجتماع بطارق عزيزء 
4 بل بي فقط". كان للسفير السعودي إلى الأمم المتحدة جناح خاص به» في فندق 
0 والدورف أستورياء على غرار الممثل الأميركي الدائم في الأمم المتحدة. وقد حطط 
ي بندر لعقد الاجتماع في جناح السفير السعودي. وطلب من ممثل المملكة في الأمم 
8 الشحدة وة اليس الضيى: والفرنسى والروسي إل اع واقق اللتميع على 
الحضور. ووصل السفراء اة كافة في وقت واحدء و كانوا يتناولون الشاي 
1 الإنكليزي والبسكويت عندما حضر وزير الخارحية العراقي. 2 الأمير وهو يعلن: 
E Gly RAN ASE CRONE E ١‏ 
دكت يتقو ذلك ااام يعدب فاا بین أن كل ما رة طرق غر ر هو 
:أن يقول لصدام حسين» جعلت الأعضاء ا خمسة الدائمين يلتقون بي» لأنه ل 
رر في الاحتماع قيد أنملة. بل أملى 7 شد" قوّض طارق عزيز أي فرصة 
1 للاتفاق. وبعد الاحتماع» بدأ بندر العمل بشكل مباشر مع الأمين العام للأمم المتحدة. 
5 أوضح ر دا دوره: "لم يكن لي اتصال مباشر مع الإيرانيين بطبيعة الحال. 
8 كسنت أستعين بدي كويار للتحدّث إلى الإيرانين» وكنت أتحدث مع العراقيين". 
3 , وأضاف: "عندما صاب الأمم المتحدة بالإحباط مع العراقيين» كنت أتولى وأتحدث 

- امهم للحصول على صفقة أو تسوية. م أسبوعان أو ثلاثة أسابيع بين أحذ 
4 درد» ثم انارت المفاوضات لأن كلا الحانبين لم يتوقفا عن المساومة؛ أو ظنّ كل منهما 
ان ي وسعه الانتظار حن يتراحع الطرف الآخخر . 
7 ي عرض تفصيلي كاشف عن طريقة عمل الأمم المتحدة» شرح بندر: "على المرء 
5 أن يفهم أن ثقافة الأمم المتحدة تقلص النطوط الوطنية الفاصلة بين الوفود. فهم 
في يعيسشون ويعملون ويأكلون ني مبئ واحد. وبعد فترة من الوقت يصبح هناك 7 
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حت بين ممثلي الدول المتعادية. ذا ليست هناك مرا ر مكنك الاحفاط ها في ما تلن 


والفرنسيون تز داد تشددا اال صدام - حسین د ويتساعلونه لم نسم الآن ولذلك نذا ' 


اس 


موقفاً أصلب. وعندما انمارت المحادئات» تم ذلك بصورة رمزية: قال طارق عزيزء أبن ١‏ 


مشغول جد ول يسعين البقاء في نيويورك» لذا سأعود لى بلادى . إذا كنم تريدون 


الاجتماع» فليكن في الشرق الأوسط وسنلتقى هناك . وقال الإيرانيون» حستاء لیکن 


قي طهران . لذلا انفض الاجتماع" : 


بعد محاولات متكررة للتفاوض» ويي مناورة أحذ ورد مطولة» رأى دي كويار : 


وبندر أن الطريقة الفضلى لتحقيق تقدم هي عقد محادثات في جنيف. . وتم ذلك عدوي 
ومن دون أي إعلان» لكي تتستّى لهم أيام قليلة بعيدا عن تطفل الإعلام. مكث بندر 
في منزل أبيه في حنيف» وحرت الاجتماعات بين دي كويار» وطارق عزيز» وبندر 
قي السفارة العراقية في جنيف. وبدأوا ببطء ينظمون معا اتفاقاً لوقف إطلاق النار. 


قال بندر: 'أبحزنا نحو 98 با عة لكن دي كويار أذ يعبر عن إحباطه؛ فقد تألم . 


من تعجرف العراقيين» واصفا تباهيهم وفظاظتهم وإلى ما هنالك . حشي بندر احتمال 
انسحاب دي كويار من المشاركة في المباحثات» فحرص على تمدئته. ويقول الأمير: 
'إنصافا للرحل - وكان مقتدراً وحكيماً جداً - قال لن أنسحب. سأتابع الأمر. ومع 
ذلك رددت على مسامع العراقيين» قد ينسحب فعلا". واعترف بندر بقوله: "رددت 
تلك العبارة لحمل العراقيين على المتابعة". 

على الرغم من سوء سلوك العراقيين وقهديداقهم الحوفايی فقد تمكنا احيرا من 
صياغة مسودة لاتفاق وقف إطلاق نار يستطيع كلا الوفدين نقلها إلى بلديهما. وبعد 
أسبوع أو عشرة أيام التقوا جميعا ي نيويورك. وصل عزيز حاملاً موافقة صدام حسين 
على الانطلاق بالمسودة» كما هي. إلا أن الإيرانيين وافقوا على المضى قدما بالمسودة 
بعد إجراء تغييرات؛ تعديللات طفيفة لا تغير معن الاتفاق أو تفرعاته القانونية. أو ضح 
بندر أن التغييرات الطفيفة جعلت الاتفاق "أكثر استساغة عند الإيرانيين. وأجمع أعضاء 
الأمم المتحدة الخمسة الدائمين على أن لا مشكلة في ذلك". 

وافق حافيير بيريز دي كويار وأعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمون» لكن رفض 
طارق عزيز. وبالنسبة إلى بندر» كان من غير المعقول أن يضرب العراقيون كل شيء 
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| امار ارم د RE‏ 
المجهود امحمو 3 والمثبط. - ذلك» كان وقف 1 سس 
Bs E ۰‏ خاي 7 
| أي تغيير على نص الاتفاق. لذا ذهب بندر لقابلته. ا 
Ê‏ "لا يعي لا!". أحاب الوزير العراقي بحزم. "لن إا 
7 لحر التغيير". استشاط ر غضبا e‏ قاتلا ا 

















تم استدار ورحل. 1 ' ظ 
1 حوده E‏ “ل و الخارجية العراقية طارق عزيز 
0 يمكنني أن أراك وحدك في الفندق؟". 
3 ر عا ا ا وا الأمر لم يعد يعنيه. 
طبع ابر السعودي إلى الأمم المتحدة» الذي كان مع بندر في ذلك الوقت» 
1 بالإحباط أرقا وال 4 اغ 
0 ل 
7 قيطا له لقي" انلق ا ا و أن ا ا ق 
ف للقاء عزيز بفضله أو بفضل بلده. إنه لا يعرف أفم أتوا لأننا نحن الذين جعلناهم 
0 0 وهاهو الآن يظن أن في وسعه أن بعلي عليهم اا و الدق 
وجيت لةايذلك . 
ا تدر الام قائلا: "لعلك على صواب» لكنئ انك أن لله ا عرس 


rg 


ننتطر ودر . 


چس 


أ عاد بندر إلى الفندق» A RS‏ طلب عزيز من بندر رفع 
9 5 افر سين 171 أستطع أن أقول لك 3 ق فار تا لآن هناك من 
3 بيسراقب كل شيء ويسجله. 01 أوافقك الرأي. هذا اتفاق حيد. ولكن سبب عدم 
و فدرنٍ على تغييره هو أن صدام وافق عليه ولا يمكنيئ أن 0 حي يوافق صدام". 

: أجاب مدر ما ر ا و هذا ما توصي به؛ فأنت 


الوك النهاية نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية". 


2 الأمير 





انتفض عزيز فزعا وقال: "أأنت بحنون؟ لا يهمئ حن لو استمرت ا حرب عشر 
سنوات. لا أريد أن أفقد حيات. إغضاب صدام يعن الموت! . 

"حستاً" . قال بندر: "سأتصل بالملك فهد. وأطلب من حلالته الاتصال بصدام 
بشأن التغييرات". ٠‏ 

"بشرط واحد . أجاب عزيز: "لا تخبره أننا تحادثنا" . 

وافق بندر وقال: "حسناًء أعطيئ رقم هاتف صدام". 

لكن عزيز رفض محدداء إذ حشي أن يسأل صدام كيف حصل بندر على الرقم. 
وهكذا اتصل بندر بالملك فهد وأطلعه على الموقف؛ فطلب الملك من الأمير الاتصال . 
بصدام بنفسه. ) 

قال بندر لعزيز: "طلب من الملك الاتصال برئيسك» وسأتصل به الآن. لكي 
لست سوى سفير وأنت وزير خارحية. لم لا تتصل أنت به؟". 

' رد عزيز عليه بحدة: "لا عليك» اتصل به أرحوك". 

وهكذا اتصل بندر بصدام. ظ 

يذكر بندر أنه حين تكلم إلى صدام: : "أجاب بطريقته المتغطر سة الفصيحة» مرحي ' 
يا أبا تحالد . بدلا من مناداتي باسعي» ناداني باسم ابيٰ". وتبادلا بعض عبارات الحاملة ثم 
قال بندر: "لقد أنهينا عملنا تقريبا» لکن لدي شكوى. لقد توقفنا عند كلمتين لا بد 
من تغييرهما ووزير خارحيتك غير موافق . 

وشرح الأمير: "كان طارق عزيز يصغي إلي. فأشرق وجهه. كان سعيداً للغاية 
لأ أحبرت صدام أنه لم يوافق". 

وذكر الأمير كيف قهقه بعجرفة وقال: "أجل» طارق عزيز رجحل طيّب؛ صعب | 
المراس أحياناء لكنّه رجحل طيب". 

قال بندر: "إنئ بحاحة حقاً إلى دعمكي يا فخامة الرئيس. هل لكم أن توعزوا 
إليه بالموافقة بحيث نستطيع إبرام الاتفاق؟ . 

أجاب صدام: "یا بندر» أنت لا مثل المملكة العربية السعودية فقط؛ أنت تمثل 
العراق والمملكة العربية السعودية. وأي شيء توافق عليه أقبل به 

رد بندر: "هذا شيء رائع» لکن رجلك يبدو عنيداً جدا". 

أحاب صدام: "سنبعث برسالة إليه". 
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أسيّ بندر بالقول: "طبعاء ل أقل له إن طارق كان يصغي إلى المحادثة. وضعت 
سماعة الماتف وقلت في نفسي» لو م نكن هذه مسألة حياة أو موت لكانت عرض 
هزليا . 
وحتم بندر: "ني اليوم التالي توصّلنا إلى اتفاق وقعه المعنيون» وما تبقى تاريخ". 
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ا#تكر ورا ور ين نذا نسل وفنا E‏ 













مارغريت تاتشر 
3 أغسطس 1990 


a |‏ تدان ال فس شينام معدو ارتقاهد نوات حا 
[ کا ف و عد رذ كانت السك رو ار و 
٤‏ نک تان المدفين التاليية 1 وف 3 أغسطس »ع استدعى اليفك الأبيض الأمير 0 
بعد عنؤدتة فحن ادن ليطلعة: مستشان الام القومي الأمي ركي» ا 
2 كر وفت» على التهديد العراقي. . وحلال ذلك اللقاء» عرض الرئيس بوش على 
را مس ل يي يي 


3 55 0 ب كن الهو ات ا د لحني الأولى» 0 عمل بندر بأهمية 
استرات تراتيجية حيوية بالنسبة 0 0 المتحدة وعزز ووه لحري لحي كام 


ر د e e a‏ 
لتس شيره باستمرار. ولحذه الأسباب كنا نعرف أنه قناة مميّزة بين الولايات المتحدة 


7 انى الرئيس بوش على شجاعة مارغريت تاتشر وعلى المساعدة التي قدمتها في تشكيل ائتلاف 
أ كبير ضد العدوان الوحشي على الخليج. وتذكر محادثة هاتفية مميّزة مع رئيسة الوزراء في الأيام 
4 الأولى من أزمة الخليج. وقد اتصل الرئيس بها ليقول: على الرغم من أننا عازمون على 
وا اعتراض حركة السفن عر ا ا متجهة إلى عُمان بالرسو في اليمنء 
دعيها تدخل من دون عائق". استمعت تشرء لشرحي ووافقت على القرارء لكنها أضافت كلمات 
التحذير التاليةء كلمات اهتديت بها طوال أزمة الخليج» ولن أنساها ما حييت. تذكر يا جورج» 
8 قالست» هذا ليس وقتا للتربد". نقلا عن خطاب للرئيس بوش خلال تقديم ميدالية الحرية الرئاسية 
إلى الليدي مارغريت تاتشر في 7 مارس 1991. 
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والمبيك فهد". TE‏ ف الواقع» بحيث قيل إن 'إرسال القوات الأميركية | 
ار تبط لاحقا اا المحم ا ريرج كن 
م یکن توسط ر ف عل ا ا د کر اللورد ار 0 
e‏ لر ئيسة او تانسم : E‏ الخالية: كان يتردد على | 
تن داوننغ ستريت ناقلاً أراء سعودية يشان ل اه فا | 
SEIL ea‏ 1ْ 
لق کے ا ا 0 البريطانية كانت " 
تعحرق: عدا فون در E EE OE‏ | 
الأ كذلك.: بعدلها بعر عل بن أن موفد أو وسيط: أن يستطيع التحدّث بثقة , 
باش المي خضن: ال سر E‏ امو ان الحال كانت كذلك» على وجه ظ 
الخصوص» ف أثناء الاستعدادات للحرب وفترات الأعمال العدائية"؟ : 
قر برنت سكو كروفت في المقابلة الى أجريتها معه أن دور الأمير في تلك الأيام م 
E‏ ال فلك الاكار قر النالك ١ E E A‏ 


رطا 








مستشار الأمن القومي برنت سكوكروفت يحيط به الجنرال نورمان شوارزكوف (إلى اليمين) ورنيس , 
الأركان حون سونو نو (إلى اليسار) E‏ 





الخليج ينفجر ‏ /22 








إأأيضاً عل أن الام کا و ا ا ق كر ةا عدا وقد 
ظ لوحظ في أثناء حرب الخليج الأو أن بندر أصبح "عثابة عضو فعلى في بحلس الأمن 
ٌ ' القومي”. وكان» منذ البداية» يواكب بشكل منتظم خطط الإدارة وتفكيرها". ولا 
| شلك في أن ذلك النفذ يرحع قيلت الرايقة بياحدك و وعن علاقة بندر 
لأبنهدء ٠‏ يقول سكوكروفت: "لم يكن هناك سواه تقريباء لم يكن في وسعنا استخدام 
ْ فنا" وأضاف» في ما يشبه فكرة لاحقة: "في الواقع» لم يكن لدى سفيرنا المنفذ 
الذي نحتاج إليه. كنا بحاجة إلى من يستطيع الوصول إلى الملك على الفور وكان بندر 
1 الاخحتيار الواضح”"". 
فاقم الفراغ بين الدبلوماسية الشرق أوسطية والدبلوماسية الغربية من أزمة 
الخليج. ففي اجتماع بين صدام وحسين والسفيرة الأميركية إلى العراق أبريل 
فا ى0 يوليو 0ء قالت غلاسبي: "كما تعلم» نحن [الولايات 
]ل تا موقنا من الد اغات غا الأراضي" و ي العراقي تماما 
ير هذا الإعلان من غلاسبي واعتبر وا أن الولايات المتحدة ستتغاضى عن 
على الكويت بالقوة. 
وقي عبارة غامضة أحدثت تبعات هائلة» قالت غلاسبي لحسين: "الرئيس بوش 
حل ذكي. فهو لن يعلن حربا اقتصادية على العراق... لا رأي لنا بشأن النزاعات 
العربية العربية كخلافكم الحدودي مع الكويت"!!. وافترض صدام أن الكلب 
ميركي سينبح لكته لن يعض“'. وبعد ثمانية أيام» وجه صدام حيشه إلى الكويت» 
طلق اجتياحا تطلّب رده على أعقابه 500,000 جندي أميركي وحصد أرواح آلاف 
اك 




















مهد بيان ممائل من مارغريت توتويلر» الناطقة باسم وزارة الخارحية الأمي ركية» 
: م السفيرة غلاسبي قبل يوم واحد فقط من احتماعها بصدام حيث قالت في 
1 سيو 1990., أي قبل غزو العراق للكويت بتسعة أيام: "لا توجد بيننا وبين الكويت 
ظ 1 معاهدة دفاع, الست عا ا مات داع أو اة و 

0 لكن على الرغم من تلك التصريحات الرسمية» عملت الاستخبارات الأميركية 
#اسوال شهر يوليو 1990 على مراقبة القوات العراقية الى كانت تحتشد على الحدود 
لكويتية منذرة بكجوم وشيك على الكويت. كان هناك تاريخ من العداء بين العراق 


8 الأمير 





وال وين ارت وود إلى قسيام القوى الغربية الكبرى بتقسيم العالم العريسي بعد أ 
الريب العاللية الأول: وقد كد هذا اي كر ا ال فن على اا وأشعل 
نزاعات حدودية بشأن تقسيم حقل نفط الرميلة الغ؛ وملكية مناطق محتلفة» منها ‏ 
حزيرة بوبيان» الى تسد بشكل استراتيجي ميناء وقاعدة أم قصر البحريين العراقيين. .' 
وازدادت التوثرات حدة بعد انتهاء حرب الثمانن سنوات بين العراق وإيران. 
كانت الكويت مصدر دعم كبير للعراق حلال الحرب الإيرانية العراقية» وقد ) 
0 2 1 
أحذت بعد الحرب تطالب بالاربعة عشر مليار دولار الى كان العراق قد اقترضها , ْ 
منهاء فيما كان صدام حسين يشكو ,عرارة من قيود أوبك» وود أسعار النفط. وا( 
OLS‏ والاماراك الغريية لدف غيم ]هااا قراط ف ار ٍ 
کان اران رمان و ر كوقب واتار ال ات العزافية وتن وسا ا 
لي منه وزير الدفاع ديك تشيئ تقييم تح ر کات القوات العر اقية) أجنات: : "أعتقد ١‏ 
فم العراقيون» سيهاجمون. لكنهم سيستولون على الرميلة وبوبيان ثم يتوقفون". : ْ 
وعدا عمل لاحن عا ب أن تفعله الولايات المتحدة في حال حدوث ذلك قال: 1 
ل ا 2 ذلك واقعا"1. ! 
للكويت» المملكة 58 ا e‏ راط راك العزدية الودة 9 قواقا . 5 
3 حالة تأهب. وأحجمت المملكة العربية السعودية والكويت عن طلب مساعدة من ١‏ 
الغرب. غير أن الإمارات طلبت طائرات صهريج أميركية لتشارك في عمل عسكري | 
ا کے ا م على الإمارات ار ال 0 على 4 ل 1 
سروس عاد ا 28 2 : 
"أهل البيت". انزعج بندر من "عملية العدالة العاجية" - وهو الاسم الذي غرف به يم 
قيام الولايات المتحدة بنشر طائرات الصهريج - وشعر أنه لم يكن على الإمارات أن ع 
تطلب مثل ذلك التدّل الذي رعا يشكل تمديدا للدبلوماسية الأميركية في النطقة ع 
ويزعج الدول العربية المحافظة» على الرغم من ارتياحه لاستجابة الأمير كين إلى طلب ۴ 
لاع م ا ال ١‏ 


mam -- 
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علق لغم ن قلق الغرن ارايت كر الرثيين مارك واللك فد ا دا أن 
العراق لن يهاحم الكويت. وفي واشنطن» "كان بندر يقول للجميع لا شيء يدعو 
للقلق. ولم يطلب الكويتيون المساعدة"؟'. وكان الاعتقاد الراسخ أن في الإمكان 
| معألحة مظالم صدام حسين ضمن نطاق الأسرة العربية أيا يكن شكلها. وقد شكل هذا 
اطا المطلق في الحسابات خلفية للغزو الذي نزل على العام العربي نزول 


3 3 


اباو نک أ أساء تقس طط ال عم العراقي قا وم بف بر 





ا تحدّث كولن باول عن سوء قراءة بندر للموقف على الأرض» فقال: "تقد أقسم 
أن الاحنياح لن يقع» وكانوا كلهم يقولون لنا إنهم [العراقيون] لن يقدموا على ذلك. 


إوظللت أقول له يا بندر» عليك مراجعة ة الاستخبارات؛ نمة شيء غريب هنا. وظلوا 
اللصرّين على أن في وسعهم السيطرة على الموقف""'. لكنهم لم يستطيعوا. 

يفول بندر في إعادة لسرد الوقائع المؤدّية إلى الحرب: "قبل الغزو بأسبوعين, بدأ 
العسراق لجراي فصني ع الكريت بخصوص أسعار النفط. ثم أحذ يحشد قواته. 
سركت ت المملكة 0 اسرد على الفور» وبدأت محادثات مع كل من العراق 


الى العراق لمقابلة صدام. 
39 قال سعود: "إنكم تحشدون قواتكم ولديكم مئة ألف جندي على الحدود 
ريتية. هذا ينذر بالحنطر". 
أحاب صدام الشوق و سقيس 1 الف 1" ا ی ا ا 
إو كنت أنوي غزو الكويت» يكفي عشرون ألفاً. هذه جرد تدريبات سنوية» لا تقلق 
؟ بشأفا". 
1 بعد ذلك أعد الملك فهد لقاء قمة بين الكويتيين والعراقيين في حدة» لكنهم لم 
لرا إلى حل. وافق الكويتيون على التوجّه إلى بغداد والتحدّث إلى العراقيين على 
اراد فإذا توصلوا إلى اتفاق» فسيكون ذلك عظيماء وإذا لم يتوصلواء تدعو المملكة 





0 الأمير 





العربية السعودية عندئذ إلى احتماع قمة في المملكة يحضره صدام حسين» وأمير 
الكويت» والرئيس مبارك» والملك حسين» ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر 
عرفات» ويحاول السعوديون حل النزاع. 
سر بندر عسندما وافق العراقيون والكويتيون على الاجتماع في جدة لإجراء. 
محادئثات لذا ١‏ تخفه هديدات صدام باستعمال القوة. bs‏ من ذلك توججه قٍِ 31 
يوليو 1990 إلى كلجر نجنا عار ف ا ق القن قليف أن 
الأوضاع في الخليج قابلة للمعالحة وتحت السيطرة. ولم يكن يدور قي خلده أن 
العراق سيشن هجوما واسع النطاق على الكويت بعد ساعات من وصوله إلى لندن. 
كان مصير المملكة, وبقاؤهاء في حطر. وفقدان حقول النفط السعودية والكويتية يعن 
ضياع الاقتصاد العالمي. ك ٌ) 
اق فيه بنكو قائلا: الطالما شعرت قي حيات العامة» على الرغم من كل الخلافات ' 
الي شهدقا وكان على التعامل معها في العام العربيء أن من الممكن إنقاذ الحد | 
الأدن المطلوب. وأن الشعب [العربي] يتناسى خلافاته عندما تدعو الحاحة القومية إلى | 
ريرق هه الك بو شلك EE E‏ 
والح ت »يدعو إلى اكك ى ال فف العربي كله على نحو لم أعهده من قبل . ْ 
لقد خدع صدام أشقاءه العرب وكذب عليهم عمداء ولم يعد يمكن الوثوق به. | 
صدم بندر هذه الخديعة. بل إن عرق الريك برها E‏ هر العام العربي بأسره. ع 
وكان المحجوم بحد ذاته أقل وها على زعماء الشرق الأوسطء من نفاق صدام الصارخ | 
واستخخحفافه بالأحوة العربية. : 
مدن وسور واكم في المقابلات الكثير ة الي أجريت معه قى أثناء الحشد لحرب ١‏ 
الخليجء على الغطرسة الى تتسم مما أعمال صدام» وكيف زادت إساءته المتعمدة تا | 
الزعماء العرب الخطر الذي يشكله بالفعل. "لقد غزا الرئيس صدام حسين دولة عربية ] 
كب تسوه عر E N AN OE‏ 
الغزو؛ وأبلغ الملك فهد» شخصياء أنه لن يقدم على الغزو؛ وأبلغ الرئيس مبارك واللك 3 
حسين أنه لن يغزو الكويت؛ وأبلغ الرئيس بوش والرئيس غورباتشيف أنه لن يقدم | 
على الغزو. ثم غرا. وأبلغنا بعد ذلك أنّه سينسحب ولم يفعل. ثم قال إنه لن يحرك ۴ 
قواته جنوبا» لكنه حرّكها. ثم قال إن لا مطامع إقليمية لديه ضد الكويت ثم ضمّها”. .4 
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حص ندر جر تضرف صدا فقا ل تدر لبون ما كلولن: "إن ما ف ال جا 
تقض و ی و و من هذا 
الرحل"'. وأسهب في هذا التعليق في مقابلة في برنامج لاري كنغ لايف على محطة 
سي أن أن قائلا: "لو انك سألتئي قبل ساعة واحدة من عزو صدام خسن الک وت 
ااوقديك !1 المنينا موود الل "كشوت لمكت متاك قرت إنها شونا ريو ان ستول . 
ومع ذلك» حدث . 
٠‏ وأوضح بندر: "كنت معه قبل أربعة أشهر فقطء وأمضيت معه أربع ساعات"22. 
وكان بندر يشير إلى احتماع انيل 0 حين قام ممهمة دبلوماسية إلى بغداد 
اللقاء الرئيس صدام حسين بطلب شخصي من اللك فهد TT‏ تصر بحات 
, نارية طتّانة أطلقها الزعيم العراقي ضد إسرائيل. ففي محاولة للتعتيم على ا 
السوقت E e‏ لمن جرف اعتقاده أنه أفرط في التهديدة2 - طلب صدام 
وحسين من الملك فهد إرسال موفد حاص إلى بغداد”. 
e 0‏ او لش يوق كو طلم هجا اوداك رن O‏ ارات حرق نفيك 
الإسرائيل إذا حاولت القيام بأي شيء ضدّ العراق". لم يكن يشير إلى أي هجوم عراقي 
٠‏ اروف شنم ان EE‏ انما a‏ لوف اانه 
لد نماك اسار الحم وماق لو ا حفط مير كن كاري كلد ا عل ا 
والولايات المتحدة تبالغ في رد فعلها ونفى بشدة وجود أي نية عدوانية وراء كلماته””. 
تحدث صذام عن احتمال تعرّضه للهجوم وقال للأمير: "إذا هوجمت الآن [من 
لاسرال فاك أضفنة شت اعات "...وهل افر رسال حه "ريد أن 
ر ركد للرئيس بوش وجلالة الملك فهد أتي لن أهاحم إسرائيل"““. وكان حسين 
حریصا اتا على أن يؤمّن الأمير موافقة ممائلة من الجانب الإسرائيلي بعدم مهاجمة 
العراق27. 
3 وبطلب من لملك فهد» شرع بندر في إقناع الرئيس بوش بصدق صدام. وبعد 
. مقابلة ثانية مع الرئيس؛ أمن بندر ضمانات إسرائيليةء عبر الولايات المتحدة والمملكة 
ا لسعودية أن الرائر ا تريح ايا قر اود كو !لجان ونين وني قن 
[#أخهود بندر» بقي و ر من خحطاب الزعيم العراقي» قائلا: "إذا كان هذا الرجل 
قلا يعني ما يقول» فلم لا ينفك يردّد هذه الأشياء؟”28. 
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مير دون إدراك للعذر المتتحل الكامن وراء ضمانات صدام المفعمة بالجماسة أ 
کے عفنا د ارو ا نا ورد ف ات ا وماسية الشرق | 
أوسطية/الغربية. غير أن إنحازه أضاف الملح إلى الجروح عندما نكث صدام ا 
لاعف واحتاح الكويت من دون أن يستفرّه أحد. 85 

عندما نقل بندر من دون أن يقصد أكذوبة صدام المقصودة» لم يستغفل فيضلل 
الرئيس بوش ورئيسة الوزراء تاتشر فحسبء وإِنّما ضلل راعيه وعمّه الملك فهد 3 
وق نظرة إلى الأمور بعد وقوعهاء استخلص بندر مرارة أن صدام استغله» ار ۰ 
موفعة الفريد» لوم سلامة الغراق من حهة إشرائيل ما بفسح له الحال التتفيذ + 
ديات :لق EYE A SNS EOE‏ كم 
لحظة الغرو أي جندي عامل على تبه الغريية 7 ١‏ 

عند التفكير في مهماته الدبلوماسية في أثناء التمهيد لحرب الخليج» يقول ب 8 
اک الاحتماع الذي طلب فيه صدام منه تاتش و ون آنل هة لدد د 
إسرائيل: "وهكذا أبلغنا الأميركيين والبريطانيين أن ما تقل عن هذا الرجل خارج عن 
سياقه". وأضاف بندر أنه في هاية لقائه به أدلى صدام .ملاحظة مرتحلة: "على فكرة | 
أبلغ الملك فهد أن يتفضّل بطمأنة بلدان الخليج إلى أن لا أنوي غزوها". ١‏ 

الم على ر ا 

أحاب صدام: "لا تصدقوا الدعاية الإمبريالية الصهيونية". 

قال عدو ا ا 

















اي 
"هل لديك اف e‏ 
دا 


١ E TS 

"أن وسائل الإعلام الاستعمارية الصهيونية تحاول تسميم عقو ل بلدان حب 
الصغيرة' . 

أحات ندر "لا تقد يالك لك ارج فط ل كن لتك أ ا 

عند هذه النقطة في الحوار» هر بندر رأسه وقال: "سبّب لي ذلك 6 
وو تاق ا و لفقل بو مد و 18 فة کا الاك ها 
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وو کے اق ا يضوم و انيف جلة اعرد إلا 
المملكة العربية السعودية وأنا أقرأ الجملة مرة تلو أخرى ظ 
عندما قابل بندر الملك ليطلعه على خلاصة مهمته» طلب فهد من الأمير قراءة 
المذكرة كلهاء قائلا: "لا تعطبئ انطباعاتك, اقرأ فقط ما كتبته". 
ay 7‏ توحكيه إل Nae‏ لفن 
و سب رؤيتك. لذا حين تذهب إليه» احرص على تدوين الملاحظات بدقة". 
ويتابع بندر: "وهكذا دوّنت الملاحظات» ودون سفيرنا في بغداد الملاحظات 
ضا و كاف كتين الوطفيق لدي ب ا ات اعا جن الطاب كافة بق 
ele E AE EE EEE‏ 
:بلغت هذه الجملة . 
ّْ فاظنية الاك "يد مقن أعك قزاءقي". 
o‏ قوت راد كا نبا الل رقن قاين لها قل" 
وبعد أن درسها بإمعان» سأل: "لم حربشت حوها؟". 





0 اجات الاه "لأا أزعجتن» ادف : 
1 فأنندى: اللك مو خطانة التوقعية» "آمل :فق آلا يرسرس الشيطات افق عقله. هذه 
لح أن E‏ 2 انهم ا عل 8 فقد e‏ 






اسه سحل عدي فل ھا لأس سعرد لو تكن من املك مر 


0 1 








#والرئيس بوش وإعادة طمأنتهما إلى نوايا صدام جن وید كر ينداز ردي فعلهما. 

BE IT A 5‏ ين يم ان نكبح جماحه وهاجه". 

ْ عد ان يوسن قال "أ أريذا أن يهاحم Re‏ 

5 وبعد شهرينء سأل بندر الملك فهدء وهو يظنّ أن الوضع بات تحت السيطرة: 
جا جلالة املك ما أن فتيل الأزمة قد نزعء هل يمكنين أن آحذ إحازي؟". كان 
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الأمير يعتزم الذهاب إلى الصين في إجازة» والأميرة هيفاء وأولاده ينتظرونه قي باريس. 
وكانت الخطة تقضي بتمضية أسبوعين مع الأصدقاء والعائلة في الصين» وأسبوعين 
آحرين في هونغ كونغ وسنغافورة وتايلند. وذكر بندر الملك أنه وافق سابقا على أن 
يأحذ إجازة طوال شهر أغسطس. 

قالالملك: "حسناً. لك ذلك لكن توجّه إلى لندن وأطلع السيدة تاتشر على 
الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الكويت والعراق» ثم اذهب إلى حيث تشاء". 

بعد ذلك بقليل» اتصل الحنرال كولن باول ببندر وقال: "أخحبرن البيت الأبيض 
أنكم توصلتم إلى اتفاق. هل أنت متأكد؟". ٠‏ 

أحاب: "أنا متأكد بعقدار ما اطلعت عليه". 

أحاب باول: "لقد حططت لأحذ إحازة لمدّة أسبوعين. هل تعتقد أن في وسعي 
القيام بذلك؟ . ۰ 

ضحك بندر وقال: 'إِنْنٍ أعتزم أحذ إجازة لمدَة أربعة أسابيع في الصين". 

فأحاب باول: "حسناء اذهب أنت إلى الصين» وأنا سأذهب إلى كارولينا 

وصل بندر إلى لندن في 1 أغسطس 1990ء وتوجّه على الفور إلى مقابلة السيدة 
تاتشر القلقة والمشككة كثيرا في نوايا صدام. ووفقا لقربين من الأمير» أصغت تاتشر 
إليه» وعندما فر غ» سألت: "ألديك شيء آخر؟". 

قال بندر: "لا" . 

سألت تاتشر: "ما رأي جورج؟ . 

أحاب بندر: "يأمل حورج في أن نكون مصيبين". 

أحابت: "هذا لا يكفي. أعتقد أن علينا مهاحمته اليوم قبل أن يهجم. أعتقد أله 
ينوي الهجوم. إنّه رجحل شرير . 

أجاب الأمير: 'إنّنا لا نريد الحرب". 

تراجعت السيدة تاتشر وقالت: "كنت فقط أتحدّث عما أفكر فيه. لكن إذا 
كان حورج والملك فهد يريان أن علينا أن ننتظر ونرى» فأنا مستعدة بحاراتهما لي 
هذا الرأي. أريد فقط أن يعلم جلالته أن هذا ما أشعر به» وسأتصل يجورج وأقول . 
له رأيي". | 
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ونا لم يعد هناك شيء آحر يفعله في لندن؛ قرّر بندر أن ينام باكرا في المساء. وطلب 
من مرافقيه عدم إزعاجه إلا إذا كان هناك اتصال من البيت الأبيض أو من الملك فهد. 
وعلى عادته» استعرض ما تبثه السي أن أن ثم أوى إلى فراشه. كانت الساعة في لندن تشير 
إلى الحادية عشرة والنصف مساء. وق الساعة اة غشرة إلا ربعا رن جرس الهاتف. 
وأخيره موظف الأمن أن الحنرال سكوكروفت يريد التحدّث إليه من البيت الأبيض. 

تناو ل بندر بقلق سماعة الماتف وقال: ابر كم سان ع 

أحاب سكو كروفت بجفاء: "أنا بخير. لكن الرئيس طلب من أن أعلمك أننا 
إنعتقد أن العراقيين عبروا الحدود منذ قليل إلى الكويت". 
١ >‏ فا n a‏ عل ها كلق . 

كرّر سک وکروفت رسالته» فقال بندر» بعد لحظة: "يا برنت» لا أظن أن ما 

ر احتیاح. أنا ا ودا سمي ا د قي ادر ملستو ل على عض 
امراك الحدودية» وقد يتقدم كيلومترين ثم يتوقف» على أمل أن يقوم الملك فهد صباح 
انفد بالسفر إلى بغداد ثم إلى الكويت لتسوية الأمر بينهما". 
ا أحاب سكو كروفت: "هذا تحليلك أنت. إن أبلغك فقط ما أراد الرئيس 
أنقله إليك. ا ا اال 0 


حوفي ل وو 





FE 1 1 1‏ .3 
ا ا ٍ 
ی ق ا 3 





6 الأمير 





طلب بندر من سكوكروفت إطلاعه على ما يستجد ثم أغلق الحاتف. القد صح 
يقظِاً تاماًء ومتأهباً ويشعر بالاضطراب. تفخّص قناة سى أن أن بجدداء ثم انتقل إلى 
قنوات إخبارية أخرى: لم ترد تقارير عن أي غزو. تساّل هل ينبغي له الاتصال بالملك 
فهد وإطلاعه على المعلومات الي تلقاها من البيت الأبيض. وفي شرح لقراره عدم 
استعجال الأمورء قال: "أظن أن كنت في قرارة نفسي أميل إلى النفي؛ لم أرد أن 
أصدق حصول ذلك. ٿانياء كانت نفسي تحدثئ قائلة أريد الذهاب مع عائلي إلى 
الصين. ثالثا» كانت الخطوة انتحارية» بحيث لا يمكن أن تحدث» كانت غبيّة جدا". 
وبعد تأمل قصير» أوضح ذلك التعليق الأخير» قائلا: 'تعريف المفاحأة الاستراتيجية هو ٠‏ 
تك إذا فعلت شيئا .منتهى الغباء» وكان من الواضح أنه معاكس لمصالحك» ففي - 
وسعك أن تحقق مفاجأة استراتيجية. لم يكن أي شىء فعله صدام قبل الغزو غير معلوم . 
ايتا - رأينا كل شيء - الاختلاف كان ي الامتتاج فس نعم» لقد فعل هذه 
الأشياء كلهاء لكن الاستنتاج كان أنه لن يقدم على الغزوء لأن ذلك مالف للمنطق". | 

حين هم بندر بالاتصال بالملك فهد لإطلاعه على مكالمة البيت الأبيض» رذ ٠‏ 
حرس الاتف يحددا: : كان الاتصال من ساندرا تشارلز» وهي موظفة في مجلس الأمن ْ 
القومي مولحة بشؤون الشرق الأوسط وتعمل لدى سك وكروفت. ١‏ 

قالت: "طلب متي سكو كروفت أن أبلغك أن العراقيين في منتصف الطريق إل 
مدينة الكويت". 

أجاب بندر بذهول: "ماذا؟". 

كررت تشارلز الرسالة. 

أنهى بندر امحادثة» ثم رفع سماعة الماتف وطلب من أحد موظفيه الأمنيين الاتصال | ا 
بالمللك. فجاءه الرد هما ينذر بالسوء: "حلالة الملك على الخط الآخر قي الواقع. وهو أ 
يبحث عنك"30. < 

أحذ بندر المكالمة على الفور وحيًا الملك. : 

سأل الملك بصوت مرتفع: "ماذا محر ي. تلقيت اتصالا من صديق يقول ل إل 
بعض أصدقائه أخحبروه أن العراقيين غزوا الكويت. هل هذا صحيح؟ هل يمكنك .. 
الاتصال بالبيت الأبيض؟" 

روى بندر له محادثاته مع البيت الأبيض» فرد الملك فهد: "لا أستطيع التصديق . 1 


الخليج ينفجر ‏ /23 


قال يندر: يبدو يا سيدق أن الأمر صحيح . 

قال فهد لبندر: "اذهب لقابلة الرئيس بوش في الحال وقف على ما ينوي أن 
يفعله وأخبرني". 

آا تر اا ی ا 

ااك هف اسي ر اانا 

أوضح بندر: "لكنئ في لندن الآن". 

سأل فهد: "ما الذي تفعله في لندن في مثل هذا الوقت؟". 

فال ندر دی لقن ادت لي بتمضية إجازة". 

"إحازة يا بندر؟ في هذا الوقت؟". 

ذكر بندر الملك بطريقة يقة دبلوماسية أله طلب منه مقابلة السيدة تاتشر. 

قل ريده" عحيداء بالوااعرة الخرميع وا E‏ 
لكن ذلك لم يت ليس في تلك الليلة على الأقل. قال بندر موضحاً: "حين 
رترکت الستيدة تات ا اا کات قاح لاپ إلى شر كان و ا 
إلى اش 0 
ش في آخر الأمر قال الملك فهد» وهو غير متأكد مرخ اللكان: الد يريك [رسال ندر 
إليه: ا غادر لندن وعد إلى واشنطن!". 
1 ا ج اراو بسرعة بتجهيز طائرته. ثم 
'اتصل بزوحته في باريس وطلب منها العودة إلى 
أواشتطن؛ الإجازة ألغيت. 
1+ ل يكن بندر أول ولا آخر من يخدعهم صدام 
حسين. ولكن. نتيجة التعرض للخداع» رفض بندر 
00 يُخدّع بحددا. ومع تصاعد الخطاب المرتفع وانميار 
«الفاوضات بين العراق والدول العربية المعتدلة 
والغسرب» كان بندر الرجل الوحيد, ذا المهارات 
اا ال ا نلف رمو اا ا 
اأأسسيئت قراءمماء و كان ميالا إلى اللامبالاة القاسية. 





ركان للواقع المتغير صلة كبيرة بقبول المملكة العر بية "لا تدعهم يخدعونك أبدا' 
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السعودية بنشر قوات أميركية على الأراضي السعودية. بل من العبارات المفضّلة لدى : 
بندر خلال المقابلات المتعلقة بحرب الخليج: "أن تخدعئ مرة عارٌ عليك» لكن أن 
تخدعي مرتين فعارٌ علي» وأنا هنا لأبلغكم أن صدام حسين لن يخدعنا حددا"31. 

وقد برز هذا القول محدداً في التمهيد لعملية عاصفة الصحراء. ففي أسفل صورة 
شخصية حيمس بيكر يلكها بندر کتبت الكلمات التالية: "إلى بندر» زميلي ' 
وصديقي. تذكرء لا تدعهم يخدعونك لأن ذلك ممكن". 

اتسضح مع ازدياد الموقف سوءا أن جيمس بيكر التقى وزير الخارجية المصري. 
وكان في صحبة الوزير صديق حميم لبندر» الدكتور أسامة الباز. وبعد اجحتماعهي 
اتصل أسامة ببندر ليقول له إن الوفد المصري تي طريقه إلى مقر الأمير. 

عند وصولهمء قال له الباز: "كان لقاؤنا مع حيمي بيكر ممتازاً؛ المشكلة هي 
ّنا عندما بلغنا جوهر الموضوع في الاحتماع قال بيكر شيعا لم نفهمه وكنّا محرجين 
حذدا فلم نسأله؛ لذا قرّرنا أن نأي إليك لأنك الشخص الوحيد الذي يمكنه أن 
يوضحه لنا . 

سأل بندر: "ماذا قال؟". 

أحاب الدكتور الباز: "قال لنا إن جوهر الموضوع بالنسبة إلي وإلى الولايات المتحدة 
هو «you diddle me once, shame on you; you diddle me twice, shame on me‏ ) 
وقلنا له حسنا فهمنا ا مراد. شك وغادرنا. ماذا يعن ذلك؟". 

ضحك بندر: "حسناء هذه هي طريقة حيمي في الكلام. بلغة أهل تكساس يعي 
ذلك أن تخدعبي مرة» عارٌ عليك» لک ن أن تخدعی مرتين» فعارٌ علىّ". ثم ذكر بندر هم 
ما القول المقابل باللغة العربية: "المؤمن لا يلدغ من ححر واحد مرتين". 

قالوا: "آه! الآن أصبحت الأمور قي نصاها". 

عندما مع بيكر هذه الحكاية في ما بعد» ضحك ثم لام بندر لأنه شرح هم 
العبارة» وقال: "كان عليك أن تدعهم يذهبون إلى ديارهم ويحاولون فهمها هناك" . 

كثيرا ما قال بندر عن حيمس بيكر إنه "الحيوان السياسي الأمثل: إنّه صديق 
عظيم وحكيم جدا". ومن المثير للاهتمام أن بندر قال في كثير من الأحيان إن بيكر 
وكولن باول على شاكلة واحدة - إذا عرف أحدهما غرف الآحر - وكان كل منهم 
يعرف الآخر جيداً. 
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قال بندر عن بيكر: "حين التقيته أول مرة» كان كبيرا لموظفي البيت الأبيض في 
إدارة الرئيس ريغن. وفي ذلك الإطارء كان بطبيعة الحال ملمًا بكثير من الأمور الى 

في إحدى تلك لمرات» دُعي بندر إلى البيت الأبيض لمقابلة الرئيس ريغن. 
وحين وصلء كان هناك أيضا الأميرال بويندكستر وَبدّ ماكفرلين» وكذلك جيمس 
بيكر. طلب الرئيس من بندر أن يأحذ ماكفرلين سرا إلى سورية للقاء الرئيس 
الأسد في ذروة حرب لبنان. أو ضح بندر: "كان على أن أعيده من دون أن ینسر ب 
. للضيوف في قصر الملك. بعد ذلك قابل الملك فهد وأطلعه على معلومات» واستمع 
' إلى بعض نصائحه بشأن كيفية تقديم الرسالة إلى الرئيس الأسد» وذهب إلى سورية 
أ والتقى الأسد. وعاد إلى المملكة» وأطلع الملك فهد على نتائج اللقاءء ثم عدت به 
إلى البيت الأبيض. و حر ی ذلك کله بان يو مي اجمعة والأحد بحيث م يفتقده 
٠‏ أحد خلال الأسبوع". 
ا قيل له: "نحن سنخبر الوزير شولتر؛ لا تخبر أحدا بخصوص هذه الرحلة". 
1" تابع بندر قائلا: "اعندما أصبح حيمس بيكر وزيرا للحارجية» طلب مي 
, الاجحتماع به في يومه لول ف وتار تلت في شي بی عاق سار حتماء 
١‏ بعد التحادث ف العموميات؛ قال یک اندر ' "أود أن ألتقيك على انفراد". 
, وعندما غادر جميع الحاضرين الفرفةء نظر بيكر إلى بندر بشكل مباشر وقال: "يا بندر» 
ٍ أريدك أن تعرف أن كنت في ما مضى رئيساً للموظفين في البيت الأبيض". 

3 أدرك بندر فورا ما كان يرمي إليه. فكان ردهة: "سيدي الوزيرء ينبغى ألا تنسى 
, أك كنت ذات يوم رئيساً للموظفين في البيت الأبيض" . وأوضح بندر» "كان فهمي 
. لتلك الملاحظة ما يلى <¥ نحاول الالتفاف حولي يا بندر بصف وزيرا للحارجية أن 
كسنت هناك وأعرف کل شر وكان حوابي له تذكر يا حیمیء م ألتف حول 

4 زير ا مخارجية» أنت قلت في ألا أنجيره ". 
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بعيد الغزو العراقي» استقبلت المملكة العربية السعودية 400 ألف لاحئ كويي 
من فيهم الأمير وعائلته. وكانت الشهادة على الدعم العالمي لسيادة الكويت فشل 
حاولة عراقية لتر كيب نظام تابع لهم: عجز العراقيون عن إيجاد ثمانية كويتيين مستعدين 
للتعاون. وعلى الرغم من ذلك» أطلق صدام مبادرة سلام في استراتيجية ترمي إلى 
إحداث شرخ في التعاون الإسلامي والمسيحي المتعاظم ضده» مشبّها احتلاله للكويت 
بالاحتلال الإسرائيلي لأراض عربية. كانت حيلة وقحة محوكة لصرف الانتباه عن 
أعماله واستغلال مواقف المسلمين العدائية تجاه إسرائيل والغرب» وسرعان ما كشف 
العالم العربي زيف تلك المبادرة بسرعة. 

في حديث خاصء قدّم بندر شرحا في غاية الوضوح لرأي الملك فهد في المسألة 
"خلال الاحتلال» قال صدام حسين إنه مستعد للانسحاب من الكويت إذا كان 
الإاسرائيليون مستعدين للانسحاب من الضفة الغربية وغزة ومرتفعات الحولان. وقد 
اتخذ الملك فهد موقفا قوياً حدا من ذلك. قال» هذا غير مقبول عندنا لأن ما فعله 
صدام حسين عدوان. وحن لن نكافيع هذا العدوان يجائزة. نحن السعوديين» سنحارب 
في سبيل القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط. وهذا أمر لا شأن لكم 
العراق ] به» يجب أن ترحلوا عن الكويت من دون شروط . 

وأوضح بندر لاحقا أن غزو صدام حسين للكويت» غزو بلد عربسي لبله 
عرببي آحر» أضعف القضية الفلسطينية وعقد عملية السلام الهشة بالفعل. ' من 
لاسي الي سبّبها صدام حسين لنا أن العالم توحد بأكمله» وأقول بحددا إن مبدا 
احتلال أراض بالقوة مبدأ غير صحيح؛ وذلك ينطبق على ما يفعله الإسرائيليون في 
الضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان. لكن ما فعله [صداء] أله قال لا بأس في أن 
يمحتل عربي أرض عربي آخر. ذلك يضعف موقفنا ووضعنا”””. أمّا وقوف ياسر 
عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب صدام» فكان قمة المفارقات وسبب 
سخطا سعوديا كبيراً. وقد لوحظ بطريقة مكمية ساخرة أن الإعلاميين السعودين 
احتفوا بعرفات على مرّ عقود؛ لكن شعورهم الحقيقي برز بعد الغزو العراقي للكويت ٠‏ 
ووصف بندر عرفات 'بالمهرج"”. 

م يكن رد فعل الغرب على العدوان العراقي غير متوقع» مع أن صدام نفسه أساء 
تقديره تماما. وكما صرّح الرئيس كارتر: "هاج العالم فورا واتخذ إجراء مؤثرا وغير 
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موق تة هذا الول یت رونا ل 
النيبال أو مالاوي أو سريلانكا هي الى تعرضت للغزو *. وأتبع السيناتور جيمس 
ماكلور ذلك بت ركيز ممائل على تأثير النفطع قائلاً: "بالتأكيد, ما كان العالم كله ليرد 
ممذا القدر من التضامن مثلما فعل هنا... الطاقة ضرورية بشكل مطلق للمجتمعات 
الصناعية الحديثة ولاقتصادنا ونحن كلنا نعلم ذلك ". 

وقال بوش: "كان صدام حسين دکتاتورا فظا غليظاء بل مصابا بذهان ارتيابي 
(حنون العظمة)» وكان انفتاحه على الغرب قلیلا وشکه فيه عميقا"”. Ls‏ 
تقييمه إدراك صدام للعالم الخارحي و على كيفية إساءة الدكتاتور العراقي تقدير 
إصرار الغغرب على حاية مصالحه في الشرق الأو سط الغ بالنفط. فقد عبرت 
مارغريت تاتشر بصراحة عن لمصالح البريطانية في الخليج حين أبلغت الرئيس 
ا "إن حسارة النفط السعودي ضربة لا يمكننا أن نتحملها"””. وكان التهديد 
:الوحّه إلى المملكة العربية اعرد يا ر إقناعا من غزو الکویت كن قرم 
السولايات المتحدة بدور أساسي في ا . ومع استمرار أزمة الخليج» اش وش 
ا :الك فهد من خلال بندر أن يعوّض عن توقف الإنتاج العراقي والكويي؛ فكان الرد 
السعودي رفع الإنتاج من 5.2 ملايين برميل في اليوم إلى أكثر من 8 ملايين برميل؟. 
١‏ وعلى الرغم من أن الرس يوش كان يدرك اما اة الولايات المتحدة 
الجوهرية في نفط المنطقة» وهو المادة الى تعتمد عليها اقتصادات العام إلى حد كبير 
9 تزال)» فقد حرصت المكنة الإعلامية على توحيه انتقاد شديد إلى مثل هذا الدافع 
١‏ للقيام بعمل عسكري من الناحية الأحلاقية. فكتب صحاف في الواشنطن بوستء "لا 
[لأحد د يول إن "لقره لضو سبي الى سه ا كدان عون 
ا E‏ وأبدى لورنس كورب» المساعد السابق لوزير الدفاع 
الأميركيء اا اک کا فال ی كان الک رو 
ال42 

اباقع ا ني الشرق الأوسط تأثيرا فوريا في العالم. فخلال أربع 
. وعشرين ساعة» ارتفعت أسعا ر البنزين عقدار هيه ا الا وارتفع سعر 
ا الطيران وبالتالي تكلفة السفر ج واضطرت بلغاريا إلى تقنين استهلاك الطاقة 
#الكهربائية. وني تايوان هبطت الأسهم بنسبة 65 بالمئة. وأطلق البرازيليون مبادرة لدعم 
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الآليات العاملة بالإيثانول» وأصيبت الأسواق المالية اليابانية والبرتغالية بالفوضى. وف 
الشرق الأوسطء فكرت الحكومة الإسرائيلية جدياً في توزيع أقنعة واقية من الغازات 
على السكان» بينما ألغت الولايات المتحدة ديون مصر العسكرية البالغة 7 مليارات 
دولار» وتدفق من الكويت آلاف العمال الأحانب الذين عادوا إلى ديارهم في مصر 
وباكستان وبنغلادش *. 

وعندما سأل لاري كينغ الأمير بندر عما يدعو إلى إراقة دماء الأميركيين في 
سبيل النفطء اعتمد بندر في إحابته مقاربة صريحة وبراغماتية» قائلا: "لا أعتقد أن 
عليكم أن تكونوا اعتذاريين عن حماية مصالحكم القومية» فالنفط يؤثر في اقتصادات 
العام"“. وكانت أميركا قلقة حقا من تعرّض سلامة حقول النفط السعودية للخطر 
من دون وجود أعداد كبيرة من القوات الأجنبية على الأرض. 

على الرغم من حشد صدام قوات عراقية على امتداد الحدود الكويتية المتاهمة 
للمملكة العربية السعودية» فإن نواياه الإقليمية تجاه المملكة لم تتضح بصورة قاطعة. لم 
يكن القلق من أن النفط سيتوقف عن التدفق في حال بحاح العراق في السيطرة على 
حقول النفط السعودية الواسعة» إذ سيكون من مصلحة صدام أن يسارع إلى إعادة 
الاستقرار إلى أسواق النفط. لكن هذا السيناريو بمنح صدام قدرة فعلية على الاحتكار 
وبالتالي امتلاك تأثير استراتيجي كبير في أهم مصدر من مصادر العالم الصناعي. فهر 
يشكل خطرا على المصالح الغربية والعربية على حدٌ سواء. وقد عبر عن ذلك اللخنرال 
السعودي الأمير حالد بن سلطان بقوله: 'إِنّه يهدّد المصالح الحيوية لكل لاعب كبير في 
المنطقة... ولا يستطيع أحد أن يتحمّل محاولته تحقيق الميمنة الإقليمية, لأن عدوانه 
يعادل ذللف"45, 

أحذ إحساس صدام حسين بالعزلة يزداد حدة. ففي 2 أغسطس 1990ء يوم 
الغزو العراقي» صوّت بحلس الأمن الدولي 0-14 لصاح القرار 660 الذي أدان العمل 
العراقي» وطالب بانسحاب القوات العراقية من الكويت» وشدّد على التوصّل إلى 
تتيجة تقوم على التفاوض. وكانت موافقة الاتحاد السوفياق على هذا القرار شديدة 
الأ*مية. فالعا م منذ بداية الحرب الباردة لم يتوحّد قط حلف قضية واحدة عن اقتناع 
بالشكل الذي بيّنه تصويت الأمم المتحدة» حيث صوّت 28 بلدأء ومنها الاتحاد 


(*) امتنع اليمن عن التصويت. 
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السوفياتي والصينء بالإجماع ضد غزو الكويت ولتأييد فرض عقوبات على العراق: 
لقد كان عالما متغيّرا حقاء ورعا حن في بدايات نظام عالمي حديد » وهي عبارة 
وضعها برنت سك وكروفت» الذي قال: "عنينا يهاء وقد شوه المعى لاحقا بعدد من 
الطرائق» أن الحرب بين الدول هي من أكبر مصائب البشرية على مدى القرون. جرّبنا 
عصبة الأمم فلم تنجح, أنشأنا الأمم المتحدة وسرعان ما أصيبت بالحمود بسبب 
المشكلة الأميركية السوفياتية. وعندما حلت حرب الخليج» وحدث التعاون الأمبركي 
السوفياتٍ أتاح احتمال أن نتمكن من التعامل مع هذه المصيبة بطريقة تفضي حقا إلى 
نظام عالمي جديد, هذا ما عنيناه لا أكثر. ولكن في وسع بحلس الأمن الدولي أن يقوم 
فعلاً بالدور الذي رسمه مؤسسوه» أي معالحة النزاعات بين الدول"؟. 

عبرت دعوة بندر إلى البيت الأبيض في اليوم التالي على الغزو» 3 أغسطس 1990- 
كان قد وصل لتوّه من لندن - عن عزم الولايات المتحدة على نشر قوات أميركية في 
الخليج وعن الأهمية الاستراتيجية للتعاون السعودي في هذا المدف. وق اجتماع في 
ميكتب سكو كروفت بعيد الساعة الحادية عشرة صباحاء ي 3 أغسطس 1990« قم 
إلى بندر عرض محمل عن الموقف كما رآه الأميركيون وقيل له مباشرة إن الولايات 
اللستحدة مستعدة للدفاع عن المملكة» وراغبة في إرسال قوات هذه الغاية. فوجئ بندر 





وکان رده صريحا: ولم نريد أن تدافعوا عنا؟" . 

أحاب سک وکروفت مندهشاً: "مادا تعێ؟"'. 

) قدّم بندر لاحقا تفسيراً لأسباب صمت الملك فهد وتردّده الظاهر في قبول عرض 
الاش المساعدة. . ومن تلك الأسباب لغتة الرئيس كارتر الجوفاء سنة 21979 بعل سقوط 
الاه إيرانء عندما أرسلت الولايات المتحدة ة سرباً من طائرات ۴-15 لإظهار الدعم 
بللمملكة العربية السعودية لتعلن بعد ذلك» فيما الطائرات لا تزال تواصل تحليقهاء أنها 
اشر مسلحة. وكذلك الأمر كان التدخمّل الأميركي في لبنان سنة 1983» عندما أمر 
إزيغسن بهدوء بإعادة القوات الأميركية مع سفنها إلى الوطن» بعد تعرّض ثكنتها هجوم 
زارهابسي شرس أدى إلى مقتل 241 أمي ركياة4. 

4 أظهرت هاتان الحادثتان» بالنسبة إلى السعوديين» افتقار الولايات المتحدة إلى 
زم. وم تكن اللمسألة الحقيقية الي حثها الملك فهد ومستشاروه استقدام دعم 
ي أمير كي أم عدم استقدامه» بل هل عكن الر كون إلى الأميركيين. هل سيأتون 
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بقوة وعرعة كافيتين لإتمام المهمة؟ فقد اعتبرت الأمثلة الماضية على التردد الأمي ركي أو 
على الافتقار إلى العزم احتبارا للالتزام الأميركي. 

وفي شرح بسيطء قال بندر: "لم يكن في وسع المملكة العربية السعودية أن تحتمل 
مضاعفة حطر تعرّضها للهجوم عما هو عليه بالفعلء إذا قرّرت أميركا وضع حد 
لتدخلها والهرب . لم يكن يريد أن تمد أميركا يد العون مؤقتا ضد صدام ثم تسحبهاء 
تار كة صدام على الحدود السعودية وقد ازداد جنونا على حنون "47 

كان رد سكوكروفت على مراوغة بندر بسيطا بالقدر نفسه: "أؤكد لك آنا لن 
نفعل ذلك؛ إذا أتيناء فسنبقيى"30. 

كان الاجتماع بين بندر والرئيس في 3 أغسطس 1990 بالغ الأحمية. فقد أقنع 
بندر أن هذا الرئيس يتمع بالعزيمة والشجاعة لمواجهة التحدي الذي لوح صدام به في 
وججحه العا لم. 

قال بندرع متذگرا: 'عندما دحل حورج بوش الغرفة قال» مرحي بندر/ وأضاف 
ضامًا ذراعيه إلى حسمه» تعلم يا بندر مقدار الأ م الذي تشعر به حين لا يث ق أصدقاؤك 
بك . 

قال بندر له: "سيادة الرئيس» نحن نثق بكم. الأمر ليس شخصياً. رعا يتوقف بقاء 
بلدي على ذلك. المسألة بسيطة جدا. إذا قلتم لي ما يمكنكم أن تفعلوه» أستطيع عندئذ 
أن أطلعكم على موقفنا. نحن بحاحة إلى معرفة المدى الذي يمكنكم الذهاب إليه". 

عندئذ بسط بوش ذراعيه وقال: "إذا طلبتم عونا من الولايات المتحدة» فإننا 
سنمضي معكم إلى النهاية". 

ويقول بندر: "في تلك اللحظة» أحسست بقشعريرة لقد شعرت حقاً بأهمية اللحظة. 
ففي النهاية» رئيس الولايات المتحدة الأميركية هو الذي يقطع هذا العهد على نفسه". 

كان التعهد بتقديم الحماية إلى المملكة العربية السعودية بقدر ما تقتضيه الضرورة 
ذا تأثير حاسم على تقييم الأمير» حيث اقتنع باهتمام أميركا الصادق لبلده وعزمها 
على حمايته. وفي تلك المصافحة» حدث التزام بين صديقين سيكون له أبلغ الأثر لي 
الشرق الأوسط. 

في اليوم التاليء في 4 أغسطسء تحدث بوش إل املك فهد شخصياً على اماف 
وتعهد له أن تدعم أميركا المملكة العربية السعودية مهما استغرق ذلك من وقت. 








بندر مع الرئيس جورج بوش 
لولا التزام سفير الملك فهد بالانتشار المقترح للقوات البرية الأميركية داحل 
1 حدود المملكة العربية السعودية» واعتقاده الراسخ بضرورة تنفيذ ذلك بسرعة؛ لكان 
1 من المشكوك فيه أن يوافق الملك على وحود تلك القوات في الإطار الزمئ الذي وافق 
5 عليه. فعندما اقتنع بندر بالتصميم والالتزام الأميركيين» كان عليه أن يعرف ما هو 
0 المعسروض بالضبط. رب سكوكروفت موعدا لبندر في البنتاغون حيث أطلعه وزير 
0 الدفاع ديك تشيئ» وبول ولفوويتز» وريتشارد هاس» ورئيس هيئة الأركان المشتركة 
3 كولن باول على جحريات الأمور. وكتب باول في ما بعد: "لعب بندر دوره المعتاد 
في كطسيار حربي وائق بنفسه» وهو يحتسي القهوة من كوب بلاستيكي ويحرّكها بقلم 
أ مسذهّب". وعلى امتداد العرض الذي قدّمه هؤلاء» لزم بندر الصمت» وهو يعض على 
# : سيجاره بين أسنانه. وقد عرضت عليه صور استطلاعية فضائية أظهرت قوات عراقية 
وهي تعبر الكويت وتقترب من الحدود السعودية. وكشف ديك تشين للأمير بندر, 
و بسإذن من البيت الأبيضء المنطة الدفاعية ال أعدّتا للقيادة الأميركية الوسطى» وهى 
ا معلو مات خاصة بالحكومة الأميركية فقطء والمفارقة أنها كانت ممهورة بعبارة 
4 "7050107 أي "ليست للعرض أمام 5-702 بندر بحجم خطة 
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العمليات 521002-90. وبعد سماعه أن القوات الى يتوقع نشرها تتراوح بين مئة ألف 
ومئ ألف جندي» قال لباول: "أعرف الآن أنكم لا تخدعونئء وتعرفون الآن لاذا لا 
eT‏ المقاتلات التكتيكية"53. 

وف ميمص ابعل الطرائق للحصول على قرار إيجابي من الملك فهدء قال ٠‏ 
سكوكروفت: "في الواقع» كانت الفكرة الأولى أن يأتي فريق سعودي إلى هنا" لكن أ 
سك وكروفت اعترض على هذه الفكرة بقوةء قائلا: "لاء لاء نحن سنرسل شخصاً | 
هناك . 

في هذه اللحظة الحرجحة» سأل بندر: "من سترسلون؟". 

أجاف سكير كروافك :"ل ايز" 

فقال بندر: "ما رأيك أن نقوم بالأمر معا؟"54. 

في النهاية وافق سكوكروفت على سفر فريق أميركي مشترك لمقابلة الملك فهد. 


وقي ملاحظاته اللاحقة» أوصى بندر أن يرى الملك فهد الصور الاستطلاعية 1 
بنفسه. وكبديل عن إرسال فريق في منخفض المستوى إلى واشنطن» قال إن الملك | 
يقبل بفريق أميركي رفيع المستوى ينتقل إلى المملكة لشرح العناصر الأساسية للخطط 0 


الأميركية مباشرة. 


م دة محال للشلك اق أن الخطر حقيقي. فقد أو حت المعلومات الأميركية ١‏ 
الاستخبارية عن تحركات الفرق العراقية من البصرة إلى الكويت ومن هناك باجاه ل 
ا لحدود السعودية» فضلا عن تحهيز تلك الفرق بصواريخ أرض - أرض من طراز فروغ + 


إلى حانب معدات هجومية أحرى» أن غزو المملكة أصبح وشيكا. وكما اعترف 


الوزير تشيي في ديسمبر 1990 00 "اعتبارا من 2 أغسطس. كان الشىء الو حيد الذي ۴ 


يحول بين صدام حسين وتلك الحقول النفطية [قي شرق المملكة العربية السعودية] كتيبة 
من الحرس الوطي السعودي. لم يكن ثمة عائق عسكري يذكر أمام تقدمه جنوبا". 


بل قيل إله رعا يكون في وسع العراقيين الوصول إلى الرياض خلال ثلاثة أيام#. لذا ۴ 


فإن السعوديين» الذين تضم قواتهم المسلحة 70 ألف رجحل فقط بحاحة إلى مساعدة؛ 


طحق إذا ادي ذلك إلى نش قرات على أراضيهم. لکن مثل هذا الخيار يثير حلاف 5 
كرا غير أن الملك فهد .وافق على ثلقئ المعلومات الأميركية و كان حريصا على أن 
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لللسسسي شد 


في يومالأحد. 4 أغسطس 1990ء أسرع بندر في العودة إلى المملكة العربية 
السعودية لكي يطلع القيادة السعودية على المعلومات الأساسية قبل وصول ديك تشي””. 
وفي يومي 4 وك أغسطسء قام الحنود العراقيون بثلاثة انتهاكات صغيرة للمنطقة 
الحايدة بين المملكة والكويت. ودفعت تلك الانتها كات لتشغيل الخط الساحن الذي 
أقيم قبل ست سنوات بين الجيشين السعودي والعراقي خلال الحرب الإيرانية العراقية. 
في البداية» اعتذر العراقيون عن حطمهم» واعدين بالبقاء داحل حدود الكويت. وبعد 
الانتهاك الثاني» لم يعد اللواء العراقي الذي تحدّث إلى السعوديين أول الأمر موجوداء 
ونفى ضابط صغير أي علم له بالتعدي. وبعد الانتهاك الثالث» الذي وقع بعد 24 
ساعة من الأول» لم يرد أي جواب من الجانب العراقي. و لم يتجشموا عناء الرد على 
الخط الساخحن. 

طوال حرب الخليج» برزت ببساطة تعقيدات - ذات طبيعة كارثية في بعض 


' الأحيان - ليس بفعل الحاحز اللغوي» بل بسبب الحواجز الثقافية الي لم يستطع 


احتراقها سوى نفر قليل. وكما لاحظ مايكل غوردون في النيويورك تايمز» اعتاد 
السعوديون (والعالم العربي بصورة عامة) العمل على أساس الوعود والإيماءات» 
واعتاد الأميركيون العمل على أساس العقود القانونية والاتفاقات"67. وثمة عامل ذو 
تأثير شديد في النهج الأميركي تحاه أزمة الشرق الأوسطء هو الرئيس بوش نفسه. فقد 
شعر بالعطف باه الشعب الكوييٍ وقيادته وتأثر بشكل خاص بالتقارير الواردة من 
الكويت عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال التعذيب والتنكيل في الشوارع. وقد 
ارتكب صدام حسين خطيين مكلفين في العلاقات العامّة عندما لجأ إلى استغلال مئات 
الرهائن و محاصرة السفارة الأميركية» في محاولة لرد ع استخدام عقوبات اول وحماية 
المواقع العراقية الرئيسية من الهجحمات الحوية ثأنياً. . ووصف بندر في مقابلة على إحدى 
تحطات التلفزة الأميركيةع قيام صدام بالاحتباء وراء مدنيين لا حول لهم ولا قوة أنه 
عمل 'مناف للإسلام والعروبة"62. 

وكتب الرئيس بوش في يومياته الملاحظة التالية: "قرأت لتوي تقريرا استخباريا 
مخسيفاً: فيه روايات عن تقطيع أوصال الكويت وتفكيكها بوحشية» وعن إطلاق النار 
على مواطنين وهم في سياراتهم عند نقاط تفتيش.. . إن هذا الأمر يشحذ من عزعى". 


كسان الرئيس ينظر إلى الموقف ببساطة مشاقة لرؤية ريغن للأمور» بصرف النظر عن 


i 
Be 
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مصالح الأمن القومي الأميركي. فقد قال: "لم يكن ذلك مسألة تتعلق بدرحات من 
اللون الرمادي أو محاولة رؤية وجهة نظر الجانب الآخر. بل الخير في مقابل الشرً 
والحق في مقابل الباطإ "“. 

في 5 أغسطسء أبدى بوش التزاما قويا بالهدفين التوأمين» ردع العدوان العراقي 
على المملكة العربية السعودية وطرد العراقيين من الكويت» بحيث أعطى بندر وعد 
شرف أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن المملكة العربية السعودية. وتعهّد أيضاً إلى 
أمير الكويت الشيخ حابر الأحمد الصباح أن تحرّر الولايات المتحدة بلده وتعيده إلى 
منصبه حاكما للكويت. وبعبارات لا لبس فيهاء قال للعالم إن العدوان العراقي "لن 
يدوم”6. وعند عودته من كامب ديفيد» حيث بدأ التخطيط السري لطرد صدام 
حسينء أذهل هيئة رؤساء الأركان الأميركية المشتر كة عندما أفصح صراحة عن نيته 
أن تدحر أميركا الحجوم العراقي على الكويت؟؟ 

كانت قناعة بوش الخلقية» وموقفه الصلب من غزو الكويت لا يتزعزعان. 
وشكل تفضيله النهج الشخصي على الدبلوماسية» كما شهدت على ذلك صداقاته 
الشخصية» > لا مع بندر فحسبء بل أيضا مع مارغريت تاتشر وفرانسوا ميتران 
وشخصيات أحرى حاسمة في تلك الفترة» محرد مثال يظهر كيف ساعد ذلك على 
صوغ سياسة واضحة للتصدي» للتحدي المائل أمامه. كان قراره الشخصي الحاسم 
صادقا وبسيطاء وبحصوله على دعم القادة العرب» كسب تفويضاً واسعاً عندما بدأ 
يدير النزاع. استجاب العالم العربي لرد فعل جورج إيتش دبليو بوش العاطفية 
على معاملة الكويت ومواطنيهاء إذ رآها لفتة إنسانية مطمئنة في زعيم يقتضي موقعه 
انتهاج موضوعية قاسية» كما تملي السياسة الغربية. 

لاحظ الحنرال شوارزكوف» قائد قوات الائتلاف في حرب الخليج أيضاً أن مثل 
هذا الفارق الدقيق أساسي لإقامة شراكة ناححة مع العالم العربي: "في العام 
العربي» يدخلك منصبك من الباب» لكن علاقاتك الشخصية تعود عليك بالتزامات 
من العرب. وقد نشأت تلك الطريقة لإدارة الشؤون من خيمة البدوي في الصحراء؛ 
حيث كان يلي مناقشات العمل ساعات طويلة من رواية الحكايات في الليا ". 

يد أن تورّط الرئيس بوش الشخصي والعاطفي في الأحداث المكدرة المتكشفة في 
الشرق الأوسط أقام حاحراً فى كثير من الأحيان» لا سيما عندما ووجه يهجمات 
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٠‏ ضارية من وسائل الإعلام الغربية؛ فهو م يكن حطيبا بارعا على طريقة ریغن» وقد 


دفع صدقه. ومغزى ذلك خلال الحرب» برنت سكوكروفت للقول: "كان خلصا 
للغاية» لكن بعض كلماته أعطت مردوداً عكسياً إلى حدٌ ماء أو أثارت الصحافة على 
الأقل"؟. وف حين لقيت خطابات بوش استحساناً لدى الأطراف ف الشرق الأوسط 
باعتبارها شهادة على العزعة الأميركية» فإنها غالبا ما كانت تُفسّر في الغرب أَنْها ثأر 
شخصي من صدام. 

وفي الروايات الغربية» يسجل في كثير من الأحيان أن قرار الملك فهد الخطير 


' الموافقة على استقبال قوات أميركية أنُحَذ خلال تشاوره في 6 أغسطس مع تشيئ 


والجمنرال شوارزكوف”". ففي ذلك الاحتماع عمل بندر كمترجم عندما أطلع 
شوارز كوف الملك على الصور الاستحبارية الجوية الى ظهرت فيها دبابات عراقية 
على الحدود السعودية» وداحل الحدود. في بعض الحالات. وأوضح شوارزكوف أن 


نوايا صدام غير واضحة» لكن الوضع ينذر بالسوء. ثم قدّم المقترحات الأميركية للدفاع 
أ عن المملكة. 


وتلا ذلك الإطلاع العسكري قيام تشين بتسليم الملك فهد رسالة شخصية من 


ظ الرئيس بوش . "إثنا مستعدون لنشر هذه القوات للدفاع عن المملكة العربية السعودية. 
إذا دعوتموناء فسلنبي الدعوة. لن نطلب قواعد دائمة» وحين تطلبون منا الرحيل» 


سنر ح| "50 

قال الملك» بعد بحث وحيز مع مجلسه*": "لم يستعجل الكويتيون اتخاذ القرار» 
همالآن ضيوف في فنادقنا!"7. وهنا التفت الملك فهد إلى الوزير نشيئ وقال: 
'موافق". 

كتب شوار ز کو ف لاحقاً عن تلك المناسبة التاريخية: "لو أن أحداً التقط صورة 


1 في تلك اللحظة» لبدوت فاغر الفم. لقد اتخذ الملك فهد واحدا من أشجع القرارات 


الي شهدا ٣‏ حياق"'”. 





() كان الحاضرون من الوفد الأميركي: الوزير تشيني؛ الجنرال شوارزكوف» بوب غيتس» بول 
ولفوويتزء بيت وليامز» أرت هيوزء الجنرال هورنرء الرائد براندتر. 

(**) الحاضرون من المسؤولين السعوديين: الملك فهدء ولي العهد الأمير عبد ال الأمير عبد 
الرحمن بن عبد العزيزء الأمير سعود الفيصلء. عثمان الحميدء الجنرال محمد الحمدء الأمير 
بندر بن سلطان. 





0 الأمير 





حلافاً لتردّد المملكة العربية السعودية المعتادء كان القرار هذه المرة سريعاً ولإ 
لبس فيه. الأميركيون موضع ترحاب على الأرض الإسلامية المقدسة؛ في قلب المملكة 
العربية السعودية. 

أخحطأ صدام حسين بصورة حطيرة في تقدير رد فعل العام على غزوه الكويت. 
ولم يتوقع أن تتخذ المملكة قرارا بالسماح لقوات أميركية بالمرابطة على الأرض 
السعو دية. وبدا سخطه واضحا في 10 أغسطس 1990» عندما أعلن حربا مقدسة على 
إسرائيل والولايات المتحدة؛ مدعيا أن السعوديين سلموا هذين البلدين مكة والمدينة 
المنورة المقدستين رهينتين. وكان رد الأمير على تلك التهم صريحا ويي الصميم: هذا 
كلام فارغ وهو يعرف ذلك. فمكة والمدينة المنورة تبعدان ألف ميل عن مواقع وحود 
كل هذه القوات"”. 

عمل بندر جاهداً في الولايات المتحدة لمواجهة الخوف المنتشر في وسائل الإعلام 
وردا على تم صدام الي وصف هما أميركا بالإمبريالية» فعرّى بندر نفاق الزعيم 
العراقيء مشيرا إلى تحالف صدام مع الولايات المتحدة حلال حرب الثماني سنوات 
الإيرانية العراقية. وأمعن في الإهانة بتشبيه صدام بخصمه منذ أمد بعيد آية الله الخميئ 
قائلا: "حقيقة الأمر هي أن الرئيس صدام حسين لم جد المساعدة الأميركية له خلال 
الحرب [الإيرانية العراقية] مهينة ولا إمبريالية. وقد اعتاد الاعتقاد أن أعظم ما يمكدنا أن 
نفعله لنساعده هو دفع الأميركيين لمساعدته والتنسيق معه إبان الحرب... ويبدو تقر یبا 
[الآن] أنه يقلد الخميئ؛ وهذا آخر ما ظننت أن صدام حسين سيفعله". 

في الردٌ على أسثئلة عن الجهاد الذي دعا إليه صدام, قال بندر بإحساس مفعم 
بالواقعية: "لكي تدعو إلى النهاد عليك أن تكون متديّناء بمعين أن تقوم بالعمل 
الصائب. كيف يمكنك أن تدعو إلى الجهاد إذا غزوت بلدا عربياً شقيقاً مسلماً وعنت 
فيه خراباً على النحو الذي فعلته؟" . 

كان القرار السعودي بالتعاون مع القوات الأميركية تاريخيا؛ وأشار إلى هاية 
الصورة السلبية عن المملكة العربية السعودية الى تشبه سلحفاة الصحراء» متأهّبة دائما 
لإدحال رأسها في قوقعتها. وبسبب التشعّبات الدينية» حلب قرار الملك فهد معه مخاطر 
كبيرة. فا ملك فهدء كزعيم إسلامى معترف به عالمياء يعرف بلقب حادم الحرمين 
الشريفين» يدرك تماما الاحتجاج الشعبي الشديد على وجود الأميركيين على أرض 
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' إسلامية؛ فرد فعل المواطنين السعوديين؛ والمسلمين في العالم» سيكون قاسياً. وكانت 
الملكة تخشى من ألا ترغب القَوّات في المغادرة إذا سمح لما بالدحول. والسياسة 
والدين متشابكان جدا في المملكة - الدستور السعودي مستمدٌ من القرآن الكريم - 
٠‏ بحيث يحب على الملك فهد أن يأحذ في الحسبان ما هو أبعد بكثير من جرد الموقف 
: الإقليمي. فقد كانت مسؤولياته الدينية أمام شعبه في مقدّمة أفكاره. 

ظ كان لدى الملك فهد اعتبار آحر بالإضافة إلى الضغط الدنيوي» وتقدّم الوقت 
۰ بسرعة: الوفد الأميركي. فقد كان مقررا في أول الأمر أن يتولى الجنرال سكوكروفت 
: رئاسته» لكن إرسال وزير الدفاع ديك تشين بدّل الموقف كثيراً. وكما قال برنت 
١‏ سكو كروفت نفسه: "إذا تقرّر أن أذهب» فيمكنئ أن أذهب وحدي» وهُدوى وإذا 
رفض ا للك العرضء فلا حرج» ولا ضرورة لأن يعلم أحد بالأمر. وإذا تقرّر أن 
| يذهب تشيئء فعليه أن يعود بشىء ماء وإلاء سيكون الموقف صعباً علينا كلينا". 

وقع على بندر أمر نقل هذا الخبر إلى الملك» وهو حبر يعادل الرسالة: "إذا قبلت 
١‏ أن يكون هذا الوفد برئاسة ديك تشييي» فيجب أن تكون مستعدا للموافقة على أمر 
5 . لقد كانت معلومات صريحة جداً بحيث ليس من السهل على أي شخص أن 
قلا ال الك وكما قال سکو کروفت» مستعيدا دکری ذلك الوق: "غص بندر» 





لكسته أنجر المهمة. .. وأنا أعزو إليه فضلاً كبيرا؛ لقد جابه الموقف الصعب بشجاعة 


:اوقل املك فهد|اء هلا ما تيب ل . وابتسم سكو كروفت ابتسامة عريضة عندما 
أوضح أنهم كانوا يعرفون في ذلك الوقت أن الأمور ستكون على ما يرام. فمن حيث 
الجوهرء كان سكوكروفت على علم منذ 3 أغسطس؛ أي قبل أن يغادر الوفد أميركاء 
#أن الأمير حصل على قرار إيبجابي من الملك فهد بالموافقة على انتشار قوات أميركية 
قي المملكة. كان الأمر مثابة "اتفاق منجز". 

كان أمن المملكة وسيادتما على انحك. ويقول سكوكروفت: "بعد لقاء تشين 
: بالملك, اتصل وقالء ه فضى الأمر» وبدأنا نحرّك قواتناء فوصل جنودنا إلى هناك [المملكة 
العسربية ال مودت برد 14 ساعة. أرسلنا كتيبة على وجه السرعة؛ وهذا كل ما 
٠‏ استطعنا أن نرسله بسرعة. ولكن ما أردنا أن نفعله حقا كخطوة ة أولى هو وضع قوات 
"في طسريقه إأي صدام] على الفور بحيث يضطر إلى الاصطدام كا؛ وهذا ما فعلناه ثم 
و تابعنا حشد القوات"'. 


2 الأميسر 





ما أن قيام الملك فهد باتخاذ قرار مفاحئ في قضية يذه الأعمية أمر غير معقول, 
فإن العديد من الأشخاص - وبخاصة برنت سكوكروفت - يعتقدون أن بندر حصل 
بالفعل على تفويض واضح من فهد. ويعتقد آخرون أن محادثة هاتفية أخيرة بين 
الرئيس بوش ورئيسة الوزراء مارغريت تاتشرء يوم كانا في أسبن» كانت السبب 
الحقيقي لموافقة الملك. ووفقا للورد باول» كان بندر أول من اتصل برئيسة الوزراء 
البريطانية في أسبن» ورتب اتصاها بالملك فهد مباشرة؟7 

عن مصادفة زيارة السيدة تاتشر إلى الولايات المتحدة قبيل اندلا ع حرب الخليج» 
شذه السير ريتشارد إيفانز» رئيس شركة بريتيش إيروسبيس سيستمز» على أن 
رئيسة الوزراء تاتشر تمكنت بذلك من مقابلة الرئيس بوش على عجل» ورأى أن سير 
الأمور في الحرب كان يمكن أن يختلف كثيراً في البداية لو أن الحوار بين بوش وتاتشر 
تم عبر الخسط الاتفي الساخين؛ بدلا من لقائهما وجها لوج" . وقد صرّحت تاتشر 
لاحقا أن الرئيس بوش أثار إعجابما: "كان حازماء ورابط الجأش» يشي بالخصال 
الحاسمة الى يجب أن يتمبّع ما القائد الأعلى لأعظم دولة في العالم". 

لقد اتخذ حورج بوش قراره؛ ول يكن في نيته التردد. 

وكتبت تاتشرء 'لقد أعجبت دائماً حورج بوش. والآن ازداد احترامي له كثيرا 

عندما طلب من الجنرال شوارزكوف وصف دور الأمير في تسهيل الردَ الأميركي 
على غزو الكويت» رد مؤكداً: لمكن القول إنه كان أساسياً. ليست لدي فكرة عما 
إذا كان صدام قد حطط للهجوم باتحاه الجنوب أم لاء لكن كان يمكن أن يتأخر نشر 
القوات كثيرا". وق تخمين بشأن نوايا صدامء قال: "كانت المؤشرات كلها تدل على 
أن القوات العراقية ستواصل تقدمها إلى داحل المملكة العربية السعودية فور إعادة 
تحمّعها. فبعد سقوط الكويت - وقد استغرق الأمر كله نحو يومين - الم نكن متيقنين 
مها بمكن أن يحدث. كتا نراقب» لكن لم يكن في وسعنا الجحزم أن القوات العراقية لن 
تواصل» بعد توقف قصير لإعادة تجميعهاء التقدّم إلى الساحل الشرقي للمملكة ومحاولة 
الاستيلاء على حقول النفط". 

نم أكد سكوكروفت: "لو أا فعلت ذلك» لوقعت الكارثة» لأها كانت 
ستستولي على موانئ المنطقة وكنّا سنواجه مشقة كبيرة في استعادتها. أعتقد أن صدام 
كان يفكر في الأمر» لكتّى لا أعرف إذا كان سيقدم على ذلك أم لا. كان علينا. 
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اال بعض القوات بسرعة بحيث يدرك صدام أنه سيضطر إلى الاصطدام بقوات 
رة وذلك غد ذاته سيجيره على ,الفكير ما .لذا كان علينا باذع السعردين أا 
ديل غو وا مون ا 
5 وقد ردد السير ريتشارد إيفانز تلك الآراء عندما قال: "بدا من الحتمل تماماً أن 
"دام ريد التحرّك بسنرعة للاستيلا على الظهران وحقول الفط السعودية". ولو 
سقطت المملكة العربية السعودية» لكان تأثير ذلك في اقتصاد العام E‏ 
وقال إيفانز: "كانت هناك قضية الاقتصاد الكلى المائلة. والأمير ندر من الأشخاص 
:الذين أدركوا ذلك قي الواقع. يسكذاه NOE‏ سوه في تسهيل اتخاذ 
القرار المعو دقع سر عة ع نوعو الى اقفن العقاية دوقي ا 19 
ای شور كا نمه على إصلاح الضرر الناحم عن خداع صدام 
أوكذبه. ويرجع التصميم الشديد الذي أظهره الأمير ف بداية الغزو العراقي إلى حد ماء 
!إلى خحيبة أمله الشخصية من قيام صدام بتضليله. 
, يذكر جيمس بيكر في كتابه بن0714آمة(ط1 The Politics of‏ إسياسة الدبلوماسية) 
98 احتمع» قبل مقابلة الملك فهد في جدة, لمدة ساعتين مع الأميرين سعود وبندرء 
ا عليه بالتبکیر في بدء الحرب E‏ صدام. 


و کار ا ا افا سوط وقال: "إن أن تشب 










ف اجتماع بين جيمس بيكر والملك فهد» تم بحث ثلاث مسائل مهمّة تعلق 
1 بتنسيق الحرب. اول كانت الولايات المتحدة بحاجحة 0 إذن سعودي لنشر 200 ألف 
ا إقاق على الأرقي اغ اللاك راف تان حت أن قود السيظ 6 الكانلة 
2 مسيدان الحرب إلى القادة العسكريين الأميركيين» لا الضباط السعوديين» وهنا 
حاب فهد: "هذا أمر طبيعي" ا ظليت: ایر کا 57 من المساعدة المالية» فكان 
##حواب فهد: "لا يوجد شيء يتعذر البحث فيه بين الشركاء". 

' اونب UE a‏ دولاو تمن اللللق فين لفطل كان 
اتسد ر العسكري الأميركي» ذكر بيكر آنه في أثناء لقاء على مائدة إفطار مع وزير 
فارحسية الأمير سعود الفيصل وبندر» عبّرا له بصراحة عن مفهومهما لتقاسم الأعباء 
#القول: "لا تطلب منا 15 مليار دولار إلا بعد أن تحصل على 15 مليار دولار من 








4 للأميلر 





الكويتيين". وأضاف بندر: "إنهم قادرون على تقديم هذا المبلغ أيضا. لديهم الكثير من 
المقذرات. فما نفعها إذا لم يستعيدوا بلدهم؟ لذا اطلب منهم بقدر ما تطلب منا. 
وستحصل على طلبك . 

وقد طلب بيكر ذلك بالضبط وحصل عليه . 

أكد ريتشارد إيفانز أن بندر تولى دورا رئيسيا في حرب الخليج» "بسبب 
إدراكه خطورة التهديد الذي يثله صدام. كان يدرك جيّدا أن على المملكة العربية 
السعودية الحصول على دعم من الولايات المتحدة ونشر قوات على الأرض بسرعة 
مواجهة التهديد العراقي وبالتالي دحر غزو الكويت"!*. وأ سكوكروفت أيضاً على 
قيمة المساعدة الي قدّمها الأمير ومكنت القوات الأميركية من الانتشار بسرعة كافية 
لوقف التقدم العراقي. وقال بشيء من المرح: 'امتقع وجه بندر حين قلت له ما يحب 
أن يفعله - وأعتقد أن بندر يؤكد ذلك - لأنه أمر كبير أن يقول للملك عليك أن 
تتخخذ قراراً. .. الآن!". 

ضحك سكو كروفت عالياء متذ كرا انزعاج الأمير من جسامة المهمة المطلوية ٠‏ 
منه» وكرر القول: "'سيتذ كر ذلك الحديث» لكنّه أدى للمهمةء وقال للملك» هذا ما ٠‏ 
يجب أن نفعله". ولاحظ سك وكروفت أن بندر بقيامه بذلك كان يخاطر بنفسهء لاله 
بحسب تعبيره: "كانت فكرة الملك التأئي - دعنا نتمهل - نرسل فريقاً ثم يرسل 
الأمي ركيون فريقا إلينا. على طريقة العرب في العمل". ثم مال سك وكروفتٍ إلى الأمام , 
وقال بكثير من الحدية: "أعتقد آنه لولا بندر لما تم الأمرء ولكان التاريخ مختلفا ا ىلا2 ظ 

لا مكن التعبير بسهولة عن جسامة القرار السعودي بالوقوف ضد بلد مسلم 
شقيق ممساعدة من الولايات المتحدة. فهو يرمز عند الكثيرين إلى تحالف حطير يعرض ! 
الدين الإسلامي للحطر. فالمملكة العربية السعودية هي حامية الحرمين الشريفين في ۾ 
مكة والمدينة المنورة. ولا شك في أن قرار الملك فهد أحدث صدمة شديدة لدى . 
صدام» الذي كان يعوّل بالتأكيد على ميل السعوديين إلى الحذر والدراسة المتأنية. / 
وكما قال بندر: "الصحراء تفرض ذلك النوع من البراغماتية على أهلها. ينبغي للمرء . 
أن بميز السراب من الواقع الحقيقي في الصحراء. فحياته تتوقف على ذلك”53. : 

لكنء حلافا للتصوّر أن الملك فهد سيجد نفسه على الح إزاء الغزو العراقي أ 
المباغت للكويت» وعزم البيت الأبيض المفاجئع على حماية المملكة العربية السعو د 
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لأوحقول نفطهاء فقد كان الملك في موقف مهيا لاتخاذ لاحر الحاسم. فحين تمت 
ملكتك على مساحة تقارب المليون كيلومتر مربع وتختزن أضخم احتياطيات البترول 
في العالمء > ومع ذلك لا يزيد تعداد سكانما عن 18 مليون نسمة" وعديد قواتها 
لمسلحة على 70 ألف رجل؛ يصبح بح الدفاع على رأس الأولويات» إنّه الشغل الشاغل 
1 وهو ما كانت المملكة العربية السعودية تستعدٌ له منذ سنوات. 

لما كانت للمملكة حدود مشتركة مع سبعة بلدان منفصلة في منطقة غير مستقرة» 
فلا عجب في آنها تفضل دائما الموقف الحذر على الموقف الفاعل. غير أن السعوديين 
1 م يسستهينوا قط بتقلبات لمنطقة. فقد عمل وزير الدفاع الأمير سلطان طوال عقود 
على تقوية القدرات الدفاعية السعودية) وبخاصة دفاعاها الحوية. وتعكس جهود بندر 
ائمة على المستوى العالمي» » بالنيابة عن أبيه» هذا المسعى بكل بوضوح. وما معركة 
لحصول على طائرات ۴-15 وأواكس» وصفقة اليمامة مع المملكة المتحدة» وصفقة 
سواريخ الصينية إلا أمثلة بالغة الأهمية على تصميم المملكة المتواصل على الدفاع عن 
ها. ومع ذلكء بالنظر إلى حجم الجيش العراقي وقوته» قدّرها ولتر لانغ» المختص 
لشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات الدفاعيّة» بنحو مليون حندي ووصفها أنها 
تخيفة"» لم تكن المملكة العربية السعودية في وضع يمكنها من سلوك سبيل الحازفة. 
وقد ار وقائد القوة المشتركة» الأمير خالد بن سلطان» بوضوح تام 
أن تة افتراضا اا لد النحبة السعودية "ألنا لن نتر دد ق:ظلب المساعدة من أ 
e‏ ة لدينا مصالح مشتر كة معهاء عا في ذلك الولايات المتحدة» إذا هدد أمن 
ضنا وسلامتهاء وتعرّضت قواتنا لخطر الزيمة"4. 
5 ا كبن الال تلن إذا بالتعاون مع الولايات المتحدة أم عدمه. فالبراغماتية 
ا السعودية تقضي لال ا بل كان الأمر المطروح 
قفشة حقيقة التهديد الذي يشكله صدام ومداه وإلى أي حد يمكن الوثوق أن 
E. 0‏ ا لجرو الهو تجو 
كعنم و :لكايه والأمراء«الذ بن و ایک ا 
ای و - کانوا يفضلون طلب المساعدة الأميركية عار أن أعضراء الفاكلة للالكة 
1 بار» من فيهم ولي العهد الأمير عبد الله ووزير الدفاع الأمير سلطان» أبدوا 





0 ا الغ تعد السكان في يوليو 1990: 17,115,728 نسمة. 
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وا وة 0 موقف أميركا الامتلاكي طوال اس 
والثمانينيات من حقول النفط السعودية. 3 
لسر NNE SE‏ لسارت اه 98 
بندر أن "الملك فهد رأى أن أسوأ ما في الحرب الإيرانية العراقية كان تساوي القواتا | 
لدى إيران والعراق. ولأن لديهما قوات متساوية» ما الذي يمكن أن يقدمه ما تبقى ميلا 
العالم إذا ساند أحد الجحانبين؟ الأسلحة! لم يكن أي من الجانبين بحاجة إلى + جود 
نهم وو كانا اخة إن ات ا 1 
عند مقارنة ذلك بوضع المملكة العربية السعودية» والإجابة عن سوال طر ها 
العام الغربي: "كيف تنفق المملكة العربية السعودية ملايين الدولارات على على د 
وحين تبدأ حرب الخليج سنة 1990ء تضطر إلى استقدام قوات حارجية؟". أوضير 0 
تفر الاه اة الحا وراو تللق الفلسفة و اشا ان ورس حاص م ١‏ 
الناتو في أثناء الحرب الباردة. فعلى الرغم من أن أوروبا كانت تملك التكنولوجيا والماا 3 
والطاقة البشرية والاقتصادات القوية» فإنه لم يكن هناك ما يدعو إلى عدم مها بل 
الوقوف في وجه التهديد العسكري السوفياق من دون مساعدة. إذا أحذنا 2 
كلها في مواجهة حلف وارسو. ولاحظ بندر» "لكن كانت لدى ابه حليفة ع 
الولايات المتحدة - تملك تلك القدرة العسكرية و كانت مستعدة ر دور موا 7 
السوفيات '. 0 
عد اللوم اق ابرح ذلك الط ا مهك در بارت ارق عا القالية: 3 
حرحت أوروبا لتؤها من حرب مدمرة» ومع أن كل دولة على حدة كانت قادر 
ماية المطاف على الوقوف على قدميها بإمكاناتها الذاتية» فقد قرّرت بلدان أو 
الغربية استغلال تلك القدرة لإعادة بناء دوها. وهكذاء أنشأ الأوروبيون قوات مس 
كبو عا كني أن كر شار انها انميت كبر مارك لمواجهة اا 
السوفياتي وحدهاء لأن تلك الحاحة يوازها الأميركيون بتقدم مظلتهم النووية وو 
قواتهم على حط الحبهة. 
لا يممكن تحاهل ‏ و ان تدر "لم يكون القيام ا 
اوو ابيا بالنسسبة إلى المملكة العربية السعودية؟". وف مقارنة بين أل 
والمملكة العربية السعودية» رأى بندر أنه إذا كان هناك من يمكنه المساهمة في : 
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کک جر في طرد أو انتقاء أعضاء الوزارة. 
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الرنيس ريغن متجهما يحاول إقناع الا ندته في اند 
مدجهما يحاول إقناع الآمير بمساندته في اتخاقية الصواريخ 





5 0 7 N 5 ۱ 5 أ‎ 

تقفاق صو ريح الصينيهة: بندر يصساهے رنيس الوزراء الصيني زاو زیانع 0 اصبح 25 
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للحزب تح تسى من السلطة عندما اتخن جانی الطلاں EE]‏ فی ON‏ 





السعودية الاولى بطاقم سعودى كامل مع ضابط اميركى واحد, مع انيا حملت 
لجو الاميركى الى حين هبوطها فى المملكة 
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الا AWACS‏ باتجاد عقارب الساعة من اليسار: نانب وزير الدفاع مايكل ا كبير موظفي 


ا a Ca UG‏ و الجمهورييز مور بيكر. الرئيس ريغن الامير بندر نانب 
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لقاء الوفدين خلال زيارة الملك فهد في العام 1985. 





ستل الامير سلطان جلالة الملك في ذکری تاسیس الأمد المتحدد الاربعين. وتم اللقاء مع ياسر عرفات 
و احدى الغرف المخصصة للاجتماعات المغلقة. إلى اليمين الأميران سعود وبندر. 


ئيس ريون إلى افطار خاص غير مبرمج خلال زيارة الملك فهد, وقد حضره /من اليسار باتجاد 

1 الساعة) وزير الخارجية الأمريكية جورج شولتز. الملك قهد. مستشار الأمن القومي باد 
رس. E‏ الخارجية السعودي الأمير سعود. الرئيس ريغن, . والأمير بندر (ظهرد الى الكاميرا). كاز 

٣ر‏ سعوو وشورج شولتز الشخصين الوحيدين الى الطاولة اللذين لح يعرفا بقضية ايران كونترا 
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لاسماك شع نانب الرنيس بوش - بداية 210052-72 طويله الأمد. 





3 اك هرر 


ذكرى الشكر 1990. بعد اللقاء الرسمي في جدة مع الملك وأمير الكويت. توجه الرئيس 
الشرقية للقاء طواقم سلاح الطيران السعوديء قبل المشاركة في فعاليات ذكرى ا 
طائرات. رافق الامير ادر جورج وباربرد بوش خلال مقابلتهما الطيارين في الظهران. 
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ر الخارجية جيم بايكر يحيّي الجنود الأميركيين في حرب الخليج. لقد اضاف تكريما 
"بر بندر بقوله: “الذي كان يعرف دائماً أنه يمكن إنجازها - وسوف تنجز”. 
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قبل بدء مؤتمر مدريد للسلام في العام 2, FOE‏ حضور الامير بندر. مما جعل الرنيس ريغز د: 
افتتاح فعاليات المؤتمر ليشكر الأمير بندر لمساعدته في تحقيقه. 


٠. 0 0 ۳ 0 1 0 5 -‏ 2 قانه المقر بدن 
النشاط الاخير للرخقيمس بوش في أ لبيت الآأبيض - مادبه عشاء لعحشرين من أصد 
شذه الصورة ذکری - حميمة و فك مفضلة لدی الامير. 





رسام الكاريكاتور العربي محمود كحيل على تصوير الواقع السياسي في العام 1990. إلى اليسار 

ل دبنتون شيراك. هلموت كول وهم أمنون سياسيا. بينما رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور 
E‏ 5 بعد خسارته اعادة ترشيحه. بينما يوازن الشرق الغرب في الجهة المقابلة. الى اليمين 
2 الاسر, هانمي رفسنجاني. . وياسر عرفات امنون سیاسبا. بينما يندلى صداد حسين راسا على عقب 


ا اني ملق باطراف اصابعه. والآمير بندر يسير على الحبل المشدود بين الحديع 


5 








2 لاجتماع الذي لد يکن مير محا له . الرنيس كلينتوز والأمير بندر فى قاعة الانتظار قى اتد 
فی 26 ینایر/ کانون التانى SUK‏ دون الاهير الماريخ على الصورة لمحفوظاتث الحاضصب 
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اللقاء الشهير في مزرعة الرئيس جورج بوش في كروفورد. تكساس. في أغسطس/آب 002“ 
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مر دندر وصريقه واسنا ئلسون مانديلا. حيت توصل الاثنان مع الرنيس القدافي الى 
در يقضى بسوق مذ مفجرو طائرد 103 ذم مرجم الى العدالك ورفع العقوبات 20059 عرز ليبا 


يهو جم ا 


2 'a 
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صة المتجية من واشنطن الى هيوستن لحضور الاحتفال بميلاد الرنيس بوش 
طائرة الأمير الطائرة لاحتفال مفاجئ. من اليسار باتجاه عقارب الساعة:. جيم 


5 ا سكاوكروفت (غير ظاهر). والأمير بندر. 








اعمل بجد وامرح بجد'. الأمير يتمع بنزهة بحرية في البحر الأحمر قرب جدة, ويري براعته + 


7 


دنحدرات أسين. 
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١ 1 :‏ ل ٠‏ اليفاه 
قاند المقاتلات المخضرم يحاول التاثير في أحد أبنائه. يستخدم إحدى يديه كبؤول عن ا“ 
اف-15,. يريه كيف يتم الهجوم على طائرة معادية. ْ 





٠بر‏ بندر وحفيده الأمير تركي. كان الصغير يطمح دائما للحصول على شارب. فرسمه له جرد عندما 
سيا في أسبن. 


N. CE #4 


:<< يدخل ولديه خالدى وفيصل إلى المطبخ متسلحين بأدوات الطبخ. 
9 








: ' حشدته ببيا؟ 6 
الأامير بندر مع حهبٍ ر 
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ل : العسكري» مار مقذراتا ويوجهها إلى مشاريع كالتعليم والصحة والتنمية 
سواهاء فإن دل يدو 000 واعتبر أن للف يوقر الاستقرار والأمن. وقال: "الحياة 
إرضو ع مقايضة؛ ولا يستطيع المرء ال عل ا ا 

و ودر يدر ةالو قررت أورويا تخازاة الاتحاد السوفياق» قلغا كانت لا رال 

موعة من بلدان العام الثالث في ما يتعلق باقتصاداتها وتطوّرها الاجتماعي. "لاذا؟" 

أل بندر. "لأن مليارات الدولارات الى صرفت لعل أوروبا ما أصبحت عليه بعد 

مسرب العالمية الثانية كانت ستُّستخدم لبناء قوة نووية وقوات مسلحة عاملة محاراة 

الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو". 

ق وينقل بندر المقارنة إلى المملكة العربية السعوديةء فيخلص إلى أن المنطق 

ستراتيجية السعوديين يقومان على تلك القاعدة المعقولة. فالمملكة» وفق هذا 

انط > هيأت قوات مسلحة كافية لردع خصم حتمل ذي حجم مات ولكن قي حالة 

۳ ق الذي بمتلك مليون جحندي وسبعة آلاف دبابة وتمائمئة طائرة فإن المملكة العربية 

ر لا تمم أن عار يلاسا ي هال ما را م دات اخارت 

#تنعاء انين قجد لد لضع و اسك اتن سواامة ما ركية كديا O‏ 










حرب في شهر واحدء بدلا من الشروع تي حرب تدوم نماي سنوات وتنتهي 
تعادل". وهكذا في وسع المملكة العربية السعودية شراء سبعة آلاف دبابة» وثماغئة 
##ائرة» وإعداد مليون رجحل تحت السلاح» لكتها لو فعلت ذلك لكانت من بلدان 
متام العا ها بحر فادها ى اكا رات عك ةة قرات سا 
ين أو القوات الإيرانية. 

وكما أوضح بندر: "نظرنا عبر الحدود فرأينا مليون جندي عراقي» وخمسة آلاف 
ابةء وألف طائرة» وعشرة آلاف ناقلة حنود مدرّعة. وهكذا فإن المسألة لا تتعلق ما 
| كانت لدينا النوعية أو الإرادة لمواحهتها؛ وإنما أننا لم نكن متلك الكمية للوقوف 
وحه هذا التهديد””*. وقد اتخذ القرار قبل ذلك بثلاثة أيام في الواقع 

واد بندر أن عدم التكافؤ في القوة بين المملكة العربية السعودية والعراقيين لم 
خطأء بل سياسة مقصودة مفادهاء "سأركز معظم ثرون وإمكانات على الأنشطة 
“ية والتنمية. سأحفظ أمن المملكة العربية السعودية باتباع سياسة خحارجية جيدة 
شئ تحالفات تعرّض عن مواطن قصوري حين تبرز ضرورة القوة. وبما اني لا أحطط 
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لخوض حروب مرة كل أسبوعين فإها جرد بوليصة تأمين". و خلاصة هذا العرض 
التفصيلي للاستراتيجية السعودية هي أنه حين حلت اللحظة الحرحة» وتعيّن على 
المملكة العربية السعودية صرف بوليصة التأمين تلك في الحرب الوحيدة المهمّة 
حر حت المملكة م. ن الخرب وبنيتها التحتية سليمة» و بناها الاقتصادية كلها سليمة» 
و بنيتها البشرية والاحتماعية سليمة. و كما لاحظ بندر: "لا أظن أها سياسة بلهاء". 

بعدما انُخذ قرار السماح بدحول قوات أمير كية إلى المملكة العربية السعودية 
كانت المشكلة الأساسية هى التدابير اللوحيستية. فقد قيل في البداية إن عدد الجنود 
الأميركيين المقرر نشرهم يبلغ سين ن ألفا: وهو رقم بعيد حدا عن المت ألف إلى 
المنتين و مسين ألفا الذين توقع الجنرال شوارز كوف نشرهم في اجتماعه مع الرئيس في 
كامب ديفيد في 4 أغسطم ر. مع ذلك فإن نشر ما يقل عن ذلك العدد يشكل تحديا 
لو جيستياً كبير . كانت ! القوة الجوية كافية» لكن . حلب أعداد فعلية من لقوات البرية 
يستغرق بعض الوقت. ولو قرّر الحيش العراقي شن هجوم خلال تلك الفترة» لما كانت 
القوات البرية الأميركية المرسلة آنذاك كافية لتأمين دفاع كاف. لذا أصبح من الهم 
حدا ألا يعرف صدام حسين نقطة الضعف تلك. كما كان من الضروري إبقاء القوة 
الفعلية الى تعتزم الولايات المتحدة إرساها طى الكتمان الشديد. تم على الفور نشر 
المقاتلات الأميركية والفرقة 82 الأمير كية الحمولة جوا ولکن» وفقا لتقديرات الخنرال 
شوارز كوف. يستغرق الإنحاز الكامل ما يصل إلى 7| أسبوعا. كما يلزم عشرون يوما 
تق يا قبل أن تتوافر الطائرا ت الكافيةء و الحموعات القتالية لحاملات الطائرات لردع 
اليش العراقى. احتشد فی 8 الکو يت. 

اليوم التالي للمحادثات مع الملك فهد؛ اجتمع الأمير سلطان وبندر مع الوزير 

تشيئ في حلة. واتفقوا جميعا على عدم إعلان أي شىء عن العملية المطروحة على 
بساط البحث إلا بعد يومينء حين تصبح طلائع القوات الأميركية على الأرض 
بالفعل. لكل تبين أن التوقيت وحساسية القضايا المتنازع عليها أكثر صعوبة لي 
واشنطن» حيث تتعارض قضايا الأمن مع حرية الصحافة الأمير كية. 

قيل إنّه "ما من رئيس أمير كي دفع بالولايات المتحدة الحرب كبيرة جرذه السرعة 
والضخامة"”*. وقد جارت وسائل الإعلام سرعة تتابع الأحداث على الفور تقرياا 


فکانت العناوين الرئيسية تصدر عن الصحافة ساعة بساعة» ودقيقة بدقيقة. ووسط 
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فلات بالنقل ع الى نحص ا ا فل زج الشف اور 
عضت إدارة بوش هجوم عنيف من وسائل الإعلام فيما كانت الأزمة لا تزال 
ل" حضو الي الف فى أل الان لاق انارت قط راف 
لإ داد للحرب أيضاء إذ إلهما يعتمدان بشدة على السرية والمراوغة واللخدا ”55 
.ومثل هذا الشعور تعتبره الصحافة الغربية مضرًا بالحقوق العامة» لكن التمادي في حرية 
[الصحافة» وبخاصة في فترة الحرب» يعرّض أرواح العسكريين للخطر. وقد أبدى بندر 
به في كثير من مقابلاته من عدم الإقرار الأميركي ممذه الحقيقة العسكرية قائلاً: 
لدیک ي أمير كسا ترف التعامل مع العمليات العسكرية مثل التعامل مع مخيّمات 
شافة. الأمر ليس كذلك؛ لا يمكن أن تطالبواء ويجب ألا تطالبواء بتفاصيل عن 
يات العسكرية. حياة الناس في حطر في الخليج» ولا يمكنكم التحدّث عن الأمر 
اهما لو أنه مباراة في كرة قدم"*. 

ني على الرغم من ذلك بقيت وسائل الإعلام شوكة دائمة في خخاصرة الرئيس. 
: تلت بضراوة لكي يطلق لما العنان أكثر من ذي قبل» وقد وصف الصحافي أنطون 
محطات التلفاز أنها: "أفظع بوق رسمي خلال الحرب" وزعم موري ماردر أن 
كداز موق ول مرق مو الس على الصيحافة الو والس عة 
ئية الأميركية وعلى الرأي العام الأميركي بحيث كان يمكن أن يقدّم الرئيسان 
نسون ونيكسون أي شيء في مقابل مثل هذه السيطرة خلال سنواتهم المضطربة 
ان حرب فيتنام"!”. 

0 عل مثل هذه السلبية تغفل الحاجة إلى التضامن الوطئ قي وجه العدوان الخارحي 
الإمسائل السياسة الخارحية الحساسة. وقد عبر الرئيس عن خيبته من الصحافة 
لار فک ال إلى من يظنون لي شديد الارتياب بالصحافة» عليهم النظر 
اال ويه الرأي الذي أجرته إذاعة أيه تی ج وصحيفة واشنطن بوست... يبدو 
ل نهم لا يريدون طباعة الأخبار التي لا يريدون قراعتما. وذلك أمر معهود!"”. وكان 
و السرئيس غاض با من استطلاع للرأي» رعته جزئيا ميحة و امطن برسي وجرت 
سوارات في صفحة خلفية من العدد لأنّه أظهر أن کا كلم من الرأي العام يؤيد 


##ادرات الرئيس. 


a: Hi 
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إلى حانب نشر القوات الأميركية» كان من المهم بالنسبة إلى المملكة وإدارة بوش 


el 1 00‏ ام الاب دع | ها 3 

ان تقوم الدول العربية المؤيّدة والقوى الدولية الأحرى بدور فعال في الدفاع عن 
55 3 + . 3 . لھ . 

المملكة العر السعو دية. وى مق وخر طارىْ لجخامعة الدو ل العر بيه عشد اق القاهرد 4 3 ف 9 


أغسطسء بدعوة من الرئيس مبارك» صوتت اثنتا عشرة دولة من أصل احدی 
وعشرين تأبيدا لقوة عربية تدافع عن المملكة العربية السعودية. و كانت تلك البلدان 
عازمة على إصدار قرار يسمح بإرسال قوات عربية. وم يكن مثل ذلك الإجراء 
دفاعيا فحسب. و إا يوفر أيضا غطاء دعم دولي تستطيع ال القو ات الأمير اكية العمل ٤‏ 
ظله. وأبرز مو عر العمة أيضا الانشماق الدي وقع بين دول عربية اعثير ت مو يدة لصدام 
حسہ عربية معارضة له. فعارضت ليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية انشاء قوة 


دوا ترا بیه؟ وايدت الشاع تلك القوة کل من مصر والكويت ولبنان والمغرب و عمال 


1 


ك العربية السعو دية ر الصر مال م سمو ر ره والإمار أت انعر بية التحدة؛ 





وامتنعت الخزائر واليمن عن التصويت» وتعفظت موريتانيا والأردن والسودان» وغابت 
تونس عن المؤتمر. وفي 11 اغسطسء بدأت القوات المصرية والمغربية بالوصول إلى 
المملكة العربية السعودية. 

كان وحود القوات الدولية نقطة محورية اثارها بندر في تعامله مع الدائرة 
الإعلامية الأميركية. ففي برنامج لاري كنغ لايف قال بندر: "لستم و حدكم من 
أرسل قوات إلى بلدنا. البريطانيون هناك وكذلك بلدان عربية وإسلامية» مصر 
والمغرب وسورية وباكستان وبنغلادش. لذا هذه قضية يلتف العا م كله حوها. 
مقابلة أحرى» شدّد على القول: "ما أود أن يعرفه أصدقاة نا الأ كيون والجمهور 
الأميركي هو أنكم لستم وحدكم العالم كله جتمع معا. هل بمكن أن يكون العام 
كله على حطأ و صدام حسين على صراب "01 

حلف الوحدة الثابتة في الظاهرء كان بندر يبدل قصارى جهده مع اللاك فهد لابقاء 
الدول المعادية لصدام مو حدق فصلا ع . ن اجتداب الله ا 
من لملكء انتقل الأمير إلى سورية كى يحاول إقنا ع الرئيس الأسدء الذي يعبر عن قق 
بسشأن التزام أميركا. وبعد طمأنة الرئيس السوري : أله يثتق شخخصيًا بالرئيس الأمبركي 
و حجم القوات الأمير كية الى يجري نشرهاء حم في كسب تأييد الأسد. غير أن 


ه بشو 
س 


الأسد امتنع عن إعلان قراره دعم المملكة العربية السعودية أربعين يوما آس 3 


a 
f 
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ملك الأردن الحسين - مرشد وصديق بندرء 
ولكن بندر لم يفهم يوما أسباب دعمه لصدام حسين 
بعد غزوه الكويت 





ا وه لم ل د وما الع دي لت 
TR RE N‏ لاسا E : LR‏ 0 


5786 املك الأردن جين المكداء. سيق عانقا كر أمام الموقف العربى 
الوح وش بپ :الا ل على حاص للملك فهد وبندر والعائلة المالكة ا 
وكلها. فالأردن موجود حغرافياً في موضع محفوف بالمخحاطر. کف ا 
أل سعود كانوا يعون مأزق الأردن» فإنهم لم يستطيعوا إيجاد مسو غ لملاحظات أبداها 
ملك حسين» وتدعو بشكل أساسي إلى إحراج القوات الأجنبية من المملكة العربية 
[السعودية بحجة أن الحدود ار 1 00 

1 في 19 سبتمبر 1990» قطعت المملكة العربية السعودية جميع العلاقات مع الأردن» 
امذكرة بفواتير غير مسددة؛ كما أنْها أوقفت جميع الواردات الأردنية وطردت دبلوماسبي 

#الأردن وفلسطين واليمن والعراق. ولعل ما هو أبلغ تأثيرا من ذلك أن كدو کا رها 

اش ص - إلى الملك الأردي؛ وهو الرحل الذي بحمعه به صداقة شخصية حميمة؟”. 





جلالة الملك 


أليس من الأشرف والأصدق أن تخاطب الشعب العراقي من دون الرجوع إلى 
صديقك الآخرء صدام» وتخبره عن أفعاله المخزية بغزو بلد عربي شقيق ومسلم 
وضمه» وعن أعمال الاغتصاب والتدمير الفظيعة التي لم يسبق لها مثيل في 
التاريخ العربي. 

هذه حقيقة» والحقائق أشياء لا مفر منها. 
ل تقولء جلالتك؛ إن قوات صديقة دنست الأماكن المقدسة في المملكة العربية 
د ادو على هه فت د ار کے وو که القواك ا 
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في الواقع مئات الأميال» وهناك عشرات الألوف من الجنود المسلمين العرب 
(ليس من بينهم جنودك) بين تلك القوات الصديقة والأماكن المقدسة. وهذه القوات 
كلها مكررسة للمساعدة على الدفاع عن المملكة العربية السعودية وهي تحترم ما 
تقوم المملكة به في خدمة الأماكن المقدسة. ولن تغادر هذه القوات إلى أن يغادر 
صديقك صدام الكويت بشكل سلمي وفوري كما نأمل. 

أخبرناء يا صاحب الجلالة» ماذا فعلت لصون المسجد الأقصى وكنيسة القيامة 
اللذين ضيعتهما أمام الإسرائيليين سنة 21967 أي منذ ربع قرن تقريبا؟ هل هذه 
هي الحماية التي تريد أن نوليها للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية؟ 

عه 

وقد زعمت» يا صاحب الجلالة» أنك تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في 
تقرير المصير وفي دولة خاصة به. وأنا أدعمك في ذلك. لكنك كنت مسؤولا عن 
الوطن الفلسطيني في الضفة الغربية من 1948 إلى 1967. فلماذا لم تعطهم طوال 
تلك الفترة حقوقهم ودولتهم؟ وكيف يمكن أن يقدّم احتلال الكويت لإخوتنا 
الفلسطينيين وطنهم؟ 

تتحدث عمن 'يملكون" وعمن "لا يملكون”. إنّ سجل المملكة العربية السعودية 
كواحدة ممن 'يملكون" واضح في مساعدة من "لا يملكون"٠‏ ونحن فخورون بذلك. 
التفت فقط إلى سجلات وزير ماليتك» وانظر إلى مقدار ما أعطتك المملكة العربية 
السعودية وأعطت بلدك» عن طيب خاطر وسرورء كإخوة. 

& 

إنك يا جلالة الملك رجل ذكي جداء وتتمتع بذاكرة حادة. تقول إن الحدود 
الكويتية العراقيةء متنازع عليهاء وقائمة على سجل تاريخي وضعه المستعمرون 
البريطانيون. 

يا صاحب الجلالة» إنك آخر من يستطيع أن يقول ذلك. فليست حدودك فقطء 
بل بلدك كله أوجده المستعمرون البريطانيون أنفسهم. وهل تذكر يوم دعوت 
جنودا بريطانيين إلى دخول بلدك سنة 1958؟ لم نعترض على دوافعك وحكمتك 
في ذلك الشأن أو نشكك فيهما. 

أخوك الملك فهد فخور بصداقته مع الرئيسين مبارك والأسدء والملك الحسن 
ورؤساء باكستان وبنغلادش والسنغال» وقادة المجاهدين» والرؤساء غورباتشيف 
وبوش وميتران ورئيسة الوزراء تاتشرء وكثير من رؤساء الدول الأخرى 
وشعوبهم» الذين انضموا إلى الإجماع العالمي في الأمم المتحدة وانتظموا ضد 
العدوان السافر وضد ضم شقيقتنا دولة الكويت. 
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0 وحبش وحواتمةء وسائر ذلك الحشد غير المقتس. 
0 قول لتا يا صاحب الجا إن المو قت البو كالمر فك فى تة 21914 خين 


كان العالم ذاهباً إلى حرب لم يكن يريدها لكنه لم يستطع وقفهاء الأمر الذي أدى 
ق الى ادات الا لبن سه ا سا دت اوت ان 
هو كالموقف في الثلاثينيات» حين قرر رجل مجنون ضمح جارته ولم يفعل العالم 
شيئاء ما أدى إلى الحرب العالمية الثانية. 

0 يا صاحب الجلالة» أرجو أن تتذكر ما الذي سبّب هذه الأزمة بأكملها في 
ا ا كدرو وا کرت تر تو انسلف ونه ذلك 
فقط وبسبب ذلك ذعيت القوات العربية والصديقة. وهي كلها سترحل حين يُدحر 
. هذا اران او کی ت متها أن را هي ان 

7 ونا اکت ا لك لكر اها و ا 8 ال 
۰ تي لالع ea‏ لكنني لم أعد أشعر أنك الرجل الذي عرفته. 
خو و کو ا ل 
اعتذاري الشديد. لكن الحقائق لا مفر منها'. 

















هذه الرسالة المفتوحة والمثيرة للجدل من بندر إلى الملك حسين قدمها فرد داتون 
قالة في باب الرأي إلى صحف واشنطن بوست ونيويورك تايمز وسان ا 
ونيكل في وقت واحد. وقد نشرت الصحف الثلاث الرسالة» الى سببت عاصفة 
الاحستجاج في الصحافة الأميركية. وقد أبلغ بندر أصدقاء له لاحقاء "بقدر ما 
مرت ةلا" الرسالة من دعاية» وبقدر ما نلت من مديح من كل مناوئي صدام - 
لملكة» وأميركاء وأوروباء والعالم العربسي - فا كانت اشد ما كتبته لأحد 
0 ما لاني كتبتها وأنا في صراع مع نفسي. فمن جهة» او ا 
مسن جهة أحرى» لم أرد حقاً أن أكون لعيماً تجاه الشخص نفسه الذي كنت أكن ل 
اثر من المودة؛ لكنه شرك ىقالا رر 
4 في نقاش لاحق في برنامج جون ماکلوغلن وجها لوجه على تلفزيون بسي بي 
را اير يدر را عن وان کی يوا اا بين لله ري درت 
حتسرام للملك» قائلا: "إلى أكن الاك سين ارما عا فهو فى النهايةء إلى 
#انسب كونه واحدا من قادتنا العرب» طيار حربي زميل. إن ما فعله مؤلم لأن 
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يي للم 


المملكة الع بية السعودية و ضعت حت قيادته 6 الأردن جنو دا دة عشر سنين) 


وعندما أرسلناهم إلى هناك نزولا عند طلبف لم تكن ثمة تساؤلات وأ 


. 11 1 
ذلك 0 


ر حرو ألا ينسى 


وقد كشف ل العقيد بوب ليلاك في ما بعد الأسس الحقيقية لتلك الرسالة 
موضحا: "كان الأمير بندر والأميرة شيفاع و بعص الأصدقاء پشاها و ل الملك حسين 
وهو يدلي بحديثه إلى تلفزيون سي أن أن. وفي أثناء ذلك كان الأمير يعلق عليه جلة 
حملة» كرد فعل عليه . وعندما الل ين ل ل ت الأميرة هيفاء ! فى بندر 
و قالت "لم نه تكتبها؟" . 

قال بندرء وهو لا يعى ما كان يفعله: "ماذا آکتب؟"'. 

أحابت الأميرة هيفاء: "لا بد من إسماع إحاباتك الملك" 

فقال بندر: "حي لو أردت أن أكتبهاء فإني لا أذكر ما كنت أقوله. كنت ارد 
فتطا. 

فقاالت هحطفاء: الندع كل الخاضرين ف هذه الغرفة ينعشون ذاكرتك ما داموا 
معو ا ما قلتماه كلا كما . 

ولا كان الحاضرون قد سجلوا المقابلة مع الملك حسين على شريط فيديو» فقد 
اعادوا عرض الشريط. وبعدما عصر كل منهم ذا کر تهء ابتكر بندر اللازمة: الحقائق 
لا مفر منهاء يا صاحب الخلالة". و كانت شيئا اعتاد ريغن قوله» تخلل فقرات رسالة 
بندر. 

وذكر ليلاك أله على الرغم من مرور سنوات على الرسالق فإن أل كتابتها لا 
يرال يلازم بندر الذي قال: "انه أمر مدهش» فما يبدو للناس أنه أجمل ساعات المرع) 
قد يكون بالدسبة إليه أسوأ ساعاتف لأ 


لج 
سپ 


11 


م أحد أي متعة في كتابتها بالفعا 


8 58 0 11 
وقال الدكتور سعيد كرميء متحدنا عن العلاقة بين بندر والملك حسين: كال 
ا 


n 1 ا‎ 1 . : : ١ ١ 
بنذو حب اسان و خثر مه ايا احن أمء كاك ملکا معلما بطر بشّة ما صك ؛ طيارا‎ 


زميلاء رحلا عمليا ودواقعياء نشيطاء ذكياء و كان الصامد الأمثا . :قد حير بندر موففه 
ل | ۾ أ ;)¢ 1 ال 1 
دل جرب لخليج وعرو الكو يت. لشد ساند الملك حسيون مو قشف صذام حسیل 
|الأسباب]| اكثر تعقيدا مما فهمه الناس. وسبّب موقفه الما للقيادة السعودية وبنار 


2 


شخصياء لا لمافعله وقاله» بل لأنّه كان قريبا منهم بحيث م تساورهم الشكوك في 





ا 
EEE‏ + 
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انعا هواه وقد رر بأوقات عصيبة من قبل. الفارق الكبير» الذي لا يفهمه الناس ولا 
| بقدرونه ف رد د الفعل السعودي الحاد باتحاه هذا الر حل الذي أحبوة ا من الملك 
ف دون» وبصرف النظر عن المشاعر الشخصية الي ساورهم, هو أنه كان يستشيرهم 
بقا في الماضى عندما جد نفسه في مثل هذا الموقف. وكان يخبرهم عن سبب عزمه 
الإقدام على فعل شىء لا يحبذونه» كما كانت حاله مع عبد الناصر وما إلى غير 
لك وكان السعوديون يوافقون على أن ذلك السبيل الأفضل لهء بعد أن يعرفوا اهم 
الأتفاهمون وأنه لم يتغير". 
على مر السنين» صلحت العلاقة بين المملكة العربية السعودية وقويت. وقبيل 
الآفاة الل يي انض اد يدن باتك ا تم لان :| ا 
4 حب الحلالة لا يستطيع أن يكلمك» لكن لديه رسالة لك. ابن (الذي أصبح ا ملك 
ليد الله لاحقا) هو ابنك؛ أرج و أن ترعوا ابننا وأن تعتنوا به ". 
وأكافة تدر س "قرلا للملك حسين إن ابنه ابننا وسنعتتئ 0 
) ومات ‏ لملك بعد ذلك بوقت قصيرء وكان بندر بين الكثيرين من أفراد العائلة 
الالكة السعودية الذين حضروا الجنازة9”. 
58 لم يقتصر تقدم الدعم الأميركي إلى الشرق الأوسط على نشر قوات. فمن نتائج 
تعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية التعزيز الأميركي للقدرات 
#فاعية السعودية. وقد بذلت إدارة بوش حهوداً لإرسال ما كان اعدّبر معدات 
4 ية ضرورية للغاية إلى المملكة العربية السعودية. وأوضح برنت سكوكروفت: 
3 ن العراق ملك حيشا أكبر بكثير من الحيش السعودي ويتمتع بتفوّق نوعي إذ لم 
ن لدق: السعووييق خاد تستطيع التغلب على دبابات العراق سوفياتية الصنه"”” . 
4 هي الحال مع كثير جداً من عمليات نقل أسلحة إلى الشرق الأوسط فقد 
صت هناك صعوبات. ولا كان يحظر على الإدارة العام ارم بن لد 
و سلف الناتو اانا" كان له ماه ين نقررة كار ا :0ن يوه فاه اي شار 
ونغرس وشحن الأسلحة» ما أطال فترة تعرّض السعوديين للخطر. 
ومع ذلك في 26 أغسطس» حصل الرئيس بوش على تنازلات رسمية موقعة تحيز 
حسراء نقل فوري ب 150 دبابة و24 طائرة وكمية محدودة من الذحائر إلى المملكة 
بية السعودية. بيد أن الكونغرس رفض حزمة ثانية مقترحة في سبتمبر وتشمل 
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دبابات ومعدات حديتة تتراو ح قيمتها بين 17 و20 مليار دولار. ولتلبية شروط 
الكونغرس› قسمت الحزمة إلى قسمين. يشحن القسم الأول عند تحديد الحاجة الفورية 
والتوافر» على أن يليها القسم الثاني في موعد لاحق. 

خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 241990 وعلى الرغم من جدول المواعيد المزدحم 
جدا والمقسم بين توقيتين متفاوتين» توقيت واشنطن دي سي وتوقيت المملكة العربية 
السعو دية» استطا ع بندر أيضا أن يلتفت إلى تشكيل بحنة السلام والأمن 8 الخليج '". 
وهي في جوهرها لوبي يعمل لدعم مبادرات الرئيس بوش خلال الأزمة وتضم 
شخصيات مرموقة من الحزب الديمقراطي مثل السيناتور ستيفن سولارز (نيويورك)؛ 
والمديرة السياسية للجنة الوطنية الديمقراطية آن لويس فضلا عن مسؤولين سابقين في 
إدارة ريغن» منهم ريتشارد بيرل» المساعد السابق لوزير الدفاع» وفرانك كارلوتشي» وزير 
الدفاع الأميركي السابق» وحين كي ركباتريك» سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة 
وأعضاء آخحرين في الكونغرس". وقد دعت اللجنة لاستخدام القوة في الشرق الأوسط 
لحماية المصالح الأميركية في المنطقة شريطة مشاورة الكونغرس قبل القيام بأي عمل. وقد 
وصف الرئيس اللجنة أنها "تساعد كثيرا على تبيان الجانب الأحر من المسألة"102. 

على الرغم من وحود اللجنة» فقد كانت قوى نافذة داحل الكونغرس مصممة على 
معارضة أي حول عن موقف الولايات المتحدة الدفاعي. ومع أن القوات الأميركية كانت 
تحتشد بالفعل» فقد ظل موقف الولايات المتحدة دفاعيا. وقد أرسلت رسالتان معارضتان 
من الكونغرس إلى الرئيس بوش» تعترضان على اتخاذ أي إجراء لإخراج القوات العراقية 
من الكويت بالقوة. وقد ضمت الرسالة الأولى» الى سلمت في 9 أكتوبر» تواقيع 33 من 
الدبكقراطيين. وف مؤشر واضح على تنامي الزحم ضمن الفريق المعارض للحرب» سلمت 
رسالة ثانية إلى الرئيس في 30 أكتوبرء أي بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع على الرسالة 
00 وكانت تضم تواقيع 81 من الديمقراطيين. وجاء تعاظم المعارضة بسبب المخحاوف 

ن الحشد المتواصل للقوات» وعدم وحود سياسة التناوب في العملية والشعور الجلي 

أن القرارات تتخذ من دون مشار كتهم. أصبح القلق في الكونغرس واضحا. ونصت 
الرسالة الثانية صراحة على أن "الكونغرس وحده يستطيع إعلان الحرب موجب 
الدستور الأمير كي" و"نحن نشدّد على معارضتنا أي عمل عسكري هجوم "© . 


(*) كان منهم جون ماكين وديك لوغر وجاك مورثا وبوب توريسيلي. 
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على الرغم من قوة الشعور الذي ينبض في الكونغرس» والدعوات الشديدة الي 
طلقها الكونغرس مطالبا مشاركة أوسع في عملية صنع القرار» فقد أصاب بوب دول 
ب الشكلة ن قال "كق خري منافقة عة من :ون أن رمل إشازة خاطة إلى 
صدام؟ إذا كنا في الكونغرس نريد المشار كة» فإننا إذا یون اتا ولل ت .اند 
ا ا ا 

0 خا عن النطابة» س أن وجود أجانب وغير مسلمين على الأرض السعودية 
) ام شائك. وفجأة معت مسائل غير مط رة ق :افيف الكتير ك بطل دة 

IS, واتتباهاء‎ | 





و يقول باو لجا عق در مازخ رة اق انا جحد القوابك استعدادا 
| مرب الخليج. كتا نمضي وقتاً طويلاً معا ونحن منكبون على كثير من القضايا. قال لي» 
ایا كولن» لا يمكن أن يأتي ا جنود إى ا مملكة وهم يضعون و وبحوم داوود على 
4 دورهم فأحبته» يا بندر» لا بد أنك جننت. هل تعتقد أن ي أستطيع أن أبلغ الشعب 
الأمركي ] انا قادمون لإنقاذهم ولا نستطيع ارتداء الصلبان والنجوم؟ ". لكن» ذلك 
0 ن يشغل السعوديين ا وتم التوصل إلى تسوية قضت بالسماح للجنود بارتداء 

موزهم الدينية شريطة أن تكون تحت قمصافم. 

7 و اليرت أيضا مسألة المكان الذي يستطيع الجنود اليهود أن عارسوا فيه طقوس 
ا وم السبت. فسأل باول الأمير بندر: "كيف ستتدبرون هذا الأمر؟ وكان الجواب: 
2 هم على حاملة طائرات قبالة الساحل. وهكذا جمعنا الشبان اليهود كلهم 
(أرسلناهم إلى إحدى القطع البحرية الحربية". مع اا ال ف ر ج 

ما “ا داموا يلترمون الهدوء ولا يظهرون أي شيء"”"'. 

ظ 1 تكن معالحة مثل تلك المسائل تقتضي» بالنسبة إلى الولايات المتحدة» نظيرا 
[ 1 عسربياً لديه فهم معمّق لكلا الثقافتين فحسب» بل وحود علاقة شخصية أيضا بين 
1 اللاعسبين الرئيسيين. ويقول باول: ی اا ساق 
ق ويعصرف أنْنِ أفهم احتياجاته. وذلك لا تحصل عليه عبر المنصبء وإنما عبر العلاقة 
و الطسريلة مع ذلك الشخصء وقد تمكنًا من معالحة كل المشاكل الي تطرأ تقريبا 
ر وهناك عشرات منها"*"!. وقد كان بندر المرجع الأفضل بالنسبة إلى بوش» وباول» 
ووا ملك فهد. 
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كان الكو نفرس نحث الرئيس بشكل متكرّر على منح عقوبات الأمم المتحدة 
الفرصة في اطار الاتتللاف الدولىء لکن بوش ازداد قناعة أن العمل المجومي هو المسار 
الو حيد الذي ينبغى اتباعه. ركاذ ينتظر بقلق قرار خلس الأمن بشأن استتحدام اله 
لطرد صدام حسين من الكويت. لكن» من دون أن يعلم» وتي عملية غير مسبوقة 
تضعف الرئيس القائم» بعث الرئيس السابق جحيمي كارتر برسالة إلى أعضاء مجلس 
الأمنء يعض فيها امجتمع الدولي على عدم التصويت لصالح القرار 8 الذي يز 
استخدام القوة في الكويت: ورأى الرئيس السابق أن تمن زعزعة استقرار المنطقة 
والخسائر في الأرواح سيكو نان حسيمين حدا. 

فيل ال 1 لرئيس بوش استشاط غضياء لكنه أمر مو ظفيه بعدهم , التطرق إلى هذا 
الأمر. و کان ذلك قراراً حكيما . ففي 29 نوفمبر 41990 أجحرى بلس الأمن الدولي 
تصو 8 اس ومدو 1 لصا القر ر 678 . وخسب تعبير ال رئيس بوش: أصوات بجلس 
الأمن على الذهاب إلى ا . 

كان هناك أمل على نطاق واسع في أن يقنع القرار 678 صدام حسين أن الأطراف 
الدولية عازمة على طرد قواته من الكويت بالقوة إذا لزم الأمر. ولا كانت بلدان مثل 
فرنسا وروسيا وألانيا واليابان تعترض في بادئ الأمر على استخدام القوة العسكرية» فقد 
كان ير حى ان يؤدي تصويتها لصاح القرار 678 إلى تصحيح افتراض صدام حسيين أن 
العالم سيتركه حتفظا بالكوي. يت. اعتبرت مهلة الستة أسابيع المنتهية في 15 يناير 1991 
حاسمة لإقنا ع صدام أن العام جاد وأن عليه الانسحاب من الآ راضي الكويتية فورا 

لذا كان من المؤسف حدا بعد النجا- الذي تحقق ضمب التحالف أن يقدم 
الرئيس بوش في 30 نوفمير 1990 على حطوة تنطوي على تبعات كارثية: وهي التقدم 
"خط وة إضافية من أجل السلام”. فقد اقترح الرئيس بوشء استجابة لمعارضة الرأي 
إالعاء وال> 


اه والج 
1 3-7 


و عرس 055 -جهه ولر اسح اله من ججهية أحر 30 1 رسال حيمس بيكر إلى 


2 
سیا ات رت کے 


5 


كان الت قت سينا حدا. فقد أحدث ت تصاف ا صدمة في صميم الانتلاف. 
بدت امیر کا كائها تتراجع بعدما اجاز العام استخدام القوة. بعد أيام قليلة م إعلال 
: ار 3< م ! 


(*) صوتت كل البلدان الاثني عشر المشاركة لمصلحة القرار م امتنعت عن التصويت كل من كوبا 
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اقتراح این ی 30 ورفن اهل شر بعس شك ای د كل أن الأمير رای أن 
بغداد هي آخحر مكان ينبغي أن أفكر في زيارته". وقال بندر: "من الجنون أن تذهب 
اى هناك. فهذ الرحل سيأحذك رهينة". تقد نيك 'أن بندر مقتنع أن "صدام لن 
ر بتقيد بأي قواعد إذا ما اقتنع فعلا أننا قادمون لطرده". وف تعليق معبّر عن النوايا 
السسعودية تجاه صدام حسين» قال بيكر أيضا: "لم يكن و اا 
فالسعوديون لا يرغبون فق تسوية تبقي حیش صدام سليما "108 غير أن يندز اچ ی 
| الصقور. ففي محاولة تدم عن خيبة الأمل في شرح الفارق بين الأميركيين والعرب قال 
1 اسک و كروفت: "كان عرض سلام» بعد 24 ساعة على انتصار الأمم المتحدة .مثابة 
| رسالة غير صحيحة إلى صدام: إِنّه رسالة تشي بالضعف. إرسال بيكر بالنسبة إليكم 
یل على حن الت لكثه يوحي لصدام أنكم بناء”* 
0 ماخر عع لاحر أضعف ل ا 
وات صدام المهووس فعلا أن العام الخارجي خائر العزيمة. وقد جاءت النتيجة فورية. فمن 
|0 فداد» قال فريق من البي بي سي. "الشعور السائد هنا من دون شك هو أن اوسن 
ا حه و ا کا ی م ا 
٠‏ السب الذي يحتاج إليه للبقاء في في الكويت حى هاية المهلة الى حددها الائتلاف. 
| 1 أقَر سكو كروفت نفسه أن التواريخ المقترحة كانت غير صحيحة. فقد دعي 
1 رق عزيز إلى واشنطن خلال الأسبوع الذي بدأ في 10 ديسمبر؛ لكن دعوة بيكر إلى 
1 اد حدّدت في موعد بين 15 ديسمبر 1990 و15 يناير 1991 . وأتاح ذلك الفرصة 
ْ 7 و حك اريت حي احياء هيل الأمم المتحدة. غير أن سكوكروفت 
ا لدو أن الاجتماع ما هو إلا مناورةع وأكذ ان وض الحرب جارية 
الى قدم وساق. فبوش يريد أن يظهر للعالم - ولأميركا بشكل حاص - أنه رجحل 
ET 5‏ اد صدام"1!. 
ومع ذلك» كان صدام منتشيا» واعترى حلفاء أميركا في العام العربي القلق 
3 انان الولايات المتحدة أحذت را 
0 قا اوی صن حسين فر ال ااي عن نة ا ا عن طزيق الأصرار 
لي ا سم زیر بكري يناير - أي قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء المهلة الي 
5 #حسددها بجلس الأمن. وأصرّ بوش على موعد قبل 3 يناير» وأخيراء التقى بيكر وعزيز 
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في جنيف في 9 يناير. وخلال ذلك اللقاءء دعا وزير الخارحية العراقي نفسه لزيارة 
الولايات المتحدة وبيكر لزيارة بغداد. فردٌ بيكر وقد أغضبه "التغطرس المطلق". كما 
أوضح للرئيس لاحقا: "لا! أعطينا كم خمسة عشر يوماء فقلتم لا. والآن تحاولون 
التلاعب الود | النهائي "12!. رأى بندر لاحقا أن "بوش وبيكر منحا صدام لارنباح 
ق أشد اللحظات ضيقاً وحرجاً عند الزعيم العراقى "113 . غير أن بيكر وه ف جنيف 
إل طارق عزير | إنذاراً أخيرا. إذا وافق على الشروط المطروحة» فلن تكون هناك 
حرب. وإذا رفضهاء فالحرب واقعة لا ممالة. وقي 11 يناير» انتقل بيكر إلى المملكة 
العربية السعودية وشرح للديوان الملكى أن "العراقيين رفضواء لذا نحن ذاهبون إلى 
الحربء لكن لا يمكننا الذهاب إلى حرب حي يوافق الملك فهد عليها". وقد أعطيت 
تلك الموافقة بسرعة. 

بدأ الحلفاء استعداداتهم الأخيرة لحرب ترمي إلى طرد صدام من الأرض الكويتية 
بالقوة. 

وقبل مغادرة بيكر إلى واشنطن لتقدع تقرير كامل إلى الرئيس بوش سأل الملك 
فهد: "كيف نتصل بكم بخصوص ساعة الصفر يوم المجوم؟ الأمر حسّاس وتتوقف 
عليه أرواح الكثيرين. أحتاج إلى كلمة سر بينناء يا صاحب الحلالة". 

قال له لملك فهد: "حسناء سأتدبر الأمر مع بندر» وستكون كلمة السر مع 
بندر. أبروه فقط وهو سيتولى الاتصال بي". 

أعد بندر لمغادرة المملكة العربية السعودية بعد مغادرة بيكر مباشرة لكي يكون 
في موققف يسمح له في واشنطن أن يطلع على الهجوم المعدّ له. غير أن الملك فهد 
كانت لديه حطط أخرى للأمير. 

قال الملك لبندر: "ئت الليلة بكلمة سر بين وبينك لا يستطيع أحد أن يفكها". 
وحين حاول بندر التملصء كرر الملك فهد القول: "الليلةا 

لا تزال كلمة السر الحقيقية الى استخدمها بندر وفهد لتأكيد البداية المقترحة 
لعملية عاصفة الصحراء» موضع شيء من الجدل. فبحسب قول بوب وودوارد 





استخدم بندر العبارة في حديث عام مع الملك» صديقنا القديم سليمان قادم عن 
الساعة الثالثة صباحا. إنه مر يض وسأتقله إلى الخارجء وسيصل إلى هناك عند الساعا 
الثالغة صباسا"*!!. وأيّد بيكر أيضا تلك الرواية؟!!. غير أن روايات أحرى تقول إن 
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5 كلمة ال هي : “كيف حال عمي المفضل؟"116. وهاتان العبارتان غير صحيحتين‎ ' ١ 
و لندر. فكلمة السرّ الى 0 أن هجوم الحلفاء على القوات العراقية سيبدأ وتحدّد في أي‎ 
اوفوت هی كما .يفول كر سم سليمان الحلي.‎ 

ف اا عون رد ارهن رار ا اف و اکر و کل 
ا ف الملك بسهولة» حطر بباله قول ا لدي ادع ا يدعو (حها ع السياطة. 
ظ :وباسترجاعه حياته الباكرة مع جدته تذكر الأمير رجلا يدعى سليمان الحلي ويتحدّر من 
| أسرة كلتشحدية E O‏ اعتاد رواية لطت وإضحاك جحدته وكثيرين من 
| فائلة بندر» من فيهم الملك فهد. وكان سليمان الحلي. > الذي ل ةر 
شخصية لا يعرفها أي جهاز استخبارات في العا لي 1 م يكن له مكان في التاريخ. 
8 عاد بندر لمقابلة الملك: "و حدت كلمة السرً!". 
0 ال الاق فهد: "ما هي؟". 

014 "سليمان الحلي". 

إو أجاب الملك: "ماذا؟ إنه متوق". 
0 فال بندر: ا ذلك» وأراهن أن المحابرات الأمي ركية والروسية والبريطانية 
تة لا تستطيع أن تعرف من هو سليمان اللي" 

0* ات ا هذا معقول» تابع . 

تابع الأمير: "عندما أعرف موعد الهجوم أتصل بكم وأقول عائلة سليمان الحلىي". 
قاطعه الملك فهد: الم العائلة؟' . 

أوضح بندر: "في حال عرف أحد من هو فسيقول لقد مات منذ حمس وعشرين 
غ اذا انو عل د کرو 
۴ وكانت القصة الى لفقها بندر أن الملك فهد أرسل أحد أفراد عائلة سليمان 
ظ الحلي إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبيء لكن الأطباء اتصلوا ببندر وقالوا له 
لا أمل في شفاء المريض. فقال للملك فهد: "أوصي أن نعيده إلى الديار ليكون فيها 
و راطما سارك بعال بن اران اي ار ووس 
لوفأحدد لكم وق يكون في الواقع موعد المجوم". ووافق الملك على فكرة الأمير 

















ظ 0 طبن الأمدر كيو أن شمان هو النبي سليمان» وك السعوديين يستخدمون ون الكتاب 
المقد 
سل. 
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ر ر س اياي ول تاه جي مع وزي ارجا جيمس کر أن 6 
الأمير ملاك فهد هات عرعد المجوم م مستخدما أ كلمة ال ٠‏ 1 باد ا 

ف 16 يناير» في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن دي سى (الثالثة فا 
يتوقفيت بغداد)» أطلقت الولايات المتحدة عملية عاصفة الصحراء. بدا اشجوم الجوي 
من دون أي عائق. ونظرا إلى الغموض وسوء التفاهم اللذين شابا الحوار الأميركي 
العراقي منذ البداية» وفيض الرسائل المشوّشة المتدفقة من كلا البلدين عبر الأ طلسي» 
فليس من المستغرب أن يعجز صدام عن توقع الإجراء الأمي ر كي أو استباقه. 

مح اشتداد حملة ا خلفاء على العراق» لعب صدام جس ورقة أخرىء وراحت 
صب ار بك ١١‏ تتساقما أهداف فق اس اتا . هد ک وفت كف أنه , 

واريخ السكود تتساقط على هداف ق إسرائيل. وذ كر سكو كروفت كيف أنه بعد 
سقوط ثلاثة صواريخ سكود على إسرائيل (اثنان ق تل أبيب» وواحد ف القدس)» 
سلمه مدير عملياته رسالة تخبره أن "الإسرائيليين يريدون تو حيه ضربة معاكسة كبيرة 
داحل الغرب العراقي: منة طائرة في صباح اليوم التالي» ومئة طائرة أخرى عصر ذلك 
ا رهحمات روات اباتشي ر قي الليل» و عام رات كوماندوسء على أن تدخل 

ا باول شوارزكوف باقتضاب: "لن يقب السعوديون بذلك البتة» ولا يمكنك 
فعل ذلك من وراء ظهورهم. لديهم رحال في طائرات أواكس وسيعرفون". لكن؛ 
فيما عبرت الإدارة عن غضبها إزاء المجمات بصواريخ سكود جحرى بذل كل جھد 
لإقناع الإسرائيليين بالامتنا ع عن القيام بأي رد وإذا استحال ذلك حصر أي عمل 
قي القفواعد الحوية الى أطلقت منها صواريخ سكود في غرب العراق. وقالت الإدارة: 
القد دمرنا بالفعل تھ منصات صواريخ سکو د المعروفة» وڪن نو اصل هجومنا 
بطائرات وقوة نارية تفوق ما يستطيع الإسرائيليون حشده» كما أن التدحّل الإسرائيلي 
سيحدث توثرا في الائتلاف الذي بذلنا ما ف وسعنا لتشكيله ورعا يصدّعه"؟1١.‏ 

على الرغعم من توقع الرفض السعودي» قات باول وبيكر بندر بالأمر وطلبا منه 
الخصول على ادن اللاك بتحليق طائرات إسرائيلية 8 الأجواء السعو دية» اد إل ذلك 
حيار أقل حطورة من اهجوم الإسرائيلى عبر الخال الجوي الأردن حيث قد ينظر إليه 
أ 


بمثابة بعد جحد بد يضاف الى الصراع. قال باول: 'أبلغت بندر أ ل الاسرائيليين ير یلول ل 





Mina Abdulla 





أ عملية عاصفة الصحراء - آلية همفي أميركية ودبابة سعودية في طريقهما إلى الكويت العاصمة 


: لهم بعبور أحواء بلده لمهاجمة العراق". وأجاب بندر على الفور: "الملك فهد 
| الك ی رورت بعاللاب إليه مضيعة للوقت””7!!. ولم يبد الأمير 
1 أي مرونة بشأن الرد الإسرائيلي وأصرٌ على عدم السماح ار 
#وسرعان ما وافقت ااا كما اکن باول» ججددا على الإحجام وتم نزع فتيل 
لوالأزمة. 
1 وقي 24 فبراير 1991ء بدأ الحجوم البري ودام مئة ساعة بالضبط» أي حي انتهاء 
عملسية NE‏ معت دل aE E‏ 
ابيا ددري القوات العراقية بسهولة إلى ما بعد الحدود العراقية. وعلى الرغم من مخاوف 
#الكونغرس القصوى؛ فقد بلغت الخسائر الأميركية عند توقف إطلاق النار 7 قنيلاً و212 
سرع e‏ ومع أن الخسائر مأساوية» فقد أثارت عدوي غا 
و كسافة الطلعات الحوية الي نفذت بالترافق مع المجوم البري» حيث بلغ مجموعها تي 
#لحملة 110,000 طلعة. وكان عدد القتلى الأمي ر كيين في عملية عاصفة الصحراء أقل 
لون العدد الذي سقط في تفجير مقر القوات الأميركية فى بيروت سنة 1983. 
شع بندر بإحباط شديد نتيجة القرار الأميركي بتعليق الهجوم» ما ترك صدام 
ن في السلطة مع بقاء قسم كبير من حرسه الجمهوري سليما. فقد اتخذ بندر 





24- الاش 


ف e‏ بعلما حدعه واد لعي 50-6 الكذب على شفيق عر بي - 
وهذا ما أكده لي الوزير بيكر في مقابلة في منزله في هيوستن. وزودي ,بملاحظاته 
الخاصة المدونة حلال احتماع عقد بعد الغزوء وقي أثناء الإعداد هجوم محتمل لاستعادة 
الكويت. أظهرت ملاحظات بيكر أن بندر كان يؤيد ردا و کاسحا على الغزو 
العراقي» قائلا: 'إذا وقع افقذالة كسك قن تيسن نكون ا وكاملاً. فنحن لا 
نستطيع تأمين الدعم لردٌ محسوب. إِنّنا نشعر بقلق من الوصول إلى تعادل"'“'. 

بيد أن بوش وافق على وقف إطلاق النار بعد أن تم تدمير أو إبادة جزء مهم من 
القوات العراقية. لم يكن السعوديون سعداء بهذا القرار لأنهم يريدون أن يدمّر المريد من 
فع اف يعيش وا وخاضة و ادرو مووي الجر ومن راد اسا 
السعودي من إفاء الهجوم الموقف الخلقي والتصالحى الذي اعتمدته الولايات المتحدة 
تحاه العراق بعد وقف إطلاق النار» وهو موقف وصفه بندر أنه "التطهرية الأميركية في 
EE‏ 

وقي حديث مباشر عن توقيت وقف إطلاق النار» يقول بندر: "أعتقد أننا من 
الوجهة العسكرية تعجّلنا في التوقف وأعتقد أننا فعلنا الشيء الصحيح من الوجهة 
السياسية. مع أت الآن نعف رور تفن أظن آنه كان يمكن الحصول على نتائج 
e O‏ 

وضرب أحوه غير الشقيق الأمير حالد. على الوتر نفسه في ذكرياته عن عاصفة 
الصحراء وأبرز الرأي العربي بصورة حاصة حين قال: "كان لا بد من معاقبة 
العدوان؛ لا مكافأته» وإلا سقط النظام العربي بأكمله في وهدة شريعة الغاب". 

ا ا E‏ ا ع العمليات العسكرية من طرف 
واو ا کو کا و پا ر ن 
ورأى أن الرتيس العراقي لا يزال في السلطة مع أن الحلفاء ربحوا الحرب بلا شك. 
نعم تحرّرت الكويت. لكنّ مقتلة الجيش العراقي في وجه قوات متحالفة ومتفوقة 
تقودها امیر كا ادت إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية بتحريض من وسائل الإعلام؛ 
ET‏ العملية عما هو دون انتصار مرض. 

بعد ذلك بسنوات» واصل الرئيس بوش تبرير قراره بوقف الأعمال العدائية عند 
لحك النقظةة فاقلا "شه أن لطرا بح نس ل عه تعزن لق و ا ا راي 
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كانه وسيظل دائماء لا. لقد حددنا المهمة: لم تكن قتل صدام حسين» وم EE‏ 
) احتلال بلد عربي؛ كانت إماء العدوان على الكويت"'. لكن, > على الرغم من 
.. النتيجة الإيحابية لحرب الخليج» فقد بقي صدام ق احلسم E‏ ف تقدير 
ا قدرة صدام عل الفا ا فلي كما تبين. وقد أوضح بندر» في ا 
رتسي الوزراء البريطان في ذلك الوقت» جون ميجورء أن العالم العربي توقع أن 
0 يقوم الجيش العراقي بخلع صدام من السلطة؛ فتلك هي النتيجة الحّمة لهزيمة عسكرية 
ا دولية محرحة أحرى. لكن بدلا من ذلك» أحكم صدام قبضته على السلطة بلا هوادة» 
0 أ ولم يحدث الانقلاب المنتظر قط '. 

1 وني تطوّر إضافي آخرء دعا السعوديون إلى تزويد الشيعة العراقيين بالسلاح سرا 
على أمل في أن يودي ذلك إلى سقوط صدام في النهاية27!. لكن على الرغم من 
, التطميسنات السعودية أن شيعة العراق أبعد ما يكونون عن شيعة إيران» الذين قاتلتهم 
الولايات المتحدة والعراقيون في الحرب الإيرانية العراقية» فقد رفض الأميركيون الخطة 
1 دون تردد. 

15 كن لذلك الرفض E‏ 7 













ْ ذفنق الا غا الخو 

ا من صدام حسين ومن الشروط الي فرضت عليه بعد وقف 
الاق اروا ل بهن فيه. ففي كلمة له أمام ندوة لرابطة سلاح الحو بعد نحو 
: 18 شههرا عن استخدام العراقيين المروحيات» قال: "وافق الجنرال شوارزكوف على 
١‏ السسماح للعراقيين بالتحليق بالمروحيات بعد التفاهم على آم لن يسيئوا استتخدامها. 
: "وعندما ااا استخدامها في الجنوب» حدنتئ نفسي أن علينا القول هم أوقفوا 
- الضيران في الغد. وكان الرد الأميركي» قلنا لمم إن في وسعهم استخدامها وسيكون 
0 “ذلك عنابة تراجع ع نكلامناء أو تغل م أن هذا غير منصفء نقول هم نعم... لذا قلت» 
: ذلك غير منصف بالتاكيد» يجب ألا ينسوا أننا كسبنا ا حرب! يمكننا أن نقول هم لقد 
ا غیرنا رافاة TIL LES‏ 

: كما هي الحال مع كثير من مساعي بندر الدولية» لعبت الصحافة الغرييةء 
١‏ وا كن دون ا 
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ومؤتهرات صحفية كثيرة في أثناء حرب الخليج» عمل الأمير بلا كلل كي يفسّر 
للحماهير الغربية الحقيقة وراء الصور المرعجة غالبا الى تذيعها وسائل الإعلام في 
الشرق الأوسط. وف أحد الأمثلة» أوضح أن "الإعلام في الولايات المتحدة الأميركية 
يعطي الانطباع أن مسين ألف متظاهر في الأردن بمثلون العام العربي. كل ما أودٌ 
أن أقوله لكم هو أن هناك خمسين مليون نسمة في مصر يؤيدون الولايات المتحدة". 

بالإضافة إلى المناورة نيابة عن الملك فهد حلال التمهيد لقرار الملك بقبول انتشار 
قوات أميركية» لم يدّحر بندر جهدا أيضا لإقناع الجمهور الأمبركي والكونغرس أن 
التدحل الأميركي في الخليج خطوة إيجابية لن تحلب العواقب الوحيمة الي يخشاها كثير 
من الخبراء. "كان من المسلى بالنسبة إل مشاهدة حبراء بشو الشرق الأوسط أو من 
يسمّون مستعربين وهم يطلعونئ على ما سيحدث إذا أرسلت أميركا قوات إلى الشرق 
الأوسط. كيف سيهب الشرق الأوسط إلى الثورة من الخليج إلى الحيط. وعندما لم 
حدث ذلك قالواء لكن هناك تظاهرات ف نيجيريا وتونس والأردن. و كنت أستمتع 
عناقشة هؤلاء الأشخاص والقول» هل لكم أن تقولوا لي ماذا حدث في يوليو 1990 في 
ليجيريا وتونس والأردن؟ تظاهرات! في يناير ۴1991 تظاهرات! وماذا حدث في 


سے مه 


أغسطم ؟ م يتعير شىع» كانت لديهم مشا كلهم وأسباهم» وأضيفت لافتة اع ى" . 


لا محال للتشكيك في أهمية حرب الخليج الأولى في تحديد "نظام عالمي جديد . 
فقد تشكلت تحالفات» وتُظمت ائتلافات واتخذت قرارات لم ينظر فيها حي ذلك 
الوقت. وبصرف النظر عن دافع المصالح الوطنية» الحدت بلدان شرقية وغربية» إسلامية 
و مسيحية) ضد طاغية واحد و ححت» و إل يكن بشكل حدود. وكما أوضح. الرئيس 
السابق بوش : 'لم تتحقق هذه الرؤية بصورة كاملة عندما كنت رئيسا - على الرعم 
من أنّنا قطعنا شوطا بعيدا باتحاهها - لكن النظام العالمي اليوم حديد تماما في الواقع. إن 
النظام العا مي ا جديد الذي سعينا في سبيله لا يعي وضع كل شىء تحت تصرف الأمم 
لإحلال مزيد من الليمقراطية» واستحداث مزيد من اقتصادات السوق و عقيق مزيد 
من الحرية'''ا. وبعسب تعبير بندر: "أعتقد أن الشرق الأو سط تغيّر كثيرا منذ غزر 
الكويت وحرب الخليج؛ فالشرق الأوسط الذي عرفته قبل 2 أغسطس م يعد الشرق 
الاو سط القائم حاليا ١‏ 
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يفخ الأمين كطيار قبل أن يصبح يصبح دبلوماسيّاء بالعرض المثير لقدرات سلاحي 
الحو السعودي والأميركي. "أظن أن سلاح البو استطاع لأول مرة في تاريخ خخ الحرب 
تحقيق نصر حاسم في هذه الحرب. جزل قوق 3للك لتقا مام غات شين أ ا 


. البحرية» بل لأقول فقط» دعونا نستغل هذه القدرات ال جديدة التي ملكي "117. 


تر زت ارا ر عا كاله الم وارد غار اللاي اكد أن وسا الإا 


| تحاهلت سلاح الجر الملكي السعودي إلى حدٌ بعيد وبالتالي فإن مساهمته طواها 


النسيان. وتابع: "أظن أنما كانت حملة محورية بالنسبة إلى سلاح الحو الملكي السعودي. 


“قف ساق ارات الأول نه 41991 كان السعرديوك: أو لصن كدرو عبلانا عنددا 


في سياق المساهمة الى قدّمها في المرحلة العملانية من الحرب". وأضاف إيفانز: "قي 





ذلك الوقت بلغ سلاح الحو [السعودي] سنّ الرشد. ويفخر سلاح الو اللكي 
أ السعودي كثيرا بسلوكه العملاني وإنحازاته خلال الحرب". 


راحع إيفانز أداء سلاح الحو ملكي السعودي خلال حرب الخليج» ولاحظ أن 
'بندر م يكن بالتأكيد متفرّجاً حيادياء ولم يكن كذلك بالفعل كثير من كبار أفراد 


العائلة المالكة الذين كانت لديهم انا ا ر ت 


وا ع ت قد را جیه عن اعرا اکر بإنحازات هؤلاء الطيارين الشبان 
الذين نفذوا طلعات عملانية داحل العراق. ولغل الأمير درت كيرا سيون كان 


+ قاقد لوحدة جوية عملانية". وتم بالقول: "كانت كثير من تلك الغارات الأولى 


7 
ناجححة حدا؛ وقد شکلت نقطة تحول د و 


بعيد إتمامي الفقرة الأحيرة من هذا الفصل» كشفت عن تفصيل مذهل يلقي 
و وت غلبي :دور وار كالح ارق رن لالجو افيا ات كرات 
الائتلاف فنفه علي ارا السعودية ا الصحراء قابل 


. السسعوديون قرار الرئيس بوش إرسال حيمس بيكر للاحتماع بطارق عزيز بعدم 





تصديق» وبخاصة بندر. فا كنت مصادرهم الاستخبارية أن رد فعل صدام على هذا 


القترار كان المد تزاجع يوش" . واستدعن ذلك السسوال الال "عل غلك أميركا 


1 العسزيمة للمضي في الاشتباك العسكري مع العراق حي النهاية؟". وبالنسبة إلى 


8 لأمير 


م 


السعوديين» كان لا بد من مقابلة حديعة صدام برد عسكري يقضي على الرئيس 
اا قا 

ا ارف اج هر ر الللك ك وتر مشاريو رعا .عاذ الو رز 
صدام» في اللحظة الأخيرة» قبول قرار الأمم المتحدة والانسحاب من الكويت؟ 
ستصبح قوات الائتلاف عاحزة؛ فليس لديها تفويض .مهاحمة القوات العراقية إلا في 
الكوييت: وكم من الوقت كن إبقاء 750,000 رجحل جاهزين للعمل؟ 

رأى بندر أن في وسع صدام عندئذ أن يلعب لعبة الانتظار الطويلة على الحدود 
الكويتية ريما ترحل قوات الائتلاف. ا يعرف الآن مقدار الوقت الذي يستغرقه 
قيام الولايات المتحدة بدعم المملكة العوية لو و الو قركهء اللا مسي توه رن 
أحرى عر الكويت. غير أن السعوديين اعتقدوا أن صدام لن يرتكب الخطأ نفسه 
ينهد : ففي استطاعة القوات العراقية إزاحة القوات السعودية» حي مع وجود بِعَايا 
وی فسكري امير كن ) والاستيلاء على حقو ل االتففة ونا کی ار الاقتضياد 
العالي رهينة لديه. لذا من الضروري» بالنسبة إلى الملك فهد وبندرء أن يشتبك 
الائتلاف مع صدام و والقضاء عليه 

ET‏ ادر الاي ليه تحول القلق من احتمال قيام صدام بالرد بأسلحة 
بيولوجسية وكيميائية إلى مسألة حقيقية. وكان لا بد من تقليل حطر وقوع إصابات 
أميركية ضخمة بسبب هجوم كيميائي أو بيولوجي. 

ذاه قح كوفع أنه ی فود اح و فال ا ا و 
باقر ی .رد مكب کت وھ کرو أنه کیت د نووي - إذا استخدمت القوات 
الف ااج ار ا روا كوك كلك الرسالةة ار ي ار 01991 ر 
لا لبس فيه العزيمة الأميركية؛ ستشن قوات التحالف اهجوم ما م تنسحب القوات 
العراقية a e‏ وق ما يلي نص الرسالة: 

ا ار فر 

نقف اليوم على شفا حرب بين العراق والعالم. وهي حرب بدأت بقيامك بغزو 
الكويت؛ حرب يمكن إنهاؤها فقط بامتثال العراق بشكل كامل وغير مشروط 
لقرار مجلس الأمن 678. 
كتب لك الآنء مباشرة» لأن المخاطر تتطلب عدم تفويت أي فرصة لتجنيب 
الشعب العراقي كارثة محققة. وأكتب» أيضاء لأن بعضهم يقولون إنك لا تدرك 








ج ق ا ل را جد 
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إلى أي مدى أصبح العراق معزولا وما يواجهه نتيجة لذلك. لست في موقع 
للحكم على صحّة هذا الانطباع؛ مع ذلك ما يمكنني أن أفعله هو أن أحاول في 
هذه الرسالة دعم ما قاله وزير الخارجية جيمس بيكر لوزير خارجيتك وإزالة 
أي لبس أو غموض قد يساورك تجاه الموقف الذي نقفه وما نحن مستعدون لأن 

إن المجتمع الدولي موحد في دعوته العراق إلى الانسحاب من الكويت تماما 
من دون شرط أو إيطاء. وتلك ليست سياسة الولايات المتحدة» بل موقف المجتمع 
الدولي كما عبّر عنه ما لا يقل عن اثني عشر قرارأ لمجلس الأمن. 

إننا نفضل التوصل إلى نتيجة سلمية. غير أن كل ما هو دون الامتثال الكامل 
لقرار مجلس الأمن 678 وما سبقه من قرارات غير مقبول. لا يمكن مكافأة 
العدوانء ولا يمكن إجراء أي مفاوضات. إذ لا يمكن المساومة على المبدأ. لكن 
العراق يستطيع عن طريق الامتثال التام كسب فرصة إعادة الانضمام إلى 
المجتمع الدولي. وتتفادى المؤسسة العسكرية التدمير على الفور. لكن» ما لم 
تنسحب من الكويت بصورة كاملة ومن دون أي شرطهء فإنك ستخسر أكثر مما 
ستخسره الكويت. فموضوع الخلاف هنا ليس مستقبل الكويت - ستتحرر وستعود 
حكومتها - وإنما مستقبل العراق. والخيار عائد إليك. 

لن تنفصل الولايات المتحدة عن شركائها في الائتلاف. هناك اثنا عشر قرارا 
لمجلس الأمنء و28 بلدا تقدم وحدات عسكرية لتطبيقهاء وأكثر من مئة حكومة 
ملتزمة بالعقوبات. وكل ذلك يبرز أن النزاع ليس بين العراق والولايات المتحدة 
بل بين العراق والعالم. وما اصطفاف معظم البلدان العربية والإسلامية ضدك إلا 
تعزيز لما أقول. لا يستطيع العراق ولن يكون بمقدوره الاحتفاظ بالكويت أو 
الحصول على ثمن مقابل مغادرتها. 

قد يغريك أن تجد عزاء في تنوّع الرأيء تلك هي الديمقراطية الأميركية. 
عليك أن تقاوم مثل هذا الإغراء. ويجب عدم الخلط بين التنوّع والانقسام. ولا 
تستخفن بإرادة أميركاء كما فعل آخرون قبلك. 

العراق يشعر بالفعل بوطأة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة. إذا حلت 
الححرب» فستكون المأساة أعظم بكثير عليك وعلى بلدك. دعني أؤكد أيضا أن 
الولايات المتحدة لن تتساهل إزاء استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو تدمير 
حقول نفط الكويت ومنشآتها. وستتحمّل مسؤولية مباشرة الأعمال الإرهابية ضد 
أي عضو من أعضاء الائتلاف. سيطلب الشعب الأميركي أقوى رد ممكن. 
وستدفع أنت وبلدك ثمنا باهظا إذا أمرت بأعمال لا أخلاقية من هذا النوع. 
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لا أكتب هذه الرسالة لأهددء بل لأبلغ. وإنني لا أقوم بذلك عن طيب خاطرء إذ 
ليس ثمة خلاف بين شعب الو لايات المتحدة وشعب العراق. السيد الرئيس؛ إن 
قرار مجلس الأمن الدولي 678 يحدد الفترة التي تسبق 15 يناير من هذه السنة 
بمتابة 'وقفة نية حسنة" بحيث يمكن إنهاء هذه الأزمة من دون مزيد من العنف. 
ويرجع إليك وحدك استخدام هذه الوقفة كما أريد لهاء أو تحويلها إلى مقدمة لمزيد 
من العنف. أرجو أن تدرس خيارك بعناية وتختار بحكمةء لأن الكثير متوقف على 
ذلك. 


أبلغ الرئيس بوش الأمير بندر بشأن الرسالة الى كانت ستُسلم إلى طارق عزيز 
حلال لقائه حيمس بيكر في جنيف. ولحشر صدام وعدم إتاحة أي حيار يحفظ ماء 
وحهه» أشار بندر إلى بوش ألا تصاغ الرسالة بعبارات متصلبة فحسبء بل إنه وافق 
ايضا على ترجتها إلى اللغة العربية. وأوضح بندر أن اللغة العربية لغة منمقة . 
التعبير فيها عن الكلمات بعدّة طرائق مختلفة. لكنه أقرّ أن تر مته صيغت لتكون فظة 
وعدائسية إلى أبعد حك ممكن . وكان بندر يعتقد أن غضب صدام وكبرياءه سيدفعانه 
لتجاهل قرار الأمم المتحدة وإبقاء قواته في مواقعها في الكويت ما يجعل الحرب 
حتومة. وستدمر تلك الحرب. في نظر بندرء الآلة العسكرية العراقية وتطيح صدام. 

أعطميت التعليمات لبيكر أله يفاو ض» ف لقائه ف 9 يناير مع وزير الخار جيه 
العراقي طارق عزيز في حنيف» بأي شكل من ٠‏ الأشكاا ل على المطلب المحدّد في قرار 
مجلس الأمن. وأكد بيكر لاحقا: "كنت ذاهبا إلى اللقاء من دون أن تكون لدي النية 
أو الرغبة على الإطلاق في التفاوض على قرارات الأمم المنحدة". غير أنه كان يعي 
تأثير الاجتماع في الاتتلاف إذ قال: "العيب الوحيد فيه هو أنه جعل بعض حلفائنا 
يشككون ف تصميمنا"” 3 . و مستهل اللقاي ناه ل بيكر طارق خر یر الر سالة 
المو جهة من الر ئيس بوش إلى صدام حسين. وطلب عزير تسخدة من الرسالة ليقرأها. 
وعن ذلك اللقاى قال عزير. "قرأقا بعناية ه عندما انتهيت شس ` قراءماء قلت زه السيك 
الوزير» ما هكذا تكون ا مراسلة بين رئيسى دولتين. هذه رسالة تمديد ولا بمكنن أن 
أتسلم منك رسالة فيها مديد لرئيسي. وأعدقا إليه". و لم تفلح محاولات إقناع عزيز 
بتسلم الر سالة. 
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عندما علم بندر من بيكر أن طارق عزيز رفض تسلّم الرسالة» سافر إلى لندن 
) على الفور. وهناك اتصل بأندرو نيل» رئيس تحرير صحيفة صنداي تابمز» الذي كان 
. على اتصال منتظم به خلال الفترة ة المؤدّية إلى حرب الخليج. أكد نيل حدوث لقاء 
: بينهماء ولاحظء "لم يكن الأمير بندر يثق بكفاءة النظام العراقي. كان صدام لا بحسن 
أ الردٌ على الأنباء السيئة وكان ميالا إلى إلقاء اللوم على الرسول. لذا طلب مي تشر 
. نسخة من رسالة الرئيس بوش إلى صدام". 
ا ما إن اققنع أندرو نيل أن الرسالة صحيحة» حي تحوّلت إلى مقالة صحفية 
تصدرت الصفحة الأولى. لكن نيل لم يكشف عن أن بندر سرّب إليه الرسالة إلا بعد 
۰ 5 سنة. وأسرٌ لي قائلا: "رایت أا حسّاسة جداً بحيث إنئ لم أذكره [أي دور بندر] 
4 حي في مذكرات"6*!. وعندما نشرت الصحافة البريطانية الرسالة» تلقفتها وسائل 
. الإعلام كافةء ما أجبر الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض مارلن فيتزووتر على نشر 
| نص الرسالة بأكمله» وذلك مناف لبروتوكول البيت الأبيض الذي يعتبر أن من غير 
اللائق نشر المراسلات الدبلوماسية. وبذلك» كان لا بد أن تسترعي الرسالة الآن انتباه 
اسم 





ا كان الدافع وراء قيام بندر بتسريب الرسالة تصميمه على ألا يقدم إلى صدام 
سينا تحفظ كرامته» وذلك مناقض لنهج بندر المعتاد تحاه قضايا الشرق الأو سط. 
#إلقد كذب عليه صدام» الذي أكد له أنه لن يجتاح الكويت. وبعد أن خدعه» خلع 
باب صانع السلام وتحوّل إلى الصقر الرئيسي» كما كشف بيكر عندما أطلعئي 
على نسخة من محاضر دوا في أثناء لقاء قبل عملية عاصفة الصحراء. وقد أكدت 
اتلك امحاضر أن بندر شدّد على المضي حي النهاية والقضاء على صدام. فبعد أن 
#تأقنع بندر الملك بقبول الدعم العسكري من أميركا في الأيام الي تلت غزو الكويت 
ر علسى القور» لم يعد بريد أل من انتصار كاسح للائتلاف» وتدمير الآلة العسكرية 

؟ العراقية الضخمة» وإزاحة صدام حسين. وکان بندر يدرك أن الخطر الذي يشكله 
ْ صسدام على المملكة العربية السعودية يتطلب سد أي سبيل للفرار. ومساهمته في 
1 .صوغ رسالة الرئيس بوش المتصلبة» كان يعرف جيدا أها لن تغضب الرئيس 
1 العراقفي فحسبء وإِنّما ستسبّب لصدام أيضاً إهانة كبيرة في حال انسحابه من 
#الكويت. لذلك كان من لله أن يرى الرسالة. وقد حقّق قيام بندر بتسريب 
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الرسالة تلك الغاية. فلم تضمن مضى الائتلاف في المجوم فحسب» وإِنّما أغلقت 
الات اهنا في وجه أي انسحاب عراقي. 

وهكذا بضربة واحدةء بعيدة عن الأضواء. استطاع كدر بالنا كنك ان يدفع ا 
ال 
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السلام في الشرق الأوسط 


ت خر ات ان بر اعت افا دولنا: 
وأنا أصفق له... كواحد من صانعي السلام العظام في زمانتا". 
نلسون مانديلا 


1 في سنة 1972» قبل عشرين عاما على عملية عاصفة الصحرا اجتمع وزير 
الفط السعودي» امد زک الان ال تيون وقدّم إليه ر ضا بتلبية 
٤‏ ل الاحتياحات الأميركية كافة من النفط مقابل اكيم الأميركي للتوصّل إلى حل عادل 
وومتصف للمشكلة الفلسطينية. فرفض 00 1 

ر ادى رفض نيكسون هذا العرض السعودي المدهش إلى إطالة إحدى أقدم 
مشكلات ت العالم إلى أجل غير محدّد. وفي أعقاب هذا الرفض» سعى ستة رؤساء 
8 ركيد متعاقبين لتحقيق اخحتراق في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية العسيرة» ول 
يتم التوصل إلى حل حن اليوم. 

١‏ 0 بندر الجهود الي بذها طوال أكثر من عقدين للتوصل إلى تسوية للقضية 
اس ية ويقول بألم: "أمضيت أكثر من 70 بالمئة من وقي في العشرين سنة الماضية 
0 ا 01 في الشرق الأوسط والنزاع الإسرائيلي الفلسطيئ. وقد تحطم 
قل مرات عديدة عندما اقتربنا ع من تحقيق الااحتراق ثم امار كل شيع" و 
١‏ | تصرح يشخص إحباطات العملية» ويحمل و مشتركة عن الفشل في التوصل 
اال خم ضف كر اعد أن عاد فد و ادى ارق الأو ظ بين 
في الفلسسطينيين والإسرائيليين» وأعتقد أن الحل واضح أمامي وضوح الشمس. لن تقوم 
دولة فلسطينية تستطيع العيش بكرامة ما لم تحصل إسرائيل على الأمن. لكن إسرائيل 
#السن تحصل على الأمن قط ما لم تضمن للفلسطينين دولتهم وتحفظ كرامتهم. وأعتقد 
انك إذا قبلت ذلك» يصبح ملء التفاصيل عندئذ أكثر سهولة". 
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أدّت متابعة حرب الخليج سنة 1990 إلى وضع السلام في الشرق الأو سط انبا 
اذ رکزت بلدان الائنتلاف على الحاق المزيمة بصدام حسين, وقد وفرت النهاية 
الناححة للنزاع - وتأثيرها في الحهيمنة السياسية في المنطقة - مناخا جديدا وواعدا 
لاستئناف المفاوضات الي بمكن أن تدفع المسألة الفلسطينية إلى الأمام. 

السلام ق الشرق الأوسط طمو- مشترك. وف حين أن المملكة تشعر بتعاطف 
كبير مع الشعب الفلسصيي ومحنة جيراها المسلمين؛ فإنها تخشى في الوقت نفسه تزايد 
قوة المتطرفين الذين يشكلون ٠‏ قديدا مباشرا. وقد عملت المملكة طوال عقود على كبح 
العنف ب بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأطراف المتصارعة الأخرى في المنطقة. وفي 
اة عملة عاصفة الصحراء» ضغطت المملكة على الولايات المتحدة بحدداً للقيام 
عبادرة حديدة. وقي 18 أكتوبر 41991 وافق البيت الأبيض» وأرسل إلى الملك فهد 
سالة كتبها حيمس بيكر تفيد, "إن الولايات المتحدة ستعمل كوسيط نزيه في 
تحاولة حل النزاع العربي الإسرائيلى"”. 

وأصبح بندر مسهل هذا الحافز الجديد للسلام. 

عد مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991 في أعقاب حرب الخليج» وأصبح علامة 
مميزة في التاريخ العر بي الإسرائيلي والفلسطيي الإسرائيلي. فقد كانت تلك المرة 
الأولى الي يعقد فيها موقر واسع للسلام تحضره كل الأطراف المعنية بالنزاع 
العربي الإسراثيلي ؛ والمرة الأولى الي يشارك فيها الفلسطينيون على أي مستوى. 
فلم تقبل سوى مصر عرض إسرائيل التفاوض وجهاً لوحه حن انعقاد مؤتمر مدريد 
سنة [199. والآن ستعقد مفاو ضات متعدّدة الأطراف بين إسرائيل وسورية 
ولبنان والأردن والفلسطينيين حول القضايا الرئيسية. وتلك خطوة غير مسبوقة إلى 
الأمام. 

استضافت الحكومة الإسبانية مؤتمر مدريد ورعاه كل من الولايات المنحدة 
والاتحاد السوفيان. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لعبت دور | مهيمنا ف المؤتمر» 
س سك إليها في الرعاية المشتر كة للمؤتمر شكلت علامة على تنامي 
الستعاون بين القوتين العظميين”. ومع أن الفضل ف المؤتمر يرحع إلى جهود الاتحاد 
اران لر المتحدة؛ وبخاصة مساعي وزير الخارحية حيمس بيكر الحماسية 
ف دبلوماسيّته المكوكية فان دور بندر كان محوريا. 
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١‏ كان غرض مؤثمر مدريد تشكيل منتدى افتتاحي للمشاركين» ولم يكن يتمتّع 
بسلطة روك اباو رار عتراضى علي تتفي بالعتصا ري ل تكن الم ار لغدافت 
ملزمة رسمية» ومع ذلك فقد 0 على قراري مجلس الأمن الدولى 242 و338 اللدين 
قر سنة 1967 و1973 على التوالي ودعا كل الأطراف لإفاء النزاع العسكري 
| والنفاوض على س والقراران وان من دون أن يحدّداء انسحاب إسرائيل من 
الأراد ضي الى احيُّلت في حربي 1967 و1973 في مقابل ضمانات أمنية. وأصبحت 
هه المفاوضات تعرف يمفاوضات "الأرض مقابل السلام . 
1 أقرّ مؤتمر مدريد إحراء المفاوضات على مسارين» ثنائي ومتعدّد الأطراف يضم 
[أعضاء ين التي ادر كانت هذه اغ ادات اة الى ری لاز ل رة ن 
الإسرائيل وجيراها (باستثناء مصر الى وقعت مع إسرائيل اتفاقات كامب ديفيد في سنة 
(1978). ترمي إلى تحقيق معاهدات سلام بين ثلاث دول عربية هي سورية والأردن 
#إلبنان» وبين إسرائيل. غير آنه ما من شك في أن الأهمية الحاسمة لوتر مدريد هي 
ق حوار ثنائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد استندت الحادثات مع 
لإلفلسطينيين إلى صيغة من مرحلتين: الأولى تتكون من التفاوض على ترتيبات حكم 
#وانٍ مؤقت» تعقبها مفاوضات الوضع النهائي. وبدأت محادثات المسارات الثنائية على 
: ور» وتلتها أكثر من اني عشرة جولة رسمية في واشنطن دي سي» بين 9 ديسمبر 
19919 و24 يناير 1994. 
١‏ بعد أربعة حروب عربية إسرائيلية في 1948 و1956 و1967 و1973 خلفت آلاف 
القتلسى» دا لد نيع شعن :اوري نكا درم ور اليه به اتا بيك الفلني اي 
a AS E ee‏ 
تفاوض أن القوى الغربية ترى أن ذلك فكرة حيدة. لکن الإقناع والاستعداد كانا 
رين داحل العام العربي قبل مدريد. 
05 ضغطت المملكة العربية السعودية من أجل إطلاق مبادرة سلام ولعب بندر دورا 
2 م مدريد حقيقة واقعة» وعن ذلك يقول برنت سكوكروفت: "في الفترة الي 
قت 0 1 1 0 إدخال 2 يلين في القضية» وما ١‏ إل هنالك. وكان 


ر 
1 






















07 "لكّنا قلنا TT‏ ل ا وغير ها التزموا معنا 


6 الأمير 





هناء ول ركز على هذه القضية» وبعد انتهائها ننتقل إل القضية الفلسطينية الإسرائيلية, 
نا نرفض ربط القضية الأخيرة با حرب» لكا تعهد لكم أن تتحرّك بعد انتهائها ". 
وأضاف سكوكروفت: "مع أن ذلك قَدّم ضمانة أن الولايات المتحدة ستدعم مبادرة 
الماك ا اا ا ي قلق الأمين ر 
وقد سهلت علاقة الأمير بندر الخاصة بالملك فهد والرئيس بوش هذه المهمّة بشكل 

E E ام‎ e 
TT ا فتأييد 50 الإقليمية‎ e 
بقية العام العربي.‎ 

عن الاتفاق غير المكتوب أن تعقد محادثات السلام بعد حرب الخليج» قال بندر: 
كان الملك فهد يتوق إلى وضع حطط لعقد مؤتمر سلام يتعامل مع القضية الإسرائيلية 
الفلسطينية .عبادرة حديدة تفتح آفاقا جحديدة» ويعتقد أن ذلك يشكل حافزا للسلام في 
الشرق الأوسط» لكن إدارة بوش أصرّت على التركيز على وض الحربء مع أنها 
تؤيد هذه التطلعات. 

و ل ع ل ل إضعاف موقف 
اسر عرفات كثيرا في العام العربي. فقد حيا س بل 
عزو صدام الک فرد د القادة العرب بقطع 7 
المساعدات عن منظمة التحرير ا 

كافك أو لون شاوه متسوفة هن نقد فتن 
قات ىلك الوقت»والبزاعمائية الت أحيدتها 
ذلكء قراره قبول شروط إدارة بوش لمؤتمر السلام 
في مدريد الى تضمنت استبعاد عرفات عن ا 
وقد قال عن ذلك الك حون سعيد الكرمي» > جراح 
االجهاز اول الفلسطيي الراحل» وأحد اقا 
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“المقربين من بندر: "بعد أن ربحنا الحرب في سنة 1991ء اتصل بسي بندر قائلاء ثم 
اترك يجريه حيمس بيكر وا ححكومة الأميركية لأجل حادثات السلام. ونحن كما تعلم 
لا نتحدّث إلى عرفات الآنء سأحتاج إلى التحدّث إليه لكن ليس الآن. لكني أريد 
ظ االتحدث إلى ثلاث شخصيات فلسطينية مرموقة" 

18 سمّى الدكتور الكرمي ثلاثة رحال هم ا إدوارد ع شعاد التاريخ ني 
ايف Sa‏ كو جد تر EEE‏ 
ا في ذلك الوقت؛ والبروفسور وليد الخالدي» أستاذ السياسة قي جامعة هارفرد؛ 
#أوالبروفسور هشام شرابيء الأستاذ في برنامج الدراسات العربية المعاصرة في جامعة 
ظ لاجو رج تاون". وأوضح الدكتور الكرمي أن "الأساتذة الثلاثة يتعاطون مع القضية 
ظ #الفلسطينية على المستوى الفكري» ويمكنهم تقدم المشورة إلى ياسر عرفات. فتحدّث 
ظ و الأمير بندر إلى الأساتذة الثلاثة وأطلعهم على خلفية الحادثات المقترحة. قال هم» 
[الأمرر ستتحرّك في الشرق الأوسطء أحببتم ذلك أم كرهتموه. وسيعقد مؤتمر يشارك 
ايه ا لجميع باستثناء عرفات بسبب موقفه ا مؤيد لصدام حسين» لذا أرج وك م أن تنقلوا 
Êزسالة‏ إلى جاعنكم أن مر مدريد سيعقدء ولن يكون في وسعكم إيقافه. يمك ن أن 
انحتف إلى عرفات في وقت لاحق» لكن لا يمكنه الحضور في الوقت ا حالي. وأوضح 
ق بندر أي ضا أن على الفلسطينيين أن يرسلوا فريقاً إلى مدريد". وختم الكرمي بقوله: 
د کا يكن فثالا اننا في دفع السوريين إلى طاولة المفاو 0 

0 عرض وزير الخارحية الأمير كي على روات قرص a‏ 
Cel. 0‏ المعحزي الذي وضع نفسه فيه بعد حاتت الخليج. وما كان e‏ يعلم أن 
e‏ يقبلون بوحود فلسطيئ في العاذتائت: اذا كاذ ءا مرق الفريق اردق 
ظ #اكوفد ند مستقل لمنظمة التحرير الفلسطينية» فقد كان عليه إقناع عرفات بقبول هذه 
اشرو وإبقاء منظمة التحرير الرسمية حارج محادثات مدريد. فوافق عرفات» ولا 
شك في أن ذلك تم ممساعدة الأساتذة الفلسطينيين الذين تشاور معهم بندر في 
4 اسك لذا جمع فريق فلسطيئ تمثيلي يتكوّن من أشخاص غير أعضاء في منظمة 
5 و التحريرء وأرسلوا إلى مذريد تخت غلم الأرذن: 

1 كيان كبر يعلم من تعاملاته السابقة مع ا اتو ا ين أده 
اسر إل لقعو ون وقد ی اه بتظامة کو ور أرقا أن 











e‏ على الفور. ا الكرمي 

EE‏ لايد قث “كانوا مادؤيي م د ا 
تو نس الل ذلك :الو قرف لذ كالية» معطيية ET‏ لمعيو مدل وفيوار ةا ع ار 
عيو نا انقب لتحيو نا . الكتى A‏ ون لكر رد EN‏ 
إسرائيل التعامل مع منظمة التحرير الفسلطينية» و تحقيق شيء لم يتم فعله من قبل» وهو 
جلوس الفلسطينيين والإسرائيليين معا حول طاولة التفاوض نفسها. 

سارعت إدارة بوش 5 إلى الأقزار فط الأوواق بعك ارت والاستفادة من 
ذلك. ويذكر جورج إيتش دبليو بوش: "أحرزت مصداقيتنا الجديدة (مقرونة بحاجة 
ياسر عرفات إلى استعادة صورته بعدما أيد الجانب الخاسر في الحرب) نتائج طيبة 
سريعة وكبير ة على شكل مؤقر السلام في الشرق الأوسط في السنة التالية في مدريد"ة 
ر أن ا معان ار ا تكن الفرصة الوحيدة الى 
o‏ "انق أ E E‏ او و ا ا 
ك مسعى الضغط على الفلسطينيين فحسب» وإنثما على الإسرائيليين 
أيضا الحصول على العا ز ات اللارمة لدع فياه يه فتمكنت الو لايات المتحدة 
مزيج من الضغوط المالية والسياسية على الإسرائيليين من التغلب على عدم رغبة 
الإسرائيليين في التحدث إلى من تعتبرهم إرهابيين قي منظمة التحرير» بعدما وافقت 
ل 

لفد eT‏ اللحظة ا يه والظطروف وبدا التقدّم قي النزاع 
الفلسطيين الإسرائيلي ممكن التحقيق. ولن تسمح الولايات المتحدة» مدفوعة بالمملكة 
العربية السعودية من الخلف» a‏ وقد قدم دو آزاءة بشأن أهمية محادئات ‏ 
اللاو ي هرك راه ا اهدر مع وازير الخارحية حيم بيكر على إقامة مغر 
الحسللام اق فزي انا و اخروت وك اه ذلك ال عرق انها اة لاون الي 
خلس فيها إسرائيل منذ مؤتمر رودس في سنة 1963. في مدريد لم خلس إسرائيل مع 
الدان احاو رة و اااي علس الا E‏ 
E Na;‏ 
وأوضح: "لضفيو E‏ لاود الخليجي ممثلة بالأمين العام للمجلس وأناء 
وكانت البلدان العربية المغاربية ممثلة بأمينها العام؛ وكان هناك ممثل عن الجامعة العربية؛ 





السلام في الشرق الأوسط 289 


ظ أبالإضافة إلى وزراء خارجية بلدان الطوق. كان من المهم أن نبداً مؤتمر سلام ينظر إلى 
ق توصّل المنطقة بأكملها إلى سلام في ما بينها وليس إلى توصل الفرقاء المتحاربين فقط". 
3 لوحظ في اتنعق اعيا وتتساة ا المؤتمر فقد فعاليته في تأمين أي تشريع 
4 موس للسلام» بغياب أي أهداف محدّدة أو غايات واضحة. غير اندها 7 على مدى 
الغلا أيام وان المؤتمر وضع أسس التقدّم وزرع بذور اتفاقات أوسلو سنة 1993. 
إرعلى اجرخم من أله م يتم التساهل مع حضور الفلسطينيين إلا نتيجة لتحريف 
| القواعد» فإن حضورهم» إلى حانب التغطية الدولية للمحادئات» غير الصورة 0 
#من الفلسطينيين وبذر اعترافاً متناميا بحقوق الفلسطينيين» وشرعية قضيتهم 57 
أوضح للمخاوف والطموحات الفلسطينية. 
اكد علج ا بار ر قات کارا عضا نك كاذ تبر حلي 
يسامح سه ي او م كيت قال ا ارقن هو سه أكتز 
للؤتمرات د التي ين إثارة للاهتمام» لا بسبب ما حدث على طاولة الاجتماعات» بل ما 
: 0 . فالجميع» هما في ذلك إسرائيل» كانوا على علم بسيل الفاكسات 
كنات اللتبادلة بين مدريد وتونس في كل فرصة متاحة» ومع ذلك سمح ار 
#التصنّع ما جعل مدريد بداية أول حوار بء ولو عن بعد بين إسرائيل ومنظمة التحرير. 
1 معذلكء كاد مؤتمر مدريد ينهار قبل أن يرشح أي شيء عن ذلكء قبل أن 
الإسرائيليون مع السوريين» وقبل أن يجلسوا مع الوفد اللبناني» وقبل أن يجلسوا 
مسع الأردنيسيين» وقبل أن يبرز الفلسطينيون بالطبع في الوعي العالمي كشعب جريح 
| يستحق اهتماما عامياً. 
ظ / بجح جيمس بيكر» بعدما أعيته التكتيكات» والمطالب الإسرائيلية الدائمة بشأن 
ظ س حادئات مدريدء في إقناع الرئيس الأميركي حورج بوش باللجوء إلى الضغط 
اللي لجلحلة موقف شامير المتشدّد . ففي حطوة لا سابق لهاء في سبتمبر 1991ء امتنع 
الرئيس بوش عن تقددم ضمانات للقروض إلى إسرائيل» وهي أموال تعود معظمها إلى 
3 3 توسيع الاستيطان. وقد بجحت الخطوة: أذعن شامير ووافق على حضور مدريد 
بالشر تروط الو ل ا 
ف ف الحديث عن نتائج الموتمر» قال الرئيس حورج إيتش دبليو بوش: "كان مناسبة 
البتاريخسية. فالإسرائيليون لم يجلسوا مع زعماء عرب قبل ذلك التاريخ» لقد كان حسرا 














0 الأمير 





حقيقيا". وتابع بعد ذلك: "كانت فكرة الحصول على تأبيد الخليج هي التالية: لن 
يكون فاية الأمر» سنحاول التعامل مع المشكلة الى تزعج كل بلدان جحلس التعاون 
الخليبجي»؛ وهي الخلافات بين إسرائيل والدول لعربية. أذكر عندما مشيت [على 
کبیر» ا رای لو آنه استفادوا منه اكز" | بره بوش فق التأكيد عل 
مساعدة بندر على حث الدول العربية المتردّدة على الجلوس إلى طاولة المغاوضات» 
5 7 11 # 1 : 12 
قائللا: كان دور بندر مهما جذا ق التشجيع على الحضور . 

يد الدبلوماسى الذي يحظى بتقدير كبير والمستعرب السفير إدوارد جيرجيان” ما 
عزاه بوش إلى الأمير وقال: "لقد كان لي شرف العمل معه عندما كنت في إدارة بوش 
الأول. وبمكنئى أن أقول لك إنّنا كنا نعتمد حقا على بندر كأحد أهمّ اللاعبين في بناء 
سلام بين العرب وإسرائيل. ولا اعتقد أنه كان يمكن إخاز موقر مدريد للسلام» وهو 
لا يزال الإطار للسلا م العربي الإإسرائيلي حم" ي اليوم» من دول استغلال مواهبه 
الدبلو ماسية المائلة في إدنحال الشر كاء العرب إلى العادلة"'. 

في الفتعرة المؤدّية إلى مؤتمر مدريد للسلام» كان على الملك فهد والرئيس مبارك 
وضع استراتيجية لإقناع الرئيس السوري بحضور المؤتمر. وقرر الرئيس مبا رك ووافق 
الماللفء > على أن يعقد بندر احتماعا ثلاثيا: مصریا سعودیا أميركيا يضم عمرو موسى؛ 
وبندرء وجيمس بيكر. وقد عقد الاحتماع في مصر بغية تنسيق مواقف حكوماتهم 
بشأن خطة إقناع الأسد بإرسال وفد إلى مدريد. 

غير أن عمرو و موسى) وریر ير الخارحية المصريء كان معروفا بمب الظهور. . ويعر يقول 
بندر: "بدأ يصعب الأمور علينا. ففيما كنا نحاول الوصول إلى حوهر الموضوع» أصر 


(*) السفير إدوارد ب. جيرجيان: المدير المؤسّس لمعهد جيمس بيكر الثالث للسياسة العامة في جامعة 
ريسء هو أحد ألمع الدبلوماسيين الأميركيين حيث امتد عمله طوال إدارات ثمانية رؤساء 
أميركيين. وهو من الخبراء البارزين في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والدينية والإلنية 
المعقدة في الشرق الأوسط وقد لعب أدوارا رئيسية في عملية السلام العربية الإسرائيلية: 
والائتلاف الذي قادته الولايات المتحدة ضد غزو صدام حسين للكويت. والمساعي الناجحة لإنهاء 
الحرب الأهلية في لبنانء واطلاق الرهائن الأميركيين فى لبنان؛ وإنشاء الترتيبات الأمنية 
الجماعية والثنائية في الخليج. وبناء على ذلك كان دائم الاتصال بالأمير بندر ويكن له احتراما 
كبيرا. 
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على تقلع التق اذاه و فقن نرا اذهو ل ما اله قال اا 

1 قبل E‏ الاحتماع؛ علم ا کوان من المرحّح أن يعتمد عمرو موسى 

ظ ر موقفاً قوميا. واک وسار دران في الفندق نفسه» فقد احتمعا قبل بحيء 

أغمرو ی 

سأل بيكر الأمير: اهل ا ع ری کال إلا حاضرة علينا بعد 

ظ | أن اا رة 

ظ 31 ضحك بندر وقال: '"عمرو موسى قادر على القيام بأي شي ع) حى إذا كان غير 

المع" 

ق فسأل بيكر: "وهل يغيّر ذلك السياسة؟". 

5 أحاب بندر: "لا. ما قاله لك الرئيس مبارك هو ما سيحدث. لكن يجب أن 

لبان الصو و اا ووی ادر ليها ر ا 
1 أبلغ أو كد أن عله أن ركرك مهدا لتكتيكات عمرو موسى المعهودة» وأن 
عد شيعا للردّ عليه". 

ظ ف ضحك بندر وقال: "جلسنا في جناح بيكرء ولم يكن علينا أن ننتظر طويلاً 

|ابالطسيع قبل أن يلقي علينا موسى نغمته المعهودة. وقدم محاضرة طويلة لا علاقة ها 

پار ضوع» فهو يستمتع بمذه الأشياء". 

ر كان يوجد ملف جلدي أمام بيكر» وفي منتصف الاجتماع أغلقه بقوة بطريقة 

متعمّدة وقال: "السيد وزير الخارجية» لم آت إلى هنا لأتفاوض معك. فقد احتمعت 

اسك وأقرَ حطة الرئيس بوش والملك فهد. لن أجلس هنا وأستمع إلى الكثير من 

هذه التررّهات. لا أستطيع ‏ أن أنشد السلام أكثر من العرب والإسرائيليين. لدي أشياء 
ی شکرا جزيلاً لك على الاحتماع اوا" 

1 7 كسان بندر يعلم أن بيكر يقوم بالتمثیل» لكنّه وائق حدا من أن موسى لا 
و,فلك. فجأة» اعترى موسى الخنوفء إذ ا عكر القن مع و 
ود الآن. اا التي فوس إمهاله 0 حداف إلى ال ي بعد أن غادر 
ونی الغرفة» حلس بيكر مقهقهاء 0 لبندر: "ما رأيك؟". 

3 فقال بندر: "أعتقد انها ستنجح". 
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als 0‏ أ "٠.‏ ام : £ - 3 
بعد بضع دقائق عاد عمرو موسى واعلن: بحت الامر مع الرئيس وأقنعته أثنا 
انها" 


ا 


علق بددر لاحقا: "لا أعتقد أنه تحدّث إلى الرئيس مبارك. لكن كان عليه أن 


أشارت وسائل الإعلام إلى دور بندر في إبقاء السوريين حول الطاولة وأفادت: 
"كان دور الأمير بندر ق الكواليس محوريا في جعل المفاوضين يجلسون مع 
". ووصفت التقارير نفسها كيف قدم الأمير إلى بيكر "أوراقا قيمة يلعبها" 
عدما نکشفت الا 


الإإسراثيليين 


وامتدے آنه صديق مغن لوزير الخار حية بیکر» ودر موعبة 


كبيرة في جسر الموة الي تفصل بين العرب والإسرائيليين. كما مارس بندر أيضا 
ضغوطا مالية كبيرة بالتهديد بذكاء بسحب المساعدة الاقتصادية لسورية البالغة 5 
مليارات دولار ما لم تشارك سورية في المحادنات. وتم أيضا كبح جماح الأردن ومنظمة 
التحرير الفلسطينية باحتمال استئناف الإعانات السعودية السخية ال قطعت بعد 
وقوفهما إلى حانب صدام حسين في حرب الخليج. بل عرضت المملكة العربية 


1 دية على اللالحاد السوفيان حو افز مالية تقدر بجو 2.5 مليار دولا 
ظ تذلير كل الصعه بات بدا أنه كن بده المؤممر. غير أن احتفال الافتتاح في 30 


اكتوبر [199» حضور الرئيسين بوش وغورباتشينف. كاد ان يتعثر . «عندما هم بوش 


. 8 ام . . سے ر 0 r,‏ . 1 « اال لاه 95 ام 
بأ ا لأست ال مه 5 ١‏ بأ 5 a‏ د 1 ككل - 3 سان ا و سیا م العا می مستعدة) 
5308 - 3 لول 3 اس م س س 3 1 0 


1 ذا 


أنس حب بوش من المسر + ١‏ سال أحد مساعدية : این الآمير بندر ؟ ها حص : 


مم يكن بندر حاضرا: فقد منعه الأمن من حضور المؤعرء ومسؤولية ذلك تقع 


عند الساعة النائنية م٠‏ بعد منتصقف لوم اه ماه تلع 55 مكالة م برلا 
311 0 کے 5 7 سے 
سحو كروفت. كال ينار يعدم أل ہو س 
۱ م اك a‏ عن شاع اي 22 ا : 00 | 
ف العاشرة عادة - لذا آثار توقيت المكالمة حوف بندر. 


rt Î Î 4 1 1 ! : 8 7‏ 1 0 
قال سک ككاءفت: م حا تنك ؛ ها ممكنك أن تاد © الغد كقائلة ال شس ؟ . 
ر 3 1 1 3 ا تصيية بيع : ا س 


اجات بندر: 'طبعاء ذلك يسرن. ساق بعد الم مر . 
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١‏ ررك مكرك ررقيف "الايرية اننع لذ تقر نستي ل الور غك امه فدات" 

كان بندر يكره احتماعات الفطور لكنّه لا يستطيع أن يرفض دعوة الرئيس. لم 

رينم في تلك الليلة بعد أن ساوره القلق بحدوث أزمة ما". وفي الصباح الباكر وصل إلى 

اسفارة الأميركية» وهو متلهّف لعرفة سبب رغبة بوش في لقائه قبل المؤتمر. عندما 

الاحل» سأله بوش: "هل أيقظناك؟". 

"لا لم أكن قد أويت إلى الفراش بعد". 

4 يوعد ادل اماه سال بر اهل تغرف ناذا طت ميلك اه 
ا 

فأوضح بوش: "أردتٍ أن أشكرك على الجهود الى بذلتها في إعداد هذا المؤتمر» 

ٍ وأردت أن أقوم الل تع قبل أن شد 

او اشاب ا 

: كان الرئيس بوش قد رتب لالتقاط صورة رمية له مع بندر» ثم دعا بندر إلى 
الإنضمام إليه في لقاء مع الصحافة. وفيما كانا يخرحان إلى الحديقة معا على مرأى من 
أكل الصحافيين» سأله بوش: "هل ستأق إلى المؤتمر؟". 








5 
الي فى 


جور ج بوش يشكر بندر اھ مؤتمر مدريد للسلام ٠‏ 


4 الأمير 





أجاب بندر هاا كتفيه: "لي أعد أريد ذلك . 

'لماذا؟". سأل بوش. 

"لأسباب أمنية. لقد تحوّلت مدريد إلى معسكر مسلح وجب أن تكون كل 
الوفود هناك قبل ساعة من حضور الراعيين الرئيسيين. أما وأئئ الآن معك» فقد أبلغت 
أن لا أستطيع الوصول إلى هناك ف الوقت المناسب . 

فقال الرئيس: "حاول أن تأني'. 

غادر بوش بعد ذلك في موكبه الرئاسي. لكن كما توقع بندر» أوضح له فريقه 
الأمئئ أن ليس في وسعه الذهاب إلى الموتمر لأن كل شيء قد أغلق. لذا ركب بندر 
سيارته للعودة إلى الفندق. لكن في الطريق؛ غير موكبه مساره وتوجه إلى المؤتمر. فقد 
قال ضابط أمن إسباي لبندر: "مرت أن أصحبك إلى قاعة المؤتمر على الفور". 

كان تعليق تلفزيون سى أن أن المباشر على المؤتمر يفيد: "بعد دقيقتين سيسير 
الرئتيسان بوش وغورباتشيف من اتحاهين مختلفين إلى الباب حيت يلتقيان هناك ثم 
يدخلان القاعة معا ويجلسان على مقعديهما على المسر -" . لکن لم يحدث شيء في 
الوقت المنتظر. 

فقد حرج بوش خلف المسرح من حانبه من الممر و كان غورباتشيف يخرج من 
حانبه عندما التفت وسأل حيمس بيكر: "هل تعتقد أن بندر وصل؟ . 

أحاب بيكر: "لا أعلم". ثم تحقق من الموظفين الإسبان في البروتوكول فأكدوا له 
أنه إذا لم يكن بندر هنا بالفعل» فلن يستطيع الدخول. 

استدار بوش على الفور وتوحه إلى غرفته. وعندما رأى غورباتشيف المرتبك 
ذلك عاد إلى غرفته أيضا. وبالإشارة إلى هذا الموقف قال بوش: "هذا الرحل بذل 
أقصى ما يستطيع لانعقاد هذا المؤتمر» وسبب عدم وجوده هنا أن طلبت منه مقابلي. 
لن أدحل إلى هناك وأفوّت هذا الحدث عليه. أريده هنا وإلا لن أدخل" . 

لذا اصطحب بندر إلى المؤتمر. وعندما دحل القاعة» قال بير شو من السي أن 
أن: "ميات أحدهم قادم. من هو؟ يبدو أنه الأمير بندر. نعم إِنّه الأمير بندر ما الذي 
يفعله؟ إِنّه آخر القادمين. هذا يبيّن لكم الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية . 

لاحظ الأمير لاحقا أن القاعة بأكملها وقفت عندما وصل. وفوجيء ندر لاله م 
يكن ف عداد المشار كين الرئيسيين على المسرح» فمقعده في القاعة الرئيسية أنه جرد 
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لأعضر في وفد. كان أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد الله بشارة بين الحضور 
بعتباره امل الرسمي للمجلس. E E‏ "كنك أذ الخ كل 

4 قال اندر غرر ت لفنة بوشن الدوو الذي لته فق الإعداة للمو عر لو “كدت 
ر قدمت إلى هناك لأسباب بروتوكولية» فلماذا ينتظروني؟ لم أكن رئيس دولة ولا وزير 
حارحية. لكن :ذلك انبتك أهرية العمل الذي قمت به حى ذلك الوقت" . وف إشارة 
اإمباشرة إلى علاقته يبوش» أضاف بندر: O CIEE‏ عن خرف عدا اريس 


E 


Hers 
ا‎ E EE e ددعي‎ 


أ تابع بندر لعب دور المسهّل والوسيط طوال المؤتمر. فبعد حطابات الافتتاح وقبل 
١‏ أن تبدأ جلسة العملء أعلسن الإسرائيليون أنهم لن يسمحوا لأحد أعضاء الوفد 
1 لفل سطين بالحضور لأنّه يضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه. فسأل بندر الفلسطيئ 
ل الذي انعد "ما المشكلة؟ , 

0 فأحابه: "الإسرائيليون يحاولون إذلالنا. إِنّهم لا يسمحون لنا حي بارتداء زيّنا 
0 استشاط بندر فضا تود كار نولك الس انان يعد فل اوعد CN‏ 
٤‏ ااأحدهم ارتدى 5 ما. فأبلغ دنیس E‏ : ا هذا ما حدث وهذا موقفي. ادا 
4 4 پس للفالسطينيين بالدحول وهم یرتدول ما يشاوٌون» فلن أدخل وسأوصي 
بانسحاب الوفود العربية وو 

اسخيف. ما هم اللباس ومن يرتديه؟". 

أحاب بندر: "أوافقك الرأي يا حيم. لكنّنا لسنا من يشتكي بل الإسرائيليون". 
1 الع ار إلى ر روس و ارا و 


1 العم الكو فية"‎ ١ 


ر (*) لعب السفير دنيس روس كمنسق خاص للشرق الأوسط (1988 - 2000) دورا رئيسياً في 
58 لتيل الأميركي في عملية السلام في الشرق الأوسط. وساعد روس الإسرائيليين و الفلسطينيين 
علد التوطيل إلى اه المؤفه فى ا 999+ ول اة الد لرك رر هة 
وسعى لتحقيق تقارب بين إسرائيل وسورية. 
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قال بندر ميسما: "حسنا إذا طلبت من الإسرائيليين أن يخلعوا قلتسواق 
فسأطلب من ذلك الشخص خلع الكوفية وسأخلع غترق أيضا. وسنكون كنا 
حاسري الرؤوس . 

صاح بيكر: "اللعنة» لا يهمّنٍ من يرتدي ماذا. دعونا نتابع الاجتماع". وسرعان 
ما تدخل بيكر لدى الإسرائيليين وانتهت الأزمة. وقال أحد أعضاء الوفد الفلسطيئ 
بعد ذلك: "لقد أنقذ بندر شرفنا و كرامتنا . 

أدى مؤتمر مدريد إلى استقرار في العلاقة بين إسرائيل والدول العربية. وتابع بيكر 
إزالة المحاوف لعرفته أن "مبادرة مؤ تمر مدريد شکلت الأساس للمفاوضات ووضعت 
الإطار الذي لا يزال يحظى بتقدير حي الوم" . 

وافق بندر على ذلك بالطبع» ولاحظ لاحقاء "بعد مؤتمر مدريد للسلام, تخطمت 
الكثير من المحرمات. واتخذ العام العربي خيار السلام الاستراتيجي" '. وبتشجيع 
المشاركة الأميركية في عملية السلام في الشرق الأوسط بنشاط» ودعم المبادرة صراحة» 
وإقناع الدول العربية الأخرى أن تحذو حذوناء كان في وسع بندر أن يدّعي: "لم يكن 
مؤتمر مدريد لينجح لو نک نكن هناك" . في تصريح عن مدريد بعد خمس سنوات» 
قال بندر مبرزا قناعاته ار اماي والعالمية: "لا يمكن أن يتحقق استقرار و سلام 
حقيقيان ودائمان في المنطقة من دون احترام كرامة ومستقبل كل شعوبه؛ مسلمين 
ومسيحيين ويهسود . وحتم بالمبدأ الذي يشكل برأيه الأساس لأي حل للمشكلة 
الفلسطينية: "أولا ان يكون هناك حل يرضي الفلسطينيين إذا م تقدّم ضمانات لأمن 
الشعب الإسرائيلى" . وتوقف هنيهة وتابع فاتحا يديه: "ثانيا لن يتحقق الأمن للشعب 
الإاسرائيلي إذا لم ل التطلعات الوطنيّة للشعب الفلسطيئ. هذان هما الر كناك 
الدائمان كيفما أنحذت الشرق الأو سط سط وقلبته"17. 

استضافت واشنطن مزيدا من المحادئات الإسرائيلية الفلسطينية ق ديسمبر 1991› 
بعد مضي أشهر على مؤقر مدريد» لكن بعد عشر جولات من المباحثات المضنية 
احمّتمت تلك الحادثات من دون اتفاق. غير أنه ف أروقة مدريد» فيما كانت أعمال 
الموتمر تمضي قدماء وضع الإسرائيليون والفلسطينيون خخطة سرية» من دون علم 
الأم ركيينء للتفاوض على مسار مواز . فقد اتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على 
إحراء مباحثات خاصة لاحقا لاعتقادهم أن إطار مؤتمر مدريد الفضفاض لا يساعد 
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غلی ميق تقدم حقيقي. ووافقت النرويج على التو سط. ونتج عن ذلك إعلان مبادئ 
ال 

في إعلان أوسلوء اعترف الحانبان بح كل منهما بالوجود كشعب ضمن حدود 
ائيل والأراضي الفلسطينية. والتزم الفريقان بالتفاوض على تسوية دائمة» و تحسين 

قات بين الشعبين. ومهد ذلك الطريق في اية المطاف إلى التوصل إلى معاهدة 

م بين إسرائيل والأردن في سنة 1995. مثّل اتفاق أوسلو اختراقاً كبيراً في النزاع 

بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية» ولم يكن من الممكن التوصل إليه من دون 


وضعت محادئات اوس شكانات مدر ا لتسهيل التفاوض المباشر بين 
ائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد أذهلت العا مء وبخاصة الولايات المتحدة 
ي فوحكت هما تماماً. ففي أغسطس 1993ء دُهشت إدارة كلينتون الحديدة بالكشف 
هذا الاتفاق ؛ بين إسرائيل ومنظمة التحرير» في أعقاب محادثات Es‏ 
في وقت لاحق أسر لي الدكتور سعيد الكرمي: "مع أن الإدارة الأميركية كانت 
فلة في البداية عن اجتماع أوسلوء فقد أبلغ الأمير بندر به منذ البداية وأبدى دعمه 
مل له". 

مموجحب إعلان أوسلو: توافق القوات الإسرائيلية على الانسحاب من مناطق 
دة في قطاع غزة ومنطقة صغيرة حول أريحاء تمهيداً للاتتخابات الفلسطينية. وني 
القابل تعهد ياسر عرفات بتعديل ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية الذي يدعو إلى تدمير 
اشر لر را أعلن رن الووراء اماف انين فى سرافل السا م 
سيان في الأراضي امحتلة. وم عض وقت طويل على إعادة الولايات المتحدة الخراطها 
لي عملية السلام» حي دعي العا لم للتفرّج على المشهد بعيد الاحتمال للمصافحة بين 
اشر رفاك راتخاف ران راكاد ات مين ا رااان و لطن الأو ل هة 

١ |‏ أدى انخراط أمي ركا فى اتفاقات أوسلوء إلى حانب دعمها الشديد لعملية السلاي 
إل تغسيور موقف ياسر عرفات على المسرح العالمي من إرهابي إلى سياسي بين ليلة 
: وضحاها. فعندما سافر عرفات إلى الولايات المتحدة, كان السفير إدوارد جيرجيان في 
و أستقباله. ود كول غرقا هدم اا نانس لر عات واج حرجا 


ا 


1 ندما لك ولك كانف لك المفنافحة الشيورة اول مصافحة رسمية بين مسؤول 
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أميركي وعرفات على الأرض الأمير كية". لكن» كان ثمة قلق حلف المصافحة من أن 
يحيى عرفات السفير بالمعانقة العربية التقليدية» التقبيل على الخدين. فقد كان ججيرجيان 
بخشى من أن يعتقد كثير من الأميركيين أن مثل هذه التحيّة غير ملائمة. ولاعتقاد 
حير حيان أن أي التباس | أو إحراج أمام الصحافة بمكن أن يلقي بظله على أهمية قدوم 
عرفات. لذا لحا إلى مساعدة بندر لضمان الالتزام بالبروتوكول واقتصار الترحيب 
الأولي على المصافحة. وقد ضمن تدحَل بندر الدبلوماسي الحكيم مضي وصول 
عرفات من دول حو اورت 23 

في أثناء زيارة عرفات الرميةء وعلى مائدة عشاء رمية في البيت الأبيض حضرها 
بندر أيضاء هدأ الحديث قليلاء وهو "أمر لا يطيقه الأمير بندر" كما لاحظ جيرجيان. 

فقال بندر لعرفات على حساب جيرجيان: "كيف تصنع عجة أرمنية". 

بدا عر فات مشو شا. 

قال بندر: "أولاً تسرق بيضتين". 

يذكر جيرجيان أن الجميع بدأوا بالضحك "باستثناء عرفات الذي اعتقد أي 
أهنت". 

وضحك السفير من المأزق الذي وضع عرفات نفسه فيه وأوضح: اها هو يخاول 
أن يظهر أفضل سلوك كان الأمر مضحكا حدا. ضحك الجميع. وبدأ عرفات حديثا 
منفردا استغرق مس دقائق عن أهمية الأرمن بالنسبة إلى الفلسطينيين وأنّ هناك كثيرا 
من الأرمن الفلسطينيين البارزين. وطال حديثه من دون أن يفهم النكتة". 

"ني هذه الأثناء استرحى بندر في مقعده ونظر إلي وغمزنئ"1”. 

توّحت اتفاقات أو سلو بالمصافحة التاريخية بين ياسر عرفات وإسحاق رابين لي 
حديقة البيت الأبيض في 13 سبتمبر 1993. كانت المصافحة إقرارا رمزيا بالاعتراف 
السياسي الر سمي لكل من الأمتين بالأحرى» واعتراف عرفات بحن إسرائيل في الوجود. 
وقد امتدحها الرئيس كلينتون أنْها "مناسبة تاريخية عظيمة". ودعاها ياسر عرفات 
"حدثا تاريخيا يدت ن حقبة حديدة". ورأى فيها وزير حارحية إسرائيل معو ببريز 
"مدخلا للسلام في الشرق الأو سط سط"””. أخيراً ارتفعت الامال يي حقيق تقدم حقيقي 
و كما ف مدريدء كان بندر حاضرا في البيت الأبيض ليشهد هذه الخطوة المهمة نحو 
السلام وصافح إسحاق رابين بعد الاحتماء“. 
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مصافحة عرفات ورابين في حديقة البيت الأبيض 
1 مع أن مبادرة أوسلو تمت حارج إطار مؤتمر مدريد» فقد استند مسعيا السلام إلى 
8 اري مجلس الأمن الدولي 242 و338 ولم يتم حل الكثير نظرا إلى الطبيعة الغامضة 
افد ا المتحدة. ات القرار 212 00 0 أيه تتوقع أقل من انسحاب 
4 دلة ا مقابل السلام الت اعتمدها 2 مدريد لمنظمة ا باحتمال قيام 
و فلسطينية. وعندما لم يتتحقق ذلك» كانت آراء الفلسطينيين من الاتفاقات تشوها 
الخيية اا غير اف اللدقيقة للقوان 2 تنص عمدا على انسحاب إسرائيل 
سن "أراض" مقارنة "بال راضي" مقابل السلام والأمن. لكن بصرف النظر عن قسمة 
#الأراضيء يقحب النزاران: 342 So‏ الحاجة إلى حل سلمي متفاوض 
عليه وهو ما سعت مدريد وأوسلو محاكاته. وتفيد النظرة المتفائلة أن الحادثات في 
و ليها جه ای على لتقمو ليها بست عن سحل دائ 
| الإسرائيلية الفلسطينية. وككه ا بصب الم 5 
0 سرعان ما ود لك د اك د 0-7 
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الفلسطينية العنيفة/2. وهرة أخحرى تبين أن الأمل فجر کاذب. 
عندما فاز الديعقراطيون بانتخابات العام 1992« تسلم بيل كلينتون مهمة إحلال 
السلام في الشرق الأوسط من الرئيس حورج إيتش دبليو بوش. شعرت المملكة العربية 
ناححة وازداد التفاهم بينهما. وصعب على بندر» الذي تربطه صداقة وثيقة بأسرة 
بوش» تقبل المريمة الي مي ها الجمهوريون. وحلال هذه الفترة المظلمة من الحياة 
المهنية» اقترب بندر المكتئب حدا من تقلع استقالته كسفير إلى الولايات المتحدة؛ وم 

يبقه في منصبه إلا الإحساس العميق بالواحب بحاه بلده والملك. 
شهدت ولايتا الرئيس كلينتون فترة من عدم استقرار في عملية السلام قي الشرق 
الأوسط تميِزت بفترات طويلة من الحمود الذي تقطعه بين الحين والآخر اندفاعات 
تاريخية حو السلام. وكان عقد التسعينيات بالنسبة إلى بندر هادا نسبياً. ٠‏ وتوقع 
بعضهم أن يتقلص مستوى قربه السابق من البيت الأبيض في عهد الجمهوريين» بفعل 
محاولات الدبمقراطيين التعامل معه بتحفظ وبرود. لكن على على الرغم من مخمين وسائل 
الإعلام. بقي قرب الأمير من البيت الأبيض أعلى بكثير من مستوى الاتصال والنفود 
المقبولين اللذين يتمتع يما السفراء الأحرون. ومع ذلك كان بندر حستاسا لتغير المناخ 

السياسى واعترف بذلك بقوله: "أحذت أشعر بعلل شديد"20. 
شهد نوفمبر 1996 انعقاد مؤتمر القاهرة الاقتصادي الذي استضافه الرئيس حسي 
مبارك وشاركت في رعايته الولايات المتحدة والاتحاد الروسى” . وأعاد إعلان القاهرة 
الذي نتج عن المؤتمر التأكيد على الالتزام بسلام دائم في الشرق الأوسط مع إشارة 
حاصة إلى اسراح الفلسطيي لإسرائيلي. ورائقت كل الطرات على متام اسي 
ا الكو لسوت بعد فة سنن وتصف من م مم ذلك الت ذا 
ن العمل على إحياء مسار السلام الفلسطيئ الإسرائيلى. وف أواسط أكتوبر 
8 ]| عمد كلينتون قمة شرق أوسطية في واي ريفر بلانتيشن ف ولاية ميرلند. ترأس 
الوفد الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وترأس ياسر عرفات الجانب الفلسطيي. 


(*) قدمت اليابان والاتحاد الأوروبي وكندا دعمها أيضا لمؤتمر القاهرة الاقتصادي. 
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23 ونتيجة للمفاوضاتء تم توقيع مذكرة واي ريفر من قبل نتنياهو ات في‎ ١ 

١‏ | أكتوبر 8 وشهد عليها الرئيس كلينتون والملك حسين عاهل الأردن”” 

زي 2 كانت مذكرة واي ريفر ترمي إلى إيضاح المسؤوليات المشتركة عن تنفيذ الاتفاق 

ا . الؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (أوسلو 2) الموقع في 8 سبتمبر 1995 بغية 

1 تمكين الفلسسطينيين من التفاوض كطرف مستقل» .هيم دو أن يحدد ذلك الوضع 
| النهائي لأي أراض قد تتخلى عنها إسرائيل إلى الفلسطينيين مقابل السلام والأمن. 
1 ودعا الاتفاق أيضاً إلى إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في أنحاء من الضفة الغربية 

١‏ وغزة» وبالتالي فن الفلسط نين من ارا التا با رة غر أن اتفاق :واي اك 

كثير من مواطن الغموض بحيث قارنه بعض منتقديه بالحبن السويسري» وتعرّض بعد 
التوقيع لانتها كات فوزية من اجتانبين» وبدات إشرائل لض سه و عاط ي قفد 

ل بيد أن بندر كان عازماً على الحفاظ على الضغط على إدارة كلينتون لمواصلة 

١‏ الاد الأمر ع ا بو ار سكام م ة .واي روطو وق عدت إل 
الصحافيين في أعقاب أحد الاجتماعات مع كلينتون:ق ابیت لاض أبلغ بندر 
أ وسائل الإعلام: "عبرنا عن قلقنا تحاه حساسية الموقف في الشرق الأو سط وحطورته في 
اللحظة الراهنة. الشرق الو شط والعالم العربي يتطلعان إلى استمرار قيادة الرئيس 
1 الأ ركي ولات ان ذلك عنصر ضروري لإحلال السلام ق 

1 و سئل بندر إذا كانت الإدارة تبدي اماما كافيا و عملية السلام» 

1 ۾ قال دكا ا استثمرا كثيرا من ا و الك نه ت إن اغ الوضع 
ق اللي "تقع مباشرة على سلوك رئيس الوزراء نتنياهو الطائش. السألة لا تتعلق أنه 

متشدّد أم غير متشدّد» لأن بيغن ورابين وشامير ۾ يكونوا متهاونين أيضا". ولزيادة 
قر رسالته: دك د و مون أن وون ار إن سلوكه غير ناء 
بل طاقش. وأعتقد أن الشعبين الإسرائيلي والعربيِ اذفان فا ا م يتوقف 

54 هذا E e‏ 2 . کان قلق بندر تو ي قفي 0 ديسمبر 1998» علقت 

8 الحكومة الإسرائيلية تنفيذ المذكرة. 

أدق تع و اف رف ال ان خوك المقا كيان جضان التسيوية النهائية آل 

٠١‏ نلشوء وضع خطير في الشرق الأوسط. فقد واصلت إسرائيل نشاطها الاستيطان في 

رر الفلسطينية امحتلة» فضلاً عن مصادرة الأراضىء» وبناء ما يسمى الطرائق الالتفافية, 





بندر وكلينتون» عمدت إدارة الرئيس إلى التعتيم عليه كثيرا 


ارات عه CANA Be AN‏ هد 
الأثناءء بدأت وسائل الإعلام تشكك في جهود إدارة كلينتون. فذكر تقرير واشنطن 
عن شؤون الشرق الأوسط: "إن مراسم التوقيع المتزايدة» ثلاثة في البيت الأبيض؛ 
وأحرى في طابا وشرم الشيخ في مصرء لا تعدو أن تكون تكرارا للتعهّدات غير المنجزة 
منذ التواقيع السابقة. وهذا كل ما تتطلع إليه إدارة كلينتون الآن في فرص المناسبات 
المصورة ا 

على الرغم من تشكيك وسائل الإعلام» استضاف كلينتون قمة في كامب ديفيد 
في 11 يوليو 2000 - وهي مبادرة وصفها الدكتور هنري كيسنجر أنّها "محكومة 
بالفشل". وقي تبرير رأيه قال: "كيف يمكن أن تضع مبادرة سلام في أواحر أيامك في 
الحكم؟ لقد كانت محاولة فاشلة من الرئيس كلينتون لإيجاد مكان له في ر أي 
تكن دوافع الرئيس» فقد تطابق تصميمه على إيجاد حل مع مسعى إيهود باراك للبقاء 
في السلطةء وحاجته إلى أن يعرض على الإسرائيليين فرصة تحقيق الأمن المنيع. وهكذا 
جدد توقيت القدر العرضي الحياة في السعي للسلام في الشرق الأوسط. 

خالاقيا ر الى ات ق ا اينات ن مد ريف اا 
SAS O E e SS‏ الذي قدم 
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عسوي انق افيد اللضونه :رجاراك فرعية EIEN‏ 

أنصف صفقات السلام والأمن الى تعرض على الفلسطينيين وأكثرها قابلية للنجاح. 

١‏ قفي عرض كلينتون - باراك» ستشكل دولة فلسطينية على 95 بالمثة من الضفة 
الغربية و100 بالمئة من قطاع غزة؛ وتفكك الات الاسر اة باسضتاء: ت 
أبجاورة لإسرائيل؛ و تخضع القدس لسيادتين؛ م بعودة عدد محدود من اللاجئين؛ 
وُدفع حزمة تعويضات تبلغ 30 مليار دولار”7 دساف ار وا فها هو السلام 
| واحتمال الحل المواق يلوحان في الأفق. ولم يسبق من قبل أن قدّمت حكومة إسرائيلية, 

(.مدعومة بقوة من واشنطن» مثل هذه التنازلات لصالح الفلسطينيين. 

: ألقى الرئيس كلينتون كل ما لديه في هذه المفاوضات. واي مب طمن 
اللشرق الأوسط مع المفاوض الفلسطيي أحمد قريع (أبو علاء) حرصا منه على أن 
ل يدرك عرفات عواقب الرفض. 

ر يذكر الدكتور سعيد الكرمي الإثارة والاهتمام اللذين سبّيهما هذا العرض» وأكد أنه 
في الأيام الأحيرة لإدارة کاو كان بندر يتحاور باننظام تمع عرفت ومساعديه يشان 
م الوافقة فقة على الاتفاق. جيرا أصبح لدينا احتمال حل قابل للحياة يوفر المستقبل والكرامة 
أ للشعبين. لذا شجّع بندر عرفات بحماسة ومن دون تحفظ على قبول العرض 0 

5 في 2 يناير 2001» قبل ثلاثة أسابيع فقط من فاية عهد كلينتون» استقبل بندر 
#:عرفات في قاعدة أندروز الجوية وراجع معه عرض باراك. وبعد ذلك قال له: "هل 

لي مكن أن تسل على تان أفضل؟ هل فصل اتفاوض مع شارون؟" 

3 عدا اح ع قات نيدب ره بندر قائلا: ارخ أن تتذكر ما قلته لك. إذا 
خسرت هذه الفرصة؛ ستكون تلك جريمة. لديك خياران: إما أن تقبل العرض» وإما 
#أن تلشني أل اد E‏ 

1 رفض عرفات العرض المقدّم في كامب ديفيد من دون تفسير أو تقديم عرض 

1 مقابل» فاختار الحرب. 

ومسي اسي ارز كتين جد اوري الات انیم دوت طني 
ف عسرفات للتحدّث معه مباشرة. قدّم المبعوث مناشدة تشويا العاطفة» "أنجر الاتفاق» 
واحصل على دولة» وساعد شعبك» ولا تخسر أفضل فرصة تعرض على الفلسطينيين 

منذ سنة 1948". 





0 1 
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أجاب عرفات ببساطة: ٣‏ أستطيع”7”. 


صّدم بندر هذا الرفض وقال متألما: 'لقد أحزنئ ذلك القرار؛ إنّه جرعة عي 
الفلسطينيين» بل بحق المنطقة بأسرها"”3. 

م يكن بندر الوحيد الذي نظر بيأس إلى رفض الصفقة من قبل عرفات؛ فقد 
حاول المصريون ثي عرفات عن موقفه لكتهم لم يفلحوا. واعترف أحد كبار 
مساعدي مبارك في حديث خاص: "كان على عرفات قبول الاتفاق كأساس 
للمفاوضات. علينا نحن العرب أن ن نتعلم كيفية التسوية اننا تأمّل كلينتون ف سيرته 
الشخصية وفي عواقب رفض عرفات» قائلا: آنا سأذهب» وسيذهب روس. وسيخسر 
باراك الانتخحابات القادمة أمام شارون. ولن يكون بوش راغبا فی التدخحّل بعد كل ما 
بذلته وفشلت. وما زلت لا أستطيع أن أصدّق كيف يمكن أن يرتكب عرفات مثل 
هذا الخطأ الحسيه"!2. 

عاد عرفات إلى فلسطين» وأطلق بعد أيام الانتفاضة الثانية. قُتل ثلاثة آلاف ٠‏ 
فلسطيئ وألف إسرائيلي نتيجة لذلك. وكانت آثارها مأساوية على الفلسطينيين: افار 
الاققصادء وأغلقت المدارسء ودمرت البنية التحتية للبلد. وأصيب الإسرائيليون 
بالذهول. أما عرفات فدافع عن موقفه بقوله: "إذا فعلت ما تريدون فستصل حماس إلى 
السلطة في اليوم العالى "42 

بعد حمس سسنوات على رفض العرض التاريخي بقيام دولة فلسطينية» تون 
عرفات. ولم يعد إيهود باراك وبيل كلينتون في الحكم. جاء أرييل شارون» خليفة 
باراك بعد تحول استثنائي ليُقود حملة من أجل السلام بين الإسرائيليين و الفلسطينيين 
قبل أن يسقط صريع سكتة دماغية قوية. وبقيت حماس. 

في 26 ينايسر 2006» صوت الفلسطينيون بشكل كاسح لمصلحة حماسء رافضين 
فساد حركة فتح. وبالنظر إلى سجل حماس في المقاومة والتفجيرات» وبرنابجها 
السياسي الذي ينكر حقّ دولة إسرائيل في الوحود, فإن احتمالات السلام في المنطقة 
وقيام دولة فلسطينية تبدو قاتمة في الوقت الراهن. 

توقع جيمس بيكر ألا يتواصل حي نمار مؤتمر مدريد للسلام إلا "عندما يوجد 
رئيس وزراء إسرائيلي يتطلع إلى | السلام وزعيم فلسطيى يخلف عرفات ويكون مستعذا 


43 
للتفاوض بشكل صحيح للتوصل إلى سلام" . وفي متابعة لذه المشاعر وتأمّل متبصر 


السلام في الشرق الأوسط 305 






















١‏ أي فشل قمة كامب ديفيد, قال السير ريتشارد باول: "كانت إحدى أعظم الفرص 
١‏ : العالمية الضائعة» لكن يمكنك أن تكون على يقين إن عرفات يفووت ا دائما؛ اد 
0 يمكن أا نيس أي تنقيا ا قافا إذا ما تم 
٤‏ التوصّل إل تسوية للمشكلة الإسرائيلية الفلسطينية؛ فسيفقد عرفات دوره على الفور". 
ا وتابع باول: : "لقد عاتب آمل “تدر كرا فى عرفات: إذا قدّمت لعرفات معظم ما يطلبه 
على طبق من فضةء فسيرفضه؛ نه عاجز عن قبول أي شيء"“ 

01 تكرّر ذكر هذا الرأي كثيرا. ومؤختراء كتب هندريك هيرز برغ "لا ب لدى 
#اعرفات أو شارون الإرادة السياسية للتوصل إلى تسوية ضرورية 5-5 أن هناك 
1 احتمال أن تككون المشكلة كامنة في التسوية. فكما اتضح في أثناء تعامل أميركا مع 

ٍ صدام ج ا النقرة ا ر ای اا ما کات ما الت 
ا والإرادة الطيّبة تفسّر من قبل صدام على أنها ضعف في خصمه 
إوسبب مثالي للتشْبّث برأيه. ولعل هذا الاحتلاف بين الفكرين العربي والغربي 
اليفسستر رض ا "العرض الذي لا يصدق" الذي طرح على الطاولة في كامب 
[أديفيد. ا رأى عرفات في التسوية الي صريخها إيهود باراك دليلاً على ضعف 
1 والاسرائيليين؛ فقدّر أن الوقت ملائم للهحوم بدلا من التفاوض. ولعله كان واثقا جدا 
امن هذا الافتراض بحيث أدار ظهره لطاولة المفاوضات وأطلق الانتفاضة الثانية. 

۳ لاحظ بندر: "كانت جهود الرئيس كلينتو ن في وضع اتفاق إطاري بشأن 
ا . وامتدح كلينتون أيضا ندر قائلا: "لم يحاول بندر فقط حمل عرفات 
1 علسی قبول العرض» لقد قاد عرفات بندر إلى الاعتقاد أنه سيقبل العرض» لكن لا 
لايرف أحد منا ماذا حصل عندما غادر عرفات واشنطن آخر مرة". ويذكر الرئيس 
الالسابق, قبل نحو ستة أسابيع على فاية ولايي» قلت لعرفات» سأحسّن العرض 
|" الطروح عليك . وتوصّلنا إليه أخيراً في طابا؛ كان عرضا جيدا منح عرفات 98 بالمة ما 
أراد. وظننا أنه سيقبله لأنه قاد بندر إلى الاعتقاد أنه سيقبله» وقاد المغاربة إلى الاعتقاد 
0 أنه ا وأهمية ذلك أن الت را ىة ا 

ف على الرغم من عمل كلينتون الشاق» استقل عرفات طائرته متوجّهاً إلى مصرء 
وعسندما وصل إلى هناك تراحع. هز كلينتون رأسه وتأمل دلت ادل الكنيزون 
ابد لوهم ES‏ انو نتمم دقان من أن أيا منهم يعرف. ريبما 
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لللببل 0 


هناك العديد من الأسباب» ورا قرروا أنُهم سيخسرون في الحالتين؛ يتخلون عن حق 
العودة» ثم يهزم باراك وسيكون ذلك في الواقع .مثابة استفتاء على الاتفاق» فسيصابون 
بالخنيبة لأنهم قبلوا بالتسوية من دون الحصول على الفوائد . 

لاحظ الرئيس آنه كان في وسع باراك إقرار الحل في إسرائيل بدعم منه في ذلك 
الوقت. وحمن أن في وسع باراك العودة والفوز بالانتخابات. وتابع: "حاولت إبلاغ 
قاف ل د د اند ازاك إل :38 باحق اط عات الازاء» فقن كان 
يواصل التقديم من دون أن يحصل على شىء بالمقابل» لذا رأى الإسرائيليون أن من 
الأفعفن محو ان بان شارول إدا كانوا لن يحصلوا على السلام» وذلك أمر رهيب 
بالنسبة إلى كل المعنيين . 

قال الرئيس: "حاول بندر جاهدا حمل عرفات على قبول الاتفاق. بل إته تحاوز 
الط ب بر "رأف" الر تي أن" المشكلة الى واجهته مع بعض الزعماء العرب انهم 
کی نوناك على نول قاف لكر ا يكن واا من 
آتهم:سيفقون وراءة غلناء وكان يحشى أن ينتظروا ليعرفوا الاتحاة الذي ستهب منه 
الرياح. واشتدد کون عا أن e‏ کان رجحل موقف. قال لعرفات» هذا أفضل 
حرطن ی أل عضان ع 0 0 ی را ا 

يذ كر كلينتون أنه قال لعرفات» في مراجعة أحيرة للجهود الى بذها لتحقيق 
نتيجة ناححة لعملية السلام الجهيضة قبل مغادرته البيت الأبيض: "إذا لم تكن تريد أن 
تفيل للق خرن ا إذا كان افر كلاف سار إلى کر الشهاية وأهن 
AS‏ 

وأسرٌ الرئيس» في نظرة إلى الأحداث بعد وقوعهاء آنه يتمتى لو ذهب إلى كوريا 
الشمالية بدلا من مواصلة امحاولة مع عرفات إذ "كان الاتفاق يوشلك أن يتم معهم 
SS‏ اه SER‏ 
والدمو ع في عينيه» ا ا نه لأعكنق ان تفعل دلت 

في محاولة لتأمين وعد من عرفات أن يبرم الاتفاق» قال له الرئيس: "هل ستفعل 
ديك + 

انعم“ ااب عرفات. 
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وعلق كلينتون على عدم قبول عرفات بأي اتفاق لاحقاء وقيامه بدلا من ذلك 
بإطلاق الانتفاضة قائلا عمرارة: 'وتعلم البقية» سقط أربعة ألاف فلسطيق في 


Hf - 


الانتفاضة. لقد کات ماس 5 
1 و اه ار رة أن اقرف رعا ان العمل البلا 


ENE Ea اليك انا‎ aya 

النهائي. نعلم ان الها ل مستي ا ف ی ا 
)أ لكن السانحة فقهقدتء وأغلق القدر تلك الكوّة الصغيرة . لخصٍ بندر أفكار 
| العدي دين ف الكرتخسوس دا قال عن عرفات: "كلما حاولنا ا فعل شينا 
١‏ ا إن لا أثق هذا الرجل» لقد كذب على مرات E‏ وقال بندر ا 


إن قاد مد قاف هنا ىراس لوقف A E E‏ و أن قاو 


£ 





ا 


اذعىء قي تعليق انتقادي على عدم موافقة عرفات على العرض الذي قدمه باراك 
کول أنه قال لعرفات على اتاد "ل م 61948 كلما كان لدا شيء على 
لطاولة قلا لاء تعد وئقل نعم. وعندما نقول نعم لا يعود مطروحاً على الطاولة. 
عدن علا ا عي نان الى ون لوقك اقول نع 
لقد كانت خيبة أمل بندر من ياسر عرفات أعمق بكثير من انعدام الثقة» فقد 
حمل الزعيم الفلسطيي المسؤولية المباشرة عن المقتلة الى تلت وإزهاق أرواح آلاف 
لفلسطينيين والإسرائيليين سدى. ففي حديث إلى إلسا وولش”" في سنة 22003 قال: 
م أتعاف في داحلي صراحة من حجم الفرصة الي فوّتت ف يناير» قتل ألف وستمئة 
فلسطينٍ حي الآن وقتل سبعمعة إسرائيلي. وفي اعتقادي ليس هناك ما يبرّر مقتل أي 
“امن Ae AL‏ لكن على الرغم من هذا الانتكاس اطائل؛ لم 
يتراجع تصميم بندر على إيجاد حل لعملية السلام. فقد قال: "لدي أنا وزوجي ثمانية 
: ا أو لاد وحفيدان. ولا يمكنئ أن أتصوّر أن يتخرّج حفيداي من المدرسة» أو يذهبان إلى 
8 الجامعة ويسألاني» لاذا فشلت في حل هذه القضية يا جدي» "1”. 
: | تيد رفص عصرفات عرض كلينتون = باراك؛ تمل العديد من الأشخاص ف 
0 العواقب. فأثارت مقالة في صحيفة واشنطن تايمر السؤالء "إذا لم يقنع ذلك الجهد 





ف (*) إلسا وولش مؤلفة وكاتبة في صحيفة ذا نيويوركر ومتزوجة ببوب وودواردء المحلل السياسي 





السيد عرفات باتحتيار السلام» من الصعب أن يقنعه أقل من تدمير ! سرائيل؟” .ول 


اللحديث عن رفض عرفات الاتفاق» رأى هنري كيسنجرء "شك ق أن ا 
يريدون التسوية» لن يرضيهم سوى تدمير إسرائيل . ومضى لل القول إنه يفهم لاذا 
وصل إل الفلسطينيين هذا الموقف المتشدد. وهذا الاعتراف ب تفهم الموقف لفلسطيي 
كان بعثابة موقف مفاجئ من وزير حارجية يهودي سابق. غير أن كيسنجر علق 
بشكل براغماتء» أنه كانت لدى منظمة التحرير الفلسطينية طموحات غير واقعية من 
ناحية الاتفاق مع إسرائيل» ملاحظا آنه كانت لديهم توقعات مثالية ولا شيء يعرضونه 
على الإسرائيليين في المقاب . 

ف مقابلة لاحقة» ألقى السفير مورفي مزيدا من الضوء على توقعات كيسنجر 
القاقة بمشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية. فأشار إلى أله في حين قد يكون لدى 
كيسنجر تحفظات بشأن رغبة الفلسطينيين في السلا فان عة حسنات لاعتقاده أن 
أفضل ما يمكن أن يؤمل به هو هدنة طويلة. وأوضح مورفي: "إنّه [كيسنجر] يقدم 
فرضية براغماتية وواقعية - على الرغم من أن الشعبين رعا لن يوقعا على معاهدة سلام 
كاملة» فإن الحدنة طويلة الأحل كافية”. وقال مورف إن هدنة تمد مئة عام ستكون لما 
قيمة حقيقة في لأم الجراح العاطفية والبؤس اللذين يشعر ممما كل جانب؛ والعوامل 
الي تكبت جهود السلام. ورأى مورف أن "السلام يتطلب الكثير بسبب الإذلال 
والتاريخ القائم منذ سنة 1948". ولي ما يتعلق بالهدنة الطويلة» قال مورق: "لطالما 
اعتقد الإسرائيليون أن هذا التفكير حطر وآنهم لا يقبلون شيئا يقل عن سلام تا 
وملزم". واستبعد موري أن يكون الطرفان يريدان تحقيق الأمن في ما يتعلق بالسلام؛ 
ملاحظ ا بسخرية» 'إِنّهما لا يفكران بالطريقة نفسهاء فأمن طرف واحد هو الذي 
يهم إسرائيل . وعبر موري عن بعض التعاطف مع آراء كيستجرء و حلص إلى أذ 
مفهوم كيستجر عما يمكن تحقيقه في الواقع - هدنة طويلة الأجل بدلا من معاهدة 
سلام ملائمة - ليس سيا ماما . 

في محاولة أخيرة لتفسير رفض عرفات العرض الذي تقدّم به باراك» قال مورق: 
'إنه العقبول والموقف نفساهما اللذان اتخذها الفلسطينيون في سنة 1948 من التقسيم. 
لا مک / لاذا نقسم؟ إنهم عدد قليل على ار ضناء أي تكن طريقة قدومهمء وتطلبود 
منا أن نقدّم هم النسبة ا منوية س؟ وبعد ذلك جاءت الحرب وحصلوا [الإسرائيليوذا 


م 
5 
3 
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أ على النسبة لكوي س» ص؛ ز , لذ اعفد أن اك عض الفلسطعين الاي يفا فون 
خو النيناية أن ارال كر خرغة: لا فد بكرن من الأسهل الول سا غلن للدق 
ا یل 54 
11 ف ملاحظة شبيهة .عقارنة جهود بندر كصانع سلام بالبحث عن الكأس المقدسة 
أ قال سکوکروفت بشکل لا ليس فيد: ل أن رالا طم العة تراز رة 
| سلمية» فهي ليست في متناوله" . وأوضح: "لقد أمضى الأمير بندر سنوات عمله في 
المناورة بين المجمرعات المتنازعة» ولا أعتقد أن عرفات يمكن أن يجلس ويوقع على 
أأشيء لا رحوع عنه" . وهر راع سيط اماق افك لاحقة: "إذا أقنع الزعماء 
#االعرب عرفات بحيث يمكنه القول » أرغموني على ذلك عندئذ أعتقد أننا سنحصل 
إعلى 00 
أ ٠‏ لقد كان لدى بندرء باعتباره الشخحص الذي لديه مصداقية كبيرة كعربي» وصانع 
م» ورجل دولة؛ وأفضل من يقنع عرفات بالموافقة على عرض كلينتون - باراك» 
نبب وحيه كي يقسو في الحديث عن طبيعة عرفات. عندما رفض عرفات الاقتراحات» 
أقال له بندر: 'اممعني» لن تكون هذه مأساة» بل ستكون جريكة إذا لم تفعل ذلك". 
: متأمّلاً في الفرصة الضائعة الي لا مثيل لما ال كدرة "نا رلت اعفد اله 
لأفسنذ 5/4 يناير» عندما عقدنا الاجتماع الأخير مع عرفات في واشنطن» ورفض 
الاقتراح: قبل أسبوعين من قيام كلينتون بتسليم السلطة إلى بوش» لم يكن يتعين مقتل 
أي فلسطين رحلا كان أم امرأة أم طفلاء في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ يناير 
|2001 حي اليوم. وقد قتل الكثير إذا كنت تقذر قيمة الحياة الإنسانية . 
١‏ ولاحظ بندر» في تشبيه بين دوره في وقف إطلاق النار في لبنان والخيار الذ 
(أذاحه عرفات في كامب ديفيد: "قبل اي ا 
يسنان شهد ذلك البلد ما بين عشرة وخمسة عشر اتفاقاً لوقف إطلاق انار استمرت 
بعضها ساعتين أو أربعاً وعشرين ساعة أو أسبوعا. وأذكر أن مراسلاً غربياً سألئ» ما 
و جسدوی وقف إطلاق لطر جا لقد شهد لبنان العديد من اتفاقات وقف إطلاق 
ر ثم استؤنف القتال بحددا وتواصل قت ل الناس". 
ين بداعلى بندر الغضب حين تابع: "أغضبئ ذلك المراسل كثيرأء فقلت له e‏ 
اعرف دراه ب الف نل النسنة إل : إذا أمكنني ا حصول على وقف إطلاق نار 


کر أن ورف ات اهت هذ ا 
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لتة خس دقائق ينقذ حياة واحد أو اثنين» فذلك كثير! وآمل أن يستمر هذا الوقف 
مدّة كافية لإنقاذ أعداد أكبر بكثير من الأشخاص ". وتابع الأمير: "لکن لا تتفوه هذا 
اخراء عن حدو ی وقف إطلاق النا ر اذا كان سينهار لاحقاً. كلما أتيحت لك فرصة 
إنقاذ حياة الناس» يكون ذلك جحديا. ولا يهمئ إذا كان ذلك ينقذ شخصا واحدا أو 
مئة أو ألفاء لأن الناس لا يسقطون قتلى في أثناء وقف إطلاق النار". 

وعندما تناو ل بندر رفض عرفات العرض الذي تدم به كلينتون - باراك اعترف 
كهدوء: "في ذلك السياق شعرت بأ لم شديد على الصعيدين العاطفي والفكري بطريقة لا 
بمكني تصديقها. لو كنت زعيم القبيلة أو الأمة الفلانية» وأهتمٌ لشعبي فعلاء وعُرض 
علي ما عرضه كلينتون وباراك على عرفات» لكان يجب أن يكون لدي سبب و جیه جداً 
لأرفضه. وما زلت بعد مرور خمس سنوات لا أستطيع العثو ر على ذلك السبب". 

عندما سئل بندر لماذا رفض عرفات» أجاب: "إذا أردت جو ابا صادقا استنادا إل 
ما أعتقده» لا أعرف. لکن لا يسع الحكم على عرفات استنادا إلى طر يقة تفكيري» 
بل على الحكم على عرفات استنادا إلى الطريقة الي أعتقد أنه يفكر فيها". و أضاف 

يقة فلسفيّة: "أعتقد أن مشكلة عرفات الكبيرة هي آنه لم يستطع إتهمام الانتقال من 

القاند الثوري إلى رجل الدولة. و كلما وصل إلى تلك النقطة تراحع. الثوري هو 
شخص يقاتل من أجل الثورة. ورجل الدولة هو الشخص الذي يقول» الثورة انتهت 
الآن. أنا ا مسؤول وعلي أن أبحز الانتقال من وري إلى زعيم عا مي ". 

وفي تكرار للتقييم نفسه» ولكن باستخدام أسلوبي القيادة المحتلفين للرئيسين 
المصريين عبد الناصر والسادات لإيضاح شخصية عرفات» أكد بندر: "لم يستطع 
عرفات الانتقال من زعيم ميليشيا أو ثوري إلى رجل دولة. وأعتقد أن ذلك هو 
الفارق بين السادات وعبد الناصر. كان عبد الناصر القائد الثوري» وقد عجل في 
حرب اسيناء على حسابات نخاطئة فأعطى العدو فرصة محاربته في سنة 1967 وفعد 
جزعاً كبيراً من أرضه - سيناء - ولم يتمككن من التوصّل إلى كيفية استر جاعها بأن 
يكون رجحل دولة. غير أن السادات عندما وصل إلى السلطة نظر في الوضع بأكمله 
وقال» عل أن أكون رجل دولة. فالطريقة الوحيدة لاستعادة هذه الأرض هي أن 
أكون رجل دولة. لا أستطيع استخدام مفردات عبد الناصر» وحطابه واتبا ع سل وكه» 
فقد فقد الأرض وأنا أريد استعادتها ". 
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"لذا أصبح السادات رحل دولة» وبذلك استحدث بيئة لشن حرب هدفها 
تحمريك المشهد السياسي ودفعه إلى الأمام» لا كسب حرب أو خسارقا. لذا أعد 
للحرب» وشتهاء ثم وافق على وقف إطلاق نار على الفور للمحافظة على مكاسبه الي 
الوا ل را ا حر ع الب 
المعادلة. ثم مضى إلى طاولة المفاوضات ومن خلالها استرحع أرضه". 

"لم يستطع عرفات تخطي الحد الفاصل بين القائد الثوري ورحل الدولة» وبالتالي 
كان يتراجع كلما سنحت فرصة إحداث اختراق؛ لأنها لا تدحل في عقليته. ونو 
توقع من أبي مازن الذي أصبح الرئيس الفلسطيي الآن أن يكرّر ما حدث في مصرء 
إذا كاسن قا فعرفات هو عبد الناصر وأبو مازن هو السادات. وقد يفقد أبو 
مازن حياته في هذه العملية» مثلما حدث للسادات. لكن مع أنه يفتقر إلى حضور 
عرفات وشعبيته» فإنّه سينجز الدولة الفلسطينية قي فاية المطاف. E‏ 
تقوله عن صفات عرفات فإنه م يستطع تحقيقهاء TT‏ 
بصرف النظر عما تقوله عن أنه يفتقر إلى الحضور". ومن المثير للاهتمام أن بندر عندما 
سيل إذا كان سيلعب دورا في تلك العملية بحنب القضية ببراعة بقوله: "دعونا ننتظر 











1 السفير الذي لا يقهر 


| ا و عق ون و اقحال ارا 
20 أقوى من كل الفاعلين الآخرين في هذا الموضوع بأكمله. قال لي؛ سأساعدك 


1 و و يتراجع عن ذلك قطء مع أنه يعرض نفسه 


مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق لويس فريه 


عندما خسر حورج إيتش دبليو بوش الانتخابات أمام بيل كلينتون في سنة 21992 
يكن التغير في المناخ السياسي حافیا لا في الدائرة السياسية والاجتماعية في واشنطن 
الولايات المتحدة فحسب. وإِنّما في العالم أجمع. ويمكن القول إن الرئيس بوش رمى» 
السنوات المتقأبة الي تلت حرب الخليج الأولى على الفورء بكرة سياسة نحارجية 
شديدة التعقيد وغير مستقرة إلى إدارة كلينتون فألقت ها على الفور. 
كشف بندر عن شخصية الإدارة الجديدة في طرفة تعرض الكثير عن سنوات 

نيس يال كلدوة الأول اق لكي افقة دكن أن من الأمون الأول الى فان عا 
ريقه أن الرئيس الحديد لن يلتقي أي زعيم أو مسؤول أحنبي لمدة شهرين". وكان 
رار الذي اتخذه البيت الأبيض بإغلاق أبوابه أمام السياسة الخارجية في الشهرين 
اتسين ال الام شارات ا لر اطا اد رن دن أن 
حورج انمو دبا بوش حه ۷ ا ات م ها الياضة لداعل وات 

#وجقبة كلينتون ا كيو امقس غات 

شر یا فون هد ساسة الادارة ا ال قريى الرقس يرشك مستت 

ف السرئيس نفسه. وقد أظهر ذلك الاشتباه وحود فجوة بين الإدارة والرئيس كلينتون في 
5 هذه الرركلة الك ENE E‏ الى لل الل سق E‏ سوس يا 
فرقم رسالة سلبية إلى العالم الخارحي 
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على الرغم من سياسة كلينتون الجديدة» قال بندر: اتصل الرئيس كلينتون؛ كان 
قد سمع الى ني قد أترك لأن بوش حسر الانتخخابات؛ وأبلغته أن الأمر يتوقف على الملا 
فهد. ركان من الأمور ااج قالما لي عندما كان رئيسا منتخباء يهب أن أجتمع بك فور 
وص وي إلى واشنطن لتحت . قلت عظيم لكتئ كنت أعتقد أنها برد سياسة 
وكياسة. غير أن كلينتون أقسم اليمين في 20 يناير وق 5 يناير» أي بعد خمسة أيام 
على تسلمه الرئاسة تلقيت اتصالا من أنطوني ليك» مستشار الأمن القومي الحديد 
الذي قال لي هل كناك اجى ء غدا عند الساعة ا حادية عشرة؟ '. على الرغم من 
إعلانات فريق كلينتون» بدا أن الرئيس الحديد عازم على تطوير صلاته خارج 
الولايات المتحدة. 

عندما وصل بندر إلى البيت الأبيض وأبلغ أن الرئيس يريد الاجتماع به 3 
وروی كيف انتظر بصبر: اتتظرت عشر دقائق» مس عشرة دقيقة» عشرين 
شاهدت أشخاصا يتحر كول جيئة وذهاباً؛ ثم أبلغت أن مستشاري الرئيس في 
الشؤون الداحلية يتناقشون مع الرئيس قائلین له مهلا لا يمكنك الاجتما ع به لآثنا أخخيرنا 
العا مأك لس بعتمع بأي مثا ل أجنبيء؛ الرئيس الت ركي هنا ولم تحتمع به. وقال 
كلينتوك» لکن وعدت الأمير بندر أن أجتمع به واتصلنا به ليأني للاحتماع بي.لا 
بمكني إلا أن أجتمع به". وأوضح بندر البراغماق موقفه بالقول: "لذا عندما علمت 
ذلكء قلت م اطلب اجميء إلى هناء أنتم طلبتم مي ا حضور. إذا كان الرئيس لا 
يستطيع مه ابلتي» لکن لديه 2< يريد إطلاعي عليه» يمكنه ايلا ع مستشاره للأمن 
القومى ليطلعبي عليه ثم أنصرف. ليس عندی مالع ي ذلا . فقالواء لا - ترجو منك 
الاننظا ر". 

تابع بندر» "في النهاية حاؤوا بتسوية. طلبوا مي الوقوف على مقربة من حيث 
كنت أجلس ثم دحل الرئيس وتصافحنا وقال مرح وكان معه نائب الرئيس: 
اتتحى بي كلينتون جانا وأتحادثنا بضع دقائق قبل أن يقول» لتحدّد موعدا آحر 
للاجتماع للشباحث في بعد الأمور". وذكر بندر : فو حت ہو حو د مصور رمم 
التقطوا صور 8 لاجتماعنا و رسلوا لي نسخة» لکن من دول تاريخ . وضحك قائلا: 
"كان ذلك أمرا ذكيًا م. ن إدارة كلينتون» بحيث أضع التاريخ عليها بنفسي. ويظهر 
ذلك مقدار سياسة إدارة كلينتون وسلاستها". وأضاف: "تكشف أيضاً لك أن لدی 
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كارن جك سياس قطرية رة أعتفد أن الحيظين به عار هعد راتوا 
۰ يكونوا على قدر ذکائه". 

: عندما أبلغت كمذه القصة» سررت لشبهها بإحدى طرف بندر الأحرى» باستنناء 
ن الأدوار كانت منقلبة؛ ففي تلك المناسبة كان بيل كلينتون المنتظر. قبل سنوات» 
تلفي قازر مكالمة تبلغه أن حاكم ولاية أركنساس يريد امحيء للقائه. وأوضح أن ذلك 
كان في أوائل سنة 1990» وقي ذلك الوقت كان قد زار كل الولايات الثمان 
| والأربعين باستثناء أركنساسء ولم يدر في حلده لماذا يريد حاكم أ ركنساس مقابلته. 
بلغ أن الحاكم کلینتون يريد التحدّث عن العلاقات بين المملكة العربية السعودية 
واا ین بندر اضطر إلى إلغاء الاجتماع ثلاث مرات» الأولى قبل 
غزو الكويت. وفي المحاولة الثالثة للاحتماع» وصل كلينتون إلى السفارة في الواقع. غير 
ن بندر اضطر إلى المغادرة فجأة؛ فطلب كلينتون ببساطة المحيء لمقابلة بندر جددا. 
كبن و کی فى ذلك الوقت لفكرت» ا يستسلم؛ 
لأخبرني ذلك أنه ا 

كانت علاقة بندر بالبيت الأبيض في عهد كلينتون تتسم ببعض الشذوذ. فقد 
ا الا غت "إن وكلينتون صديقان؛ وعكدئ الاچ اا 
وأوضح أيضا أن هناك احتلافا بين زيارات العمل والزيارات الشخصية؛ سواء أجتمع 
لرئيس في المكتب البيضاوي كسفير أم في مقرّه الشخحصي كصديق. وما التصور أن 
وکات اد سار اق اننا فاده کا (تفكاي” اللذذا :5 ومو ا اا 
اعبت اولاش الر ايش ا ا على لجع Ss‏ 
8 اتصال الأمير بالبيت الأبيض قاض کا ف رئاسة كليتقون» اا كا فإن 
1 اقع يبن أنه احتفظ بقدرة مدهشة على الوصول إليه. 

م ذلكة اق جين أن ددر كانت تريظة بالل عاذ اليك اأ ى عد 
#اكينترن: فاه لا يمكن إنكار أَنّها لم تقترب البتة من الانسجام الذي كان يتمتّع به مع 
#:السر ئيس حورج بوش وفريقه. ويوضح ذلك السير ريتشارد إيفانز» الرئيس السابق 
الشركة بريتيش إيروسبيس بالقول: "لا أعتقد أن بندر كانت تربطه بإدارة كلينتون 
السك الصداقة ة الحميمة الى ربطته ببوش". ولاحظ أن ذلك لا يرجع موصو عدا 
نين E‏ كان قن عاطق مع بعض الأفراد في الإدارة 
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المديدة. ومن المثير للاهتمام أن السير ريتشارد يعتقد أيضا أن وزارة الخارجية كانت 
تعمل في ظل إدارة كلينتون بشكل مختلف عن عملها في أثناء إدارة بوش الأول . 

في أنناء نقاش مع بتينا جيلبرت؛ سكرتيرة بندر الخاصة لسنوات عديدة أكدت 
حيلبرت أيضا أن قدرته على الوصول إلى البيت الأبيض كانت في درز ق أثناء إدارة 
حورج إيتش دبليو بوش» وكانت أكثر هدوءا ف عهد كلينتون* ك' وسلطت بديلة 
حيلبرت كسكرتيرة للأمير» شيري كوبر» الضوء على العلاقة بين بندر وكلينتون» 
عندما روت قصة ذكرها ها العديد من الدبلوماسيين السعوديين. قالت: "قدم الرئيس 
كلينتون» كان حاكم ولاية في ذلك الوقت» إلى السفارة بغية مقابلة بندر في أثناء 
الانتخابات التمهيدية؛ كان يريد تمويل مكتبة وحاء من دون موعد. سمعت أن الأمير 
سأل أحد مستشاريه» ما حظوظ هذا الرجل في الشور بالرئاسة؟ و أبلغ» ليست له 


. ايتسمت شيري ابتسامة عريضة و تابعت: 'لذا لم يحصا السيد كلينتون 


حظطوظ الت 
5-0 1 


على موعده ثم أصبح رئيسا". و حلصت : 'أعتقد آنه لم ينس ذلك قط 
بتضح من تأمّلات بندر فى حقبة كلينتون أن هناك انقساما راض بين كليتون 


وحكومته» وهذا العامل هو 0 0 مشكلة لدى بندر. فقد قيل إن بندر "أحب فن 
اا اس 


أ 3 ا لو 
ربح المباريات ف و اشنصن ور ل بيل كلينتو ن نظيره أله جحد قِ د ذلك 5 يتندذر حو 
9 أا - 1 | أ 5 0 Î‏ £ 
رامسي ء وهو صديق فلع لبندر ودمعراطي طو ال حاته» على التشابه بين الر يس 
+ سے 1 ١ : 0: . . 1 . َ e‏ | : لان - 
الامير حي و الامير السعو دي ھائ كان جب ال يكون وبيل كلينتون و ديعي الصلة 
مما لصين؛ نما متمانادنل ىت أو حه عديادهة ند شام عرا 5 ۽ رعتقد أنه ادا 
: أ كافية: يستطيء أن ذه ا نار بذلك 
خ_ لانت فة حدهم مدد كاشية6 يستصيع ال حذية 1١‏ هو جيك نعل دت »ەش لحن لات 
e‏ آذك 2 م 
2 11 11 ص 
2 © للك كلينته لل ۹ N‏ حط ١‏ ا تت 13 شه لشت 7ے جح لعلة 0 له سحل ير كبير 
3 تيا ا 


307 ءا 32000 ْ o 7 0 ١‏ 
يحشس ااا عند الااننیل» لکن الاقف ذلك 037 نعتشدء أن ذلك یک الى يحو ل الرواج 
1 3 0 56 .2 


7 8 3 : 5 0 5 . اس 2 7 . 
عا ال السساسة الخال ف كانت اك شاه يا 0 1 55 E‏ کات ليع لكن م 
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اترعاها الأمم المتحدة في العراق ويعملون في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في المملكة. 
ثارت شك و كهم على الفور عندما شاهدوا رجلين يقفزان من الشاحنة ويستقلان 
الإشيارة وييتعدان نص ع : وكانت المنطقة محددة بالفعل كهدف ختمل لهجوم إرهابي؛ 
, فأدركوا بسرعة أن الصهريج قد يكون مفخخا. 

7 أر اط لمر الى ددا باللاسلكي إلى القيادة الأمنية المركزية لسلاح الحو 
لامر کي . وبدأوا بعد ذلك يطرقون على أبواب رجال سلاح الحو النائمين محاولين 
بيشكل محموم إخلاء المبئ. وبعد أربع دقائق فقط» انفجرت الشاحنة الحمّلة بألفين 
و هسسمتة كيلوغرام من التفحرات ومعززة بقنبلة حارقةء بق شديدة جدا بحيث 
أخلفت حفرة ا قدما وعمقها خمس وثلاثون قدما. وسّمع صوت 
اإلإتفجار على بعد عشرين ميلا في البحرين. وأذى هذا الحجوم الإرهابي إلى مقتل 
أتسعة عشر رجلاً من سلاح الحو الأمبركي وجرح مسمئة أمبركي وسعودي". 

NITE TE EET IE 1‏ جنا 1 إن لعب دالت 
الارهابية؛ المنتسشرة في المجتمع اليوم؛ لم تظهر من لا شيء عندما تسلم الرئيس بوش 
#صبه. فقد كان الاضطراب الشديد على شكل تعصّب دين وسياسي» وإطار 
لمات الإرهاية الا والممولة» يجيشان نحت السطح ف في الشرق الأوسط في وجه 





Fi. 


تم تدمير أبراج الخبر بقنبلة وزنها 2500 كيلوغرام 


8 الأمير 


السياسة الخا رحية الأميركية في التسعينيات. وقد محدث ريتش لوري عن هذا الواقع في 
كتابه كلينتون والخُبر. "لو كان کلینتون يقظاً ضدَ الإرهاب بقدر ما يقول - وسل 
سياسة ممتازة لمكافحة الإرهاب إلى إدارة بوش الخرقاء والمهملة -- لاتضح ذلك في 
حالات مثل الخُبر. بدلاً من ذلك؛ نظرت إدارة كلينتون عن عمد بالاتماه الآخر في 
أعقاب تفجير الخبر وقدّمت ما يشبه الاعتذار إلى مرتكب المج را 

غداة تفجير الب ظهر الرئيس كلينتون على اللا متعهّدا "العمل على تقد» 
المسؤولين عن ذلك إلى العدالة””. وأعلن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي 
آي) سيكلف بالتحقيق في التفجير بالاشتراك مع السلطات السعودية وأنّه سيكون 
برئاسة مدير 'الأف بي آي" لويس فريه. وكما يذكر فریه» كانت تعليمات 
كلينتون في الأيام الأولى للصدمة واضحة لا أبس فيها. 'استخدم الرئيس العبارة الى 
أشرنا إليها أنا والأمير في الغالب لاحقاء 7 نترك حجرا دون أن نقلبه. تلك كانت 
التعليمات"9. 

أرسسل مكئة وعشرون عميلاً 'للأف بي آي" إلى المملكة على الفور. وتبعهم 
مباشرة فريه الذي تركت ف نفسه المتفجّرة أثرا عميقا ودائما. وصف كيف زار 
المشهد المروّع بعد الهجوم: "راقبت عشرات عملاء الأف بي آي عاكفين على 
تمشيط الحطام فيما الحرارة تبلغ تسعا وأربعين درحة مئوية» ويتعاملون مع البقايا 
البشرية لشباننا الشجعان باحترام بالغ. جرح أكثر من أربعمئة من رجال ونساء سلاح 
الحو قي هذا الهحوم المدبر بعناية» وقد شعرت بالتواضع أمام شجاعتهم وروحهم 
المعنوية. التقيت لاحقا بأسر أبطالنا الذين سقطوا في الخبر ووعدتهم أن نفعل كل ما 
هو ضروري لتقديم الإرهابيين أمام العدالة الأميركية. و كانت الشجاعة والكرامة اللتاد 
حسدقما هذه الأسر من أقوى التجارب الى شهدا طوال حدمي الممتدة ستة 
وعشری r‏ 

كان ما تتح عن هذه البداية العازمة معر كة قاسية ئلانية الأو جه بين المملكة 
العربية السعودية والأف بى آي وإدارة كلينتون» حيث احتمعت السياسة والعلاقات 
العامة والسياسة الخارجية لتقيد ما كان يجب أن يبقى مسألة قصاص وعدالة. 

ف يناير 1997ء انتقدت المدعية العامة الأميركية جانيت رينو المسؤولين 
السعوديين علا لأنهم لا يتعاونون. وأبلغت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت بندر 
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5 بعبارات واضحة» "الولايات المتحدة تنتظر المساعدة التامة من المملكة العربية السعودية 
ف هده المشالة . 0 على ذلك قال بندر إن المدعية العامة تتدخل في مسائل السياسة 
الخارحية» وردّت أولبرايت على ذلك بجفاء: "لا تخطئن يا سعادة السفير» الحكومة 
E‏ خانيق سر وازوين أده تسو امن 
ا التحقيق» ونحن ننتظر تعاونكم التامٌ في إنحاز التحقيق. ا 
0 م تكن وزيرة الخارجية تدرك أنها تضيع وقتها سدى. فقد قال فريه الذي عمل 
ق مع القيادة السعودية عن كشب عن بندر ودوره في فتح الأبواب مام التحقيق» "كانت 
) اشم وشجاعته الأخلاقية ونزاهته في هذه القضية [انفجار الخرا ] أقوى من کل 
0 الفاعلين الآخرين في هذا الموضوع بأكمله. قال لي» سأساعدك فيها وسنقوم عا هو 
صحيح هنا ولم يتراجع عن ذلك قط مع أله يعرض نفسه لخطر كبير كما أعتقد"”'. 
e E E‏ وقرار مساندة التحقيق الذي يتولاه "لعجي 
"» أوضح بندر المنطق السعودي بعبارات ثقافية قائلا: "لو كان الحجوم على منشأة 
سعودية» لغضبنا وتعاملنا معه بطريقة مختلفة. أما الهحوم على ضيوفناء الموجودين هناك 
عدا قلح لما ويرتدون اللباس الرسمي - واللباس الرسمي يعي الكثير في المملكة 
العرنية السعودلة فينو عدن بدولة ذالكسيادة تاقذلك يفيه سا كانت غه الأمور قنك 
ألف سنة إذا قدم إليك أعرابي وطلب حمايتك ومنحتها له ثم جاءت قبيلة أخرى 
قتلته - ذلك سبب فوري للحرب - إِنّها مسألة شرف. لذا غضبناء وبالتالي أسقطنا 
مباشرة كل العوائق السياسية والقانونية الي يتم التفاوض بموحبها أسابيع على حدود 
التحقيق. ل ى نأبه بشأن من يشارك وما العمل وأين» كتا نريد فقط الوصول إلى من 
نتهك ضيافتنا وانتهك كرامتنا بالتعرّض لضيوفنا. هذا هو بيت القصيد". 
5 کسان اف س آي" إلى المملكة السعودية مسألة حلافية. فبموجب 
1 الإجراء الام كي القياسي» يمنع قيام "الأف ا من العمل حارج الولايات 
9# المستحدة من دون الحصول على موافقة وزارة الخارحية. غير أن بيان الرئيس العللئى 
م لفسوري في أعقاب التفجير سمّى مدير "الأف بي آي" فريه مشرفا على التحقيق مع 
ا المسؤولية الشخصية والسلطة على متابعة الأمر حي النهاية. 
على« aE‏ قروو را ره اشارييية نقد كان 
9 مستوى السلطة غير العادية الممنوحة "للأف بي آي" في هذه الحالة مصدر انزعاج 
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لوزارة الخارجية» إذا لم يكن شيئاً آخر. وباعتراف فريه نفسه: "كنا متقدمين جذاً على 
عمل وكالات فرض القانون في الداحل» وحن وكالاتنا الأمنية» في ظروف ممائلة". 
ولاحظ: "كانت وزارة الخارحية قلقة من هذا الأمر» ومن المهم أن تعمل معا عن 
قرب» وهو ما فعلناه عبر السفارة هناك بالدرحة الأولى. لذا أعتقد أن الاحتكاك كان 
قليلاً مع وزارة الخارجية: لماذا يقوم "الأف بي آي" بمذا الدور؟ الجواب أن الرئيس 
أراد القيام بذلك ووافقت المملكة على السماح للمكتب بإحراء هذا التحقيق 
بالاشتراك مع المباحث السعودية. 

من التحدّيات الى واحهت "الأف بي آي" في المملكة الغربية السعودية تطوير 
علاقة عمل مع نظرائهم في المباحث السعودية. وأوضح فريه أنه لم تكن هناك في ذلك 
الوقت علاقات ملموسة بينهماء "كانت روما مقر نمثل الأف بي آي الذي يتعامل 
معهم. وكان في كل عام يزور الرياض بضعة أيام ويلتقي بعض المسؤولين ويعود إلى 
روما لذا لم تكن بيننا علاقة؛ لم يكن لدينا مكتب ارتباط هناك... وذلك خطأنا لا 
حطأهم" . على الرغم من هذه البداية الضعيفة» فقد تعاون "الأف بي آي" مع 
المباحث بشكل وثيق وأقاموا علاقة عمل وطيدة. وساعد في هذه العملية وضع عملاء 
يتحدّئون العربية في المملكة وإرسال أفراد من المباحث إلى أميركا ليشهدوا رأساً أنشطة 
"الأف بي آي" في الطب الشرعي والمختبر. 

كان فريه يقدّر الثقافة العربية عالياً. ومن المعروف أن بندر كان يتهكم على 
نظرة إدارة كلينتون الجاهلة للعالم العربي باعتباره 'مجموعة من العربان الذين 
يعذبون الناس للحصول على اعتراف" . لكر الأمير اكتشف لدى فريه آراء في 
السياسة الخارحية والحلفاء الشرق أوسطيين تنسجم مع آراء بوش وريغن» وذلك 
فير مفاحىا لأن فريه جمهوري يجاهر بانتمائه. أما فريه من ناحيته فقد أظهر 
تقديراً كبيراً للنهج السعودي المنفتح بحاه المطالب الى قدّمها الأمي ركيون» "اعتقدت 
أن من الوقاحة الافتراض أن نتولى الولاية القانونية على الفور ونرسل عملاعنا 
ليجوبوا في الشوارع لأن أميركياً قد قتل. فنحن لا نسمح البتة لأي بلد بالقيا' 
بذلك هنا واعتقدت أن قيامهم بذلك أمر مهم حقا. أقصد أنّهم كانوا يتعاونول 
معنا بصورة استشنائية وأعتقد أن الأميركيين ينظرون أحياناً إلى العام بشكل مختلف 
قليلاً عما ينظر إليه الآخرون"15. 
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25 بالمقابل» كانت وسائل الأعلام الأميركية مختلفة بشدّة عن فريه. فقد انتّقدت 
الملكة العر بية لسر في الصحف بسبب عدم تعاوها. فأعلنت صحيفة 
وناشيونال ريفيو أن ود النول السعودي على كل هجوم زهاني على الولايات 
اأستحدة ال ع ره ين ال انف ار كان ا من التحاشي» والخش 
و العداء السلبي. لقد أحبطوا التحقيق الأميركي في تفجير أبراج ا 5306 
1994 لتغطية الدليل بالتأكيد على التورّط الإيران» أراد السعوديون الحؤول دون 
اتقام الولايات المتحدة من إيران» فيما المملكة تحاول التقرّب من رجال الدين 
ل لآير E‏ 
ا في ردٌ على انتقاد وسائل الإعلام» استخدم فريه التشبيه التالي: "الانتقاد نهم لم 
|یکونوا متعاونين لا يقوم على أساس جيد» كما أبلغت العديد من الأشخاصء إذ في 
ر وضع ممائل» قل اه داق اتراو إن آم کن فلو سکن لديا بالا کد 
e.‏ ن يجلسان في مكان ما من سکوتلند ارد لكننا لن نخر ج ونحري مقابلات» 
#فخرصات طب شرعي . . لذا أعتقد أن المعيار الذي وضعوه [الصحافة] غير معقول 


ا 1 18 


قبل عم على تفجير الخبر» في نوفمبر 1995 قتل سبعة أشخاص» کن فيهم 
1 ة أميركيين» في تفجير مر كز تدريب الحرس الوطين السعودي في الرياض ٠‏ 

ظ تقلت السلطات السعودية أربعة رحال مسؤولين عن اهجوم اعترفوا أَنّهم نفذوه 
١‏ اء من أسامة بن لادن» وحاكمتهم وأعدمتهم. أثار ذلك ضجة في الصحافة 
١‏ رركي e‏ مولا وان قل 1 
ألولايات المتحدة من استجوابهم لتخريب التحقيق الأميركي””. وقد ظهر هذا الزعم 
١‏ 8 في أعقاب هجمات 9/11 عندما أشارت وسائل الإعلام بإصبع الاتمام إلى 
الملكة ة العربية السعودية. واثهمت المملكة باللامبالاة في مكافحة الإرهاب» وهي 
ا 4 توضحها جملة غير صحيحة نقلتها صحيفة نيويورك تايمز أنها رفضت "السماح 
© لار کر باستجواب المشبوهين بتفجير أبراج ج الخبر قبل قطع رؤو سهم" ”. وكان 
ق الدانون بتنفيذ تفجير مركز الحرس الوطي هم الذين أعدمواء لا المشبوهين بتفجير 
شر لكن كما يقول بندر في الغالب» يمكن أن تصبح الأكاذيب حقائق بسرعة 
دما تنشرها وسائل الإعلام. 
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ذعا تقرية »الف بدرس "الاستصوات: الذي اراد 
تعزو الا ا ا إعدامهم 
n a‏ أن تفجير مر کز تدريب 
الحرس الوطي هجوم حلي. وشدد على عدم وجود 
اھ اندها ا داحلي سعودي لا 
علاقة للقضاء الأمير كى به. وخلص إلى أنه جريعة 


سعودية» نفذها سعوديون داخل المملكة العربية 





السعودية» وقتل فيها للأسف أفراد وزارة الدفاع 

لأميركية الذين يعملون مع الحرس الوط لويس فريه. الرئيس السابق 
اا ۳ . ب 1 2 أ 

ا ا e‏ من 6 للاف بي أي 

1 OO EE SE . 1 

الننة ا E‏ ا بيده ا yT‏ ام 


ماهد الفا رق الرئيسي بين تفجيري الخر وهر 15 كرس رن الوطني 
السعودي أن الأحير كان شأنا داخليا تماما لا صلات أجنبية له أ راف ا 


ص 
9 


لجر ار د ا فولبة ةا البظ وهنا تكنية ا 

هك فر به ا = اي" أقام "علاقة عمل فعالة" مع السعوديين 
MEER n‏ 
E eal yg E e OE‏ 
التأأآكيد على اعتقاده أن الدعم اعود "كان اا 05 ولا أعتشد ا حصلوا 
على الاعتراف الملائم بفضلهم". 

عند تفصيل هذه التعليقات» لاحظ فريه» "ثمة أمران استثنائيان بشأن تعاون 
الملكنية و اود بنع الو لياف او ا لعشت ا اک 
يتوق عال NEE‏ مخاطر الائتقام مء أي إجراء 
a mn‏ المعو الاو ماهر لقب فد ال راس 
الصو دون على تقدمهاء على الرغم من التهديد الإيران - لقد وافقوا على القاعدة 
5 وهي إجحراء 3 آمیر كي يتم عو حبه تسجيل الإفادات والأدلة الى يدلي 4 
Os e‏ عر بية السعو دية. لحور 00007 ا و تحامي امتهم“ و قاض 


EE a o N اوقا‎ 0 
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2 ملاحظات فريه عن حجم هذه الموافقة. "كنت مدعيا لمدة اث عشر عاماء 
الل ج 0 و يك ذلك ات كانت قضية 0 0 3 


a U SEN E E ر‎ ET 
مباشرة» كان السعوديون ید رکون نهم يساعدون على تقد الدليل على أن مسؤولين‎ 
اران كار في الحكومة الإيرانية مسؤولون عن هجوم الخبر. وى الرجع هد‎ 
لمسائل 0 ل فقد وضع السعوديون مصالحهم اد لمساعدة الأف‎ 
سی اين ال یات ال‎ 

على الرغم من المخاطر» لم يضعف التزام بندر بالعدالة في هذه القضية» وسارع 
فريه إلى الإقرار بدوره قائلا: "رأينا أن “تللق نط جحريئة حدا أقدم عليها السعوديون 
ا وبندر على وجه الخصوص. کان بندر يكشف نفسه من الحانبين» كان ا م 
١‏ لباه ا لاقى 1 EE EEE O oA‏ 
له رأى أن ذلك هو العمل الصحيح. وقال عدة مرات» لأنّه تحدّث» بصورة غير 
مباشرة» لكنّه تحدّث عبر أشخاص آخرين إلى العائلات ووعدهم اا 
وقد وف بوعده. كان يعتبر الوعد الذي قطعه عاد ينذا وقد التزم ا 

0 كدت جهود بندر لتحقيق العدالة عندما قال لد "كان بين الفينة والفينة يقام 
5-1 على الطريق أو تظهر عقبة قانونية» وهو أمر نتوقعه بسبب الاختلافات الجحلية 
سين نظامينا القانونيين والاحرائيين. وعلى الرغم من التحديات» كانت هذه کک 


© تحل دوما بتدعمّل الأمير بندر الشخصي كك المتواصل للأف بي 0 “. وأوضح 
n E E: 4‏ تدخل الأمون تر سمح لماع لاف بي آي" بالتوجه إلى 
و اش السجون 2 المملكة وإجراء مقابلاات وجاهية من دول شهود سعودیین» مع 
0 مراطنين سعوديين ارتكبوا حرعة ضد الأمير كيين في المملكة» وذلك أمر استثنائي 
بالسبة إلي. كتا بحاحة إلى الوصول مباشرة إلى هؤلاء الأشخاص لن اعترافائهم 
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2 : ر 3 1 : 5 
حاسمة ١‏ دعم الادعاء . مع دنا 1 بعتم أي عميل للاف بي اي 
7 


1 کک ا م الو حيد بين الردين الأمير كي و والسعودي على تفجير 
EE oS‏ إلى الشعب الأمیر کی وعائلات 
لے »لكي كانت غفاة ع جد على او افر كيه خاي سحيها ا 


سے 


العدالة 8 هده القضية: التققده م إلى القيادة السعو د يه يطبي رمي للحصول عنى الأدلة, 
0 | حيو كم 006 الي ۾ ديول لمم ٠‏ 
1 2 


ا إذا طلب 


سا 


5 000 الل ن تلشاحٍ یا E. e‏ هي أمنشدة. وا کد فريه: 


ابن 


۴11 


ابلغي e. E‏ الإيرانين يقفون حلف التفجير؛ أن ا لإي رانين فعلوا 
ل ا شويف كار لود 52 aa‏ فون بالق لقو 
TE‏ ل أ عق ع1[ لعوية ا اي عابنا" ان عايب تانق وقوه جاديق 
شان غر اقب الخصول: على المعلومات» والمتتارقة أن اثارها المعاكسة على السعوديين 
لكبو مو ا اهاي , 

ولاحظ فريه: e‏ اا ان ل قل i‏ ا قر العديد ا 
السعوديين a‏ وفقدهم عائلاكم. فاا E E‏ وا أنه طرحه 


٠ 7 3 | 0 5 5 2 / 3 " 8 32 ك‎ 1 e 
ا أفضل من یری عیرد» هو نچ لب 54 لوعن ا ا له قعاد! ذلاء وکن‎ 


7 م ي و م 


55 


جنير اتسين 0 ا عكر ع قعل و3ع م ۾ حه ا لع قب ذا ا E‏ ئ | امسر م الذي 


ومو يا EE‏ فلن ااي قد سا يو قن بجنا تن ا > تتايعه» فإننا 


تر سان ا ا ل NRE‏ . الأمر 3 نعلق اا أشجوم فحسب :. 
قا درم او كه مالظ Se Beall 3 u‏ 
ل دوين الماك فد دبا و على م به a‏ 0 وبإعطائكم 0 


ر ۰ E ER RE ١ E:‏ ر نه 
ب ا E‏ ما حضة ر ا انا عرص ا کا ياسى و عير e‏ سي 
I a‏ و Tl‏ اي E‏ 
ببسيس 2, کار سم ود 5 لردوا وج هشم شرل EE‏ وحم تعر 4 


2 


0 ' 8 7 01 0 0 0 ب ا 2 3 
للخطاء 0 السعو ديول سس هه احد SS‏ سك حمل 5 ۾ أسعه جحل 


معان رناب 


00 11 
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منذ البداية» أوضح السعوديون الأمر بجلاء: "سنبلغكم ونبلغ عملاء السيد فريه 
نضع الدليل قي متناولكم» لكن إذا أردتم هذا الدليل عليكم أن تطلبوه: وإذا طلبتموه 
سنقدّمه لكم". أظهرت لغة جسد فريه إحباطه الشديد وهو يقول عاري N‏ 
لكبيرة الى واحهناها في تقلع هذه القضية لم تكن في الجانب السعودي؛ كانت في 
نب الأميركيء إذ لم نستطع حمل قيادتناء الرئيس أو نائب الرئيس» على طلب 
لدليل". 

وتابع فريه: "لم يطلبوا الدليل البتة» ولم نستطع حملهم على مساندة قضيتنا مع 
لسعوديين» ولم تكن بحاحة إلى ضغط؛ كل ما كانت تحتاج إليه طلب أن يتاح الشهود 
واه الأ اني ا ا ها الس و عفادا ال مسار الكدن ار 
ا ر لكن ما معناه من بندر وآخرين أن هناك اجتماعاً مع ولي العه 
لريظلبوا ره الوضول' إل هرل اهر ودل فيط د 

تحاهلت وسائل الإعلام الأميركية حكم فريه المهئ إلى حد ماء وتابعت الإفادة 
أن "فريق الأف بي آي ف المملكة العربية السعودية اشتكى من عدم إتاحة فرصة 
صول أمامه إلى الدليل السعودي امم وأغفلت أن الإدارة الأميركية هي الي 
جب الذليلعن 'الأف بي آي" رة غير قا مره 

نذا لدعا أن السعريديينخ يعيقون تحقيق الخبر عن سلسلة من البيانات الصحفية 
صادرة عن البيت الأبيض وال أعطت ا أن الإدارة تقوم بكل ما تستطيع 
#لقيام به» ولكن عبّرت عن ذلك بلغة خاصة جدا. في الاقتباس التالي من مقالة إلسا 
TEE‏ عاديا ا حرق با لانم مما تناع برطو سان تعر 
؛ التشديد من عندنا ويرمي إلى إبراز كيف آنهم لم يطلبوا الدليل البتة داحل هذه 
ورة الوردية جدا للجهود الأميركية: "أبلغئ ساندي بيرغر الذي أصبح مستشار 
لأمسن القومي في إدارة كلينتون أن كلينتون كتب إلى الملك ؛ فهد والتقى بأحي املك 
لي العهد الأمير عبد الله» ني نيويورك وحنهم شخصياً على التعاون. وأضافه برغز 
ان وزير ي الدفاع وا خارجية قدّما مناشدة شخصية إل القيادة السعودية "”. 

أقح, بندر في هذه اللعبة من التلاعب على الألفاظ. و كما أوضح فريه: کال 
ا الأمير بندر في الوسط؛ فقد أبلغ ولي العهد أن الرئيس ونائب الرئيس سيتقدمان بذلك 
اط و :ذلك ا ول اه ی واف مع أن و الود قال ل اا 
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2 2 0 1 5 8 0 A, 

يجري هنا؟/ ". وقد أبدى الأمير انزعاجه من هذه المسألة بوضوح ملمّحاً إلى أن 
نقفاق مساعدي كلينتون كان عمبة دائمة. 

قال حورج تينت» مدير و كالة اللاستخبارات الامير كية السابق» عن قريه: 8 


س 


الخير بمكنك أن ترى قيم فريه بوضو " . وقد كافح فريه في الواقع حت عبء هذه 
النكسات. ولاه يدرك عواقب التورّط الإيران في تفجير الخير على السياسة الخارجية 
الأمير كية» قال لساندي بيرغر: "إذا أردتنا أن نوقف هذا التحقيق إذ يجب علينا ألا 
نتدعّل في السياسة» لا بأس في ذلك. الشىء الوحيد الذي استثمرته في هذا التحقيق 
أتكم طلبتم مى إحراء التحقيق وأبلغت العائلات أن سأبذل كل ما أستطيع. إذا 
ترت الأمور الآن» فإن أتقبّل ذلك لكن عندئذ علي أن أتوجّه إلى العائلات 
وأبلغهم أن م أعد أستطيع القيام بذلك... لن أبلغهم لاذا» لكن على أن أبلغهم لأنئى 
حلست عهم يومين وهم ييكون... وأبلغتهم أن سأبذل كل ما في وسعي. الآن إذا 
تغير موقف الحانب الأميركي» فلا بأس» لكن عليكم أن خبرون ذا 6 

غير أله مم يصدر أمر مباشر إلى فريه بإشاء قح ق الخير وللاحظ بندر أنه كلما 
ذكر اسم فریه» اضطرب ساندي بیرغر» وأنّه قال في وقت ما إن ليس لدى فريه أي 
حس سياسي وأله "لا يفقه شيئاً في السياسة الخارحية وبمكن أن يدفع الولايات 


كان بندر في تعاملاته مع ساندي يدرك حيّدا حقل الألغام الذي بمثله تحقيق ار 
للسياسة الخارحية. ففى أثناء إحدى زيارات فريه المبكرة إلى المملكة» انتحى به بندر 
جانبا وقال له بصراحة: "لدينا الدليل» لكنئ سأكون نزيها معكء إننا لا نريد متابعة 
الأمر من الناحية السياسةء لا نريد أن تُنَهم بدفعكم نحو الحرب". كان الأمير يدرك 
بوضوح أن الأسلوب الشرّطي في قضية الخبر يخاطر بح ذاته بإحداث ضغط لتوجيه 
ضربة عسكرية» وكذلك كان البيت الأبيض الذي "غضب عندما تابع فريه الحقائق؛ 
وسو رئيس الجهاز الأول بي مكافحة الإرهاب» وعمله بحتم عليه متابعة الحقائق". 

عا أن مسؤولي البنتاغون كانوا يقولون من دون الكشف عن أسمائهم إن بجموعة 
من خارج المملكة أو حكومة أحنبية هي الى تقف وراء التفجيرء > وإِنْهم يحققون ف 
علاقات العراق أو إيران بذلك كان بيرغر حذرا من إقامة ارتباط مباشر بإيران» 
وبخاصة أن وزير الدفاع وليام بيري قال: "إذا تبيّن لنا أن هناك بلدا آخر كمصدر 
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الت مي د 


الل فجیں فإن علينا الانتقام 39 23 مط 6 ألمح رف اق کد إن 


ْ وسائل الإعلام» إلى تورط إيرايي في الهجوم وذكر أن حجم المتفجرة وتعقيدها يدلان 
: على وحود تورط دولي في ا ونا عابنا سرض ی کان نان سال 
ادائ حرو ما الذي ستفعلونه با معلومات إذا شا ركناكم ها" بن ارا أن 
١‏ السعوديين ن ام تددن و كن ال د راف إن شت 
| إلى العلن أن شخصيّات بارزة في القيادة الإيرانية تقف وراء تفجير المنشأة الأميركية. 
1 + يكن الوضع غير مألوف بالنسبة إلى الأمير بندر. ففي الفترة الممهّدة لحرب 
اليج + عهد إليه: تحذيد مدى العزم الأميركي قبل أن يوافق الملك فهد على السماح 
| مجيء وات أميركية إلى: المملكة العرية ا فالمملكة لا بمكنها تحمل إزعاج 
[أإيران» لاق لحك الوقك وای شان الخ هوم دون دعم أميركا مئة بالمئة. و كما 
أشار في إحدى المقابلات في معرض الحديث عن العديد من الهجمات الى نفذت في 
| املك العربية السعو دية: "إِنْهم لا يهاجمون الغربيين. إنهم يهاجموننا لأننا أصدقا E‏ 
لکن في شن أن إدارة بوش وقفت بقوة حلف حلفائها السعوديين» فإن إدارة كلينتون 
أأدارت ظهرها هم. 
7 عندما أحبط فريهء أحذ الأمور على عاتقه. ومن دون علم كلينتون ال 
طلب من الرئيس السابق حورج إيتش دبليو بوش التدحل لدى السعوديين» ودبر غداء 
وة سيفن رل مدر ى كان ون ارس السابق ورل الد الأمير هي الله 
ويذكر فريه الحدث وكلمات الرئيس السابق: "قال» يسعدي أن أقوم بذلك» لكنه 
أضاف هل سيوقعك ذلك في مشاكا ؟ فاخ یھ على أن أتقدّم بهذا الطلب 
ار يسعبي الت وجه إلى أحد سواك للقيام به و 
7 يوم الاثنين الذي تلا هذا الغداءء دعا ولي العهد فريه» والسفير ويتش فاولرء 
وديل واطسون» رئيس مكافحة الإرهاب في "الأف بحي E‏ الاجتماع به ي 
مكلين. ها ارح وريه دد ها الذي كان بطل مدد على أن لأت ني أي" 
9 ميكن بحاحسة إلى المعلومات فحسب» وإنما إلى الموافقة السعودية على استخدامها 
ف كدلسيل ابم . أبلغ ولي العهد الأمير عبد الله: "إن أعتزم استخدام تلك المعلومات 
و لتوجيه الاتمام إلى أشخاص» کن فيهم أيا يكن من أستطيع توجيه الاتمام إليه في إيران» 
ارول عن هذه الحرائم". ووفقا لفريه» التفت ولي العهد إلى بندر وقال: "اتصل 





328 الأميسر 


ع £ ع س 451 
باحی واطلب منه أن يتيح لاف بى أي مقابلة هؤلاء الشهود 


من التقيّد بالبيروقراطية» حصل "الأف بي آي" على ما عرضه السعوديون وحاولوا 
سحهم ا ا 


على ما مجموعه ثلاث انون إشاره إلى اکر اا 22 ذلك ايوم تف 
آحر أيام لويس فريه كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي). وبعد أيام» 


انتهت فترة التقادم القانونية عن معظم التهم الحرمية. 

كرر بندر طوال التحقيق سؤال الإدارة إذا كانت تريد حقا المعلومات الي 
يحتاج إليها فريه بشدّة. وأوضح بندر عواقب الحصول على المعلومات وعدم فعل 
عن الأمر. لكن المفارقة أن وزارة الخارحية الأميركية كانت مشغولة في التودّد إلى 
إيران. وقد ظهرت رغبة إدارة كلينتون في إصلاح العلاقات مع إيران على شكل 
إشارات صغيرة واحتلافات متكتّمة ولكن عكن تحديدها بوضوح ف الخطاب 
واللغة الرسمية. كما أن الأميركيين قللوا أمام الرأي العام من شكوكهم أن إيران 

ا : 48 

من الإشارات القوية على لين الإدارة في تحقيق الخبر ما اتضح عند حدوث خحرق 

كبير في تحقيق لأف بي آي ف مارس 1077 فقد ارقف الكنديود هان الصايغ؛ 
خرص فريه على حليه إلى واشنطك لاستحرايه باعتباره الحلقة البشرية الأ ل ف لسلة 
قل تقود إلى المنفدين. لکن في سبتمار 1997« اسشبعدت وزارهة العدل تو جحيه الاهام؛ 
وذ کرت رفض المتهم التعاون والافتقار إلى شهود الإثبات. وقد أفيد أن بندر أبلغ أحد 
معارفه أن البيت الأبيض تلقى هذا التطور كانه "هدية من السماء ا 

قي سنة 1997 تزايد اقتناع السعوديين أن الإدارة تعمّدت ترك التحقيق يسير على 
غير هدى فيما ركزت حهودها على تحسين الروابط مع الحكومة المعتدلة في إيران» 
على الرغم من أن العداء لأميركا هو الموضوع الأساسي لحشد الجماهير بالنسبة إلى 
النظام الإيراني» وأن إيران تحاهلت العروض الأميركية بشكل متكرر. 
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'يمب ألا يفلت الحبناء الذين ارتكبوا هذا العمل الإحرامي من العقاب"0”. 
كانت هذه كلمات الرئيس كلينتون فور معرفته بتفجير الخبر. . وزعم أيضا أن "اهجوم 

على العسكريين الأميركيين في الخارج ليس بحرد جرعة. بل هو عمل حربي" ”. مع 
ذلك > على الرغم من قرة هذه البيانات العلنية وتزايد الأدلة أن إيران هي الراعي 
الأحنبي لتفجير الخ فقد اختارت الإدارة الأميركية تخفيف التحذير من السفر إلى 
إيران» ورفع العقوبات عن شركات النفط الأحنبية العاملة في إيران» وأخيرا رفع إيران 
أعن لائحة المصدّرين الرئيسيين للمخخدّران 52 
+ شدد بندر على الاختلاف بين الإدارات الجمهورية السابقة والموقف الواهم 
إشديد التسييس لإدارة كلينتون. "لو كان حورج إيتش دبليو بوش أو ريغن رئيسين 
وأصراء مثلما أصرٌ فريق كلينتون» علينا لكشف كل أوراقنا بشأن كل ما لديناء وإذا 
توفر الدليل الذي حصلوا عليه بشكل مستقل» لتم غزو إيران. إِنْيِ واثق من ذلك". 
في تقييم واضح لما حدث داحل البيت الأبيض في ذلك الوقت» لاحظ الأمير 
يفجذة: "أرادت إدارة كلينتون الربح في ا حانيين. قلت» يمكننا وقف هذا التحقيق في 
إسرحلة معينة وتولي ما تبقى منه. لدينا أشحا ص أمسكنا هم ولدينا أيضا أشخاص 
تقد آنهم ضالعون لهم ليسوا في قبضتنا لاهم فارّون» واستناذا إلى ما نعرفه الآن» 
تقوم بمعاقسبة من أمسكنا هم وسنبحث عن الفارّين. وإذا ألقينا القبض عليهم؛ 
انعرف حتما من يقف حلف الأمر ثم سنتحذ إجراء سياسيا أو عسكري ونغلق 
إفضية' . لكن إدارة كلينتون لاذت بالصمت» باستثناء البيانات الصحفية بين الحين 
را5 53 
ا ف أبريل 1999ء أصدر الرئيس كلينتون بيانا مد فيه يده إلى إيرات بشكل صريح. 
اكان رد فعل فريه على هذا التودّد لمهندسي تفجير الخبر متوقعاً. هر رأسه وقال: 
'الرسالة ال نبعث با إلى إيران هي أننا سنتسامح معهم على إرسال عملائهم؛ وهم 
عملاء قادرون ميدانياء لأننا نريد علاقة أفضا ل كم. م يبد ذلك معقر لا بالنسبة إلي) 
ولا بالنسبة إلى بندرء لا من الناحية الأحلاقية أو الناحية السياسية. ومع ذلك» هذا ما 
كتا نقاتل لأجله طوال تلك المدّة". وكان فريه يشير إلى اعتقاد "الأف بي آي" 
مدعوما بأدلة جيدة أن الإيرانيين كانوا يرسلون عملاء نشيطين لوزارة الاستخبارات 
والأمن إلى الولايات المتحدة بتعيينهم في مناصب اسمية كمدرّيين لفرق المصارعة 
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الإيرانية. وقد زعم أله طلب وقف أذ بصمات هذه الفرق وتصويرها لأن الولايات 
لمعنه تن عسي اد 

بعد سنتين» اقتنع فريه أن الإدارة تخلت عن كل مصالحها في التحقيق في انفجار 
ا ويبدو أن الثابت الوحيد في تفجير الخير هو السياسة الأمي ركية المائلة نحو طهران. 
ففي أثناء التحقيقء أجحرى عملاء "الأف بي آي" مقابلات مع ثمانية مواطنين 
سعوديين حددت الحكومة السعودية انهم ا التفجير. في الحديث عن هذه 
الممابلات» قال فريه: اعترفوا E E‏ و عن صلة مسؤولين 
ارا کار فى ويل ا ر و فر یه أيضا أن رواياهم يؤيدها شهود 
ركه جيرف عي a E‏ أعضاء الو كالة العسكرية 
والإعلامية الذين ساعدوا في انتقاء الخبر كيندقن» و دفعوا نكال تدريب الجموعة 
وال ارم 

شعر بندر بالحزن من أن رد فعل ساندي بيرغر اا على المعلومات الي 
كشف عنها فريه أن هناك إصبعا إيرانية على الزناد مؤشرا لا لبس فيه على كيفية 
تعامسل الإدارة مع قضية الخُبر. فهؤلاء المشبوهون لم يؤكدوا تورّطهم في المحم 
فحسب» بل وصفوا أيضا كيف أمر الإيرانيون 
اهجوم ودعموه وموّلوه””. وقال بندر: "لقد 
ا وفريه اسا سوء استغلال للسلطة! 
عندما كانوا يدفعون ويضغطون» ا 
وا ان لطي ela pl‏ 
ساندي بيرغر ويقولء لديكم ا معلومات, 
ولديكم أداة ER)‏ قال» من يعلم 
Eg Ms‏ 
من يعلم بذلك أيضا؟ بعبارة أحرى إذا م 
ES‏ يعلم به» أبق فمك مغلقا. 
سا الذي نتحدّث عنه؟ إِنها أرواح أميركية 





3 لانت و اون الأمير کون يقولون إننا 


تحرية ت النتائج! خلال إدارة كلينتون 
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أويقول ون لن؟ لعائلات الذين قتلوا!”. كيف يمكن التوفيق بين موقف البيت الأبيض 
وكلمات كلينتون عند تبلغه نبأ التفجيرء "يجب ألا يفلت الحبناء الذين ارتكبوا هذا 
,العمل الإجرامي من العقاب. دعون أقول بحدداً: سنلاحقهم. فأميركا تتم لأبنائها""”. 

[ شدّد بندر على أن فريه كان غاضبا. وأوضح بندر منذ ذلك الحين بشكل لا 
لبس فيه أن بيرغر أراد من فريه الاحتفاظ بالمعلومات لنفسه» قائلاً ما معناه: ذا م 
يكن هناك أحد آخر يعلم بذلك [تورّط الإيرانيين]» أبق فمك مغلقا. وعلق بندر أن 
للك يناقض تماما رة فعل كلينتون الأول على التفجير. "كانت كلمات كلينتون 
اهددة اب تكن التائج» لا يهمناء الأمر لا يتعلق بالسياسة. وعندما عُرفت ها هي 
التائ قالوا» من يعلم بذلك أيض]؟ ' '. وعرّز بندر هذا التعليق بشكل متكرّر كما في 
إمقابلة مع "السي أن أن" عندما ذكر بوضوح: "انمارت الأمور لأنّنا عندما وصلنا إلى 
اللحظفة الحرحة. عندما كانت واشنطن تقول نا أعطونا کل شيء با تكن التائ 
"كنا نقول هم» رما لن يعجبكم ما ستحصلون عليه!/ وأخيراً عندما اطلعوا على ما 
ألديناء أفلتوا الكرة وهذا هو حيث نحن الآن" 38 

٠‏ إن الخوف من الإرهاب السائد حدا اليوم لم يخرج من كهف في أفغانستان في 
: 3 2001. فقد كان يختمر تحت السطح في الشرق الأوسط منذ مدة طويلة» وما 
اتفحير الخبر سوى مؤشر صارخ على هذا التهديد. في ذلك الوقت وصف أسامة ابن 
لادن قتل تسعة عشر أميركيا من سلاح الحو آنه "جدير بالثناء". غير أنه حرى تجاهل 
إتفجير المخبرء وألقت وسائل الإعلام الأبركية اللوم في ذلك على عدم التعاون 
السسعودي. وقال أحد الخبراء في الإرهاب: "قدّم تفجير تفجير الخبر المفاتيح الى فتحت عام 
الإرهاب الجديد. فكل ما تحتاج إلى معرفته عن شيك الإرهاب الجديدة» والتعاون بين 
أكل الطوائف والفئات» وصعود التطرّف ف المملكة العربية السعودية - كان موجوداً 
في تلك القضية" ”. 

قال فريه عن دور بندر فى تحقيق الخ "كنت محظوظا جداً لكسب ثقة وتعاون 
الأمسير بندر بن سلطان الذي كان دوره حاسماً في تحقيق أهداف الأف بي آي من 
التحقيق في قضية الخبر. ونظراً إلى دعم بندر وحهوده الشخصيةء تمن الأف بي 
آي من إقامة مكتب له في الرياض" . وشدّد فريه: 'وبناء على تلك العلاقة وملاحظاني 
[الأحكام الي كرنتها في تلك الفترةء إن أعتقد أن لدي وصفا قوياً ودقيقاً حدا 
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وقدرة على وصف شخصيته وأهمية الدور الذي لعبه في تلك النتيجة. وأعتقد أله كان 
وريا في إحقاق العدالة وضمان بقاء العلاقات بين بلدينا في هذه المسألة على المسار 
لصحيب "60 ظ 

يتناقض المديح الوافر الذي أغدقه فريه على التعاون السعودي ودور بندر الصلب مع 
الاهامات الى أو ردها كتاب العصر المقدس للإرهاب (The Sacred Age of Terror)‏ 
لدانیال بنجامين وستيفن سایعون» وكلاهما عملا لدی مستشار كلينتون للأمن القومي» 
ساندي بيرغر. فقد زعما أن بندر حدع فريه وأوهمه أن البيت الأبيض غير مهتم كثراً 
في محاولات فريه المحمومة لحل تفجير أبراج الخير وضلل فريه مرارا. كما ادعی أن 
"قضية أبراج الخبر فاقمت الحقد بين فريه وفريق الأمن القومي لدی كلينتون؛ ما أعاق 
جهود الحكومة لمكافحة الارهاب"61, أخخيراء حلصا إلى أن الأمير كان يرمي من 
تضليل فريه إلى "بذر الشقاق بين الحكومة"؛ وأن هذا التضليل قاد فريه إلى الاستنتاح 
أن البيت الأبيض غير مهتم كثيرا بالقضية الى كان شديد الالترام جا 

من الناحية العملية أصبح إضعاف التحقيق في أبراج الخير المغال ل الأوضح على 
انعدام الثقة الطويل والعداء المستحكم بين كلينتون وفريه» وهو عداء ذو جذور عميقة 
وصفها سندي بلومنتال في کتابه» حروب کلینتو ك (وس!![ ۸٥اi۸ا€‏ 71:6): "تعامل 
لويس فريه طوال سنوات مع البيت الأبيض كعدوّه. وبدا أن عداء فريه ونوّابه 
مستحكم بکلینتو ن"03, وقي أثناء التحقيق» ظهرت العداوة بين البيت الأبيض و"الأف 
بي آي". وأفيد عن أن كراهية فريه للرئيس تمحوّلت إلى صدع عميق وأن "عدم ثقته 
بالبيت الأبيض ازدادت قوة بحيث أعمته وجعلته عرضة للتلاعب "64 
تلك العداوة في حانب منها من دعم فريه الشخصي للمجلس المستقل للتحقيق في هع 
أموال الحزب الديمقراطي في أعقاب فضيحة حملة كلينتون - غور المالية. ومن غبر 
الفاح أن يفاد أن البيت الأبيض يكره "الأف بى آي" وكان فاتراً بشأن متابعة 
قضية الى 65. 

عندما أبلغت الرئيس كلينتون عن مزاعم فريه اللاذعة بشأن تعاون البيت الأبيض 
مع تحقيق الخبر» صمت لحظة قبل أن يجيب بقوة: 'هل رأيت رد دانيال بنجامين على 
ذلك أعتقد أله لدي هنا". ففى رسالة إلى حرّر صحيفة وول ستريت جورنال بشأن 
تفجبير الخبر والبيت الأبيض» رأى بنجامين أله ف ما يتعلق بتفجير الخبر وانتقاد فريه 
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السرئيس كلينتون والبيت الأبيض؛ شرع فريه في قضية عداء شخصي تتصاعد ببطء" 
وأن مدير "الأف بي آي" السابق كان مخادعاً في الإيماء أن إدارة كلينتون رفضت 
دعم الادعاء إعلى إيران كراعية لتفجير الخبر] | وشار إلى أنه كان على الادّعاء 
انتظار الإدارة الحديدة لتوجيه التهم الجرمية عن هذه اراق ° 
١‏ بعد ذلك شرع الرئيس كلنتون في دحض شخصي بارد ومتعتد لاّعامات فريا 
قائلا: "طلبت شخصيا من ولي العهد السماح للأف بي آي بمقابلة المشبوهين. 
.ولويس فريه كاذب". وضرب كلينتون الغاضب بقبضته على مكتبه. "إنّه جمهوري 
:متعصب من الحناح اليميين» وقد أفسد الأف بي آي. اتصل اثنان من أعوانه الكبار 
بالأف بي آي قبل 9/11 وقالكء لدينا هنا عرب يقودون الطائرات ولا يتدرّبون على 
:الإقلاع أو الصبوط»ء ولم يتم فعل شيء حيال ذلك في مقر قيادة الأف بي آي 
الم ركزي. كل ذلك موجود في الصحافة» هذه هي طريقة لويس فريه في تحريف الأمور 
[انتقا د . 
ُ وقال كلينتون مؤكداً أن طريقة تعامل فريه معه عندما فاز الجمهوريون بالأغلبية 
في الكونغرس كانت مثابة تكتيك تحويلي صرف» "لويس فريه هو أسوأ من عينته في 
منصب على الإطلاق ولا أصدّق كل ما يقوله". وزعم الرئيس السابق أن فريه "تعض 
النقد شديد من الجمهوريين لأنهم لم يحلوا تفجير أطلنطا؛ وخحسروا أموالاً نقدية كبيرة 
في عملية ضبط للمخدّرات؛ وأفسدوا الكثير من الأشياء في مختبراتهم للطب الشرعي؛ 
,ونسسفوا ماما بعض القضايا الكرى الأحرى ". وعلل كلينتون الآن أن فريه قرّر عندما 

فاز الجمهوريون اليمينيون في الكونغرس أن أفضل طريقة لنيل حظوة لديهم وإبعادهم 
عن مضايقتة "هي مهاحمي من خلال الأف بي آي وهو ما فعله. وما قاله لك ليس 

صحيحا البتة!". 

وأوضح كلينتون أن لا إدارته وا إدارة بوش وحهت الاتام إلى أي إيران. وقد 
اعترف أن الإدارتين كانتا تعلمان أن الإيرانيين يدعمون حزب الله السعودي» وقال: 
'تخلص السعوديون من الأشخاص المتورطين في العمل. وأعتقد صراحة أنهم را كانوا 
متسرددين في أن يصبح ذلك [الخبر] سبباً لحرب بين الولايات المتحدة وإيران. لک 
لسيس صحيحا ننا لم حاول تسهيل ذلك التحقيق. وقد طلبت شخصياً من ولي العهد 
وصهصذا هو رد دانيال بنجامين على مقالة لويس فريه. لقد وضع بنجامين كتابا عن 
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الإرهاب حظي بتقدير كبير» وكان أحد العاملين في قسم الإرهاب في إدارة الأمن 
القومي". ثم ناولئ كلينتون نسخة من رد بنجامين وقال: "إن ما يقوله هنا هو الحقيقة. 
وبمكن أن تنسب إلي كل ما يقوله هنا"””. 

بالعودة إلى إحباطات التحقيق في تفجير الخبر وحوره والطريقة الي عومل ها 
فريه من قبل رؤسائه السياسيين» لاحظ بندر بطريقة فكمية أن كلينتون» الذي أعيقت 
تسميتيه الأوليين لمدير الأف بي آي» انتقى فريه مديرا لذلك المكتب لأنّه اعتقد أن 
ذلك سيرضي الجمهوريين. "انتقاه لأسباب سياسية؛ وهو عميل سابق للأف بي آي 
عيّنه حورج إيتش دبليو بوش قاضيا. فبعد أن واحه مشكلة مع مرشحيه الأولين لإدارة 
الأف بي آي» فكر في تعيين أحد يُظهر أن ليس لديه ما يخفيه. لم يبال لويس فريه 
بالنتائج وكرهه كلينتون لأجل ذلك. في تحقيقي وايت ووتر ومونيكا لوينسكي. م 
يبذل القاضي لويس فريه قصارى جهده للاساءة إلى بيل کلینتون» لكنّه استخدم نفوذه 
للتدحّل في عملية التحقيق". 

وقال بندر عن التحقيق: "كان مستشارو كلينتون يشيرون إليه بالقولء لاء علينا 
التطلء ع إلى الكونغرس» والعائلات» والرأي العام» لكن ما أزعج فريه 0 من أي شيء 
أحر هو أنّهم جعلوه يعد عائلات الذين قتل أبناؤهم بألا يدع حجرا من دون أن 
يقلبه» وأن عضي حن النهاية. وبعد ذلك أد رك أنهم كانوا ع ل 
ير يدون الذهاب بعیدا إلى ذلك الحد. إثنا جميعاً أو لاد كبار في السياسة» لكتنا منحناهم 
الطريقة للتوقف حيث وصلواء قبل أن يتفاقم الأمر إلى أزمة عالمية خطيرة» فرفضوا". 
وفي اهام للألعاب الى مارسها فريق كلينتون قال الأمير: "أرادوا النجاح ف الأمرين: 
أرادوا أن يظهروا كأنهم مستعدّون للمضي قدما حي النهاية» لكن عندما تبينت هم 
العواقب» قالواء إن لويس فريه حنود/ ليس لديه حس سياسى. لاذا يفعل ذلك؟ م 
يكن هو الذي يفعل ذلك بل هم الذين دفعوه لهذا الأمر". 

وق خلااصة رأيه ع. ن كيفية تعامل إدارة كلينتون مع فريه قال بندر : "لقد 
امستغلوه . رأوا أن لديه مصداقية» واه جمهوريء وكان قاضياء وأنّه مدير الأف بي 
آي. لكنّهم استغلوه قائلين» توجّه إلى العائلات وانظر إلى عيوهم مباشرة وقل أبلغي 
الرئيس أننا سنمضى في متابعة هده القضية حي نصل إ فى امخرمين 1 نكم ن النتائج ٠‏ 
وخحتم بددر: "صدّق لويس ذلك ثم اكتشف أنه يكذب على هؤلاء الأشخاص لان 





السفير الذي لا بقهر ‏ 335 


113[ هلل لسلس س 


ا القرار لم يكن يقصد ذلك. وهذا مصدر الصدام» شعر لويس بالألم لأنه استغل. 
كان يعتقد أن مسؤولية الحكومة القصوى هي حماية شعبها". وما ار 
إدارة كلينتون فشلت في حماية الشعب الأميركي . 

١‏ ار اسار الأضوااء عن ددن بق في واشنطن قي حقبة كلينتون جمحت له بالشروع في 
أثسنين من أعظم المنجزات الدبلوماسية في حياته المهنية: تقدم مفجّري”' لوكربيء 
| وتسهيل رفع عقوبات الأمم المتحدة عن ليبيا”“ في ما بعد وها إنحازان تحققا على 
الك شاه الحكومتين الأميركية والبريطانية العميقة. امتّدح عمل بندر ف قضية 
إلركربي كتطبيق مثالي للدبلوماسية الخلاقة. فقد كان الأمير يسبح عكس تيارات 
0 السياسي الي حالت دون إحراز أي تقدّم خلال عشر سنوات وحقق النجاح 
في مهمّة مخيفة تحاشاها العديد من رجال الدولة. 

ْ في سنة 1995ء لحأ العقيد معمّر القذافي إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة في 



















الإإحاب مسعو د ) مفوض الشؤون السيتاشة ف السفارة السعودية 5 واشنطن دي سي“ 
0 مرافق بندر في رحلاته العديدة الذي حضر كل الاجتماعات بين الايد والفاعلين 


تنبع من الإحباط من عدم إحراز تقدّم في القضية الفلسطينية» وأشار أن ولي العهد 
ال رس سن 


0 ١ 4 


0 عملية مد قي الشرق الأوسط. وکنا حاجة ل حلحلة شيء ما'. کته قال إن 
ا 4 الولايات للتحذة ة والمملكة المتعحدة إلى طاولة المفاوضات م يكن ا 
ل أن إحجام الدولتين عن السعي للتوصل إلى حل سببه الشواغل الداخلية 





1 7 في 21 ديسمبر 1988ء بعيد السابعة ببضع دقائق» انفجرت قنبلة في البدن الأمامي لطائرة 
31 رحلة بانام 103 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية الهادئة. وأى ذلك الانفجار إلى مقتل مئتين 
4 وسبعين شخصا من عشرين بلداء وفي وقت مبكر من التحقيقات اللاحقةء ربطت الأدلة عميلي 
7 استخبارات ليبيين بالتفجير. 

م فرض مجلس الأمن الدولي عقويات على ليبيا في سنة 1992 - حظرا على السفر وبعض قطع 
الغيار - للضغط على طرابلس كي تسلم مشبوهين مطلوبين في تفجير لوكربي. 
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ار ا کی و أن الف حلافية ومن غير 
الحكمة التعامل معها فيما الانتخابات تلوح في الأفق حون اله ن 
البريطان» حون ميجورء السعوديين أنه إذا الخرط في القضية 0 يلتهمه جناح 
تاتشر ىق عرز يد و يتلم السار ذلك لإضعافة:ى الاشتعانات» القاؤمئة “.و عندها راي 
السعوديون الواقع السياسي في واشنطن ولندن» لم يكن أمامهم من خيار سوى 
التراحع 

في سسنة 1997ء تغير المشهد السياسي في الغرب. في مايو 1997» أصبح زعيم 
جرب العمجنال :طون ر رئيس لز ررر كاذ يل لرن ن بدا وات الا 
والأخييزة: فق لك اللحظة وعدت املك العربية السود كما تقول مسد 
اسه ب ل يات على العقبات الي أعاقت الجهود الأولى لإيجاد أرضية مشتركة. 
لک O‏ كان تفرك اهنا أن حظوظها في المفاوضات ضعيفة في أحسن الأحوال. 
كانت المملكة العربية السعودية بحاجة إلى سلاح سرّي» شخص من طراز خاص 
ويتمتع بالمنعة السياسية. وأوضح مسعود: "وهل يوحد رمز أفضل من مانديلا؟ إن 
حمية اليانك E‏ 

اكتوون 31997 اللو دك ف الطريق إلى احتماع رؤساء الحكومات الذي 
سيعقد قي أدنيره باسكتلندا - غير بعيد عن مكان انفجار الطائرة المنكوبة - توجه 
aT‏ رسمية حظيت بتغطية إعلامية واسعة, مع ما يحمله 
ا Eo‏ 

عسو نبا gS E‏ 
الرحلة. في أعقاب الإعلان عن جولته المزمعة للقاء ببعض الأصدقاء القدامى» ومنهم 
القذاقي وعرفات وكاستروء نصحته واشنطن بقوة بعدم الذهاب. وقد شدّد على ذلك 
بإحساس مميز بالفخر الممزوج بالكرامة قي صوته قائلا: "قالواء لا تذهب إلى القدافي؛ 
إذا ذهبت إليه فسشخذ إجراءات جادية ضدّك . قلت» بإمكانكم القيام بذلك» أي 
ذاهب اى القذافي. الأمير كيون متعجرفون» كما تعلم» وذهبت ولم حدث ا 

أثناء هذه الزيارة في سنة 1997 إلى طرابلس فاتح OG‏ 

تسويته المقترحة: إمكانية محاكمة المشتبه بهما في قضية لو كربى ف ذلك ا 
ا ا ا اا ا ا الام الا تزع ر 
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العقوبات المفروضة على ليبيا. وكان مانديلا قد اقترح هذه التسوية بالفعل على 
ارس رورت ررر کر یں يدعي نظر تومن ااه و لمكن 
الزعيم الإفريقي الكبير من استخدام منبر محادثات أدنبره للحصول على دعم أوسع 
لمبادرته. وكحافز إضاقي» قدم مانديلا في طريق عودته من أدنبره إلى القذافي أعلى 
وسام تمنحه جنوب إفريقياء وشام الرحاة الصا المذهنبق201 اكور 

2 عندما قدّم مانديلا وسام الرحاء الصالح إلى العقيد القذفي» وف أثناء امتداحه 
SE‏ أنه "زعيم أخلاقي ضد الاضطهاد"» أسبغ على الزعيم اللييي سلطة 
| أخلاقية» وبالتالي قدّم له الموقف المبدئي الذي يمكن أن يفاوض منه القذاني. وأكد 
حيكس جيرول لاحقاً أن ذلك كان جز من استراتيجية مانديلا قائلاً: "الخطأً 
الذي يرتكبه العديدون بشأن القذافي» وحكومتنا منهم ا ا 
'صفك بدلا من معاملته كشخص غريب الأطوار ا هن السناسة وفك أدره 
امانديلا ذلك 0 ثمة جحانب ادج في القذافي؛ فتسياسته با كملها تسكند .الى هده 
الشخصية الدونكيشوتية. لذا فإن فته وشام نين قبل مائنيلا يعي الكت بالتسية 
. كان يثق بنا. والقيام بذلك يجعله يدرك أننا نحترمه» ولكن عليه أن يحافظ على 
اكلمته معنا وأن نتصراف عه 
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ر الحصول على ثقة القذاني کان عر ا ا ات ها دن فف 
عامس لقان شمر E‏ حترامه للأمم المتحدة e‏ 
"الأخ الزعيم ' أنه م يوخ افع 8د النحو من قبل» وذهلوا من قسوة bS‏ 
خضو أن ان اكرام لرقيل: ی ۳ 
الانتقاد بشجاعة. 

كان من الواضح أن إدراك مانديلا الحاحة إلى احترام الخصم» وذلك شيء ورثه 
من زمن وجوده ف السجن» يعي الحث على اتباع استراتيجية ذات أسس سياسية 
وأخلاقية سليمة في قضية لوكربي. وقد ساعد ذلك بدوره جهود بندر وجيرول 
التكتيكية ما أدئ إلى هاية ناححة لا اعتبر مهمّة مستحيلة حي الآن. ۰ 

بعيد تقديم مانديلا وسام الرحاء الصاح إلى القذاف» أطلق مساراك دبلوماسیان 
لوأمان ال :ادق : E‏ الستدطن د قطي رو كريس NENE‏ 
من ولي العهد الأمير عبد الله فاتح بندر الزعيم الجنوب إفريقي للتعبير عن حماسته 
للتسوية المقترحة وعرض المساعدة؛ فوافق مانديلا بسرعة. عندما أحريت مقابلة مع 
ججبيزول ھان ار كيبي اغف بدا الفارضات بعد حيطات مانديلا في 
طرابلس. فقد فاتحتا السعوديون ليقولوا إنهم مهتمّون» وا ا العا لكين 
معهم لأن السعوديين قريبون من الأميركيين. ووحودهم يضفي شيئاً من الراحة 
والاعتدال . 

أوضح مسعود في تقييم حسنات هذا الزواج السياسي» "عند النظر إلى ذلك من 
وحية طح غلا سام كاف الولاياك اسهد ر ا فا خط 
خحاصرقما اليسرى. وهنا تكمن قو مانديلا. ونحن نوجد ف بمين الوسط. لذا فكرنا 
أن اق #وضعا ورما يفنا تقاض SNN‏ 
رئيس الوزراء البريطان التعامل مع هذه القضية". فالمملكة تحمل الورقة العربية 
الإسلامية» ولانديلا علاقات جيدة جداً مع بريطانياء لذا كان التصوّر أنه بوجود بندر 
دال الذائرة السياسة والاجتماعية ى واشيط فإن هناك فرصة كبيرة لنجاح هذا 
ال 

حول دالقة كزة خارر ر للقيام بسلسلة من الزيارات إلى ليبيا؛ 
والولايات المتحدة» والمملكة المتحدة؛ والأمم المتحدة» وقد عقدت محادثات سرية 
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ا ند ية عشر ھر هن دون أي إعلان. وعمل حيرول تلان خا على 
تحسيع الترتيبات اللوجستية لاتفاق لوكربي. وفي مقابل رفع عقوبات الأمم 
اا و كاحي حل البريا لق للك الوم فق لاقي ا 
علي المقراحي والأمين حليفة فحيمة وفقا للقانون الاسكتلندي في محاكمة محايدة في 
هولندا. 
في مارس 1998ء زار الرئيس كلينتون الرئيس مانديلا (اسمه المفضّل الآن ماديا" ) 
2 ق يذكر جيرول: "كان كلينتون في زيارة دولة هناء وكان الأمير بندر 
في البلد أيضا. اجتمع ماديبا مع الرئيس كلينتون وأثار قضية ل وكربي معه. وفي أثناء 
نك دعونا بندر للانضمام إلى الاجتماع. ظننت أن من المهم أن يسمع كلينتون 
القصّة الحقيقية كما هي. وقد فوجی اوا غددما :كشك أن ر تعن ار وات افده 





بندر ونلسون مانديلا 





([*) يطلق على نلسون مانديلا اسم ماديبا في جنوب إفريقيا. وهو لقب شرفي اعتمده الذكور القدامى 
في قبيلة مانديلا. لكن ثمة ماديبا واحد بالنسبة إلى مواطني جنوب إفريقيا. 
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قال جيرول مبتسما: : "كاد مستشار الأمن القومي ساندي بيرغر يصاب بنوبة 
قابية لأنّ السرئيس يتحدّث في شيء لم يُطلع عليه من قبل" . وأيّد مسعود رواية 
حيرو ل» وكان حاضرا أيضا الاجتماع: وأكد لاحقا أن الرئيس بدا غير مطلع على 
التقدّم الذي أحرز في مفاوضات لوكربي. وأوضح مسعود أنه عند حصول 
لاحستماع» كانت ليبيا قد قدّمت بالفعل تعهّداً خطيا بقبول الحاكمة بموجب القانون 
الاسكتلندي» ووافققت على سجن المتهمين في اسكتلندا إذا أدينا . وقال: "بل إن 
الرئيس لم يكن على علم أن لدينا هذه الالترامات الخطية ية "° . 

يعتقد بندر أن ساندي بيرغر رعا م يطلع الرئيس كلينتون على مبادرة مانديلا 
بشأن لوكربي حي حاء احتماع جنوب إفريقيا. فقد كشف سابقا أنه يعتقد أن 
فريق كلينتون لم يكن يخدم الرئيس حيّدا لأنه يفرط فى حماية رئيسه. وعندما قابلت 
كلينستون وسألته إذا لم يكن قد اطلع على رسالة كتبها مانديلا إلى بيرغر قبل عدة 
أشضهر عن "اتفاق مبدئي" تم التوصّل إليه مع القذافي ول يتم الرد عليهاء تحب الرئيس 
السابق السؤال» فلم ينف ولم يؤكد. وقال: "كان القذافي يريد إكاء القضية» لكنّه كان 
ف موقف حرج في ذلك الوقت لأن المطلوب تسليمهما إلى المحاكمة ينحدران من قبيلة 
مختلفة. لذا كان من الصعب عليه تسليمهما من دون أن يحدث بعض الأسى السياسي 
في ليبيا". وأوضح كلينتون آنه أبلغ مانديلا رغبته في رفع العقوبات وتطبيع العلاقات 
مع ليبيا بعد حل لوكربي وقضية أسلحة الدمار الشامل. ولاحظ: "لكن لم تكن 
هناك طريقة يمكن أن تحدي» بصرف النظر عما يرغب ف دفعه لتعويض الضحاياء من 
دون تسليم المتهمين إلى المحاكمة"77. 

ناشد مانديلاء كما قال» الرئيس كلينتون التصالح مع كوبا وإيران أيضاً. 
وأوضح مسعود لاحقا: "كانت صورة أمير كا في المنطقة تعاب من العقوبات الممتدة 
من البحر المتوسط إلى خحليج البنغال: لبنان وسوريا والعراق وإيران وباكستان واهند. 
وهناك عقوبات على ليبيا وعقوبات على السودان. قلنا لكلينتون: : "بالل عليك» لا 
مكب إدارة سياسة خارحية تعاقب الشعب عيناً ويساراء ثم تنتظر لترى كيف تسیر 
الأمور. عليك إشراك الناس؛ هذا هو مفهوم السياسة الخارجية بأكمله"'. 5 
الكشف عن رد فعل كلينتون» لكن سياسته الخارجية اتبعت أسلوبا أكثر إشراكا في 
ما تبقى من ولايته. 


pe 7 
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كان التهديد الأ كبر اح اتفاق اوکرسې ماخ الشك ك وانعدام | الثقة لقائم بين 


٠‏ بدوره مترددا في المخاطرة بتسليم المشتبه يهماء اعتقادا منه أن مساعي المفاوضات 


مؤامرة لتدمير ليبياء واقتناعا أن "الإمبرياليين" الغربيين سيتراحعون عن دورهم في 


الصفقة. 


۰ جيرول: "لن أرغب في العيث ف بلده؛ فلذيه يه أفكار غريبة عن كيفية سير العام . لكنه 
: كان مقسعاً أن لدى القذافي إحساساً قوياً بالكرامة والعرّة. "كان يتصل في وقت متأخر 


م e‏ . ب لم وسم از ف ع لے كن 


من الليل ويسأل إذا كان يمكننا التحدّث محدداً. لقد كان متعبا في هذه المسألة"'. 
ش في أثناء المفاوضات» طبق كل طرف مواطن قوته. كان نلسون مانديلا يطلع 


. کلینتون وبلير على المسارء فيما انخرط بندر وحيرول في مهمة قدئة الهذاي كثير 
: الشكوك والذي لا عكن توقع موقفه في الغالب. وقد ظهر دليل على هذا التقلب 
؛ بصورة غير متوقعة في أثناء مقابلة مع طون إدواردزء الذي كان مسؤولا عن مشروع 


اليمامة. أوضح إدواردز كيف اتصل به بندر عصر أحد الأيام وخلال الحديث الذي 
: دار لاحقا قال: "أتعرف إلى أين أنا ذاهب غدا؟ إن ذاهب إلى ليبيا لمقابلة القذافي 
! القائد العظيم". وأوضح إدواردز: "بلغي كل شيء عنه» ما يحب وكيف لا عكنك 
۽ أن تعرف مزاجه» وماذا سيقول» أو ماذا سيفعل» وكيف يجب عليك أن تكون صبورا 


حدا وتنتقي اللحظة المناسبة". وحاول في الواقع أن يرب على ما سيقوله له بشأن 


٠‏ السبب الذي يدعوه إلى تسليم المشتبه ىأ 


في هذه المرحلةء كانت طائرة بندر الخاصة تقوم بأشواط منتظمة حول العام من 


حنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة» وبريطانياء وتونس» وإلى ليبيا في مراحل لاحقة 
- وطوال هذا البرنامج كثير التطلب» أثبت الرئيس مانديلا أنه الشخص المحوري الذي 


ابقسى الجميع حول طاولة المفاوضات. وفيما کا نناقش تكرر زيارات بندر وجيرول 


. إلى ليبيا ومنهاء أوضح جيرول آنه لم يكن في وسعك الطيران إلى ليبيا مباشرة بسبب 


العقوبات. وآنه في معظم الأوقات كان يسافر إلى لندن أو الرياض أو حدة للقاء بندرء 


وكانا يطيران معا في طائرة الأمير إلى تونس» وبعد ذلك تكون بانتظارهما رحلة 


2 الأمير 


تستغرق أربع أو حمس ساعات إلى طرابلس. وصاح قائلا إنها "لم تكن رحلة 
ا 

أكد الأمير فيصل بن تر كي» صهر الأمير بندرء و كان يرافقه قي رحلاته إلى ليبيا 
في أثناء مفاوضات لوكربيء رواية جيرول عن المهمّات الأولى عبر تونس. "كنا 
نركب حافلة - في رحلة تستغرق حمس ساعات إلى طرابلس - إذ لم تكن الطائرة 
تستطيع المهبوط في ليبيا في ذلك الوقت بسبب عقوبات الأمم المتحدة". وتابع فيصل: 
"وبعد ذلك كنا نقابل القذافي» لكن في بعض الأحيان كان يمر يومان قبل أن يقابلنا 
وكان علينا أن ننتظر ". 

وتحدث فيصل عن دور مانديلا: "كان جيكس يحضر الاجتماعات لكنه 1 يكن 
يتحدث كثير أ كان يحضر كممثل لجنوب إفريقيا في المفاوضات. لكنّها كانت بحاجة 
إلى وزن» لذا كان لدينا الرئيس مانديلاء بسبب مكانته ولأنه القائد الأكبر في العام" 
وتابع فيصل: إذا حاول القذاتي التراجع عن شيءء؛ كان مانديلا يتدخل» تعرف كم 
كان فصيحا". وتم بالقول: "تعرف كيف تكون الأمور مختلفة عندما يتحدّث 
مانديلا مع القذاي. كان الأمير بندر مهذبا فعليه التحلى بالدبلوماسية» لكتك تعرف 
مانديلة! "52 

في الحديث عن طول المفاوضات» قال جيرول إِنْه يعتقد آنه توجه إلى طرابلس 
برفقة بندر ما بين عشر وحمس عشرة مرة» وأوضح أن معظم الاجتماعات كانت 
تعقد في حيم. وفي إحدى المرات» كانت الخيمة منصوبة قرب بقايا مقرّه الرسمي الخالي 
منذ ضربته قنبلة أميركية قبل عقد من الزمن. وقال جيرول: "يعمل العقيد بطراثق 
غريية. كنا نصل إلى طرابلس ونلبث ننتظر وننتظرء وكنًا نتناول أكواباً صغيرة من 
الشاي. وفجأة تصلنا رسالة أن علينا التو حه إلى مطار طرابلس وأن نطير من هناك إلى 
مكان الاجتماع. لقد عقدنا عدة اجتماعات مع العقيد في عدة أماكن, ولأنّه كان 
بحملنا على السهر حي ساعة متقدّمة من الليلء قال له بندر ذات مرق علينا أن ننهي 
هذه ا مسألة؛ فقدومنا أنا وجيكس الى هنا ليس مز كن 

أيد هذه الرواية الدكتور سعيد الكرمى الذي يذكر كيف أحذ القذاق حاشية 
بندر ذات مرة إلى مركز اجتماعات حرب: "كان المكان غير لائق وقد أبقوا الحاشية 


تنتظر هناك ساعات قبل أن يأحذوها إلى حيمة في الصحراء عند العصر". وأضاف: 








. اضطر الفريق إلى البقاء حي اليوم التالي بالملابس نفسها 


ا ل 


ا ا 00 


التحلى بالدبلوماسية يا فيصل 
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"كان من المفترض أن يغادروا في تلك الليلة» لكنه طلب منهم البقاء لإهاء الحوارء لذا 
S4‏ . و کشه ۴ | أن اليب 
تعملوا وضع أحهزة تنصّت في غرفهم. "كانوا يستمعول إلى كل شيء؛ كان ذلك 


غير معقول البتة. كان فى وسعك أن ترى أجهزة التنصّت. لذا كنت أنا ورحاب نخرج 


ونكتب أشياء مثل» لنغادر هذا الكان» لكن رحاب كان يقول بعد ذلك» عليك 
85 


قالت الأميرة ريماء ابنة بندر وزوجة فيصل: "كان فيصل سريع الغضب في ذلك 


الوقت» وعدم الصبرء وشديد الإقدام؛ أما الآن فلا شيء يزعجه" . وأكد فيصل: "لم 


أعد كذلك بسبب تأثير الأمير بنذدر ف" . وبالإشارهة إلى المفاوضات الطويلة مع القذائي. 


0002 س ا حاط 


؛ ذكر فيصل: "كان هناك أكثر من عشر رحلات» لقد كانت عمليّة طويلة ومرهقة". م 


1 هر رأسه وقال عن القذافي: تق تقنع الرحل ويوافق على شيء فنعود» ثم يغير رأيه. لذا 





1 نسرجع لإقناعه» ليغيّر رأيه بعد ذلك محددا. لقد كان الأمر مزعجاء لكنه [الأمير بندر] 
١‏ حقق نتيجة في النهاية 


نك 
۾ تكر هذه العملية الصعبة مفاجئة. فغالبا ما وصف القذافي "الخ القائد" أله 
مثالي ساذج. ويصفه جبرول اله 'دونکیشوت غريب بعض الشيء ؛ ويقول آخرون 


نه زئبقي» وميلودرامي. وثوري شديد التدين . مع ذلك أثار القذافي إعجاب بندر. 
'التفاوض معه مهمّة صعبة» لكنّه يجبرك على احترامه لأنه يعرف ما الذي يتحدّث 


خحلدكء لتكتشف مقدار أهميتها بعد أن تبحثها. وهكذا حصل على التنازلات 


الأميركية والبريطانية الي رعا لم تكن مك" . 


تواصلت الدبلوماسية بين بندر وجيرول ومانديلا والقذاقي مدّة ستة عشر شهراء 
وعلى الرغم من تحفظات المداقي» أبلغ مانديلاء الذي سافر إلى ليبيا حصيصا للإعلان 


1 عن الاتفاق» العام ف 19 مارس 1999 أن ليبيا ستقدم للأمم المتحدة تاريذا تابنا لتسليم 


المشتبه يمما. 
عند سرد الأحداث التي أحاطت بالنهاية العملية للاتفاق مع القذائي قال جيرول: 
"ف يوم فر ماديبا إلى طرابلس» أعلن [ [القذاي] اللاتفاق أمام شعبه بأسلوبه المعهود 


أ مستخدماً قصصاً رمزية من التوراة والقران وقال » لو طلب منا مانديلا أن نضحي 


4 الأمير 





بأولادنا لفعلنا ذلكء لأن الناس إذا م يعافظوا على كلمتهم فإنّهم سيخطلون مانديلا 
وفهد. وأضاف بشكل عيف» وسيفع ذلك على عاتقی بندر وجيكس !". وقال 
حيرول: "جاء الاجتماع الأخير بعد التوصل إلى الاتفاق» فقد دعيت والأمير بندر إلى 
كن هناك عند تسليم المشتبه يما إلى الأمم المتحدة". وتابع: "مشينا معهما حي 
الطاتديرة لم يك القداق ماك له غار كسا عل الذا من غير الو أن يكو 
يمنا بعد دل :ااا غ الطائرنة إلى .مكان ى خرب الصو اء جت امضييا ليلة 
متعة معه لاحتتام المسألة بأكملها'. 

معأن مانديلا و أن جيرول وبندر لعبا دورين رئيسيين قي التفاوض على 
الحزء فقد حرص حيو ها EE‏ الف ا وما وياد 
والقذاقي. "كان الأمر بأكمله 7 5 على تقة القذافي عماديباء ولم يكن ليتم شيء لولا 
OT ETE TEESE E‏ 
الخرهو فو كات دا كلمنة انا كا نقولة کا ان E‏ اذا قال بلير 
لادييا انه سيفع ل كذا وكذاء فإئه سيفعله ". 

E‏ ل يف جر مانديلا قائلة: "لقد تحدثت بالفعل إلى شيراك 
وحورج وت الاج ورو و تعر الف ف ول بدانها إن الجميع موافقون على 


FT وز‎ 
TT ا‎ 





الأمير سلطان» ورئيس الوزراء البريطاني جون ميجورء وبندر 
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کا عند عكية ی الاق ا ا رر الذي قال إن ذلك یکرت اها 
لاطا الفا لر ان وتدعمّل مانديلا: "على ارك شن أذ ي 
فقد كان من المعارضين» لكثنا أقنعناه أن على بريطانيا أن تكون السباقة قي ذلك 
ظ لوقت إلى تطبيع العلاقات مع القذافي. والشخص الآحر الذي بحثت المسألة معه هو 
الرئيس كلينتون لاه قال لي» لا يمكنك أن تثق بالقذاي. فقلت» لاء رما لا تستطيع ان 
شق به. لقد تعاملت معه» ويمكنني أن أقول لك زه عنما يفول فعا فان لديه ما يكفي 
أمن الصفافة اعرف ن التراجع عن ذلك يعن تدمير a‏ 

1 وحول إذا ما كان العقيد القذاني سيسلم بالفعل المشتبه هما عندما يحين الوقت» 
re‏ ضا نعم ليس لدي آنا اق أله لها 
ظ رد كلينتون على ذلك: "إذا كنت تعتقد ذلك» فسأدع ا 

! وقد سلم القذافي المشتبه هما بالفعل» وقي سنة 21999 وجدت محكمة في هولنداء 
رفرئاسة قضاة اسكتلنديين» 5 عبد الباسط علي محمد المقراحي مذنب وحكمت عليه 
[بالسجن مدى الحياة لتفجير رحلة بانام 103 فوق لوكربي في سنة 1988. وأقرّت 
ليبيا بالمسؤولية عن الانفجار ووافقت على دفع 10 ملايين دولار كتعويض لذوي كل 





إمن الضحايا المئتين ا 











#وكربي ل ا ا ا ومؤلم عاى منه الشعب الليي 0 إل مر 
الضحايا" . 

فتحت النهاية الناححة لمفاوضات لوكرببئ حقبة حديدة في علاقات ليبيا 
الالغرب. وفي ديسمبر 2003ء أعلنت ليبيا عن تخليها عن متابعة مساعيها النووية أو 
[الكيميائية أو البيولوجية» وفتحت حدودها أمام التفتيش الدولي. 

١‏ عندما تعمّقت في تدخلات بندر الدبلوماسية في أثتاء و لو اتضح لي 
أن تدفق ا المتعلقة بالتطوّرات الدولية لم يكن د 1 جحانب الإدارة 
افحسب» بل إن المعلومات كانت مقيدة داحل الإدارة نفسها. وقد ا هذه الأسيجة 
الداحلسية فد في العلاقات الخارجية؛ وقادت بندر إلى الاعتقادء كما أفادت إلسا 
السو داورو كني أن E‏ العمانمة نالا Aa n‏ كام إن 


1 ا قافا 





346 الأمير 





6 السنوات احير من رثئاسة کلینتون» بدا النزاع بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين عالقا في طريق مسدود يسوده العنف والكآبة. ونما أن كلينتون كان 
يتوق إلى دفع محادثات السلام للحر كة» فقد حول اهتمامه باتحاه سوريا. قي يناير 
0» احتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك بوزير الخارحية السوري فاروق 
الشرع بي شفردزتاون» وست فرجينياء بدعوة من الرئيس كلينتون لحل الخلافات 
الحدودية بين إسرائيل وسوريا والعنف المتواصل في لبنان. 

غير أن محادثات شفردزتاون لم تحرز أي تقدّم. فقد تقدّم باراك ممطالب رفضها 
السوريون» في حين أكد الشرع أن النتيجة الوحيدة المقبولة هي انسحاب إسرائيل التام 
إلى حدود ما قبل 21967 ما سمي وديعة رابين. 

على الرغم من فشل محادنات شفرد زتاون» كان كلينتون عازما على جمع 
|| لسوريين والإسرائيليين معا مرّة أخحيرة. غير أنه طلب المساعدة هذه المرة. 

يقول بندر: "تلقيت مكالة في يوم جمعة في مارس 22000 وسغلت» هل بمكنك 
ابحىء إلى البيت الأبيض غدا؟ الرئيس يريد الاجتماع بك '. 

استغرب بندر التوقيت المقترح في صباح يوم السبت» لكته وافق بسرعة. وعا أله 
سسيعقد في المكتب البيضاوي - أي زيارة رسمية - سأل من سيكون حاضرا. وعندما 
علم أن بير عر سيكو ن موجوداًء أبلغ بندر البيت الأبيض أن رحاب مسعو د سیر 
رافق البيت الأبيض لكتهم شددوا: "نرجو أن تبقي الأمر سرّاء لا تبلغ وزارة الخارحية 

فور وصول بندر» طلب منه كلينتون إيصال رسالة إلى الأسد. 

سأل بندر: "هل هي رسالة أقدّمها كانطباع ما؟ أم رسالة منك إلى الأسد 
مباشرة؟ . 

قال كلينتون: لاء منى إليه". 

رد بندر: "حسناء لکن إذا كانت هذه الرسالة منك إليه مباشرة» أرحو أن تكرر 
الر سالة لني لا أريد أن أتصرّف باستقلالية. إذا كانت انطباعا عام وعلى أن ن أوصله 
بطريقى فذلك شيء, أما إذا كانت منك إليه مباشرة» فسيدوكها رحاب . 

وهكذا دون مسعود رسالة كلينتون. م طلب بيرغر من بندر جحل دا: "لا تبلغ 
وزارة الخارجية . 


س 
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غادر بندر إلى الرياض في تلك الليلة للتشاور مع ولي العهد الأمير عبد الله. 
كانت الرسالة الى سيسلمها مصمّمة لإقناع الرئيس حافظ الأسد بحضور اجتماع 
قمة في جنيف كمقدّمة لخطة أوسع للسلام بين إسرائيل والدول العربية. وكانت 
الرسالة تفيد أنه إذا وافق الأسد على العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أحيرة» 
"فسيضمن كلينتون انسحاب إسرائيل من مرتفعات الحولان حى الحدود التي احتلت 
في حرب 1967 . غير أنه قال إن موافقة باراك تستند إلى وقف العنف في جحنوب 


2 
3 


'لبنان. وكان اختيار بندر ليحمل الرسالة استراتيجيًا بح ذاته: لقد وافق إيهود 
:#باراك بالفعل سر على ضلوع الأمير» والأسد معروف أنه يثق بالمملكة العربية 
السعودية» وخاصة ببندر. 

| عنلماأآثار بندر في أثناء اجتماعه مع الرئيس الأسد موضوع القتال في جنوب 
البنان» ابتسم الأسد وقال إن في وسعهم الاهتمام هذه المسألة"” . وبعدما فعل بندر ما 


طب من نقل موافقة فقة الأسد على الشروط الأمي ركية إلى بيرغرء وعاد إلى واشنطن 
امعتقدا أن عملية السلام رعا بدأت تحقق تقدما في النهاية. 

1 مع ذلك» ل يتم التوصّل إلى اتفاق على الرغم من احتماع دام ثلاث ساعات بين 
.كلينتون والأسد في حنيف: فقد رفض الزعيم السوري اقتراحات كلينتون من دون 
#تفكير. . وامارت المحادئات تماما بحيث أوفد ولي العهد بندر للتحدّث إلى الأسد غفافة 
ن يعتقد أن السعوديينٍ متواطئون بطريقة ما لتقويض الموقف السوري. 0 ذلك 
الاحتماع» > علم بندر أن كلينتون استغله» وأن الرسالة الي سلمها بندر - 
کلینستون آنه حصل على موافقة باراك على الانسحاب ال ما حدوه ما بل 1967 - 
أكانست محرد حسيلة لإرحاع السوريين إلى طاولة المفاوضات. ولم يضلل كلينتون 
السسوريين فحسب» بل خدع الإسرائيليين أيضا بإيحائه أن الأسد مستعدٌ للتفاوض» 
رغم علمه .عوقف الأسد المتشدد. 

قال الأسد لبندر: "كلينتون يعرف ماذا أريد. والله يعلم أنه يعلم ماذا أريدء لقد 
دنا حمس عشرة مرة!". 

وقال بندر بدوره بعد عودته من اجتماعه مع الأسد: "لتذهب هذه الإدارة إلى 
للحي" . ومع ذلكء» ل يكن بندر يعلم حي ذلك الوقت مقدار انقطاع الاتصالات 
داخل أروقة الحكم الأميركي. 
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س اله ارو و 
أولبرايت لم تكن على علم البتة عهمة 
الأمير اة ال سوريا والرسالة الي 
اا منه تسليمها. وم يكن المبعوث 
الخحاص إلى الشرق الأوسط دنيس روس 
ا تفاوض مع باراك لصالح أولبرايت 
على علم ها أيضا. مع ذلك كتب روس 
في كتابه السلام المفقود, "طلبنا من الأمير 
بندر مقابلة الأسد ورا أساء الأسد فهم 
ما قاله بندرء أو أساء الأمير بندر فهم ما 
عن 

عند قراءة رواية روس الثانوية عن أ : 
ب الأمير بكلينتون وبيرغرء 1 ا ا 
: "ما هذا المراء عن نحن [مزلين]؟) ر مالين أولبرايت تحيي ولي العهد الأمير عبد اله 

خلال زيارتها للمملكه 
ل م 
القيام بذلك! . 

بعد أيام على قمة جنيف» احتمع بندر بأولبرايت الى كانت قد عادت لتوها من 
لذن رر غناك ق بو اشن بايد كو در "خلال ا سسكا عفدنا الت انها 
التقت باللورد ليفي» وهو من يجمعون الأموال لطوي بلير ومبعوثه الشخصي إلى 
الشرق الأوسط, عندما كانت في إنكلترا لإلقاء محاضرة. قال لها إن أقيم حفل 
عشاء؛ وسيأق الدوق فلان إلى العشاءء واللورد فلان» والوزير فلان» وأودٌ أن نحضري 
بلسو ل ال و 0 مادلين وهي تضحك من قلبهاء ظننت آنه كريه واه 
يطلرح الأسماءء لذا استمتعت بيت عنما فلك لق قله N le‏ عطي 
لين عشاء غدا مع أمير في واشنط. " 

لبي تدا هاف E‏ قن عزاو لقم عسوي الم ع 
ولوا كانت منزعجة بوضوح من ا و در أن ا كان يطلب 
باستمرار قبل الحادثات أن يعرف ما هو موقف باراك النهائي. وي فراية المطاف أرسل 





0 
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ا كان كلينتون مح في 56 على باراك للانسحاب من مرتفعات الجولان حى 
جدود 4 بوتيو 1967 . هذا هو في النهاية ما عرف كلينتون ا 
1 نسمون رسالته الي نقلها بندر إلى الرئيس السوري. 

9 وكما أكد الأمير: "كان جوهر الرسالة الى نقلتها من كلينتون إلى الأسد قول 
[ كلينتونء بن أعرف ماذا تريد. وسأعمل مع باراك. وإذا حصلت من باراك على ما 
سعد ناك ا فسأطلب عمد قمة بينك وبيي. لذا كان السرّ إما أن أتلقى 
ا تقول» حستاء لنعقد القمة قاطي ين الور نن :الخضو رو ها أن تقول ر 
1 لم لت دعونا بحري 117 و اوه الي حصلت عليهاء لنعقد هذه 
القمة» وهو ما يعي E a‏ :ذا جتان امك إل es‏ 
اك توصل إلى اتفاق مع كلينتون". 

0 يكحن همي امب ا لله الرئيس الأسد ف عي أن العرض 


ا 
i.‏ 
EL‏ 


و عر أن ها ادحل ورا ارت کات غا عن أن يداه ع 

كلينتون قدّمت إلى الأسد كحافز له على حضور قمة جنيف. 

4 وأوض حت الوزيرة أولبرايت أنه تقرّر إرسال روس إلى إسرائيل لتأمين موافقة 

لوياراك على الالتزام بوديعة رابين. مع ذلك تبين لبندر أن أولبرايت م تكن تعرف شيئا 

عن مهمّته في سوريا. وعندما أخبرها عن رحلته» أصيبت بصدمة تامّة: "لقد كذب 

١‏ على ساناي بيرغ القن لسلس جوا وضاعف: ١‏ اصن اع الله اهيف 

[#للقابلة الأسد؟". 

. أجاب بندر: نعم‎ ٠ 

لوقك رضبراوة "تدم RTE‏ 

الأ التفاوض ا ا "اة جد منه» لرده» ولأنه خحدع 
؛ الرئيس". 

1 اتصل بندر بروس في اليوم التالي ليوضح ما حصل في اجتماعه مع 52 

شد دو ا ی اوا مع ولو وروس» أكد الاثنان له آتھما م مهما :شت 

اف الْقمة إلا عندئذ. 
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الملاحظات في الاجتماع الذي م مع كلينتون 
الرئيس الصريح آنه يؤكد أن باراك تعهد بالموافقة 
على خط 4 يونيو 1967 - وديعة رابين - الى أشار 
8 .| بي 1 . 1 97 
الرئيس كلينتون بانها الترام رابين غير المباشر . 
غير أن جحلة نيو يو ر كر أفادت: "تحدّث ناطق 
باسم إدارة كلينتون عن أن كلينتون وبيرغر لا 
يذكران تحديدا الاحتماع الرسمي في المكتب 
البيضاوي» قائلاء صحيح آنا طلبنا مساعدة بندرء 
> م غير / أن كليشتون قال أنه يس رحاب مسعود خلال مؤتمر صحفي 
لكن من غير الصحيح کر به يستطيع في سفارة المملكة العربية السعودية 
ا محصول على حدود 1967 7 بالمقابل» كان تقييم في واشنط: 
بندر لموقف الإدارة صريحا: "قرر فريق كلينتون 
الاستفادة من الموقفين. فقالوا إِنّهم حاولوا وإن الفشل بسبب الفريق الآحر؛ وأنا أقول 
إّها فشلت لأنهم لم ينسّقوا رسالتهم ولم تكن تلك المرّة الأولى' . 
عندما قابلت الرئيس كلينتون» سألته عن سبب حجب هذه المبادرة عن وزارة 
الخارحية» فأحاب: "لا أذكر ذلك. رعا يذكر ساندي وبندر ذلك لكت لا أذكره . 
وفقا لكلينتون» كان إحفاق اجتماع قمّة جنيف مبتذلا. فقد قال: "ما حدث 
حقا هو أن التوقيت كان غير مناسب للجميع. كانت لدينا فرصة للتوصل إلى سلام 
في يناير 2000 عندما أراد باراك الاجتماع. فقد أملى الوقت وقرّر أنه لن ينجز شيئا 
مع عرفات وأراد أن ينتهي من سوريا أولا". وكان الرئيس يشير إلى حطة باراك لتأمين 
السلام مع سورياء وهي خطوة فسّرت على أنّها - إذا ما يمحت - نوع من عزل 
زعيم منظمة التحرير الفلسطينية» و كسب مزيد من الوقت ما يؤخخر تنفيذ اتفاقات 
أو سلو الأرض مقابل السلام الى حاولت إسرائيل تكرارا إعادة التفاوض عليها. وي 
محادنات يناير في شفردزتاون» وست فيرجينياء فإن باراك تراحع ع ضمانته وأدخل 





تعديللات قوضت محادثات السلام. 
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محا معان مدو اا داه كان لرن 
شديد الانستقاد لباراك. وأوضح كيف أبلغه أن 
٣‏ ر "فلك أن ي ا 
| کلینتو سقف أن الأسة لد ف ا 
N E‏ قاور كان 
)يتعرض لضغوط كسبررة ة في إسرائيل. ولاحظ 
| كلينتون: "قرّر [باراك] أن اة اء سیوا 
لمن دون تقدم أي تنازلات» وتلك إهانة كبيرة 
؛ للسوريين الذين وافقوا على انحيء في رمضان إلى | 
ا الجلدة البازذة قوست فر جا “وفك أساء. ` 
00 التصرف. وفي جنيف عندما كان 

ْ باراك مستعذداً في النهاية لتقدم ما رأيت فيه عرضا مقنعا جد يمكن أن يؤدي إلى حل 
أسريه ١‏ 0 الأسد رغبة في مماعه. لح رانين في ذلك الوقت أن النطأ یکمن ٤‏ 








رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود باراك 





وفي محاولة أخيرة لتفسير لتفسير المنطق الذي دفع الأسد للتراحع في قمة جنيف» أوضح 
أكلينتون لاف يعن عو و ا ری أن لأسن "كانه افونت 
تا رکا اتفاق تسوية و الكافية لتنفيذه فإن ابنه» بشار الأسد لن 
پیستطیع فول التزلفلة» "ف إن الطاقدة 0 و تغل ا لها 
القد كان ml‏ نيار E a‏ إنحاز ذلك الاتفاق لكن توقيتهما ل 
یکو نا مناسبين نا 
3 كان ا قدّم كلينتون للأسد ضمانة لا لبس فيها أن باراك سیو افق 
ا ا رض السورية الى تحتفظ ها إسرائيل منذ سنة 1967 ثم 
أفشل ف التنفيذ. 

بانتخاب جور ج دبليو بوش في نوفمبر 22000 تفاءل بندر أن البيت الأبيض سيعود 
يويد إل التهناهة اشاويعية E‏ :قفد EE‏ من العديد من أعضاء 
أحكسومة حورج إيتش دبليو بوش تعد بتصويب العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة 
العربية السعودية غير أن حف دار حورج دبليو بوش أثارت تحدّيات جديدة لبندر. 









3 
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لا فك في أن العلاقة الأميركية السعودية ترتبط ارتباطا وثيقا بالنفط والأمن 
وأن لمذين العاملين تأثيرا ملازماً في السلام في الشرق الأوسط. وقد لعب بندر 
كمواطن يجمع بين الثقافتين دورا أساسياً في مبادرات السلام المحتلفة الي برزت في 
أثناء وجوده كسفير في الولايات المتحدة. لكن في أواحر أغسطس 2001» كان مرقع 
الأمير سبباً فى جعله مبعوثاً فى واحد من أكثر الأحداث إثارة للتحدي في تاريخ 
العلاقات الأميركية السعودية. 

ردا على اجتماعات بوش المتكرّرة مع أرييل شارون ورفضه الاجتماع بياسر 
عرفات»؛ رفض ولي العهد الأمير عبد الله الطلبات المتكرّرة لزيارة البيت الأبيض. وف 
مقابلة في يونيو 1 مع صحيفة فايننشال تاعز» وبخ الأمير عبد الله إدارة بوش موحيا 
أن الدور الأميركي في حل أزمة اشر الأوسط أصبح سلبيًا حدا بحيث يتعيّن على 
المملكة العربية السعودية أن توفر القياد :00 

كان الأمير عبد الله غاضبا من تصريح بوش أن "الإسرائيليين لن يتفاوضوا نحت 
التهديد الإرهابي» الأمر هذه البساطة؛ وإذا كان الفلسطينيون مهتمين في الحوار» 
فلي أحست السسّد عرفات بقوة على بذل 100 بالمئة من الجهد... لوقف النشاط 
الإرهابي. وأعتقد أن فق في وسعه القيام بعمل أفضل في هذا الصدد"!19., 

فشر الأمير عبد الله هذه الملاحظات أنها تسامح مع إسرائيل والإدانة الظالمة 
للفلسطينيين. وتصاعد غضبه بعد مشاهدة الفيلم ا حزن عن الإغارة الإسرائيلية على 
الضفة الغربية في 23 أغسطس الذي يظهر جنديا إسرائيلياً طارحا امرأة فلسطينية على 
الأرض ويدوس بجرمته على رأسها. 

کان رد فعل الأمير عبد الله عاطفيا وفوريا وحادا. اتصل ببندر الذي كان في 
مسزله في أسبن يشاهد التقرير المتلفز زف ۱02 . وطلب منه ول العهد أن يسلم 
بنفسه رسالة ديد من خمس وعشرين صفحة إلى الرئيس. وهي تفيد: "من نعتهد 
أن هناك قرارا استر اتيجيا اتخذته الولايات المتحدة أن مصالحها الاستراتيجية في 
الشرق الأوسط تستند 100 بلمئة إلى شارون. ذلك من حر أميركاء لكر المملكة 
العربية |١‏ لسعودية لا يمكنها أن تقبل القرار. وابتداء من اليوم أ نتم من طريق وأنا في 
طريق كما يقولوك. م ن الآن فصاعداء سنحمى مصالحنا القومية بصرف النظر عن 
موقع المصالح الأميركية في الات" 


السفير الذي لايقهر 353 





فاجأت رسالة الأمير عبد الله الإدارة 
الأميركية. فهي مدد بتدمير الصداقة القيمة الى 
تر بين أميركا والمملكة العربية السعودية» 
١‏ بسبب شعور الأمير عبد الله بعدم اهتمام أميركا 
0 أسوأ الأحوال» وانحيازها إلى جانب إسرائيل 
في أحستها. وهدد ولي العهد بقطع التعاون 
الأمي والمخابرات مع الولايات المتحدة بالإضافة 
إلى إعادة النظر ف الاتفاقات العسكرية. وكان 
التغيّر في الناخ فورياً: عاد رئيس الأركان 
السعودي إلى الرياض بعد يوم واحد فقط من 
:وصوله إلى واشنطن» ومن دون أن يلنقي أي ١‏ 
'مسؤول أميركي» وألغى أربعون ضابطاً سعو ديا كالشقيقين - جورج دبليو بوش وبندر 
من ذوي الرتب الكبيرة رحلة إلى واشنطن أعدّت للتباحث بشأن المراجعة السنوية 
اللعلاقات العسكرية. 
وعلى الفور رُفضت دعوة موجّهة إلى الأمير عبد الله لزيارة الولايات المتحدة. 
وقال الأمير تر كي الفيص[ **) ببلاغة: "استحوذ ذلك على انتباههم 10 
0 أحبرت إدارة بوش على إعادة النظر بسرعة في فهجها تحاه عملية السلام في 
'الشرق الأوسط. وبلغ التصدّع في العلاقات بين الإدارة الأميركية والمملكة العربية 
والسسّعودية من الحدة بحيث أفادت صحيفة نيويورك تاز أن الرئيس حورج بوش 
,الأب - وهو يحظى بتقدير كبير لدى السعوديين - تَحدّث بنفسه مع الأمير عبد الله 
ف تحاولة لطمأنته أن اإبنه» الرئيس» سيقوم بالعمل الصحيح لأن "قلبه في المكان 
المي ,105١‏ 

حلال ست وثلاثين ساعة من تقسم رسالة الأمير عبد الله إلى بوشء عاد بندر إلى 


السرياض لتسسليم رد بوش على ولي العهد» وهو رسالة من صفحتين تعد بالتحرّك في 








)*( السفير السعودي السابق في لندن والسفير السعودي الذي تلا الأمير بندر في الولايات المتحدة. 
وهو أيضاً شقيق زوجة الأمير بندر. 
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الشرق الأو سط '. وكانت الرسالة تحتوي على ما يسعى له السعوديون بالضبط أي 
دليل على رئيس أميركي إنساي ذي فج منصف تحاه الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية. 
كما تعهدت الرسالة برؤية قابلة للتطبيق تدعم إقامة دولة فلسطينية وتشجب كل 
أعمال العنف ضد الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. 

وقال مسؤولون سعوديون إن رسالة بوش تضمّنت الإعلان: "إن أرفض هذا 
التحيّز غير الأميركي وغير العادي الذي يكون فيه دم الطفل الإسرائيلي أغلى وأقدس 

من دم الطفل الفلسطين. وأرفض القول أنّه عندما تمتا ل فلسطينيا يكون ذلك دفاعا 

عن النفس؛ وعندما يقتل فلسطيينٍ إسرائيليا يكون ذلك علا إرهاي»197, 

كان وقع الرسالة مورا جحدا في قيادات المجتمع السعودي» وارتفعت مصداقية 
بوش داحل المملكة العربية السعودية. وي قراءة بين السطورء كان بندر مقتنعا أن 
موقف إدارة بوش في الرسالة إلى الأمير عبد الله لم يتطوّر في ست وثلائين ساعة 
فحسب. وقال: "لا بد أن ذلك شيء كانت الإدارة تفكر فيه» و لم تتشاركه مع أحد 
وإنّما كانت تنتظر الوقت المناسب" 

عرض الأمير عبد الله رد بوش على القادة العرب الاخحرين» تعن فيهم الرئيسين 
المصري والسوري. والملك عبد الله ودعا عرفات إلى الرياض لقراءة رسالة بوش 
وتلقى بندر تعليمات على الفور بإعادة بناء العلاقات الأميركية السعودية» وهي مهمة 
مر حب كا بعد أن أمر بإيقاد النار تحت أصدقائه ق واشنطن. وتذاكر المصادر أله عندما 
قال المسؤولون للأمير» "لقد أحفتمونا"» رد ببراعة: "إلى الححيم بكي لقد أخفنا 
أنفسنا!'. 

حمل بندر معه من الرياض أيضاً أمل الأمير عبد الله أن يقول الر: ئيس علناً ما 
أورده في رسالته. وكان يتوقع أن تتحوّل محتويات الرسالة إلى سياسة. عل سيل 
طمأنة الرئيس إلى قوة رسالته ودعم العالم العربي للعاطفة ال أبداهاء أرسل 
أيضا إلى واشنطن تعيّداً مكتو با من عرفات إرضاء لمطالب بوش لإحياء محادثات 
السلام. 

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست» كان بندر سعیدا جدا وأعلر.: "فجأة ساورني 
الإاحساس نفسه الذي شعرت به عندما كنا ذاهبين إلى مدريده آنا سنشهد مبادرة 
كبيرة هنا بمكن أن تنقذنا جميعا م. ن أنفسناء على الأغلب» ومن بعضنا بعضا "108 . 
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3 بعد أيام» قاد مختطفون طائرتين وانقضا ما على برجي مركز التجارة العالمية في 
ا نيويورك. 

قتل 2,752 أميركياء وماتت أيضا فرصة إحلال السلام في الشرق الأو سط. فقد 
ذفنت كل الآمال في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط تحت أنقاض البرجين. 
| وبر بندر عن حزنه: "لا أتصوّر أن هناك طريقة للإضرار بالإسلام أو بالمملكة العربية 


ع 


. السعودية أكثر من ذلك‎ ١ 
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القرآن الكريم (المدثر: 26 - 30) 


حقيقة: كان خمسة عشر شخصا من التسعة عشر الذين نفذوا المجمات المأساوية 
الشنيعة في 11 سبتمبر 2001 سعو د يبن. 

| وُضعت القوى المحركة الراسخة للعلاقات الدولية جانبا عندما وقعت الضربة إذ 
1 شع الأميركيون بأل لا يزال ملموسا حن اليوم. وفجأة أصبح بندر والمملكة العربية 
أ السعودية في قفص الاتما في مواجهة اققامات وسائل الإعلام بضلوعهما المرعوم قي 
هذه الجرعة النكرة. 

1 م أصيب يدر والسعوديوت بصدمة. وكاذ رد فعلهم 
أو عند تأكدت ا الرهيية رت الملكة غير مصدةة إمكانية تورطهم في عمل 
ر لإ لسعوديان أشاروا ال أن اخاطفين رحال من ا ر 
١‏ غير السعوديون تجاه وبعد أن تخلوا عن المبادرة إلى الصحافة الغربية الى 
اس فجأة معادية بشكل مفهوم» حاو الدفاع عن أنفسهم أمام 00 
اللوجة من الانتقادات. وحاول بندر تحتّب وسائل لإعلام فيما بع ار 

اللرقوف أمام التهديد يد التنامي الذي يواجه العلاقات الأميركية السعودية. لكن» ا 
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8 الأمير 


ومع تفجّر الاتهامات بالتواطؤ والملامة في وسائل الإعلام» ألقي الضوء على 
التباعد الثقاقي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. فتحدّئت محلة تام عن 
ارات و التعبير» ومساواة المرأة» والتنوع الدب المي العربية 
N O TT I ETE‏ 
العربية السعودية كتبواء "إنه نظام سلطوي وهو ذو ميو ا الإنسان. 
وليس فيه حرية دينية. ويعاقب احرمين ببتر أعضائهم وقطع رؤوسهم. وتتعاون 
اکر لجان مع ارات ال فى كاف ارهاب را جانا ؟ ارد _- 0 
الان المناخ الملتهب في الولايات المتحدة» ورعب 9/11 والرغبة في الانتقام للثلاثة 
آلاف أميركي تقريبا الذين قتلوا» على مشاركة سعوديين قي هذا الهجوم الفظيع. 

أده د ية عه مود يق فن السيعة عفرن زل هو و المملكة 
كمرتع للإرهاب» وطالب الرأي العام الأميركي بتقدم اعتذار. وقد وقع على عاتق 
بندر التعبير عن الغضب السعودي من هجوم القاعدة وتقدم التعازي إلى الذين فقدوا 
لخد العك ار عابي رحسي كان صريحا ف إدائته حيث قال: "خلال رین 
ا ١‏ شيك حادثة أشد إيلاماً 5 ف 5 
TT‏ لقلا كا 0 
نك امالس لكف ا 
e‏ 
حضم الإحساس الأمير كي الواسع بالصدمة 
والرغبة في العقاب. 

وسرعان ما تعمق الاعتقاد في الولايات 
المتحدة آ اج اللهك العرية الس ده 
الدفاع عن نفسها وأنها كانت قانعة في 
التعامل مع التهديد الإرهابي» وأنها لم تبذل 
ما فيه الكفاية. وحاولت دعوى قضائية رفعتها . 
ستمئة عائلة من عائلات ضحايا 11 سبتمبر | 





السعودية و9/11. ونصت الإقرارات التجارية العالمي ٠‏ 
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والشهادات الواردة في الدعوى القضائية على أن السعوديين دفعوا إلى ابن لادن في 
ا أعقاب المجمات على القوات الأميركية في المملكة العربية السعودية» عا في ذلك 
تفجير الخبر. وني لندن» زعمت صحيفة "صنداي تايمز" أن ذلك بلغ 300 مليون دولار 
أ"كأمو ال للحماية" دفعت إلى شبكة أسامة بن لادن الإرهابية وحكومة طالبان في 
أفغانستان”. 

في 13 سبتمبر 2001» بعد يومين فقط على وقوع الهجمات» دخن الرئيس 
!حورج دبليو بوش سيجاراً على شرفة ترومان في البيت الأبيض مع بندر. فثارت ثائرة 
الصحافة وانتقدت بوش بعنف لاله تحدّث مع سفير عربي. وكثرت التلميحات إلى 





وحود مؤامرة. وافترض معظمها أن موضوع النقاش على شرفة ترومان في تلك الليلة 
| كان المغادرة الوشيكة لرحلات تقل 148 مواطنا سعوديا بعيد 9/11» وبعضهم من 
أقراد عائلة ابن لادن. 

1 رفض بندر في وقت لاحق التخمين آنه بحث هذا الإخلاء مع الرئيس في تلك 
اللسيلة ة على شرفة ترومان. وفي مقابلة مع تيم روسيرت في برنامج ميت ذا برس» 
اأوضح بندر أنه قدّم طلب إخلاء المواطنين السعوديين إلى "الأف بي آي" مباشرة. 
اإؤعندما حصل على موافقته» اتصل مسق مجلس الأمن القومي الخاص بمكافحة 
الإرهاب» ريتشارد كلارك الذي قال: "ليس لدي أي مانع إذا كان الأف بي أي 
1 عانع". وبالتالي أجيز ذلك. 

أ في حين أن هذه الخطوة السعودية قد تكون ذات نوايا طيبة» فقد فسّرت بسرعة 
1 على أنها غير حساسة فحسب» بل رعا تنطوي على جرعة قريب إرهابيين محتملين 
٠ 1‏ أن تستجو بكم الأجهزة الأمنية. فبناء على طلب ولي العهد الأمير عبد الله تنظيم 
الإأخلاء أفراد عائلة ابن لادن» أثار بندر من دون قصد سلسلة من مزاعم المؤامرة الزائفة. 
1 أوضح بندر في تبرير إخلاء المواطنين السعوديين: "كان لدينا هؤلاء الأشخاص ف 
#البلد. وكثير منهم من أقارب عائلة ابن لادن الذين يدرسون في المدارس» وبعضهم 
#مراهقون, وبعضهم ملتحقون بالجامعات. طلبنا إذنا من الأف بي آي. وكان هؤلاء 
والأشخاص مفرقين في كل أنحاء أميركاء وحشينا ف ظل الغضب العارم في ذلك الوقت أن 
ايتعرضوا للأذى. وكانت الطائرات الأحرى لمسؤولين سعوديين بمضون إجازاقم. فقد 
كان عليهم جيم العودة إلى مراكزهم الرسمية في الوطن بعد وقوع هذه الكارثة"” . 
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ردا على تخمين الصحافة أن هذه الر حلات تشير بطريقة ما إلى مؤامرة معقدة بين 
بوش والسعوديينء قال بندر: "فكروا في الأمر بطريقة منطقية. أتظئون آنا ف جمهورية 
من جمهوريات ا موزء حيث يكن أن آخذ 148 مواطنا سعوديا وأضعهم في طائرة 

في وقت لاحق وحد بندر الراحة في النتائج الي توصّلت إليها بحنة 9/11 
بشأن رحلات عائلة ابر لادن قائلا: "لقد أصدرت بحنة 9/11 بيانا تقول فيه إن 
الأف بي آي حلص إلى أنه لم يسمح بمغادرة أحد على متن هذه الرحلات 
الست يديد الأف بي آي استجوابه بشأن هجمات 9/11 أو حلص الأف 
بى آي لاحقا أنه كان متورطا في المحجمات. وذكر البيان أيضا أن مسؤولين 
أمنيين بالدرجة الأول تفحّصوا الرحلات السعوديةء ولكن تفخّصها الأف بى آي 
أيضا للتشست من أن الأشخاص المسافرين ف هذه الر حلاات لي يشكلون هديدا 
للأمن القومي". 

وأكد بنذر: "م يسمح لأحد يريده الأف بي آي ف ما يتعلق بالتحقيق في 
11 غادرة البلد. المأساة أن لحنة 9/11 تقول ذلك» والأف بى آي يقول ذلك» 

. ' . س عي اد 81 ٠‏ 

ولا يزال هناك اشخاص يضعون کتبا تشير إلى أنهم هربوهم 

وتعزيزا غشذه الر سالةع ذكر بندر في بیان صحفي كيف برّأت اللجنة المملكة 
العر بية السعودية: وعلى الرغم من امات كريغ او نغر» ومايكل مور» و غير ما قال 
الأف بى آي يحقى في الرحلات الجوية الى تلت 9/11 وأعادت مواطنين سعوديين» 
امن فيهم أفراد من عائلة ابن ادن إلى الوطن» وم يغادر أحد دو صاذت بالإرهاب 
على ما هده الرحلات . 

وواصل البيان الصحفيء "وفقا للجنة 9/11: أولاء لم بعد أي دليل على أن 
رحصلات طيران مواطنين سعو ديرن ») محلية أم دوليةع جر س قبل إعادة فتح ا جعال ا حوي 
الوطئى في صباح 173 امم سام 00007 . بأن نحلاوا لدلك تمت كل ال رحللات الى حددناها 

”ل 11 ل 1 4 7 52 ىل 

بعد إعادة فتح ا ال الحوي. ثانياء م بعد أي دليل على وجود تدخل سياسى... م يذكر 
ای مس المسةولين الذين امتجوبناهم أي تدخ ل أو توجيه ىِ هذه السألة من أي مسكرول 
سياسى. ثالثا» نعتقد أن الأف بى آي أجرى نفحّصا كافيا للمواطنين السعوديين 





361  ةئثراكلا‎ 1 ۱ 


ا 


2: 
U 1 23 
EE 2 


. 
Tit.‏ 
> ر 
لت ES‏ 
للش 0,1 
1 
ا 1ي 


0 9 
1 0 





1 . بندر ووزير الخارجية سعود الفيصل كئيبان خلال مؤتمر صحفي في 19 1 2001 
فين شاه روا E a‏ الطار طق روه اطينق E‏ 
السعودية بطلبات الأف بي آي تحديد هوية السافرين والتدقيق فيها مقابل عختلف 
اسواعد البيانات قبل مغادرة الرحلات ووافقت ع ذلك. ونحقق مثل إدارة الطيران 
پالدن ي الدي يعمل في ر غنات الآفن بي أي ل الأف بي 5-0 على علم بمده 
السرحلات للمواط نين السسعوديين ومكن من شح ص ا مسافرين قب ل أن يسمح نمم 








ردد الان القيعمي على ان االات ي آي اسرب كل الأشخاض الدين 
4 ونه على متن هذه الرحلات قبل مغادرهم. وخلص إلى أ يو جد أحد من 
ار يعن :فالا فدات 1 ولم يُعثر منذ ذلك الوقت على أي دليل لتغيير ما 
توصل إليه. وقد أكدت مراجعتنا للمواطنين السعوديين المعنيين أله لم يغادر أحد ذو 
صلات معروفة بالإرهاب على متن هذه الرحلات 

اما جالسية إل شنيف الد قار يون در واا ی د أجافت الأمبر أنه تماشياً 
اصع المع رفن الدبلوماسي: "ما لم يعط رئيس ات ادد لک 
إمضمونه وإلى أن يعطيه» فإِنَيٍ لا أستطيع أن أفعل ذ ذلك"9 . 


2 الأمير 





تضرّرت أجواء العلاقات الأميركية السعودية بشدّة. فقد كان امتداح المملكة 
العربية السعودية في الكابيتول هول يؤدي إلى النقد. و كما قال السفير فركان عند 
التعليق على الوضع العام في الولايات المتحدة: "إن قول أي شيء لطيف عن المملكة 

Il 3 . 5 : . 5 :‏ 
وكان مَجّم الكونغرس ووسائل الإعلام الأميركية على المملكة العربية السعودية 
والتهجم المقابل لقادة الرأي ووسائل الإعلام السعودية على الولايات المتحدة هذاما 
بطبيعة الحال. فقد أزعجت التقارير المبالغ فيها ومزاعم التآمر المتحيّزة كلا البلدين 
وساعدت المتطرّفين” '. وساد التململ من المملكة العربية السعودية؛ والدافع لتحميلها 
المسؤولية عن الإرهاب ف العام أجمع لا سيما أحداث 11 سبتمبر. 

اح ظط السفير ريتشارد مورف أن افمجمات أطلقت تيارا متو اصلا من اللإهامات 
المملكة العربية السعودية”'. 

لكر في أعقاب إدانة بندر الرسمية للهجمات الإرهابية الفظيعة في 9/11 والبيان 
أن المملكة ليست غير متورّطة في هذه الهحمات فحسب» بل إِنّها ستفعل أيضا كل ما 
يلزم الإالحاق الشزيعة بالقاعدة وار هاب» صدر بيان من وزير الداخحلية السعودية الأمير 
نايف. ادعى الأمير نايف أن الصهاينة مسؤولون عن هجمات 9/11 الإرهابية قائلا: 
'إثنا نصح عللامات استفهام کبیرة ونسأل من ارتكب أحداث 11 مسبت مار ومن استفاد 
I4,‏ 0" هذا 
. اعضب 
الزعم المدهش الولايات المتحدة. وني مقابلة عن 9/11» ذكر تيم روسيرت بندر أن 
ولي العهد الأمير عبد الله قال أيضا عبر التلفزيون السعودي أن الصهاينة يقفون وراء 
المحمات. فردٌ بندر: "الصهاينة ليسوا وراءها. لقد هرّنا 9/11 من حذورنا. إِنه عمل 
شير نفذه أشرار كانوا يستهدفون بلدكم لكتهم يستهدفون العلاقة بين بلدينا أيضا . 

لكن الضرر وفع بالفعل. 

تواصلت المزاعم بشأن التواطؤ السعودي في 9/11. هل ساند أعضاء من العائلة 
المللكة السعودية الهجوم الذي شنّته القاعدة؟ هل دفعت المملكة العربية السعودية إلى 
القاعدة لحماية نفسها من الهحمات الإرهابية” !؟ وهل تصل التبرّعات الخيرية داخل 
المملكة إلى الإرهابيين؟ وهل المدارس الإسلامية الى تموها المملكة العربية السعودية تعلم 


من هذه الأحداث؟ أعتقد أن الصهاينة يعمولد وراء هذه المشجمات 
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ثقافة معادية لليهود وتوفر أرضاً حصبة للإرهابيين؟ وهل تمتنع المملكة عن التعاون مع 
"السى آي أيه" و"الأف بي آي؟". كان فحوى التغطية الإعلامية يبت رائحة بشعة 
من اللاتسامح الثقائي والديئ. 
سعى بندر بشكل متكرّر لإبعاد الإسلام عن أسامة بن لادن والقاعدة و9/11 
قائلاً: 'بمكنين أن أؤكد لكم أن هؤلاء الأشرار التسعة عشر الذين ارتكبوا حرعة 9/11 
ظ لا يمثلون الإسلاه"16 . كما رد بندر بحدّة على الإيحاء بالتواطؤ السعودي في 11 سبتمبر 
بقوله: "إن فكرة قيام الحكومة السعودية بتمويل 11 سبتمبر أو تنظيمه أو حي إِنْها 
كانت تعرف به حقودة وكاذبة بشكل صارخ"”'. وذكر بندر أيضاً: "في 9أو 10 
سبتمبر 2001» كان الأشخاص الذين تسمّيهم المملكة العربية السعودية إرهابيين 
: يسمّون في الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية عموما منشقين. وق 12 سبتمبر 22001 
سمت الولايات المتحدة وأوروبا الأشخاص أنفسهم إرهابيين وسألتاء اذا لا تفعلون 
اش ا حيالهم؟ "15. وي توضيح متأخّر للتحدّيات الي تواجه السعوديين» سأل بندر: 
"أصبحت الأولوية: أين ن ركز؟ محاربة الإرهابيين» أو حاولة الإمساك بأموالهم؛ أو شرح 
موقفنا إلى الشعب الأميركيء إلى ما هنالك"7. 
أعطيت نظريات المؤامرة مزيداً من الصدقية عندما أصدر الكونغرس تقريراً عن 
9/11 يبرّئ المملكة العربية السعودية ويقول: "لم نعثر على أي دليل أن الحكومة العربية 
: السسعودية كمؤسسة» أو مسؤولين كبار داحل الحكومة السعودية» مولوا القاعدة". 
الکن 5 التعتيم على بعض صفحاته. وقال السيناتور بات روبرتس (جمهوري عن 
كانساس)) رئيس لحنة مجلس الشيوخ للاستخبارات» إن ماني وعشرين صفحة في 
تقرير من تسعمئة صفحة قد حرّرت لتجتّب إحراج المملكة العربية السعوديةلك 
3 طلب بندر من البيت الأبيض الكشف عن محتوى هذه الصفحات بقوله: "ولا 
انتقدتنا مصادر مغفلة. والآن تنتقد بأوراق فارغة. فبعض الأشخاص يستخدمون مان 
وعسشرين صفحة مشطوبة من تقرير من تسعمئة صفحة للطعن في بلدنا وشعبنا. ليس 
دى المملكة العربية السعودية ما تخفيه. وبمكننا التعامل مع الأسئلة في العلن» لكن لا 
بمكننا الردّ على أوراق فارغة"1”. 
اعتقد أن لي الثماق والعشرين صفحة يبحث ف الصلات بين الخمسة عشر 
:خاطفاً سعودياً والحكومة السعودية وعملائها. وظنّ أن الصفحات رعا تشير إلى الدعم 
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الخال ادي EE‏ الأمراء السعوديين الكبار قتموه إلى ابن لادن من أواسط 
التسعينيات» التمويل الذي يزعم أنه ساهم ِل حد ما في اختيار اغد عقاف أمي ركية 
د من أهداف E‏ واعتقد ا تلك الصفحات تحتوي على معلومات 
استخبارية مت 00 رعا عبر جهاز استخبارات أحنبي آخر. وكشف المعلومات 
قد يعرض العمليات المستمرة للخطر. واكتفى بوش في رفضه الكشف عن هذه 
ا و ق و 

ازقافيك شك كه E‏ ل كان . وعندما كشفت وكالة الصحافة 
افر أن الأووافه لسر فلن بالساجة اة ل لامر رالا غا 
شبكة القاعدة الإرهابية على الرغم من التنبيهات الأميركيةء والإيحاء ا 
وفعيو ريك ان ,فزن ان .قله كول عسيلا كرما عرد »تلفق الا 
ضر بة يك 7 مع ذلك اضر يبد بعلن أن "القاعدة جماعة تسعى لتدمير المملكة 
العربية السعودية فضلا عن الولايات المتحدة. فبأي منطق ندعم جماعة تحاول قل" 
وعلى الرغم من تبرئة المملكة في تقرير الكونغرس» فإن كربا الاير ل عتمتي 

ال الخد امسو ولوق الامير ك وام مزعج حقا. فهو لا يقول إن جهات أو 
مواطنين سعوديين متورطون في 9/11 فحسبء بل الحكومة [السعودية] أيضا". ويبدو 
أن و غ فعا رول د ا ردي ا مر عند اك لادا 
AE EE‏ هناك آلاف الأفراد في العائلة المالكة» ومع أن 
فو كوي بوملا كفن" الخطاء ارتكبها بعضهم"» فإن مثل هذه الأحطاء ليست 
جزءاً من أي مؤامرة حكومية بالتأكيد””. وتقدّمت بحلة نيو ريبابلك بذلك خحطوة إلى 
الأمحاة م إل أن الأوراق الشظرية ج الات رر عط علق الطائر ات 
ا ات ا يدا ف العائلة المالكة السعودية". ونقلت 55 عن مسؤول م 
تكش غر اتد قرله: هتاك الكفير ى الصفجات :الان والعشرية غير الال الكل 
يطارد المؤسسات الخيرية. وعليك ملاحقة الصلات المباشرة عستويات عالية في 
الك هة اليتفوهية: ل ذا ماك رن عادر ساواقة ل معلا رع عر شيكة مسد 
بو الان مهاوه ا عدرذة قن اكه الو بو ت الأوراف 
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الثمان والعشرون على الملا فليس لدي أدن شلك في أن العلاقة بأكملها مع المملكة 
العر بية السعودية ستتغيّر بين ليلة وضحاها"27. 

لكن تلك العلاقة تغيرت بالفعل. و كما قال بندر: 'رأيت كل شيء قمت به 
طوال ثماني عشر سنة في هذا البلد ينهار أما م ع 

على الرغم من تبرئة لحنة 9/11 المكونة من الحزبين» استمرٌ تردّد موجات الصدمة 
الناتحة عن هجمات القاعدة الإرهابية المروعة الي دمرت م ركز التجارة العالمي ف 
نيويورك وأحدئت أضرارا في مبئ البنتاغون في واشنطن دي سي» وشكلت وسائل 
الإعلام الأميركية مركزها محدثة عاصفة من المشاعر المناوئة للمملكة العربية السعودية. 
وقد زعم ساعور في عرض حظي بقراءة واسعة في بحلة نيويور کر« مدعوما بتسريبات 
من "مسؤول في الاستخبارات" لم يكشف عن اسمه» أن النظام السعودي "انتقل إلى 
الجانب المظلم" ”. 

وف صفحات الرأي في الصحف في كل أنحاء البلاد» ردد مثقفون غاضبون 
اللازمة ذاقالة. وأطلقت قصص عن وجود بندر على شرفة ترومان» والمؤامرات 
النصوّرة من وحود صلات أعمال بين بوش والسعوديين؛ لا سيما مجموعة كارلايا 9 
وحرو ج أفراد عائلة ابن لادن» موحة من الإدانات بشأن خيانة السعوديين في الحرب 
على الإرهاب! 3 

في فيلم "فرهايت 9/11"» تطرّق مايكل مور إلى العلاقة بين بندر وعائلة بوش. 
وقد اشتم من فيلم مور الذي تعرض لقمع مفهوم قبل الحملة الانتخابية القادمة إثارة 
العواطف على غرار وسائل الإعلام. وقيل إن الرئيس بوش وصديقه بندر: "السفير 
المعروف في العائلة باسم بندر بوش» حاولا تغطية مدى التورّط السعودي في الإرهاب. 
لكن الحقيقة الي كشفها السيد مور هي أن السيد بوش. .. متورّط بعمق» ماليا 
وشخصياء مع النخب الأجنبية) ومع السعوديين على وجه التحديد"32. 

تكرّر تصوير علاقة بندر ببوش في وسائل الإعلام الأميركية أنّها عقبة في وجه العدالة 
والحرب على الإرهاب. "ما دام آل بوش في الحكمء لن يستطيع أحد تسمية الأشياء 
بأسمائها. إن العائلة المالكة السعودية ترعى الإرهاب وتنشره» ويجب وضع حدّ لذلك"33. 





(*) مجموعة كارلايل شركة عالمية خاصة. كان وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر كبير المحامين 
فيهاء وجورج إيتش دبليو بوش من كبار مستشاريها منذ 9/11. 
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وف الحملة الدعائية الي أعقبت الفيلم أعلن ور آنه كوي رم بم 
سياسي. ا ل ل ا اديت 
0 بوش E ê Ae E TT‏ 
بالطبع". 

في هذا الوقت سعى صوت عاقل منفرد للبروز وسط المناخ المعادي للمملكة 
العربية السعودية. ففي تبادل للرسائل الإلكترونية مع كريغ أونغر””", المناوئ الملتزم 
لبوش» والمعادي لآل سعود. حاولت راشيل برونسون شرح خلفية الاجتماع بين 
براض و طار سجرن اوماد يده 1 مباشرة: "لنحرص على وضع الأمور في 
نصايبما. كان احتماع 3 مقررا قبل 9/11. ففي صيف 2001» كانت الحكومتان 
السعودية والأميركية منهمكتين في نزاع صاخب بشأن سياسة بوش تحاه إسرائيل. 
و لعفن وبر ويا E‏ السك رار ارين و کان 
احتماع ا للتحدث عن القضية الفلسطينية الإسرائيلية. وقد أهمل جدول 
ااا بعد 9/11. فهناك عكر أكثر إلحاحا للتحادث E‏ 
0 22 الفجوة ا والجهل وسوء الفهم الناتجين عنها بين 
المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. وقد تأمل بندر في CAE‏ 
بطريقة مر حة عندما قال ا ثقافتان عختلفتان؛ الى بدي يوقع کلبهء فيتضدر ذلك 
الأحبار في كل أنحاء أميركا. ع ل ل 
لاستاع 0 ا اسلويسي ال الأحبار مختلفان حدق وسا 


(+*+)افي مفالء. 'إنقاد السعوديين" في ا 'قانتي فير" في أكتوبر 2003 انتقد غريغ أو نغر يشدة 
ترحيل المواطنين السعوديين بعد || سبتمبر. وهو ايكيا کو کد "آل بوش وآل سعود: 
العلاقة السرية بين أقوى عائلتين حاكمتين في العالم ( House of Bush, House of Saud: The‏ 
Secret Relationship Between the World's Two Most Powerful Dynasties (New‏ 

. York: Scribner, 2004) 


اتحذت في أعقاب 9/11 بتفصيل شديد, فإنّه يتم الإفادة عن بنود شديدة الأ*مية من 
الأحبار بطريقة عابرة في المملكة العربية السعودية ويمكن ألا تحظى بأي اهتمام ف 
وسائل الإعلام الغربية. وأوضح بندر: "قي المملكة العربية السعودية» هل أمسكنا 
با لخمسة بالمئة الذين ينفذون الأعمال السيئةء الخمسة بالمئة الفاسدين؟ نعم انتهى 
النقاش» ولم يعد ذلك حبرا. لنتابع حياتنا؛ وليعاقب من تحب معاقبته» وليعد إلى الجتمع | 
من يعلن توبته. ما أقصد أن أقوله أنْنا نعبر عن أنفسنا بطرائق مختلفة". 

يبرز الخطر عندما تصبح وسائل الإعلام منحازة وتبدأ بتقدم التقارير عما تريد 
سماعها فقط. وقد علق بندر المحبط على تأثير ذلك في بلده: "ما يثير غضبي هو أن 
رئيس الولايات المتحدة يقولء إنهم أصدقاؤنا ويتعاونون معنا. ويقول وزير الخارحية» 
ووزير الدفا ع ومستشارة الأمن القومي» ومدير السي آي أيه ومدير الأف بي آي 
الشيء نفسه» ولا يشكل ذلك حيرا ويقول مسؤول كبير في الأف بي آي» أنه ملا 
يتعاونون فيكون ذلك هو الخبر. فتسأل نفسك أحياناء من الذي يدير هذه ا حكومة 
ظ الله يم "35 
ظ وقد أيّد روبرت جوردان» السفير الأميركي في المملكة العربية السعودية» هذه 
الفكرة باختصار عندما عبر عن إحباطه من وسائل الإعلام بقوله: "سكمت من الأخبار 
الأميركية المضللة عن عدم التعاون السعودي في الحرب على الإرهاب". ووصف 
التقارير نها غير صحيحة واتمم بعض المراسلين الأميركيين بالبحث عن كبش فداء36 

غير أن وسائل الإعلام حصلت على شىء آخر. فقد كشف أن الشيكات الموقعة 
من قبل زوحة بندرء الأميرة هيفاءء والمسلمة كمعونة خيرية إلى أَمٌ أردنية لستة أطفال» 
ماحدة إبراهيم أحمد» قد صرفت في الواقع واستخدمت لتمويل اثنين من إرهايبي 9/11 
خالد المحضار ونواف الحرمي/3 

أثار الكشف عن هذه القنبلة صخباً. فهذا المال الذي كان يهدف إلى دفع 
تكاليف علاج حالة الغدّة الدرقية عند أحمد» حول في الظاهر إلى منظم أنشطة القاعدة 
عمر البيومي عبر أسامة باسنان””) الزوج السعودي للمستلمة المسمّاة. وقد أرسل 
بندر تكاليف العملية الابتدائية البالغة 15,000 دولار كمعونة في أبريل 1998ء وغطّت 
هيفاء تكاليف متابعة المعالجحة بشيكات بقيمة 2,000 دولار في الشهر ابتداء من نوفمبر 
9 وانتهاء .عايو 2002 ”3 ولم يلتق بندر ولا زوحته بتلك المرأة قط. 
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قد يبدو من غير العادي بالنسبة إلى الغربيين أن تنتقل هذه المبالغ من يد إلى 
أحرى بطريقة اعتباطية. لكن كما أوضح أحد النقاد: "التبرّعات الخيرية للمحتاجين 
واحب على المسلمين ويحضّ عليها القرآن؛ وتتصدّق الأميرة هيفاء وزوجها بالكنير"””. 
وأوضسحت الأميرة هيفاء كمسلمة متدينة: "يدعوننا ديننا إلى التصدق على الحتاج» وهو 
من الأشياء الى لا يعلن عنها؛ فأنت تقدّم المساعدة فحسبء ويُكتب لك ذلك" ٠‏ 
قالت ميمي بورك سكرتيرة السفارة السعودية قي ذلك الوقت: أقحمت 
هيفاء في الصحفء وكان ذلك فظيعاً””*. فهي أمَّ لثمانية أولاد وجدّة لاثبين؛ 
ولعلها من أكثر الأهداف الى يمكن أن تتنا وها الصحف تعرّضا للا برا ح. فخلافا 
لشخصية زوجها الاحتماعية» كانت هيفاء تؤثر عدم حضور مادب العشاء الرسمية» 
وتتجتب التصوير لأسباب ثقافية. وقد أفاد فيكتور شيبلي» محمرّر صحيفة واشنطن 


ديبلومات» أن المسؤولين السعوديين يطلبون تقليدياً ألا تصور صحيفته الأميرات 52 


الأحداث العامة 


صدمت الأميرة هيفاء بالأحداث العلنية جدا الى أحاطت بعملها الخيري؛ فأبلغت 
صحيفة نيويورك تاعز: "أقل ما يمكن أن أقوله هو أن أغضب عندما يعتقد بعض 
الأشخاص أ أي مرتبطة بالإرهابيين» فيما كان كل ما أريده هو تقدتم بعض المساعدة 
لمن يحتاج اليه" وكان لدى الأميرة هيفاء سبب وحيه لشعورها بالغضب. فقد 
أوضحت ق أحد التصاريح: "إني أحد الاقامات أي تبرّعت بالأموال إلى الإرهابيين 
فظيعة وغبر مسؤولة البتة. لقد قتل والدي» الملك فيصلء في عمل إرهابى. هذا 
وقت يجدر أن يجتمع فيه الناس معا محاربة بلية الإرهاب لكي لا يعائ الآخرون من 
فقدان أحبائي ". 

على الرغم من احتجاجات الأميرة هيفاء» واصلت الصحافة عنادها وقسوقا. 
ولي إحدى فورات النقد اللاذع المعهودة» كتب مات ولش فى صحيفة ناشيونال 
بوست الكندية» "إن سمي أوّل مر شحين للطرد من البلد: الأمير بندر بن سلطان» 
السفير السعودي في الولايات المتحدة» وزوجته الأميرة هيفاء الفيصا ٠"‏ 

عن تألم الأميرة هيفاء من الحادثة» تذكر ميمى بورك: "كان من الصعب جدا 
احتیاز تلك السنة» لكتها حافظت على المصالح الخيرية لمو سسة موزاييك؛ لقد قلبت 
الأمور حقا وجعلت منها منبرا عظيما للشرق الأو سط بأكمله عقب 9/11". فالأميرة 
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هيفاء ترأس مؤسسة موزاييك الى أسّستها زوجات السفراء العرب في سنة 1998. 
وهي تجمع الأموال لقضايا أميركية ودولية. وأضافت بورك: "احتشد الجميع خلفها 
وأظهروا دعمهم لما؛ وقد عن ذلك الكثير ی" مع ذلك كان هذا الأمر انعكاسات 
سلبية في الصحافة» عندما اكتشفت أن باربرا أل باول - و کلاهما صديقتان 
مقربتات من الأميرة هيفاء - اتصلتا وعبرتا عن تأييدهما ها وتعاطفهما معها. فقد 
فسّرت هذه الأعمال الي تنم عن الصداقة في صحيفة نيويورك تاز هذه الطريقة: غير 
أن أكثر عروض الإدارة إحراجاً جاء من الحانب النسائي "48 . 
دافع كولن باول أيضا علنا عن الأميرة هيفاء وزوجها قائلا: "إنهما صديقان 
قديمان لي وأعتقد أن من المستبعد جداً أن يقدّم الأمير بندر أو الأميرة هيفاء المال إلى 
أفراد أو منظمات تقوم بأنشطة إرهابية". وأضاف ملاحظة نبيهة موجّهة بوضوح إلى 
التغطية الكثيفة للصحافة: "أعتقد أنه يحب النظر إلى هذه المسألة وسماع آراء كل 
الأطظراف» ومعرفة ما هي المعلومات والأدلة قبل أن يسرع الأشخاص إلى استنتاج 
حدوث نخحطأ أم لا"7. غير أن أحداً لم يكترث لنصيحة باول» فعلى الرغم من تقرير 
صسحيفة نيويورك تاز في أواخر سنة 2002 أن الأف بسي آي لم جد أي دليل على 
أن المال ذهب إلى الخاطفين ٠‏ وعلى الرغم من أن لجحنة 9/11 برّأت ساحة الأميرة 
هيفاء أيضا بقوها إِنْها م تحد أي دليل على أنها قندّمت المال 'بصورة مباشرة أو غير 
5" إلى مؤامرة 11 سبتميرأ ” فقد وقع الضرر بالفعل. كان الضرر الذي لحق 
بالعلاقات الأميركية السعودية حادًا. وغيّرت الدعاية السلبية الرأي العام الأميركي تماما 
تمجاه المملكة العربية السعودية. وأفادت صحيفة واشنطن بوست أن 54 بالمئة من 
الأميركيين ينظرون إلى المملكة العربية السعودية على أنها دولة تدعم الإرهاب» مقارنة 
بنحو 35 بالمئة فقط لديهم اعتقاد تماثل عن سورياء رهي دولة لا تزال على لائحة 
وزارة الخارجية للدول الداعمة للإرهاب منذ 29 ديسمبر 21979 . وأعلنت الصحيفة 
أيضا أن مهاجمة السعوديين بلغت مرحلة مثيرة للسخرية» وكتبت أن ربط الأميرة 
هيفاء بإرهابيي 9/11 كان "واهياً حدا ولا أساس له بحيث يعادل محاكاة ساخرة 
للذنب بالارتباط" . ورأت بعد ذلك أن هذه الإثارة الحمومة ضدّ المملكة "ما هي إلا 
آحسر مثال على ارتكاب الكونغرس والبيروقراطية الفيدرالية عملا غير مسؤول» وقيام 
وسائل الإعلام بدشره ليس إلا" . 


3/0 الأمير 


حلال جولة لإلقاء محاضرات تمدف إلى تقدم الآراء السعودية بشأن 11 سبتمير 
أكد بندر أن "مأساة وجريمة 9/11 كان لما هدف واحد: دق إسفين بين الولايات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية"37. وبعد ذلك بشهر» في أعقاب نشر تقرير لحنة 
1 صرّح الأمير: "أكدت لجنة 9/11 ما كنا نقوله طوال الوقت. لقد كشفت 
البيانات الواضحة هذه اللجنة المستقلة المشكلة من الحزبين زيف الخرافات الى نشرت 
الشكوك والمحاوف من المملكة العربية السعودية 00 

أو حز السفير الأميركي السابق في المملكة العربية السعودية» تشاس دبليو فريمان 
ما تسرعت وسائل الإعلام ي استغلاله عندما قال: "تمة انفصال كبير ب بين المراج 
الشعبي والمصلحة القومية"0”. فدائرة النفوذ السعودي قي الولايات المتحدةء وأفضل 
وصف فا هو التأثير الهرمي» الذي ازداد کٹا وتضخم ف أثناء وجود بندر كسفيرء 
كانت محدودة على العموم بالطبقات العليا من المجتمع الأميركي؛ أي أن التأثير كان 
من الأعلى إلى أسفل. 

بعبارة أحرى: "تحتاج المملكة العربية السعودية إلى التأثير فى القلة الى تؤثّر في 
الكثرة,» بدلاً من الحاحة إلى التأثير في الكثرة ال تستجيب ها القلّة"7”. أحذت هذه 
الملاحظة من استراتيجية حي كروفورد كوك المقترحة للعلاقات العامة ووسائل الإعلام 
الخاصة بالمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الموضوعة قبل عة عقود» وهي 
الاستراتيجية الى اتبعها بندر بثقة في الأشهر الى أعقبت [9/1. وتعكس ملاحظات 
كوك بدقة طبيعة العلاقة السعودية الأميركية - الطاقة للأمن - الى تشمل الفاعلين 
فقط في السياسة الخار حية على العموم. ۰ 

أذى 9/11 إلى تحطيم هذا النظام الهرمي الهش . سحب البساط من تحت المملكة 
العربية السعودية وتحويل حهل الشعب الأميركي للمجتمع السعودي والدين 
الإسلامي» فضلا عن صداقتها الطويلة مع القيادة الأميركية ضدها. لذا صار من المهم 
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الوصول إلى الشعب الأميركي» وشرح الطبيعة 
الحقيقية للاسلام والثقافة العربية» قبل أن تبدأ الصور النمطية الخطيرة بالإجابة عن 
العديد من الأسئلة ال أثارتما هحمات 11 سبتمبر في الوعي العام. 

هذه الأسعلة» إلى حانب عدم اتصال المملكة العربية السعودية سابقاً بالشعب 
الأميركي» فتحت الباب أمام تخمينات وسائل الإعلام المقيتة والخبيثة في الغالب. وكما 








أشار السفير تشاس فرععان: "مح تشويه صورة المملكة العربية السعودية في أعين الرأي 
العام الأميركي... وقد تحقق ذلك لأن العلاقة السعودية الأميركية كانت ذات قاعدة 
ضيّقة أساساء وليست لديها وسائل إعلام جماهيرية أو بعد جماهيري واسع... وأ 
9/11 هذه العلاقة ذات القاعدة الضيقة وفجأة جعل الشعب في كلا ا شدي شديد 
ظ الاهتمام لما 
ولاحظ مارك بيرلمان في صحيفة ذا فوروارد أنه قبل 9/11. "كانت المملكة 
العربية السعودية معروفة أساسا كأحد الحلفاء العرب المعتدلين للولايات المتحدة 
ومصدرها الرئيسي للنفط. والآن تُصّور على أنّها مكان استيلاد الإرهابيين والقناة 
امالية للإرهاب الإسلامي”””. ولاحظت صحيفة لوس أنحلس تايز أيضاً أن "المشرّعين 
ووسائل الإعلام شنوا أشرس الحجمات [ضد السعوديين]» ما في ذلك الصفحات 
الافتتاحية في وول ستريت جورنال وواشنطن تاعز وويكلي ستاندرد» بالإضافة إلى 
' أعمدة المعلقين البارزين من الحافظين الحدد مثل غافئ وتشارلز كروثامر من واشنطن 
٠‏ بوسست» الذين تربطهم علاقات وثيقة بحزب الليكود الإسرائيلي الذي لطالما نظر إلى 
تحالف الرياض مع واشنطن يعثابة تهديد استراتيحي"7”. وقد ضخمت تعليقات الطرفين 
الصحفية المحاوف السعودية من وجحود تلاعب متنام و تخطير في موقف العلاقات العامة 
في الولايات المتحدة لمصلحة إسرائيل. وما لا شك فيه أن اللوبي الإسرائيلي استفاد 
:من عواقب 9/11 المعادية للعرب وال أذكتها وسائل الإعلام؛ فقد ضعف أكبر 
حصومهاء اللوبي العربيء بشدّة في أعين الجمهور. وعانت العلاقة الأميركية 
السعودية من تور هائل. 
7 في وجه هذه السلبية الشديدة الى تتردّد في كل الصحافة الأميركية» ومع الاعتقاد 
:الذي يحيش منذ مدة طويلة ٤‏ أوساط العرب أن وسائل الإعلام الأميركية خضع 
لسيطرة الحالية اليهودية» وممثليها ٤‏ المنظمات الصحفية» أنتحت بدرة الاستياء هذه 
نظرية مفادها أن اللوبي ليهردي ومؤيديه ينظمان هجوماً صاعقا 8 وسائل الإعلام 
ضد المملكة العربية السعوديةأ ". وشعر العديد من المسؤولين السعوديين أن "الجماعات 
المعادية للمملكة العربية السعودية وغيرهم ممن لديهم ارتباطات باللوبي الصهيون في 
واشنطن يسعون لتأليب الرأي العام الأميركي على المملكة العربية السعودية والعرب 
والمسلمين"97, 
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أوضح السفير الأميركي الأسبق في المملكة 
العربية السعودية ريتشارد موري کف كانت 
ال فة ارم ك ا من عدم الثعة 
داحل المملكة العربية السعودية» ويبرز مستوى 
الاستياء الذي يشعر به السعوديون من المجوم 
افوا مين كنات 1ا0 ورای أن هذا اهجوم 
كيل اموا عر و و اما عن أن 
اليهود يسيطرون على وسائل الإعلام الغربيةة 
كبن E 0/11: a‏ الح 
اطع سر تيو الفر كن المخلنين. بيدا إن 
العلاقة الأميركية السعودية. 

OO,‏ الع وان جا 
ل 1 هر أنه لاول مرة يهر الثقة القائمة بين الشعبين السعودي والأميركى 

وعلق الرئيس الأسبق جيمي كارتر على الشعور المتنامي في الولايات المتحدة أن 
"البعوذون اليسوا أهلاً للثقة كما كنا نعتقد سابقاً في حماية أنفسهم وحمايتنا من تديد 
الإرهات:.قلا يرال هتاك ن الواقم إجساس أن الحكرية الستعردية تواصل:بالشر مويل 
عناصر في المملكة العربية السعودية تدعم الجماعات الإرهابية". بل إن الصحافة 
سحت أن السعودبين دفعوا إلى الجماعات الراديكالية لترك المملكة العربية السعودية 
اها وعندما بحثت ذلك مع الد كتور هنري كيسنجر» تحدث عن دور الصحافة 
حوري ف انعدام الثقة العا في العلاقات الأميركية السعودية. وأرحع E ob‏ 
ذلك القلق إلى المدارس الدينية المحافظة ا ودن ارال السعودية الى وجدت 
رفيا ل الغا فجندة عي اله افر أيضنا أن كوي لسر دوقن الحكتيم اظيا 
المالية E‏ 07 النظام السعودي يعمل على تصحيح القضايا الرئيسية. وأعرب 

کیسنجر عن اعتقاده أن السعوديين "يسعون بصدق لتحسين e‏ 

| عندما سكل بندر في مقابلة عن أموال الحماية السعودية الحتملة الى دُفعت إلى 
اة جات ما إلها وا در د ا ی فيد ا 
صحيحة . ومضى ليشرح بشكل واضح: "إنها غير صحيحة لأثنا لم تقلق البتة بشأن 





ريتشارد مورفي 
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Bi 


08 
ر ر 


تأثير هذه المنظّمات في بلدنا. رعا دفعنا إلى أشخاص لأسباب أخرى. على سبيل المثال» 
عندما نشبيت مشاكل بين الفلسطينيين والأردنيين» رعا قلناء تحدوا هداء وحلوا ذاك. 


فضوا الاشتباك» وليترك كل منكما الآخر. وربما دفعنا إلى أشخاص آخرين ليتحولوا من 


6T 


وقد أصدر عادل الحبير بيانا يتناول الدور الذي يضطلع به آل سعود في الحرب 


٠‏ على الإرهاب ويقول: 'إِنْنا لا نلاحق الإرهابيين فحسب» وإِنْما أيضا نلاحق الأموال 


والعقلية اللتين تدعمانهم أو تنغاضيان عن أعماهم". وكدليل على ذلك وعلى 


١‏ تأكيدات كيسنجر أن السعوديين يقومون بالفعل بعمل حاسم وفعال» أوقف آلاف 


الأئمّة الذين انتهكوا منع الدعوة إلى عدم التسامح عن العمل أو أحيلوا إلى التدريب» 
كما طوّرت الكتب الدراسية والمناهج. 


وف مواجهة المزاعم المستمرّة المتعلقة بالتمويل السعودي للإرهاب» ذكر بندر 


' محاوريه: "قبل سنة أو اثنتين» كانت المملكة العربية السعودية هي الى جاءت وخبطت 


على الطاولات في واشنطن قائلة» لقد تعقبنا أموالاً يفتر ض آنها ذاهية إلى الأعمال 


ما إن تصل إل أمي ركا حت نقد أثرها. لكتهم قالوا لنا إنهم لا يستطيعون التدقيق في 
هذه الحسابات عو حب الما: وان" 


أحدث المناخ السائد منذ 211 نورة ف النهجين السعودي والأميركي ف تعقب 


٠‏ الأموال» ويتعاون البلدان مع تعاو نا وثيقاً. وأكد موظف في وزارة الخزانة الأميركية 


7 وو .د 


تتجاوز ما هو معمول به في أي بلد في العام 


| 


آنا أنشأنا علاقة عمل وثيقة مع السعوديين للتعامل مع تمويل الإرهابيين على وجحة 


'الخصوص”"”. بل لاحظ تقرير صادر عن الفريق الخاص للعمل المالي أن الأنظمة 


السعودية المطيّقة حديثا للتشديد على إساءة استخدام الجمعيات الخيرية في المملكة "رعا 
,70 

أكد جيمس بيكر هذا الشعور مشيرا إلى أله عمل مع السعوديين خلال أربع 
إدارات بصفات شختلفة» وشدد على أن السعوديين "أصدقاء حيدون لا و حرص على 
إبسراز الروابط القوية الى تكونت 2 أثناء حرب الخليج الأولى والدعم الذي لقيناه من 





(*) خوان سي زارات» نائب مساعد الوزيرء المكتب التنفيذي لتمويل الإرهابيين والجرائم الماليةء 


وزارة الخزانة الأميركية. 
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المملكة العربية السعودية. ومع ذلك» وعلى ضوء النفور الذي أبداه الجمهور ووسائل 
الإعلام الأميركية تحاه المملكة 8 أعقاب 29/11 شدد بيكر على أن السعوديين بحاجة 

, 71 
إلى تحسين صورهم العامة 

وعندما سئل الرئيس الأسبق كارتر عن شعوره بشأن منحى العلاقات الأميركية 
السعودية في أعقاب أحداث 9/11 امروعة؛ قال بصراحة "أعتقد أن العلاقة بين العائلة 
جحيدة جا" رتابسع قائلا: "اجر أن لدينا ولدى السعودين سيا مشت كا وميورا 
لمكافحة الإرهاب» لكنئ أرى أيضا أن بعض الإسلاميين المتشدّدين مر تبطون بالأعمال 
الإرهابية. وأن خمسة عشر من التسعة عشر الذين قاموا كمكجمات 9/11 من المملكة 
العربية السعودية» وتلك حقيقة لا يزال يتذكرها الكثير من المواطنين". وبعد إجمال 
المعحاوف المشتركة لي برزت بعد 9/11 حلص الرئيس الاس 'لكنّ إحساسي 
الشخصي بالصداقة والولاء امتنانا للملكة العربية السعودية لم يفتر 

في تبرئة المملكة العربية السعودية من الادّعاءات أنها ساعدت على مويل هجوم 
القاعدة» ذكر تقرير لحنة 9/11: "م نحد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة 
۳ 1 ب 3 9 . T31‏ 2 9 - 
أو مسؤولين سعوديين کبارا مولوا المنظمة بشكل فردي . يعتبر زعيم القاعده» 
أسامة بن لادن» كعضو سابق في عائلة سعو ديه و أسعة الثراء والنفوذ السبب الأساسي 
للشكوك الأميركية فى المملكة العربية السعودية. وغالباً ما تتغاضى الصحافة الأميركية 
عن أن هذا الرمز ز الدولي للكراهية وانعدام التسامح طرد من المملكة فى سنة 1991 لأن 
معتقداته الخلافية لم تكن موضع ترحاب أو قبول. ٠‏ 

٤‏ سسنة 1994ء ترات عائلة ابن ادن من أسامة انون وسحيت منه اندي 
أو ضح بندر: "اح عائلته معدي فأبلغيم انهم جميعا هکون لا للمقدّسات» 
وفاسلول .. لذا تاوا منه قانونياء وعندما فعلوا ذلك» سحبت منه الحكومة 
الجنسية". إن عائلة ابن لادن لا تدعم أسامة بن لادن و كذلك المملكة. بل إنهم 
يخجلون من إيديولوجيته المتعصبة. ومع ذلك ثمة قي الغرب رابط ملازم يفترض الذنب. 

لا يمكن إنكار وجحود صلة بين أسامة بن لادن والعائلة المالكة السعودية تي 
الماأضىي؛ غير أن ما لا يدر كه الجمهور الأميركي هو أن الإدارة الأميركية كانت 


' متورّطة أيضا مع هذا الشخص الذي أصبح زعيما 


E CITES: ۰‏ أميركا - وشدّد على أميركا - 
ْ تساعد عبر السي آي أيه والمملكة العربية السعودية» 


الاتحاد السوفيان العلمانية الشيوعية. فجاء أسامة بن 
ش لادن وقال» E EE‏ لأنكم أحضرتم 
“اذب تميق اغ علي التحاضر ن السو نات 


ل حا س جم ل لجس و وق ل بشت شفع 12 


9/11: الكارثة 35 


متطرفا لاحقا. وكما أوضح بندر في مقابلة مع 
برنامج فرونت لاين,. "كان ليق دل يان الا 


اراتا الجاهدين ن أفغانستان التخلضن من قرات 





تم التغاضي عن أسامة بن لادن عنذما ا أسامة بن لادن 
السعوديين أكثر من مسبب للاحراج غير مرحب به. يقول بندر: "لم نعطه البتة الوزن 
ل يعطيه إليه -١‏ ججميع اليوم. كنا نظن آنه جرد إزعاج وأنه مضِرٌ بصورة المملكة 


. العربية السعودية والإسلام وعائلته. لم نكن نعتقد آنه ابن لادن الذي يقوم بكل هذه 
ظ الاش لم پار لدي اتطباعا أنه 0 أن يكون قائدا لأي شيء. بل إن في ذلك 
؛ الوق ادت آله لا يستطيع أن يقود ماني 507 2 الشارع . 


يحاول بندر في المقابلات إزالة الوهم لدى الجمهور الأميركي عن سلطة أسامة 


بسن لادن وأتباعه في الشرق الأوسط بالقول: "أنتم تمعلون طول قامة هذا الرحل 
عسشرين قدما. ان كف N‏ ورسالى قوية كقوة رسالة ابن لادن» 
اع كدر كأتباع ابن لادن» فلماذا أحتبئ في كهف ف أفغانستان؟ سأذهب إلى 


ج ي ل اب ا إلى الملكة الغريية السعروية و أقوده رر وجل 
أتباعي كر لوق ا 

د اا مر إل كام مر كا اا ن دك :اليلد يدلا من أن ق اله العم 
الذي يحتاج إليه لمقاتلة عدو مشترك. قبل 9/11» كانت المملكة العربية السعودية 
تتعسرض للهجوم بسبب سياسات حقوق الإنسان وحرية التعبير» وفي ذلك تعارض 
اا إليه بندر بقوله: "يبلغين بين الحين والآخر بعض المتذاكين في وسائل الإعلام هنا 
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|أمي ر كا] أنكم لو تعطون فقط الناس حرية التعبير فلن يذهبوا ويفجروا الآحرين. يا 
أصدقائي» نحن لم نسمح لمؤلاء القوم بالتحدّث لأنْنا نعرف ما سيقولون» وعندما 
سمعتموهم يتحدّتثون» كان 9/11 هو الحواب. لدينا سيب لمنع هؤلاء الأشخاص من 
التعبير عن آرائهم» لا نريد الأشخاص الذين يبثون الحقد والعنف» لكي لا يعملوا أو 
يعمل بعض الأغرار "7 . 

في حقبة ما بعد 9/11 اتضح بسرعة أن بطء الإصلاح في المملكة العربية 
السعودية لم يعد مقبولاً في واشنطن» وبخاصة في ضوء الموقف العام السلبي تحاه 
المملكة. وأكد السفير ريتشارد مورت على أن السعوديين كانوا متردّدين حي بعد 
1 في التعاون مع السلطات الأميركية» بل إتهم أصروا على إنكار وجحود مشكلة 
إرهاب داحل المملكة العربية السعودية. وكانوا بطيئين في الاعتراف أن الإسلام 
الجهادي يشكّل قديداً. لكى تلقّت المملكة ضربة أيقظتها7”7 

لم تغير الحكومة السعودية سياستها بشكل جذري» وتوافق على مزيد من التعاون 
مع الولايات المتحدة إلا بعد وقوع هجوم انتحاري في 12 مايو 2003 حيث تم تفجير 
ثلاث سيارات مليئة بالمتفجرات في بجمّع سكي في الرياض ما أدى إلى مقتل خمسة 
وثلاثين شخصا وجرح مئتين. عندئذ» وبعد سنوات من التراحي والتعتيم بدأ النظام 
السعودي يتحرك بقوة ضد الإرهاب. وف اعتراف ملحوظ قال أحد الشبان 
السعوديين: 1 يعن 1 شيعا في المملكة العربية السعودية. وبعضهم لم يصق أن 
هناك أي سعودي متورّط فيه؛ واعتقد آحرون أنّها مؤامرة أو أن أميركا تستحق هذا 
العمل بسبب وقوفها إلى جانب إسرائيل. لقد كان 12 مايو عثابة 9/11 لدينا. وكان 
علينا منذ ذلك الحين الإقرار أن القاعدة ليست خيالاً. إتها ها" . لقد هرت 
تفجيرات 12 مايو الناس وأبعدهم عن قناعاتهم” ”. وأعلن ولي العهد الأمير عبد الله: 
"ليس هناك مكان للإرهاب". وتعهد بتدمير الجماعة امسؤولة عن ذلك . 

ق أعقاب تفجيرات مايو 22003 دا السعوديون حرا يتعاملون مع االات الي 

تثير المعحاوف»ء واكتسبت الحرب على الإرهاب داعل اللملكة زي حديدا. قرت 
المملكة العربية السعودية أن هناك سعوديين متورطين» وأَنّه قد يكون للقاعدة حلايا ف 
المملكة !3 . وبدأت قوات الأمن تطارد هذه الخلايا. وصّرف نحو ألفين من اشد رجال 
الدين تطرّفاء أو ألحقوا ببرامج إعادة تدريب. وبدأً القادة الدينيون يقولون إن القاعدة 
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تخالف التعاليم الإسلامية. وشدّدت المملكة أيضاً على تمويل الإرهابيين» وصارت الآن 
متثل بصرامة لمعظم القوانين الدولية المتعلقة بالتمويل. وأغلقت المملكة بعض الجمعيات 
الخيرية المشبوهة» وحعلت التمويل حارج المملكة مخالفا للقانودر وبدات تتعاون مع 
"الأف بي آي" و"السسي آي أيه ا بدرحة أكر من ذي قبل“ . وقد دفعت هذه 
المبادرات توماس ليبمان لأن يكتب: "من الواضح أن المملكة العربية السعودية 
أصبحت الآن مجتمعاً دينامياً. فهناك مزيد من النقاش. لقد تلقى السعوديون الرسالة 
بوجوب اتخاذ إجراءات صارمة. وأجري إصلاح كبير للمناهج الدراسية. وثمة مزيد 
من قنوات الانفتاح السياسي. ويعمل السعوديون مع العالم الخارجي. وازداد اطلاع 
الناس على المعلومات”"53. 

قدم بندر في سنة 2004 التحديد الحاسم للنهج السعودي بحاه الإرهاب. ففي 
بيان حريء وشديد الانتقاد عن الحرب على الإرهاب» عبر عن توبيخ قاس لبعض 
: المسؤولين عن الأمن في المملكة العربية السعودية» وطالب بحرب شاملة على القاعدة. 
٠‏ وفي مقالة قوية في صحيفة الوطن السعودية الإصلاحية» رأى بندر أله لم تتم تعبئة 
. امجتمع السعودي ولا الدولة لهذا النضال بشكل تام 

كتب بندر: "الحرب تعبن... إنها حرب لا تعن الرقة» بل القسوة". وحدد الأمير 
العدو بوضوح قائلا: 'إذا تعاملنا معهم بتردّد على أمل انهم شبان مسلمون مضللون» 
وأن امحل هو دعوقم إلى اتباع سواء السبيل» على أمل أن يثوبوا إلى رشدهم, 
فسنخسر هذه الحرب» وذلك يعي أن نخسر كل شيء أنحزته هذه الدولة وهذا الشعب 
في السنوات الستمئة السابقة". وبعد أن استبعد بصراحة اليل على أعلى مستويات العائلة 
٠‏ المالكة السعودية إلى إلقاء اللوم في المجمات الإرهابية على المملكة على جهات 

حارحية» طالب بندر: "كفى لوم الآخرين عندما يكمن السبب داحل صفوفتا!". 

كان البيان المتشدّد الذي أصدره بندر إرهاصا بحدوث تغيّر ف المملكة العربية 
السعودية» ليس أقله تعيينه من قبل الملك عبد الله في 16 أكتوبر 2005 أميناً عاماً مجلس 
الأمسن الوطينء برتبة وزير في الحكومة. وبحلس الأمن الوطي تفويض بتغطية الأمن 
الوط للمملكة بأوسع معين, لذا تحوّل مجلس الأمن الوطي الذي أعيدت هيكلته إلى 
أقوى هيئة لصناعة السياسات ف الممل>6ة ٠‏ م یکن ف وسع بندر بصفته سفيراً سوى 
محاولة الردّ على الانتقادات الموجّهة إلى المملكة في أعقاب 9/11؛ أما بصفته أمينا عاما 
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مجلس الأمن الوطين المسؤول عن السياسة الأمنية» ففي وسعه الآن المشاركة بشكل 
مباشر في التحول اللازم حدا للمملكة. ومن الممكن الآن أن يعجل نفوذ بندر في 
تحقيق التغيّر الذي تحتاج إليه المملكة كثيراً. 1 
مع ذلك اتخذت وسائل الإعلام الأمبركية موقفا لامباليا من التزام المملكة العربية 
السعودية في الحملة على القاعدة والإرهاب. فأشارت إلى أنها تساهلت حي الآن في 
التسامح غير الرسمي مع القاعدة» ولاحظت أن "الرقابة الحكومية المتراخحية على 
الموسّسات الخيرية والأموال الي ترسلها إلى الخارج تسمح بتدفق مبالغ كبيرة إلى تدريب 
الإرهابيين وعملياقهم. لقد تغاضى الحكام السعوديون عن العمليات الإرهابية ما دامت 
موجّهة حارج حدودهم". وخلصت صحيفة نيويورك تاز إلى أن المملكة ل تبدا 
إجراءاتها الصارمة ضدَ الخلايا الإرهابية داحل المملكة إلا "عندما وسّعت القاعدة أهدافها 
لتشمل مواقع وأشخاصا داحل المملكة العربية السعودية نفسها نفسها". مع ذلك أصدر يجلس 
العلاقات الخارحية تقريراً يشير فيه إلى أن قوانين الحكومة السعودية الجديدة للرقابة على 
غسيل الأموال والتبرّعات تلبي المعايير الدولية قي العديد من النواحي أو تتجاوز ز88 
تة تغيّر حاصل في المملكة العربية السعودية» لكنّه بطيء بالضرورة لكي يجاري 
شعبها. وكما أوضح بندر: ننا البلد الوحيد في العا الذي تكون فيه الحكومة ريادية 
والشعب أكثر تحفظا. ومعظم المشاكل الى نواجهها هي أنْنا نريد التقدّم إلى الأمام. 
لكننا لسنا متعجرفين جدا بحيث نعتقد أننا سنتقاتم إلى الأمام بصرف النظر عما يفكر 
من الواضسح أن هناك عناصر متطرفة ضمن الفئة المتشددة المحافظة. يقول بندر 
موافقاً: "يوحد في المملكة العربية السعودية نوع حاص من المتطرّفين والمتعصبين» وحى 
الحرضين على الكراهية. وهي ليست فريدة في ذلك. .. لكن الشكل انحلى للإفراط في 
الحافظة كان ولا يزال انعزاليا بطبيعته. وهم الرئيسي هو إبقاء المملكة حارج الحركة 
باتهاه الحدائة الي يعتبروها تقديدا للنقاء الأحلاقي للإسلام. وتعاليمهم ليست 
إيديولو حية القاعدة التوسعية العالمية» بل إيديولوجية انعزالية ومناهضة للحداثة"70. 7 
يحب عدم الخلط بين هذه الأقليات والقاعدة ال تشكل إيديولوجيّتها هديدا 
للمملكة العربية السعودية بقدر قديدها للعالم الغربى. وقد سعى وزير الخارجية 
السعوديء الأمير سعود الفيصل» لشرح ذلك عندما قال: "بمكن إيجاز الإيديولوجية 
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الى تعستمدها القاعدة باعتقادها ببطلان شرعية كل حكومات البلدان الإسلامية 
وبخاصة المملكة العربية السعودية» من أجل إعادة إنشاء الخلافة الإسلامية الي تكون 
القاعدة في طليعتها. ويدعو أحدث أشكال هذا المخطط إلى تدمير الدولة السعود دية" 1 . 
ظ يثير هذا الوضع الديئ والسياسي المعقد في الشرق الأوسط دهشة العالم الغربي 
! في الغالب. وقد أوضحت كارول ديفين مولين عدم اليقين عند العديد من الأميركيين 
عندما قالت: ممل الدين الإسلامي لغزا لمعظم الأميركيين» وبخاصة في أعقاب 
الاعتداءات الى ارتكبها الإسلاميون الراديكاليون. وهناك الكثير من البيانات ال تنشر 
. وتضيف المزيد من الالتباس. هل الإسلام دين سلام كما يؤكد الرئيس بوش باستمرار, 
أو وعاء للعنف الجهادي؟"72. 
لى تكن هجمات 9/11 الشيء الوحيد الذي قاد إلى التشكيك في الإسلام في 
د ' وسائل الإعلام» وما صاحب ذلك من تثيلات متضاربة ومسيئة في الغالب» بل ما نتج 
| عنها من حرب على الإرهاب أيضاً. . فقد صرح مدير الأحاث ف مجلس 5 
| الأميركسية الإاسلامية بصراحة: "تحري مساواة الحرب على الإرهاب بالحرب على 
ٍْ الإسلام. وعلى الرغم من أن البيت الأبيض لا ينفك يشير إلى أن الحال ليست كذلك» 
فإن العديد من الذين يدعمونه لا يستطيعون التفكير في ذلك بطريقة أخحرى ا ولا 
١‏ شك في أن المواقف الانعزالية والداعية إلى الحرب داخل الإدارة لا تساهم في التثقيف 
الإيبجابي للشعب الأمي ر كي في ما يتعلق بالمفاهيم غير الصحيحة الراهنة عن الإسلام. 
من المهم أن يفهم الغرب أن المملكة العربية السعودية تدين بقيمها الحافظة الثابتة 
إلى دورها كحافظ للإسلام. وإقرارا بهذا الدور» اتخذ الملك السعودي لقب نخادم 
المحسرمين الشريفين» لذا فإن هناك شعورا حادً) بالسلبية الحالية المنولدة في الغرب باه 
الإسلام في المملكة العربية السعودية. وفي كلمة مؤثّرة أمام مجلس الشؤون العالمية في 
هیوستن» رأى بندر أنه لم تختطف الطائرات وحدها في 11 سبتمبر. إلّيْ هنا لأبلغكم 
كسعودي فخور» وعربي فخور» ومؤمن شديد الإيمان بديي الإسلامي» لقد قرّر 
هو لاء الأشخاص احتطاف دين عظيم ولن نسمح هم أن ينجحوا في ذلك"94, 
إن أعمال القاعدة ومواقفها القتالية» ومعارضتها المعتقدات البديلة» تنتهك 
المقرسات. وقد عبر بندر عن ذلك ببساطة شديدة بقوله: "عندما يتحدث أشخاص 
[القاعدة] عن قدوم الكفار, ذلك انتهاك للمقدّسات لأن الإسلام يسمّيهم أهل كتاب. 


0 الأميسر 


وعغلتنيق أن م بالبهودية و اة واا إذا م أعترف» كمسلم» »> بالمسيحية أو 
اليهودية كدين من عند الله وبأنبياء الله فإ لا أعود وزيا مفبووو الال نان 

ويتابع بندر الدفا ع عن دينه وعن ”معته الى شوهتها القاعدة فيقول: "الحقيقة الي 
لا مراء فيها هنا هي أن الإسلام دين صال. إِنّه دين السلام والتسامح... وما أقوله هو 
ال را أو المملكة العربية السعودية من خلال 
ابن لادن أو خمسة عشر e‏ أو مئة 0 

بعيد رد المملكة على هجمات 12 مايو» أطلق بندر حملة علاقات عامّة ضخمة 
تولتها شر كة كورفيس كميونيكيشن للعلاقات العامة في و و دي سي وت رکزت 
هذه يه "القيم الى نتقاسمها . وكانت إعلانا تلفزيونيا بقيمة عدّة 
ملايين دولار عرض في عشرين مدينة كبرى في كل أنحاء البلد» وكان أوها يحمل 
العنوان الرئيسي "أميركاء el‏ كوا ار أن سور ان ل مق 
المحاضرات ال حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في كل أنحاء أميركاء وقد تناولت 
الموضوعات الى أثارتًا هجمات 9/11. وقد سمحت له أن يعترف للجمهور أن 9/11 
أصابت السعوديين بصدمة شديدة. وقال: "يلزمنا وقت طويل لنخرج من الصدمة 0 
TTT IEEE‏ الل تكحض نقد سات 
أكثر من مسمئة مشبوه» ونححت في تسلم عدد من أعضاء القاعدة من بلدان أخرى 
ليواجهوا العدالة. وأكد أيضا على تحميد الحسابات المصرفية للمشتبه هم» وتطبيق 
ا ب ا وحلص إلى أن "المملكة العربية السعودية لديها اليوم أقسى 
القوانين والأنظمة لمكافحة الإرهاب ف العا" . وشدد شور غلن أن التعاون بين 
السلطات المالية والأجهزة الأمنية السعودية والأميركية قد تسار ع» 1 9/117 
كان عملا شريراً نفذ لتدمير صورة وحقيقة دين عظيم. الإسلام دين عظيم» ونحن 
E CE‏ ا 00 كن اوو ف علي داقر المتحذة في 
المملكة للتعامل مع المحاوف بشأن مناهجها التربوية. وأشار إلى أن نسبة 85 بالمئة من 
الج ر معا لكى ر ف 0 اة أ اسك البق تفز كا اا 
القاضة #توشينة ور مقو E‏ 7 

نقحل اهل ا الات عن اا و اة عدا بارت و امل اقرز اه 
الحيوية لحملة العلاقات العامة السعودية الحالية الي تبلغ قيمتها عدّة ملايين من 











الدولارات. وقد أوحز نيل بوش" بيأس مأزق العلاقات العامّة السعودية في سنة 2002 
عندما قال: "ينظر الرأي العام الأميركي إلى العرب كإرهابيين وكرجال صحراء. 
وأرحو أن يرى الأميركيون العرب والمسلمين كما أراهم. العرب يخسرون معركة 
العلاقات العامة في أميركا... والرأي العام يصيغ السياسة العامة بصورة دراماتيكية. 
وينطبق ذلك على الولايات المتحدة» وعلى هذا الجزء من العام وعلى كل مكان"!10. 

في حديث إلى صحيفة "واشنطن تاعز" قال بندر: "أعتقد أن العلاقات السعودية 
مع الولايات المتحدة ستفشل أو تتواصل استنادا إلى مقدار نجاحنا في الوصول إلى 
الأميركيين في بيوتهم وقراهم. وإذا فشلنا هناك فإن كل ما نفعله مع الكيان السياسي 
الأميركي والنخب» ومن حكومة إلى حكومة سيكون خارجا عن الموضو ع" . 

بعد مراقبة حملة العلاقات العامّة» علق المحللون: "لم يكن السعوديون يهتمُون 
لصورقم العامة في الخارج» لم يكن هناك ما يدعوهم للاهتمام بجديّة. فقد كانوا 
'قادرين على عدم المبالاة بانتقادات ا الخارحية وامحلية بحصانةء لأنهم يعومون 
علسى ربع احتياطيات العام المعروفة من النفط"'. لكن» مع هجوم وسائل الإعلام 
على المملكة العربية السعودية» والافتقار إلى قاعدة عريضة من التأييد للعلاقة الأميركية 
السسعودية نم يكن هناك تفهم عام للمملكة. "فقد كانت المملكة في ذلك الوقت 
مجتمعاً مغلقاً إلى حدٌّ كبير . وأدى الإحفاق في تثقيف الغرب عن تعقيدات الثقافة 
والدين في المملكة العربية السعودية» إلى جانب المضاعفات الحانبية همجحمات 9/11 إلى 
دفع السعوديين لإعادة تحسين صورقم في العالم الغربي. 

ونظرا إلى الانققسام الثقافي الشديد بين المملكة العربية السعودية والولايات 
المتحدة, فقد كان هجوم العلاقات العامة السعودية عملا شاقا منذ البداية. ويقول 
ميكل بتروزيلو» الشريك الإداري لشركة كورفيس كميونيكيشن؛ فی ما يتعلق بهذه 
الهمة المحيفة: "لديهم شيئان في مصلحتهم. الأول إدارة بوش الي وضعت السعوديين 
حارج حدود الانتقاد. ثانياء بندر السعودي غير السعودي"15, 

فرت رغبة السعوديين في النصوصية» أو الابتعاد عن المديح العام» أو التوبيخ في 
الغربء أفا دليل على أن هناك شيعا يخفونه. وقد تناول بندر ابتعاد المملكة العربية 





(*) نيل بوش هو الأخ الأصغر للرئيس جور ج دبليو بوش والحاكم جيب بوش. وهو رجل أعمال 
مقره تكساس. 
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السعودية عن وسائل الإعلام - وهو موقف واجهت أميركا صعوبات حمّة في التكيف 
معه - وقال مستنتجا: "أتذكرون الصومال؟ عندما نزل المارينز على الشاطيع 
التقى يهم طاقم من السي أن أن. تلك هي الثقافة. إذا كنا لا نتماشى مع تلك الثقافة, 
وكنتم لا تروننا نتماهى معهاء أرج و كم لا ترتكبوا الخطأ المميت أننا لا نفعل شيئا. إثنا 
e‏ 
#* %* %# 

مع ل أحداث 9/11 المرعبة غيّرت - رعا إلى الأبد - منحى العلاقات الأميركية 
السعودية» وقوضت الجهود الدبلوماسية الي ينا بندر في العقدين السابقينء» ان من 
تأثيراها الملموسة ما ظهر في المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية الصعبة. فقبل 9/11 مباشرة» 
كان بندر منهمكاً في وضع صيغة سلام جديدة مع إدارة بوش يمكن أن ب ا 
عملية السلام المتوقفة. كان بندر يعد في منزله في مكلين للاجتماع المقرر مع بوش في 
5[ سی 2001 قانع أن الاد الد فكع أن نيك ا هدد ى ارق ارط 
وشاهد الطائر تبن تصطدمان بالبرجين التوأمين مباشرة على التلفاز. 

أت هجمات 9/11 الي نفذقا القاعدة إلى حجب أي مبادرة سلام يمكن أن 
aay‏ العانيظ شي ولاه تلوق تدر E‏ 
بوش بشكل مفهوم على 'الحرب على الإرهاب”» ووضع اهتمام الرئيس للسلام 
والأمن في الشرق الأوسط جانبا على الفور. 

عبن اماق ا ا رغبة في الانتقام؟ بعد الحملة 
السريعة والناححة في أفغانستان لإقصاء طالبان عن السلطة - على الرغم من عدم 
تمكنها من القبض على أسامة بن لادن - أحذت إدارة بوش تبحث عن مزيد من 
الأحوبة. أشار البنتاغون» الذي لا يزال يشعر بالحساسية تحاه هجوم 9/11 على القلب 
التجاري والعسكري في أميركاء بإصبع الاتهام إلى العراق» مقتنعا بأدلة ساقها مكتب 
الخطط الخاصّة بإيحاء من المحافظين الجدد. وف سنة 2003ء شنت القوّات العسكرية 
الأميركية والبريطانية حملة "الصدمة والرهبة" وأطيح بصدام حسين عن السلطة. 

مضت ثلاث سنوات» ولم تظهر المقاومة الى تلت الحرب العراقية أي إشارة إلى 
احتمال التراجع. وحدث بعض التحرّك داخل الإدارة باتماه حل الوضع الفلسطيي 
الاجراتي غير الفعق انر الكاديك من العرتضاع كاه ر ك ا هن اتا و 








'فزيارة شارون إلى الولايات المتحدة في أبريل 2004 ودعم بوش خحطته المثيرة للحدل, 
) الداعية إلى الانسحاب الأحادي من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية» إلى جانب 
استبعاد الرئيس حقّ الفلسطينيين في العودة إلى الأراضي الي فقدوها في سنة 21948 
| أت إلى ردود مختلطة؛ وامُقبلت بعدم تصديق شامل تقريباً في العالم العربي. 

1 أفيد مجو من عدم التصديق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع ببوش في 14 
1 :أبريل 2004 و" خرج سعيداً حدا. ففي مماية الاحتماع» حصل شارون على ضمانتين 
ايرغب فيهما كثيرء ولم يحلم والد بوش في منحهما قبل ثلاث عشرة سنة في مدريد". 
إلفد وافق حورج دبليو بوش على عودة اللاحئين الفلسطينيين إلى دولة فلسطينية 
حديدة» لا إلى ديارهم وأرضهم في إسرائيل؛ وذكر الرئيس أن هناك بعض المستوطنات 
الي يجب أن تبققى» على الرغم من السياسة الأمي ركية القديمة الي تعتبر أن هذه 
الستوطنات غير قانونية أو تشكل عقبة أمام السلا 

4 أحدثت أنباء إذعان بوش بر کانا من الصحب في الشرق الأوسط. وسعت إدارة 
يوش بسرعة لتخفيف مدى اتفاقها مع شارون. فطمأن وزير الخارحية باول» ووزير 
ار جية الأردن مروان المعشر أن بوش لم يكن بعلي شروط تسوية سلمية هائية» وأبلغ 
البيت الأبيض بندر أن "كل قضايا الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب 
أن تبقى بالضبط» قضايا الوضع النهائي» ويتمّ التفاوض عليها بين الطرفين" .777‏ . 
4 عندما سئل هنري كيسنجر عن رأيه بشأن خطوة بوش غير المتوقعة» أحاب: "إن 
قراح شارون خخطوة بنّاءة إلى الأمام ومعبر إلى تسوية في فهاية المطاف» ورعا فرصة 
أسبعث صيفة الأرض مقاب السلام في الستتال وهي الصبخة لن بحت محلب أو 
الذريد., واستمدت من القرار 242" '. وأكد كيسنجر على أن "الأمن هو القضية 
هو هرية؛ وهو أمر لا يمكن إيجاد حل له بسهو »10 ! . وذلك هو الشعور الذي غالبا 
ناعير عن بدو 










يقول برنت سكوكروفت: "ما حدث» لا سيما في أعقاب 9/11» هو أن شارون 
#كان ماهرا جدا. فكلما بدا أن ثمة شيئا سيبدأ» أرسل المتشددون في الجانب الفلسطيئ 
الستحاريا أو شيئا ما. وبعد ذلك يتخذ شارون إجراءات صارمة ويدخل الأراضى 


الفلسطينية وقول اللأمر كسيناء »بي احوض حر ؛ ني أحوض ا عرب على 








رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون 


واعدرافتب ا 'إنكم تقومون 
بجع ل المتطرفين يتحكمون بالعملية لاهم يستطيعون أن و اة يشاؤون› 
ولأنكم تستمعون 0 شارون وتسمحون له بالقول يجب الحصول على اا أولاً. إذا 
RES‏ شر طا ae‏ ن تصلوا إلى أي مكان". ولاحظ بعناية: "لك هذا ما 
كان يجري في الحوهر ". لقد أقرٌ بوش وفريقه مبادرة شارون 

م يكن انتقاد SETS‏ فقد زعم أن 
موافقة بوش على اقتراح ارود كانهف 2 و الخ أنه لم يستطع لاحقا تأمين 
الموافقة عليها من حكومته. وسرعان ما ارتدّت مبادرة توش من دون ذلك التأييد. 
وأكد سكو كروفت بكآبة: "لكن الضرر قد وقع. شح لا عرف كاه عد سه 
غاب الا شك سن ا 11 ذ' 

كان إحباط بندر من عدم تقدم عملية السلام قي اقات اا س وا 
e‏ ماهر 16 NN‏ أرط وظاو اك رك اليه كد 
زحم حديد قي العملية في مزرعة كروفورد قبل شهر واحد فقط من 9/11 ذكر بندر: 
اليا لح ل عبار لمك حر ا دكن غتنما كردن 
اللوالسية يكو نولت وو نر ا اعرا مدل ليطن وير فاا ذلك 
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فار جهاراً ولا يتخذ الأميركيون موقفاً متعاليأء فإِنَ كل ذلك يحدث واقعا قاسيا في 
. الشارع. لكر“ الرد هو وحوب التحرّك” بل إِنّه حث الولايات المتحدة بصراحة قائلا: 
"إذا أفسد العرب الأمورء أبلغونا. وإذا أفسدقها إسرائيل؛ أبلغوهى"”''. 

حاول السفير ريتشارد مورفي شرح استياء السعوديين من البيت الأبيض قائلا: 
القضية الفلسطينية هي مفتاح فهم الإحباط السعودي. لقد صدموا فعلاً عندما قزرت 
| الإدارة الابتعاد عن القضية لأنهم اعتقدوا أن بوش سيسير على خحطى والده بالتأكيد. 
| وأعرف أن فلسطين هي أولى أولويات ولي العهد الأمير عبد الله بحيث تتقتم كير 
على العراق ,113 

ا أقرٌ الرئيس الأسبق كارتر - في مقابلي معه - بجهود بندر المستمرّة بعيداً عن 
ر الأضواء لتعزيز السلام. وأبرز محاولاته الشخصية في كامب ديفيد لتأمين حل للنزاع 
٠‏ الإسرائيلي الفلسطيئ وقال بفخر ظاهر: "الشهر القادم هو الذكرى السنوية الخامسة 
| والعشرين للمعاهدة بين إسرائيل ومصرء ول ب يتم انتهاك كلمة واحدة فيها البتة. إِنّها لا 
#قزال رمزا لما حكن عملهء لقد استنبطنا معالحة عادلة للفلسطينيين في الوقت نفسه . 
| ولاحظ كارتر أن "شارون وبوش ألقياها ف سلّة المهملات 10 

1 فى تخمين فى ما إذا كان بوش اتخذ شخصياً قرار الموافقة على اقتراح شارون 
ااوتغيير السياسة الأميركية القائمة في الشرق الأوسط قال السفير مورقي: : 'إنه الرئيس 
والسذي يقول بفخر» أنا لا مير بدقة/ ويقول فريق البيت الأبيض إن إسرائيل لم تبد 
استعداداً قط في السنوات السبع والثلاثين منذ حرب الأيام الستة للانسحاب من 
مستوطناتها" . وتابع موري بعدم تصديق واضح: "وها هوء أبو المستوطنات» الشخصية 
#الأشد تصلباًء يقول إِنّه سيتخلى عن غزة وبعض المستوطنات في الضفة الغربية. فكيف 

يكن أن نقول لا لذلك؟!" . غير أن مورف أضاف بصراحة: "لا أصدّق شارون؛ أعتقد 
أن هذا الرجل وقف لمدّة حمسين عاماً وراء أشياء أخرىء لکن هذا؟ أعلم أنه تحدّث 
أعسن اس تعداده لتسويات مؤلة» لكنّه وعد بإزالة البؤر الاستيطانية غير القانونية الى 
أنسشكت منذ أن أصبح رئيسا للوزراء. ووعد بفعل ذلك قبل أكثر من سنة ولم يحدث 
شيء بعد. لذا فت أتحفظء تلطيفا للقول» على ما قد يفعله"”'. 

2 من لمفاجي أن بندر كان متفائلاً بشأن موافقة بوش على حطة شارون المثيرة 
:للحدل؛ وهي الانسحاب من غزة وأجزاء من الضفة الغربية» مع الاحتفاظ ببعض 
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المستوطنات فيها. وفي رذ محسوب قال: 'إنئ متفائل. لا يممكنك أن تنظر إلى الكأس 
على أنها نصف فارغة؛ يجب أن تكون نصف متاعة. ماذا لدينا أيضا؟ ما الخيارات 
الأحرى؟ أعين... هل نذهب إلى الحرب؟ لدينا ما يكفي من الأبرياء الذين يتعرضون 
للأذى في كلا الجانبين. إذا غادر الإسرائيليون غزة» فسيكون ذلك أمرا مهما فى 
اعتقادي» لأتى أ أرحب بأي انسحاب يقوم به الإسرائيليون من الأراضي العربية 
»16 | . ولاحظ آنه لا يزال هناك الكثير للتفاوض عليه. غير أن المفاوضات تلقت 
ضربة بوفاة الرئيس عرفات» ومرض رئيس الوزراء شارون. 

لوحظ قبل سنّة أشهر من وفاة عرفات أن "السلام بين إسرائيل وجيرائما هكن 
وتتبت تحربة الأردن ذلك من دون شك. إن الشعبين الإسرائيلي والفلسطيئ بحاجة 
ماسة إلى زعماء فلسطينيين يفعلون ما رفض عرفات فعله مرات عدة أي اتخاذ 
حطوات جريئة لإماء سفك الدماء المتواصل والأس "117 . 

لا عكن التشكيك في منجزات عرفات كقائد ثوري؛ لكنء مع تغيّر الأوقات - 
كما رما يوضح رفضه اقتراح كلينتون - باراك - تراجعت قدرة عرفات كصانع 
سلام والأهم من ذلك في مسائل الحكم اليومية لبلده. لقد أمد القضيّة الفلسطينية 
بقوة كبيرة كقائد ثوري. لكنه لم يكن قادرا على أن يقدّم الرعاية الصحية الأولية» أو 
المخنمات العامة أو البنية التحتية العملية» أو الأسس لاقتصاد قابل للحياة. وبغيابه» 
وتحت حزن الوطن» ووسط المحاوف من تسلم المتشددين الفلسطينيين زمام الأمور 
أفادت بجلة تام: "هناك أيضا بارقة أمل ضئيلة في العا لم؛ الأمل ق أن وفاة الزعيم 
الفلسطيي العنيد قد تقذم فرصة لكسر الجمود في النزاع الإسرائيلى الفل مطل "'. 

يبدو أن احتمالات السلام تراجعت كثيراً بعد أن أصبيحت حكومة حماس واقعا 
ق أعقاب الانتخابات الفلسطينية وبحيء حكومة إسرائيلية ضعيفة في أعقاب تعرض 
شارون لسكتة دماغية وسقوطه في سبات. 

ليس من الواضح إذا كان الوضع الراهن الأحير سيؤذن بتراحع بطيء من 
جانسب الرئيس الأميركي؛ يعكس موقفه السابق من النأي بنفسه عن التدخل في 
القضية الإسرائيلية الفلسطينية. فلا تزال ذكريات 9/11 ماثلة في الأذهان. ولا يزال 
تركيز إدارة بوش منصيًا على "الحرب على الإرهاب" والحاحة إلى فض الاشتباك 
في العراق لإعادة القوات الأميركية إلى الوطن. وبوحود حماس في السلطة في 





83 


سس وا 











فلسطين» ومحاولة محمود عباس بسط سلطته كرئيس» يبدو المحال محدوداً لإطلاق 
مبادرة جحدیده. 

إن احتمال السلام في فلسطين» من وحهة نظر بندر» في سبات مؤقتء لكن 
رغبته في إيحاد حل لم تفتر. ومع اندلاع العنف بين حزب الله وإسرائيل وما ذاقته 
إسرائيل مسن أهوال الحرب في لبنان» ارتدى بندر عباءة صانع السلام بدوره الحديد 
كأمين عام مجلس الأمن الوطي السعودي. 
ففي اجتماع بندر مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في 23 يوليو 
22006 قدّم إليها مناشدة جادّة من الملك عبد الله لكي تلجم أميركا إسرائيل وتتوسّط 
وقفاً لإطلاق النار يحمي الأبرياء. وذلك بالنسبة إلى بندر يؤذن بتحدٌ جديد شديد 
التطلب وحيويء فيما ينخرط في مسعى دبلوماسي آخر لإحلال السلام في شرق 
أوسط على شفير نزاع شامل. 


الفصل الحادي عشر 


الأصدقاء وحاشية السفر 


"إذا فعل المرء أفضل ما لديهء هل يعود هناك من شيء؟". 
الجنرال جورج أس. باتون 
(1885 - 1945) 


في أثناء العمل كسفير ومبعوث للملك فهد وول العهد الأمير عبد الله كان على 
بندر احتمال برنامج سفر مرهق» يحتّم السفر المتكرر عبر الأطلسي بين المملكة العربية 
السعودية» وواشنطن» وكثير من الأماكن في العالم وفق ما تمليه الأحداث. وقد تمكن 
بندر من التعامل مع هذه التحديات بإحضار العائلة والأصدقاء معه على حد سواء. 
ولعب أفراد العائلة - لا سيما زوج ابنته الأمير فيصل وأخوه الأمير سلمان - دور 
المساند والداعم في سفرات الأمير الواسعة. وغالباً ما وجد ابناه حالد وفيصل نفسيهما 
مجوبان العام من دون سابق إنذار. بل إن فهداً الدي أخحذ إجازه لمدة عام قبل التوججه 
إلى كليقيإيتون» رافق والده معظم تلك السنة» على الرغم من أنه تحت وصاية طالب 
سابق من كلية إيتون يعدّه أكادييا لدحول الكلية. 

غير أن أصدقاء بندر في السفر هم الذين مكنوا الأمير من تحمّل ضغوط جدول 
المواعيد المحموم» واجتياز العام مخحتلف الاتحاهات. وقد وصفت كبرى بنات بنذدر» 
الأميرة لولو حاشية السفرء الى كانت تتكوّن حي وقت قريب من فرد داتون وجو 
رامسسي ووب ليلاك وسعيد الكرمي وطارق اشوا وروب ديكون إليوت» آنها 
"واحته الصغيرة. إنهم مثل إحوانه. وهو قريب حداً منهه"! 

وقاالت حيري بييري) كسكرتيرة سابقة لبندر» عن هذه امجموعة: "اه يحب أن 
“على الورق؛ نادي سفر للرجال””. وغالباً ما صفت هذه المجموعة أَنّها "مجموعة 
سفر ب بنذر. وقد وفر هؤلاء الأصدقاء والمؤتمنون نقطة مرجعية دائمة شديدة القيمة 
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الفنوريو اتاد ماه يعيدا عالط ير ا NE‏ تتفي بالفسية إلى E‏ 
"بيغ امقر طاح یت لكي اعفد أن ذلك, ى اا لمكن كل راد امن 
السفر معه الأهم من ذلك أنه يثق بنا. الثقة والولاء» من الصعب جدا التأكد من 
ذلك. على سبيل الخال» عندما عضي وقتا مع الصحافيين ا 
الدبلوماسيين» عليه أن يكون حذرا". 

وف اعفان اق كننة ركم بحاي السفر من إبقاء قدمي بندر على الأرض 
رور السنين» قال ليلاك: "أعتقد أله يحاول استخدامنا كمجموعة من الأشخاص 
اال الذين يستطيع استخدامهم كمجلس استطلاع ويثق يهم. يعكنه أن 
يطلق بعض بالونات الاحتبار» ويدعنا نصوب عليها. ولا توحد لدى أحد من 
اغا فنعو اص نشأن: النصوين عليه قلسن عا الماك عن يداغ الرائ 
بسبب موقعه كعضو في العائلة المالكة السعودية» وتقديم الاحترام الذي يظهره له 
بعض مواطنيه . 

وتابع ليلاك: "كنا معه ف كل أنواع المواقف» لذا لا تمانع في القول إن هده 
ليق :فكني a‏ يعدا E a O‏ تكوة هذه 
الانتقادات والاراء والملاحظات متاحة» وبخاصة من فرد داتون وجو رامسي. وكما 
لاط للاك "لا سيما فرد الذئ :لدي إرت سياس طويل. اليش لذى بر اللذلفية 
السسياسية نفسها مسثل فرد» لكن منذ أن تقاعد من سلاح الجوء أصبح قارثاً أهماء 
وأعتقد أنه تلميذ لفرد, لذا as‏ واوا ار ويبدي 
سعيد الكرمي i‏ بن اط ت ا تعلخ 
الأمر با يحدث ف العام العربيء لكنّه يمسك 
كثيراً ويترك فرد وجو يشرحان"”. ولاحظ طارق 
الشواف عن الحديث عن حاشية السفر واستعداد 
ا ل و و ا 
وهات ج إليه؛ أنت لا تحتاج إلى من يقول نعم. ويي 

0 Rg 
E دي دان يه‎ 
لاخر اف ای :يكن إلى لأنه ع ای اقول‎ 





الكولونيل في 0 الجو الأميركي 
جو رامسي 
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الحقيقة. اي أعرف عمه 3 العهد ا منذ مذدّة طويلة كصديق» ولديه 


چ 


ست e‏ سابقة» تغطية علاقة ليلاك بالأمير. بدأ عمله مع بندر في 
أثناء إدحال طائرات أف - 5 إلى المملكة» والصراع لتأمين طائرات: أواكس. لكن ما 
لم يظهر هو آنه كوميدي المجموعة. ففي أثناء تبادل التمثيات في التجمّع التقليدي 
مناسبة السنة الجديدة في ا يقدم لاك وات ادا يحرج زوجحته جان» عندما 


يقترح التمني التالي: 
عندما تول ي أيام الترلج ودبرء 
وتبتعد عن هذه الدنيا وترحل» 
ات أن :يلقي ك راشا غا عب 
لكي ي ركلك هذا e‏ 


وبعد ذلك يقف بوب رأسا على عقب. لكن عند تحديد العلاقة بين بندر وبوب 
وحان» لا يوجد أفضل من كلمات الأمير الموجزة: "آل ليلاك؟ إِنّْهِم من العائلة 


ا 


أقام حول ر درت بندر عندما ذهب 1 ااه ل أكون 


علاقة صداقة بورغ اننا وت عراها عندما 
عين في المملكة في سنة 1971. وعندما تقاعد 
من الخدمة العسكرية في سنة 21991 أصبح 
أصبحت السفارة [السعودية] زبون الوحيد, إذ 
بندر". وعند الحديث عن صداقته مع الأمير 
على مر السنين» قال رامسى: "إنه الشخص 
تة نكل أن التقيت به أول مرة حي الآن. 
لقد نضج وازداد حكمة) لكنه لا ورال هه 
نفسه إلى حدٌ كبير» ودودا ويقظا وکرعا 
وا وان الس وم O‏ 





بوب ليلاك يؤدي دورا على الثلج 


2 الأمير 


من الأعضاء الآأحرين في حاشية السفر الدكتور طارق الشواف. وهو رجل 
أعمال”*' مقرب جد من بندر» ومعجب بإنكلترا ولديه بيوت قي إنكلترا وأميركا 
والمملكة العربية السعودية. وقد وصفته لولو أله 'أشخصية عيرق ومتساهل» ورائع" . 
التققى طارق وبندر لمدة وجيزة في سنة 1967 في فندق دورشستر قي لندن في 
أثناء زيارة رسمية قام ها الملك فيصل. لكن في سنة 1978» دعي بندر إلى عشاء 
استضافه طارق ف لوس أنحلس. ويقول طارق الشواف: "وما زلنا أصدقاء منذ 
ذلك الوقت"3. 

يروي بندر كيف دعاه الشواف إلى العشاء في لوس أنحلس» إلى جانب مجموعة 
من السينمائيين المشهورين. بعد عشاء ممتاز» تناولوا الحلوى والقهوة وهموا بالرحيل. 
ويتابع بددر: "طلب طارق الحساب. نظر إلى الفاتورة ثم بدأ يبحث عن فظته» وينقل 
يديه من جيب إلى آخر. لاحظت أله بدأ يشعر بالخوف. سأل إذا كان يريد أحد 
مزيدا من القهوة. لم يرد أحد القهوة» لذا طلب من النادل أن بحضر ماء". 

أدرك بندر ورطة الشواف فاستأذن كأنه يريد الذهاب إلى الحمّام» فدفع الحساب 
وعاد إلى الطاولة. وف لحظة من التمثيل الإبمائي» أعاد الأمير تمثيل المشهد الفكاهي 
للشواف وهو يبحث يائسا في جيوبه» مرة بعد أخرىء حاولا العثور على محفظته. 
وأوضح بندر أنه والشواف كانا العربيين الوحيدين الحالسين إلى المائدة» لذا مال 
الشواف نحوه وقال بالعربية: "أعكنى أن أزعجك؟' . 

فسأل بندر: "ماذا كني أن أخدمك؟". 

قال الشواف: القد نسيت محفظي. هل تمانع في دفع الحساب وسأعيد إليك المبلغ 
لاحقا؟". 

رد بندر متظاهراً عدم الفهم: "لكك أنت من دعوتي وأنا لم أعُّك. اذهب 
ووقع لدی النادي . 

فأحاب الشواف: "لكتهم لا يقبلون توقيعي". 


)*( طارق الشواف رئيس مجلس إدارة ومو سس شركة الخدمات الاستشارية السعوديةء وهي أقدم 
وأكبر شركة هندسة معمارية في المملكة العربية السعوديةء حيث تضم أكثر من ستمئة موظف 
تقني وإداري. يوجد مقر الشركة الرئيسي في الرياضء ولديها مكاتب في الدمام وجدة» وفرعان 
في لندن ولوس أنجلس. كما أنها تقدّم خدمات هندسية لمختلف البلدان الإفريقية والآسيوية. 
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تابع بندر مازحا: "لم أكن أعرف في ذلك الوقت لاذا؟ والآن أعرف لاذا لا 
يدفع ال 

واصل بندر مناكفة الشواف قائلا: إلى أسف يا طارق» محفظي ليست معي 
أيضا". 

في محاولة لإيجحاد مخرج من هذه الورطةء طلب الشواف مزيداأ من القهوة حي 
صار على الجميع الرحيل قي النهاية» لذا هضوا للمغادرة. فنظر الشواف إلى النادل 
الذي :قال له "شكرا لک على قدومك". 

أوضح بندر: "عندئذ فقط أدرك طارق أن الحساب قد ذفع! ل ا 
المرة الوحيدة الي اقترب فيها طارق من الدفع» ومنذ ذلك الحين لم يعد يقوم حي 
باو 

وكمهندسء عمل طارق على مساعدة بندر في عدد من المشاريع» كما في سنة 
3 عندما طلب منه تقدير تكاليف قصر في الرياض. اعتقد الشواف أن السعر مبالغ 
فيه» فاستدر ج عروض حمس شر كات أميركية» .ما في ذلك الشركة الي قدّمت العرض 
الأصلي. وقد سر عندما تقدّمت تلك الشركة برقم أدن بكثير من العرض الأصلي 
مقابل العمل نفسه. وفي وقت لاحق» عمل الشواف بصفته مدير التصميم في ذلك 
المشرو عو كلما فلن مرل مدر اسن هة 1978 رساد ايها عل اغا 
قصر الأمير في جدّة وبيته الريفي في غليمبتون. 

ومن الأصدقاء المقربين لبندر والموتمنين لديه 
الدكتور سعيد الكرمي» الذي توق في 6 يونيو ظ / 
15 في سن السابعة والستين. ولد الكرمي في ج و 
عكا في فلسطين» وتعلم في مدرسة العراق الثانرية ج 
في دمشقء والجامعة الأميركية في بيروت قبل 
الحصول على درجة دكتور في الطب من جامعة 
حورج تاون. وقد دعي إلى البقاء فيها كأستاذ» 
وبعد عام عاد إلى الأردن كاختصاصي في الجهاز ١ 5١|‏ 
البولي. عمل في اليش الأردي برتبة رائد دة أربع 2 الدكتور طارق الشواف». 
سنوات» ورئيسا لقسم الجهاز البولي في مركز الملك صديق بندر المخلص 





394 الأمير 


حسين الطبي. أنحز الكرمي أول زراعة لكلية في الأردن في سنة 1972ء لكنه شعر 
بالإاحباط بعد حمس سنوات من انعدام التسهيلات فالتحق بجامعة مريلند كأستاذ 
مساعد. وقي سنة 1979ء أصبح سعيد أستاذا لطب الجهاز البولي والجراحة في جامعة 
واشنطن» حيث أحرى أكثر من ستمئة عملية زراعة كلية في منطقة واشنطن. وي 
أستاذاً متقاعداً في الجامعة في سنة 1995" 

التققى الكرمي ببندر أول مرة في سنة 1981ء وأصبحا صديقين. غير أن الكرمى 
عاى من مشاكل صحية خطيرة في سنة 1994ء قي أعقاب عملية زراعة قلب» فتقاعد 
الكرمي عن ممارسة الطب وبدأ يرافق الأمير بشكل منتظم» ويقول عن ذلك: "كنت 
أسافر مع الأمير من قبل» لكن ليس كثيرا. لذا عندما تقاعدت عن ممارسة الطبء قال 
الأمير» هذا عظيم - يمكننا السفر معا. ونحن نسافر معا منذ ذلك الوقت وهو صديق 
عزيز"" '. 
ومن الأشخاص الأذكياء الذين لديهم عقلية قانونية ثاقبة وموهبة طبيعية في 
التعامل مع الوسائل» وأحد أقرب أصدقاء بندر» فرد داتون. وقد توفي في 25 يونيو 
5 ف سن الثانية والثمانين. كانت علاقته مع بندر عميقة وصادقة» وقد ساعد على 
تشكيل صورته وإبرازها؛ ولم يكن داتون يتورّع عن توجيه الانتقاد إذا لزم ذلك. 

من التنويه الذي كتب عن هذه الشخصية النافذة في واشنطن» ما وصفته صحيفة 
واشنطن بوست أله "لاعب البوكر المارق العابث الأصلع" . وقد وُصف ذات يوم أله 
"فرد العرب",؛ وقد عمل كواحد ممن يمارسون الضغط بداب بعيدا عن الأضواء 
كمضاعف للقوة بمهّد الطريق أمام الآحرين - لا سيما بندر - لكي يظهروا على 
المسرح. لقد كان فرد داتون في الواقع السلاح السري للمملكة العربية السعودية في 
واشنطن. 

أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى مهنته العسكرية: "في أثناء الحرب العاللية 
الثانية» حدم في مشاة الجيش وجرح وأسر في معركة بلج. وقد مُنح لاحقا وسام 
حرحى الحرب» والنجمة البرونزية. حدم لدى كبير المستشارين القانونيين في اخيش 
في أثناء الحرب الكورية» وكان مركزه في اليابان"” . ويحمل داتون أيضاً أثر شظيّة 
قسرب قلبه. تقول حيري بيوي: الله الفكر في الجموعة من دون شك واهله يعرف 
بندر بقدر ما يعرفه الجميع"7 . 
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يورو اون الف من د ا للرئيس خون أف اكد و 
للعلاقات مع الكونغرس وبقيت في منصبي حن اغتيال كنيدي". وعمل داتون 
اا م رود اندي ا و رجف إلى ف ن ا 
فطلب منه أحد عملائه» شر كة موبيل أويل» التوجه إلى المملكة العربية السعودية ليعمل 
كمستشار قانون للملك فيصل في الولايات المتحدة وإدارة العلاقات مع الكونغرس. 
فأصبح داتون المستشار الرئيسي للمملكة في واشنطن” !. وبوفاة الدكتور الكرمي وفرد 
داتون» تغيرت طبيعة حاشية السفر ولم تعد كما كانت عليه. 

كان أحدث عضو في حاشية السفرء روبرت ديكون إليوت. وهو زميل دراسة 
بندر في كلية كرانول ومقرّب جدا إليه. وكانت تلك العلاقة حميمة بحيث أصبح بندر 
بمثابة فرد من أفراد عائلة ديكون إليوت. بعد فترة من الخدمة في سلاح الحو الملكي؛ 
انضم ديكون إليوت إلى شركة بريتيش إيروسبيس في المملكة العربية السعودية في سنة 
5 كمدرّب طيران. غير أن الأمور لم تحر على ما يرام في حياته الشخصية عند 
عودته إلى المملكة المتحدة فوقع الطلاق بينه ٍ 
وین روج 

علم بندر محنة ديكون إليوت بطريقة ما 
واقترح الالتقاء به. يقول ديكون إليوت الذي 
كان والداه .عثابة والدين بديلين لبندر في أثناء 
دراسته في كرانول: "تناولنا الغداء مع بندر» آنا 
وأمي وأبي. وقدم إلي زوجين من أزرار 
الأكمام. فنزعت زرَي كمي قميصي - 
وما هدية تلقيتها عند مغادرة سلاح الجو 
العا وقلت» لقد أعطينني زرف كما 
ففي إمكانك أن تأخذ هذين. وهو لا يزال يضعهما حن اليوم". وعندما كانوا يهمون 
بالذهابء قال له بندر: "عندما تحصل على إحازتك”* تعال لرؤيي في أميركا". أسرّ لي 
وکر الوت "كان للك تدا لكن لايك لدي فى د ر الطائرة ذلك الت 
o e)‏ يد ران ساق وميه له فوفر EN‏ 





(*) كان ديكون إليوت يدرس للحصول على إجازة طيّار نقل جوّي في ذلك الوقت. 


6 الأمير 





يقول ديكون عن تلك الرحلة الأولى: "بعد سبعة أو ثمانية أيام» حلست وبندر 
قرب بركة السباحة فى أسبن» وأحضرت كل سجلات الطيران؛ وبيان سيري» ورسائل 
توصية» وغيرها... وتبادلنا حديئا مؤتّراً عن آحر عشر سنوات تقريباء وعن تقلبات 
الحياة» وكان من الواضح أن أموري سيئة". 

أشار بندر إلى كومة سجلات طيران ديكون إليوت ورسائله وقال: "ضع كل 
هذه الأشياء حانبا. لا أعتقد أَنْنا سنحتاج إليها. لم لا نقوم ببعض الأعمال معاً؟". 

أحاب ديكون إليوت: "ما هي؟ 

فقال بندر: "دعن أولاً نعطيك مقدّم أتعابك لتتمكن من تسديد مصاريفك 
ورعاية عائلتك؛ ثم نفكر في شيء". 

وختم ديكون إليوت: "وهكذا تمت الأمور". ومنذ ذلك الوقت انخرط في سلسلة 
من المشاريع على مر السنين» ما في ذلك مسؤوليته عن جحديد طائرة بندر الشخصية 
إيرباص 340 وإدارة الطواق ”أ 

غير أنه في أعقاب ذلك اللقاء في أسبن» أدحل ديكون إليوت في حاشية السفر 
وهو يسافر الآن كثيراً مع الأمير. 

في أثناء العمل الدبلوماسي» كون بندر العديد من الصداقات قي كل أنحاء العالم. 
لكن لا تكتمل أي مراجعة لأصدقائه من دون ذكر علاقة خاصة تطوّرت في أثناء 
عمل الأمير في واشنطن» علاقته الودية مع عائلة بوش وحورج هيربرت واكر بوش 
على وجه الخصوص. 

يتلخص قرب بندر من حورج بوش أيضاً في اللقب الذي يتكرّر إطلاقه عليه؛ 
"بندر بوش : ويعتقد أن أول من أطلق هذا اللقب الصحاني في صحيفة نيويورك تاعز 
وليام سافار © ' في مقالة نقدية نشرت في أثناء حرب الخليج الأول . يقدم هذا المزج 
البسيط لاسمي بندر وحورج إيتش دبليو بوش تشخيصا لغويا مناسباً جداً لصداقتهما. 
غير أن الرئيس نفسه هو الذي تحدّث عن بندر بوش» مؤكداً بالتالي على آنه جزء من 
العائلة. يقول بوش: 'إِنّنا نحبّه. ونسعد بوحوده معنا. إِنّه اجتماعي وحيوي. وهو أشبه 
ما يكون بابن". وهذا القول العاطفي بين بذائهة! 

مع ذلك استخدمت وسائل الإعلام العلاقة القائمة بين بندر وعائلة بوش 
وأساءت استخدامها تبعا للمناخ السياسي السائد. ففي أعقاب 9/11) قَدّم تعبير تعبير بندر 
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بوش في مقالات نقدية عن العائلتين الجاكمتين؛ 
عائلة بوش وآل سعود. وتدفق النطاب المعادي 
للسعوديين بكثافة وسرعة من كتاب ومراسلين من 
أمثال روبرت بير» ومات ولش» وكريغ أونغر» 
ومايكل مور» ومورين داود» ومايكل إيزيكوف. 
وعلق وليام سافاير منتقداً العلاقة: "عندما يقول الأمير 
بندر اقفزء يسأل حورج بوش ما الارتها ع؟ " . 

وسعى بعض هؤلاء الصحافيين أيضا لتحويل 0 بندر مع صديقيه المقربين 
الموحب إلى سالب» مثل كريغ أونغر ومايكل مور. جورج وباربرا بوش 
وكما لاحظ توماس ليبمان رافضا مزاعم أونغر ومور: "ليس من المفاجئ أن تكون 
عائلة حققت ثروتا من العمل في محال النفط قريبة من السعوديين؛ ولم يكشف النقاب 
عن أي علاقة غير ملائمة على حدّ علمي" 20 

وعن موضوع وسائل الإعلام ومحاولاتها التشهير ببندر والرئيسين, الأب والابن» 
رعا يكون من الملائم الاحتتام بكلمة أخيرة قالما حورج إيتش دبليو بوش وزوجته عن 
سلوك وسائل الإعلام. فعند بحث الانتقاد الدائم للعلاقة الوثيقة بين بندر وعائلات 
بوشء ذكر جورج إيتش دبليو بوش بصوت جازم لا يخفي غضبه: 'عندما افتروا 
[أوسائل الإعلام] على هيفاءء ولاحقوها بمزاعم جائرة تماماء كالقول إِنّها إرهابية وما 
إلى هنالك» جه رت باربرا بصوتما وكذلك أنا. كان ذلك في وقت اعتُبر كل شيء 
سعودي مسيئاً وكان ذلك ظلماً فاضحاً". وتابع الرئيس: "ولا تزال نيويورك تاز 
تفعل ذلك وأنا أشعر بالغضب من طريقة معاملتها للمملكة العربية السعودية". وقد برزت 
على الفور العبارة الي استخدمها عن بندر في أول المقابلة» الولاء لطيار خلفي/”. 

يعتقد السير ريتشارد إيفانز أن الفترة الي أمضاها حورج بوش نائباً للرئيس» 
في إدارة ريغنء كانت العامل» الحافز الابتدائي» في علاقة بندر - بوش. يقول بندر: 
“كنت أتناول الغداء مع حورج بوش كل شهر أو اثنين عندما كان نابا للرئيس. كان 
مهتما للسياسة الخارحية ورأي العالم الخارحي في ما يجري ف أميركا؛ وأصبحنا 
صديقين مقرّبين. كانت تلك الأغدية طريقًا باتجاهين؟ يعرف مني ما يجري من وججهة 


نظري ومن منظور بلدي» وأعرف منه الكثير لانن أكنّ له الكثير من التقدير". 
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أوضح إيفانز أله عند تنصيب حورج إيتش دبليو بوش» كانت العلاقة وطيدة» 
وتواصل تطوّرها. ولاحظ أيضاً: 'بمكنئ القول إِنّه كان لبوش الأب تأثير رعوي تقريباً 
في بندرء أكثر من تأثير ريغن. ومن الصعب وصف ذلك. لقد أنشأ صداقة مع عائلة 
بوش بأكملهاء لا مع بوش الأب فحسب"7”. 

أكد هنري كيسنجر أن "العلاقة الشخصية بين بندر وعائلة بوش قوية جدا. إِنْهم 
متقاربون جلا وقد عرز جو رامسي تعليقات كيسنجر. فعند الحديث عن لقب 
الأمير بندر بوش» أبلغي رامسي: "كنت وفرد داتون نتندر أن بندر متزوج من عائلة 
بوش؛ إلّه من عائلة بوش قلبا وقالبا"”.. 

أكد بوش أنه عندما کان نائا للرئيس» تواصلت لقاءاته ببندر بعد اجتماعهما 
الأول. وأضاف: "أعجبت بالأمير بندر ووجدت أنه ممثل جيّد جد للرأي السعودي. 
ولطالما شعرت آنه على علاقة ممتازة بالملك فهد» ولدي الشعور نفسه تحاه علاقته 
[باللك الحالي] عبد الله» تستنتج ذلك مباشرة منه" . وبعدما تناول البعد السياسي 
لعلاقتهماء تابع بوش: 'إِنّه صديق وهو يعرف بلدنا جيّدا. ويعرف عيوبنا ومواطن 
قوتناء وأنا واثق أنه يعكسها بدقة عندما ينقلها إلى حكومته"20. 

روى بندر طرفة توضح العلاقة الودية بينهما . ذات يوم عندما كان حورج لا 
يزال نائبا للرئيس» اتصل بي وقالء ماذا لديك في الغد؟ قلت له» أيا يكن ما سافعله 
في الغدء أعستقد آي لن أفعله بعد الان . وأصبحت تلك الحملة هي العبارة الي 
استخدمها عندما أصبح رئيسا. عندما أتلقى منه اتصالاً يقو ل» ماذا لديك في الغد؟ 
أحيب دائماء أب يكن» لن أقوم به بعد الآن. في هذه الناسبة قال» لنذهب إلى صيد 
السمك. لذا جئت إلى البيت الأبيض واستقللنا مروحية. طرنا إلى الشواطى الحنوبية في 
مريلند وتوجهنا إلى منزل صديق للانضمام إلى صديقه وزوحته وباربرا بوش . 

اعترف بندر قائلا: "صيد السمك ليس من هواياق. فلدي حساسية على 
الأطعمة البحرية؛ ولا أحبّ صيد السمك» ولا أحبّ البحر كثيراء لا سيما إذا كان 
على أن أعمل؛ وهو يدفعي للعمل وللتصيّد معه". ولاحظ بندر: "ما علق في ذهيٰ عن 
تلك الزيارةع بعيدا عن أن كنت الوحيد الذي تصيّد سمكة في ذلك اليوم» هو أنْنا بعد 
أن جلسنا لتناول الغداء - وذلك يخبرك الكثير عن حورج إيتش دبليو بوش - قفز عن 
المائدة وأسرع مبتعدا. فوجتنا جميعاًء لكنّه سرعان ما عاد وجلس. سألته» هل كل 
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شيء على ما يراء؟ فقال» نعم أردت فقط التأكد من أن الطعام قَدّم إلى رجال الأمن 
الذين يرافقونك . ) 

وأكد بندر: "يخبرك ذلك الكثير عن هذا الرجل. فها هو نائب رئيس امیر کا 
يتناول الغداء مع أمير عربيء ويبدي اهتمامه لرجال الأمن, هل قَدّم إليهم الطعاء؟ 
هل تنم العناية مل لقد أثَر ف ذلك كثيراء وهو يرجع إلى الولاء . 

وختم بندر: "اعتن برحالك يعتنوا بك . 

روى بندر حادثة أخرى عن حورج إيتش دبليو بوش» حصلت سنة 1989» 
عندما تولّى بوش للترّ منصبه كرئيس. أبلغه بندر أنَّ الك فهد يرغب في الزيارة. وني 
أثناء اجتماعه بالرئيس بوش» قال بندر: "إتنا نقيم معرضا عن المملكة العربية السعودية 
. في واشنطن» هل بمكننا أن ندرحه في زيارة الدولة؟". وافق بوش وعرض إذا جاء الملك 
فهد فسأحضر الافتتاح معه. أقيم المعرض الذي دعي "المملكة العربية السعودية: الأمس 
| واليوم" في مركز المؤتمرات في واشنطن دي سيء وعَرَّض مصنوعات يدوية سعودية 
وأزياء وطنية» وأدوات موسيقية» وقدم فيه راقصون رقصات ترائية. وقد عرض بالفعل 
في لندن وباريس ومدريد وموسكو وي العام العربي. غير أن التخطيط للزيارة 
سرعان ما اضطرب بسبب الأحداث في الشرق الأوسط وأرجعت زيارة الدولة. 
تسصل البيت الأبيض ببندر موضحاً أله على الرغم من أذ الرئيس وعد بحضور افتاح 
. المعرضء فإنّه لن يكون من الملائم للرئيس الحضور إذا لم يتمكن الملك من القدوم. 

قبل أسبوع من الافتتاح» تلقى بندر اتصالاً غير متوقع من حون سنونو» كبير 
الموظفينء حيث قال: 'مرحبا يا بندر. صديقك [الرئيس بوش] يسأل إذا قام بزيارة 
مفاجئة إلى المعرض» فهل يحدث ذلك صداعا؟". 

تين أن الرئيس قال: "لقد وعدت بندر أن أذهب لحضور المعرض. والملك فهد 
لن يأت» وسنرسل كوايل للافتتاح الرسمي. غير آي أود الذهاب بشكل شخصي 
لأطلع على ما يعرضونه' . 





(*) أبلغت دانا روراباشر مجلس النواب بشأن المعرض في 24 يوليو 9. وخلافا للعديد من 
المعارض المصممة للترويج لتجارة؛ كان معرضا ثقافيا لمساعدة الجمهور الأميركي على تفهّم 
ثقافة المملكسة وشعبها. وأقيم المعرض الذي بلغت مساحته مئة ألف قدم مربع في واشنطن بين 
9 يوليو و20 أغسطس 1989. 
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فأحاب بندر: "أبلغه أنه على الرحب والسعة في أي وقت من هذا الأسبوع". 

قال سنونو: "لم تفهم قصدي. إِنّه يتحدّث عن الليلة". 

أجاب بندر: "الليلة» أمهلى نصف ساعة". 

أسر ع بندر إلى مر کز المؤتمرات» لكن عندما وصل كانت الفوضى تعم المكان. كان 
ا حرس الرئاسي موحودا هناك إذ وصل الرئيس بالفعل بصحبة برنت سك وكروفت وجون 
سنونو. أمضى بوش بعد ذلك نحو أربعين دقيقة متجوّلا في المعرض برفقة بندر. يقول 
بندر: 'يظهر لك ذلك قوة العلاقة بِيئٍ وبين الرئيس حورج إيتش دبليو بوش. وبحلول 
أغسطس 0 والغزو العراقي للكويت» أصبحت صلتنا وثيقة ىدا" 

أكدت الأميرة هيفاء قوّة علاقتهما مع عائلة بوش عندما قالت: "الحبة قائمةء ولا 
تفتر "70 وعرّزت الأميرة لولو تعليقات والدما: 'عندما نزورهم كأئّنا نزور عما 
أو عمّة. أحبْ آل بوش» بصرف النظر عن أَنْهم أصدقاء والدي". وتابعت الأميرة: 
"المسألة ليست مسألة مكانة معهم» إنها مسألة من أنت كشخص» لا من أنت في هذا 
العالم. وإذا أحبّوك تعرف أنهم يحبونك. وطريقة عمل عائلتهم وتفاعلها شبيهة جدا 
بطريقة عمل عائلتنا وتفاعلهاء لأن لديهم والدا عظيما؛ لديهم كل قضايا السفر 
والعلاقات الاجتماعية والصورة العامة لكنهم كعائلة يشكلون وحلة لا يستطيع أحد 
احتراقها. ويتفوث؛ بعضهم إل جانب بعضض» أي يكن ار "27 

من الناحية الاجتماعية» كان لبندر تأثير كبير في أسرة بوش على مر السنين. 
وتتحدّث السيّدة بوش بمحبة كبيرة عن زيارة بندر إلى كتبئكبورت؛» حيث "أحدث 
عاصفة". وروت كيف أعلن بندر أنه سيطهو الغداء ی اليوم التالي. هته السيدة 
بوش: "لا يمحكنك أن تفعل ذلك. إِنْنا أسرة صغيرة حدا وقد تزعج العاملين» فهم 
حسّاسون بشأن الطهو". تغاضى بندر عن تنبيهاتها قائلاً: "لاء سأفعل ذلك". وأوضح 
الرئيس بوش: "الطاهي عندنا فلبيى كان يطهو لي في البيت الأبيضء إنه رحل رائع . 
م ينسزعج الطاهي أربيل البتة» بل انضمٌ إلى اللهو في ذلك الصباح في المطبخ. 

ضحكت السيدة بوش وهي تقول: وما عرفته بعد ذلك أن الصباح بأكمله 
اتقضى وبندر يدخخن السيجار في المطبخ. وقد أحدث ذلك كثيرا من الإثارة لأنئ لا 
أسمح لرئيس الولايات المتحدة - السابق أو الحالي - بالتدحين في المنزل! جحلب معه 
كل شيء .ما تي ذلك القدور. وقد طهوا وضحكواء كما لم يضحكوا من قبل" . 
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4 جورج بوش يفاجئ بندر بزيارة غير منتظرة لمعرض "المملكة العربية السعودية: "أمس واليوم" 
0 .وتابعست السيدة بوش "طهوا الكيز.وم الإغلان عن غداء كبر :وذهينا..و كما قلف 
: استمر الضحك ثلاث ساعات في المطبخ. وفي تلك الليلة عندما غادر قال» القدور والمقالي 
1 ا في كتاب تأمّلات: الحياة بعد البيت الأبيض ) Reflections: Life afier the‏ 
House‏ ع/77/11)» كتبت باربرا بوش عن الزيارة: "عندما حانت اللحظة الجامعة» توجهنا 
إلى غرفة الطعام, إلى أكبر وجبة رأيتها في حياق. لا بمكنن حقا أن أذكر ما أكلناء 
؛ لكسته أعد الكثير بحيث أن نيل [ابنها] ] قدم بدعوة من ق المساء وحصل على قدور من 
ا فأعاد اميا وودطيا ل عاد كير ىاو رقي اوزتر يق ا 
شن داق استدراك السيدة عورش عدا کب ليت تقار ريع وعشرين ساعة فقط 
5 کون صداقة مدى ل 
فة العديد من النوادر المهمّة الى تضفي الحقيقة على تلك الجملة الأيرة. كان 
ظ يتم تبادل الدعوات ل رر للاحتفال يممناسبات شخصية فن ری بوش وبندر. 
غير أن واحدة على وجه الخصوص علقت في ذهن الرئيس وهي عندما سافرت ابنته 
٠‏ إلى المملكة العربية السعودية كضيفة على بندر لحضور زفاف ابنته الأميرة رعا. فقد 


2 الأمير 





دعا بندر دوروثي بوش لتمثيل عائلة بوشء لأن السيّدة بوش لم تستطع القدوم. وني 
تلك المناسبة» وجه الدعوة إلى حفلة العروس إلى نحو ثلاثة آلاف أم وابنة هن صديقات 
العائلة. ويذكر الرئيس أنه على الرغم من أن بندر استقبل كل هؤلاء الأصدقاء من 
العالم العرببي والولايات المتحدة وأمكنة أحرى» فقد "أدخلوا دورو في وسطهم 
وبقيت مع الأمير بندر؛ وقد اعتبرنا ذلك لفتة راا ژى 30 

لعل القصة الأوسع تداولاً عن الصداقة بين الأميرة هيفاء ودوروثي بوش هي 
الدعوة ال وجهتها الأميرة إلى دوروني وأبنائها في سبنة 1990. كانت الأميرة 
هيفاء تعرف بأمر طلاق دوروثي ورجوعها إلى البيت الأبيض» وتعرف أيضا أن 
الرئيس والسيّدة بوش سيقومان بتفقد القوات الأميركية في المملكة في مناسبة 
الشكرء قبيل تحرير الكويت. لذا دعت دوروثي بوش لتحتفل .مناسبة الشكر معها 
ومع عائلتها في مزرعة في فيرجينيا. وكان لتلك اللفتة الكريعة تحاه دوروثي تأثير 
كبير في حورج وباربرا بوش. فعندما وصل الرئيس إلى الرياض وشاهد 
بندر» عانقه» وانتحى به جانبا والتأثر باد عليه» وقال بعاطفة صادقة: "نتم أناس 
بو ن" 

في السنوات الأربع الى أمضاها الرئيس بوش في الحكم» حظي باحترام كبير في 
المملكة. فقد وفر له كونه رجل نفط مصلحة مشتركة» لكنّ رؤيته المتوازنة في الشرق 
الأوسطء وفجه الشخصي في القيادة محا له بتكوين صداقات في العالم العربي 
بسهولة. وكما كتب بوب وودوارد» شعر بندر أن لدى بوش رؤية متوازنة بحاه 
الشرق الأوسطهء وأنه لم يكن متعاطفا مع إسرائيل ولا متمسكا بمصالحها بشكل 
حصي وقد عرز ذلك موقف الرئيس. غير أن الأهم من - ذلك آله قاد القوّات 
الأميركية إلى الدفاع عن المملكة في أزمة الخليج. ولكل تلك الأسباب - وغيرها - 
كان بندر يريد أن يفوز صديقه بولاية ثانية. 

في 2 نوفمبر 1992» في الليلة الي شهدت ذروة السباق الانتخابي بين بوش 
و کلینتون» كان بندر تاطا بأصدقائه» فر د داتون» وجو رامسي» والد كتور سعيد 
الكرمي. جلس يشاهد النتائج بتفاؤل أعمى على أمل أن يخرج بوش من السباق 
فائزا. غير أن حاشية بندر ذات البصيرة السياسية كانت تدرك قبل وقت طويل أن 
الأوراق ستسقط . 


الأصدقاء وحاشية السفر 403 


قال رامسي: "كان بندر يؤيد بوش ولا مراء قي ذلك. ولو كنت هناك في تلك 
الليلة في هيوستن» لبدا كل شيء واضحاء حيث إن الجميع يعرفون أن بوش سيخسر. 
لكنّه كان متعلقاً بالأوهاه"3”. 

يذكر الكرمي حماوة تلك الليلة: "كنا ميعا نشاهد الانتخابات» واتصل بوش 
| بيندر عند الساعة السادسة وقالء لا يبدو الأمر جيدا. فأحاب بندرء لاء يا سيادة 
| الرئيس» اننظر قليلاء ستكون الأمور أفضل". هر الكرمي رأسه وقال: "لكن عندما 
ظهرت النتائج» سقطت الولاية تلو الأخحرى"24. 

اعترف داتون: "كان الأمر شاقاً عليه" . 

في الساعات الأولى من 3 نوفمبر» عند الساعة 12:40 بعد منتصف الليل» وفيما 
كانت مشاعره مضطربة» كتب بندر رسالة تفيض بالمشاعر إلى صديقه حورج إيتش 
ْ دبليو بوش. 
٠‏ لقد كنت نعم الصديق في السنوات الاثنتي عشرة الماضية» وأشعر بقوة 
صداقتنا بحيث أرى لزاما علي أن أكتب إليك في هذا اليوم المهم في مسيرتك 
السياسية» وأشاركك في مشاعري كصديق مخلص ومعجب وشاهد منصف على 
التاريخ. وأيا تكن النتائج اليوم» فأنت إنسان شريف» وصديق مخلصء وقائد ذو 
منزلة تاريخية كان العالم محظوظا جدا لأنك أمسكت بدفة القيادة في أثاء 
اللحظات التاريخية. 


... لا تنس أن القائد العظيم في الحرب العالمية الثانية» ونستون تشرشل» 
خسر الانتخابات بعد شهرين من تحقيق الانتصار العظيم في الحرب العالمية 
الثانيةء لكنَ ذلك لم يُنقص من عظمته. 


وحتم بندر رسالته بقوله إّه لا يزال يعتقد في قرارة نفسه أن الرئيس يمكن أن 
بنترع الفوز ف الانتخحابات» مضيفاً: 
لكن إذا لم يحدث ذلك يا صديقي» فقد أصبت العظمة وأتطلع وعائلتي قدما إلى 
رؤيتك وعائلتك في منزلنا الريفي في أسبن قريباء بصرف النظر عما يحدث 
اليوم. حظا سعيدا وليباركك الله؛ ويبارك عائلتك ووطنك العظيم؟ة. 


4 الأمير 





كانت أفعال بندر وردود أفعاله في تلك الليلة المشؤومة فريدة إذ كما اعتقد جو 
رامسي بذكاءء "إها المرة الوحيدة في علاقته مع بوش الى يسمح فيها أن يأ حكمه 
السوي وفطرته في المرتبة الثانية بعد عواطفه. وذلك غير معهود عه" 

كان كل أعضاء حاشية سفر الأمير في تلك الليلة في هيوستن يستطيعون أن يروا 
أن رغبة بندر في فوز جورج بوش تتجاوز جرد تمثيل المصالح السعودية. 

في كلمة وجهها حورج بوش عبر الراديو قي 7 نوفمبر 1992» عن هزيعته في 
الانتخابات» بدأ بالإشارة إلى تشرشلء مثلما فعل بندر قبل ثلاثة أيام في رسالته 
إلى الرئيس. بدأ بالقول: "في سنة 1945ء هزم ونستون تشرشل في الانتخابات. 
فقال» لقد منحتُ وسام الإعفاء من ا خدمة. وذلك هو الموقف نفسه تماماً الذي 
أحد فيه نفسي اليوم. وأعترف أنه ليس الموقف الذي كنت أفضله» لكنّه حكم 
أحتر مه" . 

على الرغم من الموقف اللاسياسي› كان بندر مرتبطا بشدة .معسكر بوش على 
المستوى الشخخصي وبالحزب الجمهوري» وهو موقف يشكل حطرا عليه كدبلوماسي 
ولا شك في أنه ميّز علاقته ببيل كلينتون. عند الحديث عن روابط الأمير يحورج إيتش 
دبليو بوش. لاحظ داتون: "كنت أعارض ذلك بشدة. كنت أقول في سنة 1992ء 
وقال العديد من الأشخاص» جورج إينش دبليو بوش سيخسر الانتخابات؛ وقد ربحها 
كلينتون. لكن بندر لم يشأ الإقرار بذلك؛ فقد كان إحلاصه ومحبته بورج بوش قويين 
3 

وأكد رامسي أنه وداتون كانا شديدي الانتقاد لولاء بندر لبوش وأنّه قال للأمير 

بصراحة: "لقد كنت قادرا على الفصل بين عواطفك والعالم الواقعي» لكن ذلك كله 
حرج من النافذة عندما أحببت انا 

في أعقاب خسسارة بوش أمام كلتو اجتمع بندر بالرئيس لاحقاً في كامب 
ديفيد حيث قال له: "سألئ الملك فهد إذا كان هناك أي شىء يمكننا أن نفعله لك قبل 
أن تغادر منصبك". ۰ 

أحاب بوش: "بندر» لو سألتئى ذلك قي اليوم التالي للانتخابات لقلت» اقطعوا 
العلاقات مع أميركا ولا تعملوا مع هذا الرئيس امجديد. لكن أحمد الله أك تتحدّث 


إلى ف ديسمبر . 
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في ذلك الوقت» كان بوش وبندر يتنزهان في الغابة. فقال بوش: "أبلغ صديقي 
الملك فهد أنه إذا كان هناك شيء أستطيع أن أطلبه» وأستطيع أن أضمن أنه سيفعله 
لي» أرحو أن تساعدوا هذا الرئيس الجديد. إنّه شاب وتعوزه الخبرة؛ إذا مح يححت 
أمي ركاء وإذا نحت أميركا فذلك جيّد للمملكة العربية السعودية. وإذا فشل» فشلت 
أمي ركاء وإذا فشلت أمي ركاء فسيكون ذلك سيا للمملكة". 

قال بندر: "ياله من رحل". وروى آنه قي تلك اللحظة سرت قشعريرة في 
جسده. "يا له من رجل استثنائي عظيم. إِنّه يطلب مي أن أساعد الرجل الذي هزمه 
بسبب القضية والمبادئ . وتابع بندر: "حورج إيتش دبليو بوش رحل يحافظ على 
الأحلاق القديهة؛ وعندما رويت تلك القصة أمام كلينتون بعدما أصبح رئيساء تأر 
كثيرا. وللتوّ حرص على أن يطلع موظفو الأمن القومي بوش على كل شيء طوال 
الوقت. ذلك يخبر الكثير عن الرحل» حورج إيتش دبليو بوش". 

كانت مشاعر الكآبة اللاحقة الي أصابت بندر في أعقاب هزيمة بوش تنبع من 
الصداقة العميقة» والإخلاص الذي يشعر به كل منهما تحاه الآخر. وفي الحديث عن 
ذلك الوفاء قال الكرمي: "الإلاص كل شيء بالنسبة إلى بندر» ولن ينسى الاستعداد 
الذي أبداه بوش الأب للمجيء ومساعدة المملكة العربية السعودية» أي الدفاع عن 
المملكة العربية السعودية سنة 1991. ويعرف بندر أن ذلك كان حقيقياء وليس نابعا 
من أي اعتبار جغرافي. والرابطة الى نشأت بين بندر وبوش في أثناء حشد القوات 
استعدادا لحرب الخليج الأولى لا عكن فصمهاء على الأقل في عقل بندر""". 

في عشاء وداعي أقامه الرئيس بوش في البيت الأبيض قبل مغادرته» دعا عشرين 
' شح صا من أوئق أصدقائه. وكان بندر الأحنبي الوحيد من بين العشرين شخصا. 
: يروي بندر: "كنت في المملكة عندما تلقيت اتصالاً ينقل لي رغبة الرئيس في التحدّث 
إلي» لذا اتصلت به من هناك. م يكن يعرف أن في المملكة؛ كان ذلك عند الثانية بعد 
منتصف الليل تقريباً حسب التوقيت السعودي» ونحو السابعة مساء في واشنطن". 

قال الرئيس: "مرحباً يا بندر". 

قال بندر: "مرحبا يا سيادة الرئيس» كيف حالك؟". 

قال بوش: "امع يا صديقي» ماذا لديك مساء غد؟". 

أحاب بندر: "أيا يكن» لن أقوم به بعد الآن". 


6 الأمير 





قال بوش: "لقد دعوت غدا مجموعة صغيرة من الأصدقاءء سيأق إلى العشاء 
لوداعي عشرون شخصاً فقطء وأحب أن تأق إذا كنت تملك الوقت الكاقي. وإذا كان 
لديك شيء آحر فلا تشغل بالك". 

قال بندر: "لاء لا يا سيادة الرئيس» سأكون هناك" . 

الستقط بندر الماتف على الفور واتصل بالملك فهد الذي طلب منه التوجّه إلى 
واشنطن الليلة الحضور العشاء. 

ويذكر بندر: "بعد ثلاث ساعات» طرت إلى واشنطن» وتوجّهت إلى البيت 
الأبيض مباشرة. في أثناء ذلك» أبلغ أحدهم الرئيس أنّن كنت في المملكة العربية 
السعودية عندما اتصل بيء لذا تفاجأ عندما دخلت الغرفة. وضع يده على كتفي 
وقال» ظننت آنك في ا مملكة. قلت» كنت يا سيادة الرئيس 

بعد تناول العشاء في البيت الأبيض» أسرع بندر إلى بيته في واشنطن ليقول 
"مر حبا وإلى اللقاء" للأميرة هيفاء قبل العودة على الفور إلى المملكة العربية السعودية. 

كان بندر بوش يدعى دائما إلى ذكرى الميلاد» والذكريات السنوية فى منزل 
بوش. وقد أفيد أنه "عندما احتفل حورج الأب وباربرا بذكرى زواجهما الخمسين» 
كان [بندر] الشخحص الوحيد الذي دعي في تلك الأمسية من حار ج عائلة بوش "2 

ومؤخخّراء في يونيو 22000 كان الأمير بين الضيوف في حفل ذكرى ميلاد باربرا 
بوش الخامس والسبعين الذي نظمه زوجها في كتبئكبورت. كانت السيّدة بوش تعلم 
أن عائلتها ستحضر - الأولاد الخمسة والأحفاد الأربعة عشر جميعاً - لكنّها فوجكت 
عندما وحدت 185 ضيفاً من بينهم كولن باول وبندرة ”. وعند الحديث عن ذكرى 
ميلاد باربرا بوش الثمانين الذي حضره بندر أيضاء قالت ميمي بورك سكرتيرة الأمير 
لسنوات عدة: "باربرا بوش من المعجبين الكبار بالأمير بندر. لقد كان حفلاً عائليا 
أساساء واعتبر بندر من العائلة"“. 

وحضر الأميران بندر وهيفاءء وابنتهما الأميرة لولوء أيضاً حفلاً نظمه الرئيس 
حورج دبليو بوش في البيت الأبيض احتفالاً بذكرى زواج والدته ووالده الستين. كان 
حدثا خاصاء عشاء رسيا في البيت الأبيض مع العائلة والزعماء الأحانب السابقين» 
والشخصيات الرئيسية في إدارته. كشفت التقارير الصحفية أن 130 ضيفا دُعِيُوا إلى 


الحفل من بينهم رئيس الوزراء الكندي السابق بريان ملرون ورئيس الوزراء البريطانٍ 
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السابق حون ميجور. غير أن التقارير الصحفية اللاحقة قة لم تلاحظ آنه عند وصول بندر 

مع الأميرة هيفاء وابنتهما الأميرة لولوء ارتدى الأمير قناعا لمايكل مور أخر جه من تحت 
سترته التو كسيدو. وف هذا التنكر غير المألورف. اعتذر بندر للرئيس قائلا: "لن 
يستطيع الأمير. بندر الجيء للأسف وطلب مي أن أحضر بدلا منه' . تردد الضحك لي 
الحفل. غير أله لا يستطيع إلا صديق مقرّب تنفيذ هذا المزاح نظرا إلى العداوة بين 
الرئيس ومايكل. مور. 

يتردّد صدى التدريب العسكري المنضبط الذي تلقاه بندر وحورج إيتش دبليو 
بوش في سنّ مبكرة» وخبرتهما في الطيران» وتفهّمهما لقيمة الرفقة في صداقتهماء مع 
إحساسهما العميق بالولاء والعائلة والضيافة. 

کون بندر في سنوات عمله كسفير صداقة وثيقة أحرى. فقد عرف كولن باول 
بندر منذ حمس وعشرين سنة. يقول عن ذلك: "التقينا في سنة 1979 عندما كنت 
عمیدا شابا أحول في المنطقة مع قائدي في ذلك الوقت. كتا في الظهران في المملكة 
العربية السعودية مع بحموعة من الضبّاط السعوديين. فجأة فتح الباب ودحل هذا 
الضابط السعودي في سلاح الجوء أعتقد آنه كان رائدا في ذلك الوقت» لكته بدا أعلى 
من رائد حيث إن الحاضرين وقفوا بمدوء عندما دحل. كان ذلك أول لقاء لي ببندر". 

وتابع باول: "بعد ذلك بسنة» حاء إلى واشنطن» وتعرفت إليه على أساس مهئ 
لا على أساس شخصي. .. وكا نلعب كرة المضرب معا". ولم يستطع باول أن يقاوم 
إضافة: "وم يكن لاعبا جّداً جد" . وأوضح: "أصبحنا صديقين. ومرّت السنوات: 
وعدت إلى العمل مع كاسبار وايتبيرغر سنة 1983. وكان بندر يوطد مكانته ببطء 
باعتباره صلة الوصل الرئيسية مع الحكومة السعودية. وصرنا نتفاهم معا". 

وفي مستابعة روايته عن تلك العلاقة» قال باول: "أصبحت نائب مستشار الأمن 
القومي سنة 1987 ثم مستشار الأمن القومي أواحر سنة 1987 ورئيس هيئة الأ ركان 
المشتركة أواحر سنة 1989. وكانت لدينا كثير من المغامرات في تلك السنوات ليلد 
مكتب الأمير في الرياض» توحد صورة فوتوغرافية لباول بلباس القتال حب عل 
الجنرال: "إلى صديقي بندر. مع إعجابي ومع كل الذكريات الرائعة لمغامراتنا معا 
يلسرم رجل ليعرف رجلا" . وشرح باول أن معضم الأميركيين يفهمون القول: "يلزم 
مهذار ليعرف مهذار)" . وبالإشارة إلى ذلك المثل» > أوضح باول: "كنت أقول له الأمر 


8 الأمير 





الرائع في شأن صداقتنا هو الى اضر ف يا بندر مجى 
تكذب 2 وأنت تعرف اق اغر ت اا کا 
والعكس صحيح. أنت تعرف م أكذب عليك 
اق ا تعرقك انق او كنا ك 
ف ل وا وای کر 
الأمور» كممثلين متخصّصين لحكومتيناء من دون 
أن تتس دلا ولك غل اوی الشخصي 
اف 
لا يوحد مؤشر أفضل على الصداقة الوثيقة 
ال ربطت بين الأميرين بندر وهيفاء بكولن باول» 
من استضافتهما باول في حفل عشاء رسمي متلألئ 





الشريكان في لعبة المغرب 
كولين باول وبندر 


الح د اك ري زرا وار و ار 
للخار بجية. حضر المأدبة حر اس ار الوم ور 

(e) .‏ ما ل 
وفرانك كارلوتشي وطوم كلانسي' "ا وسام دو الا و 
وبجموعة من الشيوخ البارزين والمسؤولين في الحكومة والسفراء وزوجاقم. 


9 
8) 


لل 


نائب وزير الخارجية السابق (2001 - 2005)»ء ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون شرق أسيا 
والمحيط الهادئ (1981 - 1983). 

رئيس مجلس إدارة متقاعد کا ا رئيس مجلس إدارة مجموعة كارلايل 100 
3)» ووزير الدفاع السابق (1987 - 1989). وكان أيضا مستشار الأمن القومي للرئيس 
رونالد ريغن قبل توليه وزارة الدفاع. 

روائي حظي كتابه الأول 'مطاردة أكتوبر الأحمر' ' بشهرة عالمية كبيرة وصور للسينما. ومنذ 
ذلك الحين كتب كلانسي ل ك لمكتو ا ا ا 
رواياته وأبحاثه الأخيرة على الشرق الأوسط. 

سام دونالدس ون مديع ربط ثان في برنامج 'برايم تايم لايف", وعضو هيئة حوار منتظم في 
برنامج "ذيس ويك“ وصحافي إذاعي رئيسي. 

شغل ألان غرينسبان منصبه في 19 يونيو 2004 كرئيس لمجلس حكام نظام الاحتياطي 
الفيدرالي للمرة الخامسة. وقد تقلد هذا المنصب أول مرة لشغل ولاية غير منتهية في المجلس 
في [1 أغسطس 1987 . وأعيد تعيينه بعد ذلك في المجلس لمدة أربع عشرة سنة بدأت في 
| فبراير 1992 وانتهت في 31 يناير 2006. وهكذا خدم غرينسبان رئيسا لمجلس حكام نظام 
الاحتياطي الفيدرالي ثماني عشرة سنة وخمسة أشهرء وهي ثاني أطول مدّة كرئيس مجلس. 
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فى أثناء العشاء الخاص والحميم قدم بندر شهادة بليغة على صداقته الوثيقة 
بكولن باول قائلاً بشكل مازح : "نه الرجحل الوحيد الذي أعرف» والمسؤول الوحيد 
فى الحكومة الأميركيةء الذي لديه أمير كسكرتير". وعندما هدأ الضحكء أشار بندر: 
"لكي أظهر لكم كم يسيء استخدام سلطته» أحريت اليوم احتماعين في الجوار هنا - 
في وزارة الخارحية والبيت الأبيض - وكان علي أن أسرع وأوجز في الحديث لكي 
أتوجّه إلى منزله حاملاً مخطّط الحلوس لكي يقول ما يحب عمله". 

وتابع بندر: "أقول جاداء لقد التقيت بكثير من الأشخاص في حياي» كملوك 
ورؤساء أحزاب شيوعية سابقين» ورؤساءء ورؤساء حكومات» وغيرهم, وقلة منهم 
أنظر إليهم باحترام كبير وإعجاب - وبقدر ما يۇلن أن أقول - وعحبة أيضاء مثلما مثلما 
أنظر إلى هذا الرجل العظيم. لقد شهدنا أوقاتاً جيّدة وأوقاتاً سيّئة معاً. عندما تكون 
المغادرة سهلة هناك العديد من الأشخاص مثل كولن باول» ولكن عندما تكون قاسية» 
لا يوجد سوى القليل القليل منهم؛ ويا صديقي كولن» سنفتقدك» لكن الوقت عصيب 
وأنت تعلم آنا سنعود إليك جميعاً من أجل النصح والتوجيه". 

وفي امتداح هازل للدعم الذي قدّمته ألما باول إلى زوجهاء قال بندر مناكفاً: 
"السبب الوحيد لنجاحنا أنا وكولن هو ننا تزوّجنا من أرفع مقاماً منا؛ ونحن 
محظوظان حدا". وفي الملاحظات الختامية كشف بندر الطبيعة الحقيقية لإعجابه بياول 
وصداقته معه عندما قال: "يشرّفئ تكريم هذا الرحل العظيم والصديق العظيم. وأود 
تذكير الجميع أن النار تضفي الدفء على الجسم لكنّ الصداقة تغمر القلب بالدفء؛ 
ولقد غمرت قلوب كثير من الأشخاص في العالم بالدفء يا كولن”47. 

وف الردّ ذكر باول مضيفه اهما حدما معا في ظل خمسة رؤساء منذ أن التقيا لأوّل 
مرة في قاعدة احوية في الملكة العربية السعودية سنة 1979» عندما دحل رائد شاب إلى 
احتماع مرتدياً بذلة الطيران مع وشاحه الأحمر المعهود. "أصبحنا صديقين في ذلك اليوم» 
وهي صداقة استمرّت مسا وعشرين سنة» في الأوقات الطيبةء وأوقات التحدي» وأوقات 
الفرص. وإّن أقدّر صداقة لا تربطئ بك وحدك» يا صديقي العزيزء بل ببلدك وقادة 
بلدك. إنها علاقة صمدت أمام احتبار الزمن وعادت بالفائدة على بلدينا . 

وتابع باول تنويهه قائلاً: "إن جوهر علاقتنا ليس ما نفعله معاً. ولا أعتقد أنى 
أغالي إذا قلت إن أنا والأمير مثل أحوين» وهكذا نحن منذ سنوات عديدة". 


0 الأمير 


کال اول ا على ممارسة إحدى 
ألاعيبه» فذكر آنه أعطى الأمير صورة له لكي 
مياق لسغاو «لكه أشتان ل اليا افيددت» 
وأوضح باول: "في سنة ليست ببعيدة» قدّم إلي 
بندر هدية» وكانت هدية حميلة انتظرقا بشغف 
لآنه قال إنّيي سأعجب ها! وتبين أنها صورة 
لبندر في إطار فضي جيل ولطالما فكرت 
كيف شار له اهدية ". 

في هذه اللحظة أدخل العاملون لدى : 
الأمير صورة كبيرة لكولن باول قدّمها إلى بندر ١‏ إلى صديقي بندر, مع إعجابي» | 
قائلا: "هذه الصورة بدلا من الصورة المفقودة؛ ومع كل الذكريات الرائعة لمغامراتنا معا. 
Eas TT‏ 'يلزم رجل ليعرف رجلا". 
ادر اليه لد كه أن الت نه وعندما هدأ الضحك» 0 باول 
الحضور أن ال هو ضا د كر ا اا ر و له ال افا ورو غير 
3 





بعد العشاء قدّم ترفيه فين في غرفة الاستقبال الرائعة» حيث أمتعت روبرتا فلاك 
لالطو لصم ين لذن E‏ بذللق E E‏ 
لنلسسوق ماديا وما انها من الفكاين المخادين:ق اله ات الأ ماف الى شا 
حفن فد قات داف نها ندا سات فلاف گی جد ندر جات ع 
الفور: "أعستقد أنه الدبلوماسي البار ع على كل المستويات» الشخصية وسواها. إِنّه 
مستمع حيد. وهو أكثر من دبلوماسي» إِنّه يتحلى بروح عالمية. وهو ليس فاتنا 
فحسب» لكن ثمة شيء يتوهّج في شخحصيته. ومع الأمير بندر» ما تراه هو ما تحصل 
عليه". وتوقفت فلاك لفترة وجيزة ثم أضافت: "إنّه رائع وحذاب". 

م ره ا تددر الس على مدن اا بيكس و ا ا 
اغ نكن اهناك على الأو أن وكرت ادا وتر فر الا وهو 
يتحلى بالكرامة والاستقامة والذكاء. إِنّه رحل رائم» وأمير لديه القدرة على التواضع 
إلى أبعد الحدود. وهو يحب الحياة ويحب أبناءه» إِنّهِ والد صالح ود ا 


ا دعو ت بندر. كانت جموعة منتقاه ه قيحسب) 
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يتمستع بندر بصداقات راسخة مع العديد من زعماء العالم» لكنه يكن تقديرا 
خاصاً لمارغريت تاتشر. كما أن صداقته مع الأمير تشارلز وثيقة جداء ا 
تشارلز دعوة شخصية إلى بندر لحضور زواجه من كاميلا باركر باولز في أبريل 2005 
ويمكن تتبّع تلك الصداقة إلى تحربتهما في كرانول (كان تشارار يندب أيضاً فى قاعدة 
سلاح الحو الملكي في كرانول) وانبهار تشارلز بالإسلام. ' 

غير أن علاقة بندر بالرئيس السابق نلسون مانديلا خاصّة جدا بالفعل. إِنّهما قريبان 
بشكل مدهش. وينظر بندر إلى مانديلا كمعلم ورحل دولة من الطراز العالمي» في حين 
يرى مانديلا أن بندر يتحلى بدفء وذكاءء وإخلاص استثنائي. ولعل أفضل ما يوضح 
عمق العلاقة بينهما قرار مانديلا دعوة بندر إلى حضور زواجه من السيدة غراكا ماتشل 
يوم احتفاله بذكرى ميلاده الثمانين» وهو يوم امتلأت فيه بريتوريا برؤساء الدول الزائرين 
الذين لبوا الدعوة إلى حضور حفل ذكرى ميلاده في وقت لاحق من تلك الليلة. 

يذكر مانديلا: "عندما تزووحت زوحي واحتفلت بذكرى ميلادي الثمانين» 
"ف في الواقع» كان الزواج شأنا عائلياء 


: إذا استثنينا الرئيس مبيكي» ورئیس الأساقفة دزموند نونو» وبندر. 


ويروي بندر: "تلقيت اتصالاً من مانديلا. کنا في بريتوريا للاحتفال بذكرى 
ميلاده الثمانين» فقال» إذا م يكن لديك ما يشغلك» أود أن 14 في الصباح إلى القصر 


ا الرئاسي في بريتوريا. لدي اجتماع عائلي لأولادي وأحفادي ". 


وهكذا في صباح اليوم التالي توجحّه بندر إلى القصر وأمضى بعض الوقت مع 


مانديله وعائلته. 


وف أثناء ذلك انتحى مانديلا ببندر جانباً وسأله: "ما لديك بعد ظهر اليوم؟". 

أحاب بندر: "لا شيء يا سيادة الرئيس» سأرتاح وأعدٌ نفسي للحفل الكبير". 

فقال مانديلا: "أتعتقد أن قي وسعك ابحيء لنشرب الشاي معا؟". 

فكر بندر: "ذلك لطف منه» لكن تكتنفه الغرابة. لقد شربت للتو الشاي معه 
ومع أبنائه وأحفاده» وسأتناول العشاء معه في الحفل» فلماذا يريد أن آث لشرب 


الشاى؟" . 


ولا لم يكن يرغب في رفض دعوة أو فرصة لتمضية الوقت مع مانديلاء سأل 


بنذر: ف أي وقت؟". 





بندر مع اثنين من أقرب أصدقائه: نلسون مانديلا والأمير تشارلز 
في منزل بندر في غليمبتون بارك 
أحاب مانديلا: "في الرابعة في جوهانسبر غ» في منزلي الخاص لا القصر الرئاسي". 
قال بندر : "عستا 
ES‏ فون يقافر "| ريد Ey Fla RE‏ 
ساتزو ج بعد ظهر اليوم . 
صاح بندر: "ماذا؟! رائع! لكن هل الأمر صحيح؟". 
نعم نعم أحاب مانديلا". ووجه الدعوة إلى بندر لحضور زواجه عصر ذلك 
الوم 
وفيما كانا يخرجحان» قال مانديلا: "أريدك أن تلتقى بأحدهم؛ سجانئ. وهو رجحل 
أبييض قادم للاحتفال بذكرى ميلادي الثمانين. لديه بعض المدايا لي. نهنا اهت ورف . 
قلم السجان لمانديلا بعض الشامبو و صابول الحمام» من النوع نفسه الذي كاك 


ان ليحتفل ا 
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عندما عاد بندر إلى بريتورياء ؛ قرر أن وجه إلى غرف ولا يقابل أحداء حن لا 
آله دعي إلى الشاي مع الرئيس في الرابعة عصراً قال بندر: 'حسناء أراك عندئذ" م 
يذكر شيئاً عن الزواج ولا مبيكي الذي لم يكن على علم بالحفل المزمع. 

في وقت لاحق من ذلك اليوم توجه بندر إلى مزل مانديلا حيث كان هناك 
عشرة مراسلين ومصورين» يلتقطون صورا لكل من يدخل البيت أو يخرج منه إذ اليوم 
ذكرى ميلاده. حرج مانديلا والسيدة ماتشل للقائه وقدّماه إلى العائلة. وكشف 
مانديلا أنه قدّم إلى عائلتها ثلاثين بقرة كمهر. 

لم يكن بندر يدرك أن حفل الزواج سيقتصر على عدد صغير "ظللت أنتظر بقية 
الضيوف لأن المدينة مليئة بالمشاهير من كل أنحاء العالم ولم يأت أحد. انتظرت 
الشخصيات الهمة وم يأت أحد. وانتظرت السؤولين الأخرين في حكوستء كن | 
يأت أحد. . كان هناك ثلاثون شخصاً على الأكثر. وکلهم من عائلته أ و عائلتهاء وم 

دهش بندر من الطبيعة حصرية لللجمع وذُهل عندما عرف أن مانديلا دعا اماما 
مسلماً وقسيساً بروتستانتياء وحاخاماء وكاهنة هندوسية لإجراء مراسم الزواج. 
"كان الأمر سوريالياً حقاًء ولم أكن أعرف ماذا أفعل. فكرت آنه رما كان يجدر ہی 
عدم اجيء. لكن فجأة ادر كت أي واحد من العائلة". 

ترأس القدّاس رئيس الكنيسة الميثودية» الأسقف مفومي داندالاء يساعده صديق 
٠‏ أحد المراسلين لاحقا أن مانديلا ارتدى أحد قمصانه المميّزة» وأن السيّدة ماتشل 
. ارتدت فستانا قطيًا طويلا أبيض اللون ومطرّزا بخيط ذهبي. وف فاية الحفل» تبادل 
القضاء الإسلامي» وكريشئ ناناتشاندء ممثلة الدين المندوسى» والحاحام الأكبر سيريل 
و 54 ا ٠‏ 

ريس 

ويذكر بندر: "كنت واحدا من ثلاثين شاهدا. وقد ترزوّج ماديبا والسيدة ماتشل 

وفقا للديانات الهندوسية والإسلامية والمسيحية واليهودية. وذلك أغرب حدث 
- 9 5 . 50 : 551 

اجتماعي شخحصو تار يني اشهده في حياني . 


4 الأمير 


عندما طلبت من مانديلا لاحقاً أن يؤكد زواجه وفقا لأربع ديانات مختلفة, 
أحاب ببساطة: "ذلك صحيح» حرصت على ألا أستبعد أي ديانة كبرى لأن تلك 
طريقة لتوحيد البلد ووضع كل هذه الديانات على قدم المساواة"0”. كانت التفاتة 
شخصية غير عادية» لكن مانديلا كان فخورا بالتسامح الديئي الذي تبديه حكومته الي 
تضم عدة وزراء مسلمين» وكان مهتماً لشأن التوتر المتصاعد بين المسيحيين والمسلمين 
في حسنوب إفريقيا. وهو يؤمن بشدّة أن جنوب إفريقيا بمكنها أن تساعد في ردم 
الانقسام الديئ في العالم اليوه7” 

في نحاية الحفلء التفت مانديلا إلى رئيس الأساقفة توتو وأشار إليه بابتسامة 
عريضة قائلا: "هذا هو الرجل الذي دفعي للإقدام على ذلك. کنا سعيدين بالعيش مما 
وأشعر أي مسن على الزواج بحددا. ولم تكن السيدة ماتشل ترغب في الزواج. غير 
أك ألححت أن قدوة تحتذى للشبان وأن عيشنا معا يمكن أن ي يفهمه الكثيرون آل 
عيش في الخطيئة. لذا علينا أن نلومه على زواجنا". 

وقال مانديلا لبندر: "ظل هذا الرحل يلح علي ويلح قائلاء أنت قدوة للشعب 
والشبان. إلا نبلغه مآثنا مبتلون بالإيدز إفٍ جنوب إفريقيا]» ويجب ألا تفعلوا شيا 
حارج الزواج. ماذا يسعنا أن نبلغهم عندما يقولونء انظروا إلى رئيسنا وبطلناء أنه 
يقيم مع امرأته . لذا اضطررت إلى الزواج لأتخلص من إلخاحه"38. 

وعندما سكل مانديلا لماذا دعا بندر إلى الانضمام إلى مثل هذا الزواج الحميم؛ 
أحاب: "إن حارج التداول الآن» لكن كلما حططت لشيء كبير» يكون دائما فی 
البال. الأمير بندر صديقي"77. 

عندما كان بندر يغادر حفل الزواج قال: "أتمانع إذا أبلغت جلالة الملك وولي 
العهد بهذا الزواج؟ . 

أحاب مانديلا: "لاء على الاطلاق. يمكنك إبلاغهما الآن". 

"وماذا إذا سألتئ الصحافة؟" 

قال مانديلا: "بمكنك تأكيده» لكنّنا لا نريد أن يتحدّث أحد عن التفاصيل '. 

بعد أن ودع بندر مانديلاء أراد العودة إلى بريتوريا للإعداد لحفل ذكرى ميلاد 
مانديلا في وقت لاحق من مساء اليوم نفسه. ذكر الیو كم كان متهكاً عاط 
وحسديا ويريد الحصول على ب بعض النوم قبل حفل ذكرى الميلاد. عندما غادر بند 
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ل بسيارته. حل ربطة العنق وأشعل سيجاره. "ظننت أن أسير في حديقة حيوانات! 
فجأة أصبح هناك مئات المصورين والمراسلين بدلا من عشرة. بدا الأمر أشبه بأعمال 
| لشغب. كان الجحميع يدفعون كاميراتهم في وجهي. لقد انتظروا طيلة بعد الظهر 
والصورة الوحيدة الى حصلوا عليها صورق". 

بعد الهروب من شغب وسائل الإعلام عند مغادرة حفل زواج مانديلاء عاد بندر 

ت . 1 7 a‏ عات 0 £ 
إلى الفندق. وفور وصوله رن الماتف. يقول بندر: أبلعت أن مدير السي أن أن يتصل 
من أطلنطا" . 

قال المدير: "سمعنا إشاعات عن أن الرئيس مانديلا تزوّج للتوء لكن لم يؤكد أحد 
ذلك. وفهمنا أك كنت هناك» وشاهدك طاقمنا حارحا من منزله؛ أبمكنك أن 
تساعدنل أرجوك؟" . 

قال بندر: "كيف ممعت الشائعات؟ عبر الهاتف؟" . 

رد مدير السي أن أن: "لا. الجميع يتزاحمون لت وكيد الخبر» لكن لا أحد يجرؤ 
على قول شيء بشأن مانديلا. إِنّنا بحاحة إلى تأكيد". 

أحاب بندر: "نعم» أستطيع أن أؤكد لك أنه تزوّج". 

سال مدير السي أن أن: "هل أنت مستعدٌ للخروج على الحواء مع السي أن أن 
في حبر عاحل؟". وعندما وافق بندر» قال: "سأرسل إليك طاقما". 

رد بندر: "لن أتحدّث على المواءء ولن أتحدّث أمام الكاميرا". 

"يا إلهمي". قال المدير محبطا. "أمكنك أن تتحدث إلى مراسل عبر الهاتف؟". 

أحاب بنذر: 'بالتأكيد» لكن لا بمكنئ أن أقول سوى أن كنت هناك وأنه 


' تزوّج» ومن تزوّج. لکن لا تسأليئ: من كان حاضراء وما اسماؤهم» وماذا حدث» وما 


سي ل 


1 إلى هنالك". 


أجاب المدير : "ا بأس» أي سی ع ) لكن تحلدث إلينا أولا أرجوك". 
يذكر بددر أنه شعّل التلفزة على عحطة السى أن أن ليجد عنوانا يفيد: "خبر 
عاجل» الرئيس مانديلا تزوّج ولدينا ت وكيد حاص". وتابع أحد المراسلين: "كان الأمير 


. بندرء السفير السعودي في الولايات المتحدة» وهو صديق مقرّب إلى مانديلاء من القلة 


الي حضرت الزواج وقد وافق على التحدّث إلينا". وفيما الخط لا يزال مفتوحاء 


٠‏ سأل: "معو الأمير بندر» هل يمكنك أن تسم ؟". 


416 الأميسر 


بلك 


نعم". أحاب بندر. 

"هل الخبر صحيح؟" 

انعم الرئيس مانديلا تزوّج عصر هذا اليوم. أرجو له ولعروسه الخير والسعادة. 
إنّه يوم سعيد لأن ذكرى ميلاده وحفل زواجه في اليوم نفسه . 

ثم سأل المراسل: "هل كنت حاضرا شخصياً؟”. 

أحاب بندر: "بالطبع كنت حاضراء وكان هناك بعض الأصدقاء والعائلة". 

وسأل المراسل: "كيف كانت العائلة؟". 

قال بتار "لا أستطيع أن أحبرك. إذا أراد الأصدقاء والعائلة التحدّث» فذلك 
حقهم لا حقي". 

تابع المراسل المحبط: "سؤال أحير» ما عدد الأشخاص الذين حضروا؟'. 

"بين عشرين وثلاثين شخصا". 

"هذا العدد فقط؟ . 

ن 

"حسناء ماذا تعرف عن الزواج؟" 

رد بندر بفظاظة: الي أن أعرف» ولك أن تكتشف ذلك بنفسك! إلى اللقاء 

منذ أن أنشأ الرئيس السابق لحنوب إفريقيا مؤسّسة نلسون مانديلا سنة 1999) 
عقد العديد من الاحتماعات» وأحرى الكثير من المكالمات الهاتفية مع زعماء العالم» 
وسافر إلى العديد من بلدان العالم» وقد نظمت ذلك كله سكرتيرته المخلصة زلدا لو 
غرانج. وكان يسافر حى عهد قريب بشكل تحور ل بريطانيا والولايات المتحدة 

والشرق الأوسط وغالبا بطائرة الأمير بندر الخاصة !6 . وف أثناء اجتماعي بنلسون 

مانديلا وجيكس جیرول» ذكرة جیکس أن طائرة بندر كانت متاحة له دائما. فوافق 


مانديلا بسرعة قائلا: "ذلك صحيح جدا. لم يتردّد البتة» وهو الذي يعرض في معظم 
,621 


60, 


الأحيان؛ لا أعرف كيف يسمع عنا في بعض الأحيان ويتقدّم بعرضه 

أكد جيمس بيكر هذا الكرم الذي يتحلى به بندر وقال: "أحضر الأمير بندر 
نلسون مانديلا إلى معهد رايس بطائرته الخاصة وحظيت تلك الزيارة بنجاح فريد"3ة 
وفي تلك المناسبة» كان بندر يرافق مانديلا. وفيما كان يجيب عن أسئلة الحضورء سأله 
في في الثانية عشرة "كيف يريد أن يُذكرء وماذا يو جحد في قلبه؟". فأجاب مانديلا: لا 
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أريد أن أذكر كملاك. أنا رجحل عادي لدي مواطن ضعف» لست قديساء ما لم تكن 


تعتقد أن القلزيس عاص بواصل انما 041 , 


إيرباص 340 ذات رة كات على الدرج طو. ل فهى تُستغل كثيرء حيث تطور 


نحو ألف ساعة في السنة” . ويُظهر فحص سجلات الطائرة الجوية أن المسافة السنوية 
الي تقطعها بالأميال تكفى لنقلها إلى القمر وإعادتها كل عام» فضلاً عن السفر حول 


الكرة الأرضية ثلاث مرات» وتستهلك هذه الرحلات ما يقرب من 1.8 مليون غالون 


من الوقود سنويا. ويشمل سجل طيران الطائرة وجهات متنوّعة مثل أغادير, وعمان» 


وأنكوراج؛ وكيب تاون» والدار البيضاء» وهونولولوء وإسلام أباد» وريو دي جانيرو 
وسانتا لوتشياء وطرابلس» و کسیان. 


ا زجعن سس سدس عسوا و هد تمع فش حل ان ی فک د ٠‏ نطب نه ل ۰ 


e 


تولى روبرت ديكون إليوت مسؤولية الإشراف على إعادة تجهيز طائرة بندر قبل 
أن يتسلمها. فقد أمضى اثني عشر شهرا يخطط بدقة لكل تفاصيل تصميم الطائرة. 
وهو حدول عمل طموح تم ضمن لموازنة المرصودة وقي الوقت الحدد. وف لفتة 
استعراضية: تم توقيت تسليم الطائرة في واشنطن بحيث يتطابق مع ذكرى ميلاد بندر 
في 2 مارس 601998 

وقي حين يتولى روبرت ديكون إليوت مسؤولية طائرة بندر وأطقمهاء يتولى 
ريتشي توماس تنظيم العمليات اليومية» وهو طيار موهوب ذو سجل طيران استشنائي. 
ومكن القول إنه من أكثر القادة السابقين لفريق رد أرو خبرة» وهو فريق عرض 
للألعاب البهلوانية الجوية في سلاح الجو الملكي. وتحتاج الطائرة إلى طاقمين: أحدهما 
أميركي والآحر بريطان» يعمل الطاقم شهرا ويرتاح شهرا. وكل الأطقم الأميركية من 
: الطيارين السابقين ف الفرقة 89 أو الطائرة الرئاسية67 

شهدت طائرة بندر أيضاً العديد من الزوار المميزين. يذكر طاهي الطائرة» هنري 
بوهم: "ركب الرئيس حورج بوش الأب والسيادة بوش الطائرة تي العديد من 
امناسبات» وكذلك وزيرا الخارجية بيكر وباول". وعرضت علي كبيرة المضيفات 
حيسنا برستون صورا فوتوغرافية التقطت من واشنطن إلى هيوستن. كان ضيوف بندر 


٠‏ في الطائرة في تلك المناسبة يحضرون جنازة ريغن في كاتدرائية واشنطن الوطنية» وهم 


2 طريقهم إلى هيوسةن لحضور ذكرى ميلاد الرئيس بوش الثمانين. وأوضحت: "كان 
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لدينا الرئيس غورباتشيف» والرئيس بوش وزوجته» ووزير الخارجية بيكر وزوجته» 
والمنرال سكو كروفت» ومغن الأوبرا الأيرلندي رونان تينان» الذي أذى في الكنيسة 
5 أثناء اناز ة"°. 

وقد زيت الطائرة بأشرطة التهنئة» والرايات» والبالونات احتفاء بذكرى ميلاد 
الرئيس بوش» وارتدى طاقم الطائرة بأكمله أزياء رعاة البقر في تلك المناسبة. وكانت 
الموسيقى من نوع الكونتري (الريفية)» وضمّت طاولة الغداء في مركرها كعك 
ذكرى ميلاد -- كعكة كنموذج للبيت الأبيض بالشوكولا البيضاء» وأحرى على هيئة 
فيل الحزب الجمهوري بالشوكولا الداكنة - وقد أحذقما السيدة بوش معها عندما 
وصولوا إلى هيوستن”". 

الزاح» والظرفء والميل إلى المرح أوحه دائمة الحضور في شخصية بندر. وثمة 
حادثة وقعت على متن الطائرة توضح تماما حسّ الفكاهة لديه. 

الأمير فيصل بن تر كي» صهر الأمير بندرء يصاب بالتوئّر في أثناء الطيران» ويكره 
عملية الإقلاع على وجه الخصوص. عند الإعداد للمغادرة في أثناء جولة للخطابة م 
إشعار أن الأمير بندر سيحضر. وبعد قليل حضر الحراس الشخصيون وغيرهم من 
الموظفين وعبروا المقصورة بابحاه الجزء الخلفي للطائرة. 

أعلنت الضحكة الواسعة وكلمة الترحيب القلبية "مرحباً بالجميع" عن ظهور الأمير 
الاستنثنائي في المقصورة. فض الحميع واختلطت تعابير الترحيب وتراوحت بين» "مساء 
الخير يا صاحب السمو ملكي" و”مرحبا بالأمير بندر”"؛ وأخيرا الترحاب المألوف» "مرحباً 
بالمعلم". غير أن الأمير بدلا من أن يجلس في مقعده أعلن أنه سيتوجّه إلى مقابلة الطيّار 
وتقدّم نحو حجرة القيادة» والتفت إلى ديكون إليوت وغمزه» قبل أن يختفي عن الأنظار. 

عندئذ أحذت الطائرة تنحرّك. وكالعادة» بدا فيصل خحائفاً من الإقلاع الوشيك. 
وفيما درجت الطائرة على المدرجء اتضح التقدّم على الشاشة العملاقة عند القاطع 
الأماميء إذ ثمة حمس أو ست كاميرات حارجية موضوعة في مواقع استراتيجية تور 
مشاهد من جوانب الطائرة كافة. وف هاية المدرج» توفت الطائرة مو قتا استعدادا 
للإقلا ع. 

وفيما اعد الجميع أنفسهم لصحب لمحرّكات المألوف وحل المكاب جاء إعلان 
غير متوقع من كابتن الطائرة» الطيار آل تيرنر. قال بلهجته الإنكليزية الممتازة: "سيدا 
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من اليسار إلى اليمين: م ا ع ا ل 


ا اام جر ا القيادة حى بلوغ الطائرة ارتفاع الطيران. استعدوا 
للإاقلاع. طاقم المقصورة» الرجاء الجلوس في أماكنكم" وا 
ازتفغت و رة ار كارت و أسرغية الطائرة على المدرج. بدا الرعب ظاھرا عا و 
ْ الأمير فيصل» وازداد قلقه عندما استجمعت الطائرة سرعتها. 

| جاء الآن إعلان آخر من حجرة القيادة» بثبات يا صاحب السموء أبق الاتجاه إلى 
: الأمام إلى أن أشير عليك بالموافقة ة. وتواصل التعليق من حجرة القيادة. تسعون عقدة» 
مئة عقدة» استعدٌ للدوران» (توقف مؤقت). انعطف (ثم تنبيه) بثبات» هكذاء انتبه إلى 
٠‏ حانبك الأمن يا صاحب السموء على مهلء ممتاز! تواصلت هذه التعليقات من حجرة 
القيادة فيما الطائرة ترتفع. امتقع لون الأمير فيصل المرتبك» ونا ضيه الم 
مستمتع بالتجربة. 

Es 5‏ وه يدر EEE‏ لطر باه بوكو اريت 
ور عة ار يها جل على ماه ويد وأا اله كل يكن رتوو الظائرة: 
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انفجر جميع من في المقصورة بالضحك» وصفقوا مستمتعين هذه المزحة. وظهرت 
علامات الارتياح على وجه فيصل. وعندما أدرك أنه كان ضحية مزحة بندر العملية 
أطلق سيلا من اللعنات بالعربية» لكن سرعان ما انفر حت أساريره وعاودت الابتسامة 
الفلهور على وجهه. لقد أظهر بندر ميله إلى المرح» وهي خصلة غالبا ما أفادت عنها 
وسائل الإعلام كما في كتاب القادة عندما كتب بوب وودوارد: "كان الأمير سلسا 
وودوداء وقد أثر ف الدوائر السياسية والإعلامية بالسيجار والحدايا والدعوات 
والمعلومات والقصص المثيرة والمرحات العملية. وكان في وسعه أن يكون مرحا وقاسيا 


أي الات الست نسسسجها علسى مس أرعة عقود ترا كطار حريسي أو 
أعضاء حاشيته الحالية» العميد فيصل الفقي› وهو شاعر موهوب وضابط ى سلا 
الحو والمطرب السعودي العربي الشهير محمد عبدو. كما أن أعضاء حاشية سفر 
بندر» الذين قدّمت نبذة عنهم» لا يكوّنون سوى جزء صغير من رفاق السفرء إذ هناك 
الكثير من المؤتمنين السعوديين على أسراره والضبّاط والأطبّاء وأفراد العائلة الذين 
يسافرون معه. 

إن من بمتلك حضور بندر الرابح» وكرم نفسه» واهتمامه الحقيقي للناس» يكسب 
الأصدقاء بسهولة من كل طبقات المجتمع ومشاربه. وقد تبيّن لي من كثير ممن قابلتهم 
من موظفين ورجال دولة على حدٌ سواء» أن من الأوجه المتكرّرة لبندر قدرته على 

جعل الجميع يشعرو ل أنهم مميزون» ایا كان موقفهم. . لكن إخحلاصه الذي لا يتذبذب» 
مسزوجاً سه الفكاهي؛ لا يمعله صديقاً عظيماً من يعرفونه فحسب» وإتما تجعله هذا 
دبلوماسياً بارعا أيضاً. 





الفصل الثاني عشر 


الحياة الخاصة بالأمير بندر 


"حب العائلة أعظم نعمة في الحياه" 


مجهول 


العناصرالأكثر أهمية في الحياة بالنسبة إلى بندر هي المملكة العربية السعودية» 
وعائلته» ودينه» وكلها متشابكة. 

ي ديسمبر 1972؛ تزوّج بندر بالأميرة هيفاء» ابنة عاهل المملكة العربية السعودية 
الملسك فيصل. وقد أوضحت الأميرة هيفاء كيف التقيا قائلة: "كان بندر مع أحي في 
كرانول. وكان أحي يدنن عنه» ويحدثه عني؛ وذلك قي سنة 1966. ومنذ ذلك 
الوقت شعرت لسبب أو لخر أله الرحل الذي سأتروجه. ولا أعرف لاذا حقا. أعتقد 
أنك عندما تلتقي بشخص ماء إما أن تنسجم معه وإما لا تنسجم» وبدا أَنْنا منسجمان 
ماما" 

أسندت هيفاء قرارها جرئياً الزواج ببندر إلى معرفتها بأبيه. وقد أوضحت: "كان 
والده يرافق والدي دائماًء ويسافر معه ويأي إلى منزلنا. رعا لأنّه يشبه والده في 
ضححته» وحس الفكاهة لديه» ولطفه» وذكائه. كما أنه كثير السّفر وأنا كذلك» 
وهكذا حدث التوافق. لا أستطيع القول إن الأمر يعود إلى شيء واحد» لكن» حدث 
التوافق . 

تم الزواج وفقا للتقاليد في منزل والد العروس» قصر الملك فيصل. وعلى الرغم 

من أن الحدث كان رائعاء فقد أكدت الأميرة حصول العديد من الزيحات في ذلك 

اليوم. . وأوضحت: "كان هناك في الواقع خمسة عرسان وخمس عرائس". وبعد الزواج 

أقيم حفل كبيرء حفل للنساء يأ خلاله العريس وقسم من عائلته لأخحذ العروس. 

وتذكر لامر هيفاء» "كانت العادة أن تقضى الليلة الأولى في قصر الملك» وقي اليوم 

التالي. الذي يسمى التحوال» تغادر العروس مع زوجها لقضاء شهر العسل. وقد بدأنا 
421 
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للحم 


رحلتنا بسويسرا". وتابعت الأميرة» "ثم انتقلنا إل ا و ارا إلى اتوايس» وعتنتتنا 
عدنا إلى المملكة وإلى القاعدة الحوية الي عن فيها بندر في الظهران» كنت حاملا 
1 

بابني لولو . 

للأمير بندر والأميرة هيفاء ثمانية أبناء وبنات: ولدت لولو قي سبتمير 1973ء وريا 
في يونيو 21975 وحالد في يوليو 1977« فف اف کور 0 ونورا ي سبتمبر 
4ء وفهد قي يوليو 21987 وحصة في أبريل 1993ء وأخيرا عبد العزيز في أغسطس 
4. وأوضح الأمير فيصل» "يسمّى الأربعة الكبار الأصيليين لأنهم ترعرعوا معا 
عندما كان والدي في سلاح الحو في المملكة» وفي الولايات المتحدة بين الحين والآخرء 
قبل أن ينتقل إلى واشنطن دي سي» لذا شهدنا كلا الجانبين في والدي. والأربعة 
اعبار حرق لبدلا نقد كارا ق وطن نف .من دا كان قينا ا 


Pf #4. 


سعو ديول جحدا مع اختلافات صعيره 






emr 


چا 0 Bees‏ ا الك 
- إن 51 چ . 2 


بندر مسترخيا مع أبنائه خالد وفيصل وفهد في مزرعة العائلة في مريلند 
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مع ذلك لا يُعرف على نطاق واسع أن للأميرين بندر وهيفاء بجموعة ثالثة من 
الأبناءء إذ "تكفلا" اثنتين أخريين. سلمى ابنة أحد العاملين لدى بندر وقد توفيت أمها 
كينا كا عت تعدا لل وهر نوق و اندها ابض لعن إن" SEE E‏ 
بندر العناية ياء و أصبحت فردا من العائلة منذ ذلك الين. راتكن "ايف جان غارسيا 
لكي تتمكن من الزواج ببوب ليلاك عندما كان يخدم في المملكة العربية السعودية. 

تزوّج جحان وبوب في مايو 21976 لکن زواجهما لم يكن عاديا. تم الزواج 
ا و کان خا فلا ااه زوحان مسيحيان. اقترح بندر أن 
يتزوجا ق امتح لای ار لكن» لكي يتم الزواج» كان على الأمير أن يصبح وصيًا 
انول ليها 

أوضح بوب ليلاك: الوؤوفه عي ايان ادكه لكي يتم الزواج وفقا 
للشريعة. فعقد الزواج اتفاق يتم بين والد العروس والعريس. ولكي تتزوّج حان» يجب 
أن يكون والدها أو الوصي القانون عليها قي المملكة. لكن والدها كان في كاليفورنيا. 
لذا لكي يتم الزواج» وهو ما أراده بندر وكذلك نحن, انا ا أصبح 
کر در وض فيا 





بندر مع ابنته المتبناة جان غارسيا وهي تطعم بوب ليلاك خلال حفل زفافهما 
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وتابع ليلاك: "من الناحية التقنية» أصبح لدى بندر شكل من أشكال الوكالة 
امحدودة الى تمكنه من تقديها للزواج بي". 

حصل الزوجان على وكالة من والد جان في كاليفورنيا يجعل فيها بندر وصيا 
قانونيا على جان» وحملت الوثيقة توقيع وزير الخارحية الأميركي الدكتور هنري 
كيسنجر» وصدّقت عليها الحكومتان الأميركية والسعودية. وعندئذ أصبح في وسعهما 
أن يطلبا من القاضي توثيق عقد الزواج بين بوب ليلاك وبندر بوصفه وكيلاً عن جان. 

نعم يقول ليلاك: "كان العقد بي وبين بندر . 

ارتدى ليلاك الثوب السعودي ودفع إلى العروس مهرا معجله عر ریالات» 
قدمها إلى بندر كو كيل قانوني عن جان لإتمام هذا القسم من عملية الزواجة . وأضاف 
ليلاك مبتمسا: "كما نص العقد على أن مؤجل المهر يبلغ عشرة ريالات أيضا. أي أن 
أستطيع الخروج من هذا الزواج بدفع عشرة ريالات فقط ". | 

عند الحديث عن مكانة جان ف العائلة أكدت رعا: "ما أن والدي "تكفل" جان» 
فهي› قانونياء أ الكبيرة. وقد أصبحت هذه نكتة في العائلة إذ كلما أحرى والدي 
اتفاقاء أو اشترك في مشروع حديد» أبلغنا أن ذلك سيكون جزءا من ميراث جان". 
وعلى نحو ممائل» تذكر رعا أنه كلما أساء أحد الأطفال السلوك كان بندر يقول: 
"سأبلغ أحتك الكبرى . ٠‏ 

وكشفت ربا وهي تصف أبناء الأميرين بندر وهيفاء: "لولوء الكبرى» هي الفتانة في 
العائلة» واحتصاصها الرسم التجريدي؛ كما أنها مصورة فوتوغرافية بارعة. عندما كنا 
أصغر سنا كانت شقيقي لولو أكثر إبداعاء وكنت أكثر بلادة. درست وقرأت وأحببت 
التاحف» لكن لم تكن لدي موهبة فنية. ولطالما اهتممت لعلم الآثار. وأدرك الآن أنئي 
حلاقة بطرائق مختلفة» حيث أنظر إلى الأشياء بطريقة غير تقليدية". ووصفت رعا نفسها 
أنها "ابنة أبيها" وهو ما لم تد ركه إلا عندما تروحت. وتذكر شقيقتها الكبرى لولو أنه في 
أثناء حفل زفاف رعا على الأمير فيصلء علق والدها متعمّدا حناحي اسلاح الحو الملكي 
على فستاها. وكان لذلك أهميّة شخصية كبيرة للأمير بندرع إذ أكد لاحقا أنه اعتبر 
لحظة تعليق جناحي سلاح الجوّ على صدره أحد الأحداث الخطيرة في حياته. وتكرار 
المناسبة بتعليق شعار سلاح الحو الملكي السعودي على فستان ابنته هو العلامة القصوى 
على موافقته. وتعتزٌ رما يهذين الجناحين كرمز على قوة الرابطة بين الوالد وابنته. 
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يلي خالد الأحتين الكبريين في العائلة, وترى رعا أنه على صورة والدها. تقول 
م E E‏ بوالدي عندما كان شابا". ومع أن شخصيتيهما مختلفتان» 0 


: وهو دكي وفائن: الا عاك مرت رايا لير إدارة شرکة " بونج 7 
| للهندسة» وهي مشروع مشترك مع الشركة الهندية بونج لويد» وستعمل ف المندسة 
٠‏ وشراء المشاريع وإنشائها في قطاع الميدروكربون والطاقة والكيمياء والماء والصرف 
"الفيح ؟ العامة اللدنية بو زلكا ربو aN E‏ 


قارنت ريما بين الأحوين خالد وفيصل وشخصيي ستار وورز» 0380© و۸202. 


ْ قالت: "إتهما دائما الاختلاف» لكتهما أفضل صديقين. التحق خالد بإيتون» ثم 


و راردا بساندهيرستء» لذا فإنّه الوحيد الذي عتلك لكنة إنكليزية نموذجية. 


.مهن ا جدية في والدي» في حين أن فيصل يمثل الحانب الأميركي في 


11 5 : اس‎ ٠ U 7 :١ 
الفريق" . بل نقل عن بندر قوله: "يي مشجع الفريق الدولي رقم واحد‎ 


6 
والدي» شيو ونال ا ا ا ار تي 
٠‏ عشاق فريق كاوبويز» فقد طليت طائرته الإيرباص 340 بلوني الكاوبويز الأزرق 
والفضي. وقد حفز شغف بندر رئيس فريق كاوبويز» حيري جونزء على القول: 


"يكن الاعيونا تراما كرا لار سد ر د ست عشرة سنة و رها يتمدون انه علاك 
8 





بندر مع ابنيه خالد وفيصل خلال مباراة دالاس كاوبويز 
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علق موقع فريق دالاس كاوبويز» على الإنترنت» على زيارة قام يما بندر لغرفة 
ملابس الفريق والقبض على صدام حسين قائلا: "كم كان من الملائم للأمير بندر, 
سفير المملكة العربية السعودية ومشجع الكاوبويزء أن يدحل غرفة ملابس الفريق مع 
جيري جونز ويقول مفتونا بتلك اللحظة» قبضنا على صدام في الصا ج وفنا على 
فريق ردسكنز بعد الظهر. يا له من يوم عظيم!” . ويوضح الأمير فيصل بن بندر ما 
الذي حفز اهتمامه بكرة القدم الأمير كية قائلا: "عندما كنت صغيرا جداء كان والدي 
يأحذني معه إلى مباريات فريق كاوبويز. وكتا نشاهد الكاوبويز على التلفزيون. كان 
أول فريق نعرفه. لكن عندما كبرنا ازداد نمحاحهم, وبالتالي صرت أحبّهم من تلقاء 
نفسسي. الآنء أول ما تشاهده عندما تدحل شق مقام كبير لفريق كاوبويز. لدي 
نظارات» بل لدي زجاحات كوكا كولا لكل بطولة (سوبر بولز) فزنا بها في 
السبعينيات و التسعينيات وعليها حوذة ص ۱05 

عن المجموعة الثانية من أولاد بندرء "البدلاء"» تقول ربما: "نورا ذكية حدا جداً 
باستعمال الكلمات. إنّها كاتبة وشاعرة". وفهد رياضي متحمّسء» واعترفت أنه يحب 
الكتابة أيضا ككتابة قصص الخيال العلمي القصيرة وأوضح بندر مع ذلك أنه مثل 
نورا يحب أن يعبر عن نفسه بالشعر. 

وقال بندر عن موهبة فهد الشعرية: "أتأثر كديرا عندما يلقى فهد قصيدة ما. غير 
أن الطيار الحربي في داخلى؛ والعربي في داخلي؛ والرحولة في داخلى؛ تحول دون 
أن أعبّر عن مشاعري وأشعر بالحزن حيال ذلك. وقد كتب فهد قصيدة بعد مشاهدته 
الحرب ف العراق على التلفزيون. أحبرتئ عنها هيفاء". وطلب بندر لاحقا من فهد 
إلقاء القصيدة» وعندما فرغ فهدء فكر بندر» "يا الله هذا الرجل ل أكثر نضجاً من كل 
زعماء العالم". وأوضح بندر: "كان فهد يتكلم عن الحرب ,معناها غير السياسيء إل 
ليس مع الحرب ولا ضدهاء ولیس مع صدام. كل ما كان يعبر عنه - وهي قصيدة 
جميلة أشعر بالألم كلما تذكرقا - هو لاذا ندفع تمن حماقات الكبار؟ إِنّها قوية 
بجدا . 

نح فهد في امتحان الدخول إلى إيتون» وأظهر اهتماماً قويا للعمارة منذ أن 
التحق بالمدرسة سنة 2004ء وهو أمر أظهر فيه والده موهبة كبيرة. وسيدرس العمارة 
ف الجامعة البريطانية. 
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يقدر حصة و بد العزيز» أصغر الأبناع كل الأشياء الى يستمتع ما الشبان 
الصغار: الرياضة» واستخدام الحاسوب» والمطالعة. 

كان غياب بندر المتكرّر لمتابعة المهامٌ الدبلوماسية قي أثناء عمله كسفير يحم على 


' الأميرة هيفاء أن تعمل عثابة السند للأسرة. في سنوات الزواج الأولى» كانت حياة 
٠‏ الأميرين بندر وهيفاء حياة عائلية نموذجية إلى حد ما إذا استثنينا قيود سلاح الحو 
) حيث يذهب بندر إلى العمل في الصباح ويعود في المساء» وغالبا ما يكون غير مشغول 


في عطلات فاية الأسبوع. تقول رعا عن تلك السنوات: "عندما كان طيارا حربياء 


كان يعود إلى البيت وينعزل عن العمل. م يكن لديه شيء يحمله معه إلى البيت. لذا كنا 


نقيم حفلاات شواء في عطلة هاية الأسبوع. و سمبح» ونشاهد كرة القدم معا. وعندما 


' يكون فى إجازة؛ يبتعد عن العمل إذ ليس ف استطاعته الطيران عندما يكون معنا"!!. 


أمْن بقاء هيفاء معظم الوقت مع العائلة في مكلين, فير جينياء طوال عقدين قبل أن 


٠‏ يستقيل بندر من عمله كسفيرء الاستقرار لا للأبناء فحسبء وإنّما لبندر أيضا. فقد 


' كان يكتفي بتحمل أعباء احتياحات المملكة العربية السعودية الى لا تنقطع»› ورحلاته 


n 


المتكرّرة والطويلة إلى المملكةع مرتاحا من عدم تحمل مزيد من الأعباء من البيت» لعلمه 


٠‏ أن اله بره م يفاء موحودة مع العائلة. وقد امتدحت ليندا وير» مديرة قصر بندر في 
: امغرب» الأميرين بندر وهيفاء على التوازن العائلى الذي حققاه قائلة: "لقد أنحزا عملا 
مدهشاً حدا مع أبنائهما 


1 


برز الإحساس بالتوازن» على الرغم من متطلبات عمل بندر» في أثناء عشاء 


عائللي عادي في واشنطن في سنة 2003. رن الماتف وأحاب بندر. رفع بصره عن 


مان رجيات 


الاقف وطلب من أبنائه الكبار توضيب حقائبهم لأنهم "ذاهبون إلى المملكة العربية 
السعودية ف الغد". فقالوا حاضر فحسب» كما لو أن ذلك حدث متكرّر. سأل أحد 
الضيوف الأميرة هيفاء إذا كانت ستذهب أيضا. فأحابت على الفور أن الصغار في 
الدرسة وهم بحاحة إلى بقائها ف واشنطن. وقد شددت حيري بييري؛ سكرتيرة 
الأميرة هیفای على أن الأميرة "كمل الأمير بندر بطريقة غير عادية ثم كشفت عن 
13 

السرحلات المتكررة بين ن الشرق والغرب» والخيرة كمي يار حربي - تدرب في 
المملكة لمتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية - مكنا الأمير بندر من 
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اكتساب القدرة على الانغماس قي كل ثقافة بسهولة مدهشة. وقد شددت ابنته رعا 
على براعته في الانتقال من العام السعودي إلى العام الغربي بسل'سة شديده قائلة: 
,14 

لكن على الرغم من جهود الأميرين بندر وهيفاء في الحفاظ على عائلة مستقرة 
أينما كانوا موحودين» وبصرف النظر عن نداءات الواحب الى تدعو بندر» وما ينتج 
عنها من غياب على مر السنين» فقد حظيت العائلة بنصيبها من ٠‏ المعاناة . ففيما کان 
الأولاد مقيمين مع الأميرة هيفاء في منزل العائلة تي جدّة وفع حادث سيارة مروع 
مع نورا وفهد. 

تروي الأميرة الحادثة: "كان فهد فق الرابعة من العمر» وقد تعرّضا لحادث رهيب 
عندما اصطدمت سيارة ستيشن بسيّارما. نحا الطفلان» لكن المربيتين والسائق قتلوا. 
أصيب فهد بكسور قي فخذه وجروح في نحذه؛ وأصيبت نورا بارتحاج بسيط وحروح 
ف وجهها عند حاجبيهاء لكنّهما كانا خير والحمد لله. كان ذلك حدثاً کبیرا لكليناء 
حيث كدنا نفقد الطفلين . 

أوضحت الأميرة هيفاء أن بندر كان في الولايات المتحدة فى ذلك الوقت» فيما 
كانت هي تزور والدقا في المملكة في شهر رمضان. ووقع الحادث قبيل الإفطار. قالت 
الأميرة: "كان السائق الآخر مستعجلاً للوصول إل حيث يريد أنه صائم» وكان 
الطفلان ذاهبين إلى القصر الذي تقيم فيه والدي. فاصطدم حم. وأمضى فهد عشرة 

ذكر ١د‏ تلك الاد قال "كان وقتا عصيباً. توفيت رة بعد أن قان 
والانقعال باه عليه؛ كت ف وافتطنء تق اتصالاً من الأمرة خرن ب أ 
الصغيرين تعرّضا لحادث سيارة؛ لكن الأمر ليس خخطيراً. وقالت إتهما بخيرء لذا طلبت 
منها أن تبقيني على اطلاع. وكنت أعتزم التحدّث إليهما بأسر ع ما يمكنئ لأبقى 
مطلعا على الموقف. نم اتصل بي أحي ليخبرن أنْهما بخير» ففكرت» لم يتصل بي 
إذا كانا بغير؟ عندئد شعرت بالقلق. لذا قلت له ۷ تعبث معی» أنا لست طفلا؛ هل 
توفيا؟ إذا كان كذلك أخبرن الآن . كانت لدي شڪو کي» a‏ وازداد إحساسي بالقلق» 
لذا قرّرت التوجه إلى جذة على الفور . 
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وتابع بندر: "عندما وصلت إلى هناك» توجّهت إلى المستشفى على الفور. 
وعندما دحلت» كانا في الغرفة نفسها يضحكان وعمرحان» فشعرت بالراحة» وعندئذ 
أبلغتئى هيفاء أن الثلاثة الآخرين توفوا. لو كنت عرفت ذلك لاعتقدت أَنْهما ماتا 
أيضا. شعرت بصدمة قوية» وهرّن أنهما كانا قريبين من الموت" . 

أوض حت الأميرة هيفاء لبندر أن المارّة نقلا الطفلين إلى مستشفى عسكري ولم 
يعرف أحد من هما. ثم قالت له الأميرة: "الطبيب يريد أن يسلم عليك» وهو يتطلع إلى 
اللقاء بك . 

قال الطبيب السعودي الشاب للأمير: "هل تذكرن؟". 

أحاب بندر: "بصراحة» لاء لا أذكرك» لكنّ زوجي تقول إِنّكَ اهتممت 
للطفلين. شکرا حزیلا لك على ما فعلت . 

اتخذت القصة بعدا حديدا عندما شرح الطبيب: "إن أنتظر هذه المناسبة منذ 
زمن طويل". ثم أبلغ بندر كيف أنه كان من الطلاب الذين بعثتهم الحكومة للدراسة 
في أميركا. وعندما أفهى دراسته كجراح تحميلي» » طلبت الجامعة منه أن يتابع مقررا 
إضافياً لتعزيز مهاراته. لذا كتب إلى الملحق التربوي السعودي طالبا السماح له بالبقاء 
سنة إضافية يعود بعدها إلى المملكة العربية السعودية. أبلغ الطبيب الشاب بتعذر ذلك 
بسبب البيروقراطية التقليدية. ومع أله تابع ملاحقة قضيته بالتردّد على السفارة» لكنّه 
م يحقق أي تقدم. 

وقبل بضعة أيام من عودته إلى الوطنء اقترح عليه بعض الأصدقاء الكتابة إلى 
السفير السعودي» وهو ما فعله. ويذكر بندر: "في يوم مغادرته إلى المطار» تلقى اتصالا 
من مكتبي يفيد أنئ وافقت على التمديد. لذا أكمل المقرّر» لك لم ألتق به. غير 
أنبي عندما التقيت به» كان يقوم بالعناية بطفلي . أذهلت المصادفة الأمير بندر. 
ولاحظ الطبيب بيساطة: "إلى مدين لك بالكثير بحيث أسعدنى حدا تمكنى من 
مساعدتك . 

قور تولي الأمير بندر دوره الدبلوماسي في واشنطن» عهد إليه الملك فهد بالعديد 
من المهامٌ كمبعوث له» وغالبا إلى الرؤساء الأميركيين وزعماء العالم الآخرين. 
وتسارعت فترات غيابه عن البيت. وأعاقت متطلبات الواجب منح بندر الوقت الذي 
كان يتمتّى أن يخصّصه لعائلته. في أثناء حديث فيما الأمير لا يزال سفيراء لاحظت 


0 الأمير 





رعا: "في عمله الآن» ليس لديه رفاهية العودة إلى المنزل والارتياح. إِنّه عمل متواصل 
أربعا وعشرين ساعة: لذا عندما يتمكن من توفير الوقت والجهد لناء نقدّر ذلك كثيراً. 
لا أعتقد أن الأربعة الصغار حصلوا على الفرص نفسها [الى حصل عليها الأربعة 
الكبار]» لكنه يدرك ذلك ف العلاقة الى يكوا معهم» ويفرد هم بعض الوقت» وذلك 
أمر عظيم لأنه كثير المشاغل. . ومن المتع مشاهدته طليقاً معهم © . 

غير أن بندر يستخدم المرح أيضا في تربية أبنائه. وتو كد رعا مبتسمة: "إنّه لا 
يأعذ نفسه على حمل الحدّ» وكلما تجاوزنا الحدّ يقول» من تظنون أنفسكم؟ ارجعوا 
عشر خطوات إلى الوراء وفكروا في الأمر. يجعلني ذلك أضحك ويعيد كل شيء إلى 
نصابه". من الواضح أن بندر بحاو ل دائما وضع الضوابط أمام أبنائه وإعادتهم إلى 
الواقع» مثلما تفعل معه حاشية السفر. 

ويسلط الأمير فيصل الضوء على استخدام والده مرح قائلا: "إن قسماً كبيراً من 
علاقتنا به له علاقة بالمر ح» إِنْه دائم المزاح معنا. حي عندما كنا صغاراء كان هناك 
القليل من المرح في كل شيء. وإذا كتا في مأزق» حول الأمر دائما إلى مزاح". 

ومن الأمثلة الى يذكرها فيصل: "أذكر أن كسرت أنفي في أثناء ممارسة لعبة 
الحائط* عندما كنت في إيتون. كان هناك من يحاول دفعي عندما ضربي ن أحدهم .عرفقه 
على أنفي وكسره. أذكر أن توثرت لأثئ لا أخبر أمى البتة أن تأذيت لأنها تصاب 
بالذعر . ۰ 

وأوضح فيصل الفارق بين أمه وأبيه قائلا: "أذكر أن أمي عرفت بالأمر وأمضت 
ساعة تكلّمىئ عبر الحاتف" . غير أن الاتصال بالأمير بندر كان مختلفاً جداً. ضحك 
فيصل وهو يتحدث: "تلقيت اتصالاً لمدة دقيقتين من والدي» وقد هرن ذلك الأمر 

اتصل بندر بابنه وقال: "معت انك كسرت أنفك". 

'نعم يا سيّدي" . أحاب فيصل. 

"هل أنت بخير". سأل بندر. 

'نعم". قال فيصل. 


)*( نوع من كرة القدم التي تمارس في إيتون إزاء حائط منحن على ملعب ضيف 
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سالجا کف کا 
أبلغه فيصل قصة لعبة الحائط. 
بأل دو "ا فشر ا" 
"ليس بعد". أجاب فيصل. 
"جيد". قال بندر. 
ود كر فض اى "انتهت المكالمة» لكتها أتاحت لي فرصة الضحك وتحاوز 
قبل استقالة بتدر من عمله كسفيرء كان يتحدّث كثيرا عن أنه م يتمكن من 
تمضية المزيد من الوقت مع العائلة. وعندما قلت إن أبناءه يدركون متطلبات عمله 
تماماء قال: "ذلك يجعل الأمر أسوأ وأشد ا نه الولاء". وكان رد الأميرة هيفاء 
على ماهو مطلوب من بندر وغيابه المتكرّر شديد الصلابة: "أنا فخورة چ ا 
والأولاد فخورون ومعجبون جدا به» لأنهم يعرفون ما الذي يقوم به. وعلى الرغم من 
ا ا A E‏ 
I O‏ في الواقع» تكيّفت العائلة جيّدا مع حدول مواعيد بندر الحافل» لک 
عندما يكون في البيت» فإنّه يسعى aS a‏ 

تقدم إحدى الليالي في مكلين إطلالة على هذه الحياة الطبيعية. الماتف برت كل مس 
أو عشر دقائقء وبين الحين والآخر تُقدّم إلى بندر 
بحرص جموعة من المستندات والملاحظات والأوراق 
ال يحضرها رئيس الخدم على صينية فضيّة. فيقرأها 
ويستوعبها فيما يتابع الحديث ويجري مكالمات هاتفية 


الأمر". 


ويراقب نحو ست قنوات إحبارية - سعودية وأميركية 
وعربية - ويتابع حصّة الى تشكو من أن أحدا ل 
يأكل من الطعام الذي أعدته مع المربية. ويقفز تر كي» 
حفيده. عليه بعدما قال له بندر: "تعال أيها الشقى". 
وهو لا يزال يراقب حاسوبه المحمول. وكما قال 
فط ا ع انلك اة مد 


031 
ابن أي أو ابنتها الغرفة فيصبح مثل الولد بجحددا بندر مع حفيدته سارة 
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سس ب ب وو 


ولي اعتراف بالضغوط الملقاة على الأمير؛ والمتطلبات الي لا تتوقف وتفرض عبئا 
اتنيز اقيم احاح إلى التعامل مع يوم العمل في الرياض فضلا عن واشنطن؛ ا 
ري اعون كا افر سد كان المر ح غير مقصودء أما الآن فأعتقد أنه يدرك أكثر 
من تكون اللحظة خاصة. ويرجع ذلك إلى كل الأشياء الي يعرفها والدي ويتعامل 
معها طوال الليل. وهو لا ينقل إلينا عبعهاء بل يبقيه لنفسه. وفي حين أن الأربعة الأول 
يالاحظون ذلك» فإن البدلاء لا يرون الأمر بالفاززقلة افيه ذاقنا الكته عار ل قاد 
ارقت ا بع الجمعارعة كان ذلك وكا هن ا مغن أن اك لكر هن 
الشواغل الي تستحوذ على تفكيره'. 

يلج اكرات لوا فإن وها توضح أن والدها لا يزال يتعامل معهم 
كاقيزاة: AEE DG lS‏ 
حسين أد الآر دا رین سامون أن ری ای أنهو فت إذا كان لأس 
حوور كس فد تيم لعن تدر اقول درا "يعن اجا اتان الا 
يقول» كيف فعلت؟ بل يعود إليك أمر إحباره. لكن والديّ لا يلحّان في السؤال؛ 
يجب أن حصل على هذه الدرجحات» أو يجب أن تمعل هذا أو ذاك. بل يقول والدي» 
كل ما أطلبه منكم هو النجاح» وإذا فعلدم ذلك وكنتم راضين فإ راض. وإذا كنم 
راصن وخ ها علي دررعة أ عالت رضي : لكين الى قزم سكو ب اقرة 
حياتكمء لذا ا خيار عائد إليكم. م يكن هناك ا 

a‏ سألت ما هي التطلعات ال لديهما لأبنائهماء قالت الأميرة هيفاء: 
ا أن فوا ما رون و ت وا که 
وأن يكونوا سعداء عا يفعلون. وأظن أنّهم لن 
يتميّزوا ويبرعوا إذا فرضت تطلعاتك عليهم". وبعد 
ذلك عرضت الأميرة هيفاء فلسفتها في الحياة في ما 
يشان جترية اننانياج "مراك ئلانة رن ممدة: 
الاحترام» أي احترام الأطفال لوالديهماء أو احترام 
اللبوالدون افوا اط بي ان بن 
هناك انضباط في حياة عائلتك. والأمر الثالث الهم 7 ١‏ 
مجحبو لقو إن دكي عق لباق لباه سوق ١‏ بندر يؤدي الصلاة 








ٍ 
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الله يكون لديك انضباط. وإذا لم تكن تخشى الله فأنت لا تخشى شیئاء ولن تحسب 
حساب 2 

تعلق هيفاء على أهمية الدين الإسلامي في أسرة بندر. إِنّه يميط بكل شيء. تقول 
رعا: "ما أقدّره في أبيء لا سيما عندما يتعلق الأمر بالدين» أن إعانه قوي, لكّه لا 
يفرضه علينا". وتوضح ريما انه غالبا ما يقول لأبنائه: "لكم دينكم ولكم حیاتکم» ما 
أقدّمه إليكم هو المهارات والتقنيات الى أعرفها وهذا كل شيء". 

شهدت هذا التأثير قي الشهور الأولى بعد إقدامي على كتابة السيرة الذاتية للأمير 
بندر. ففي هاية سنة 2003» دعيت وزوحيّ ويندي إلى إفطار مع بندر وعائلته في 
شهر رمضان. عند وصولنا إلى مكلين» توجّهنا إلى الغرفة المغربية» هي غرفة كبيرة 
مستطيلة رائعة مزيّنة بأسلوب ا مجلس العربي التقليدي» .مقاعدها المنجدة الى تواحه 
مركز الغرفة وجدراهها نصف المبلطة بالفسيفساء. 

عندما دحلا الغرفة» لاحظت بعض الأشخاص ف الناحية المزحجة الحاورة» 
ورأيت بندر يقرأ لؤلديه فهد وعبد العزيز. وفيما كنت أنتظرء جلت بنظري إلى الصور 
الفوتوغرافية العديدة للعائلة الموضوعة على الطاولات في صدر الغرفة. وقد برزت من 
بينها صورة الأمير سلطان والد الأمير بندرء لكن كانت هناك أيضا صورة موقعة من 
الرئيس حورج دبليو إيتش بوش» وباربرا بوش» والرئيس حورج بوش» ولورا بوش. 

بعد قليل دخلت الأميرة هيفاء الغرفة ورحَبت بنا. بدت مرتاحة وأنيقة بالزي 
السعودي التقليدي» وقد أخبرت ويندي أنها ترتديه في واشنطن خلال شهر رمضان. 
وأوضحت الأميرة أن الأمير يتلو القرآنء وهو أمر يحب أن يؤدّيه كل يوم ما أمكنه 
ذلك في شهر رمضان. وبعد ذلك رافقتنا الأميرة إلى مقعديناء ووضع أحد الخدم صينية 
تحتوي على التمر وكوبين من الماء وكوبين من العصير وفنجانين زحاحيين من القهوة 
العربية التقليدية» المنكهة بحبوب المال» على إحدى الطاولات أمامنا استعدادا للإفطار. 

انضممت أنا وويندي إلى الأميرة هيفاء في الحانب الأعن من الغرفة عندما دخلناء 
لكنّها أوض حت أن على أن أنضم إلى الأمير بندر في المهة المقابلة من الغرفة عندما 
يأتي. حيث يجلس الرجال. وبعد بضع دقائق دحل بندر الغرفة» أشرق وجهه 
وارتسمت على ياه ابتسامة عريضة عندما رآنا. وسرعان ما تحولت المصافحة إلى 
عناق وانتقلنا إلى مكاننا الملائم. وانضم إلينا كل الأولاد في هذا الاحتماع العائلي. 
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يكفي القول إِنْنا تبادلنا امحاملات إلى أن ذكر فهد الحائع والده أن الوقت قد حان 
لافطا رويد دوكر مره عفان موعد الإفطار قد حان بالفعل» فدعى الأمير الجميع 
للبدء بتناول الطعام. وبدأ الحم احم ورياك 

بعد ذلك أخذني بندر جانا اران المصاحف الموضوعة على الطاولة قي الغرفة 
ال وة بحي كان تلو ل دة و اضان إلى سجادات الصلاة وأوضح آنه كان يوم م 
الصلاة. 

وعندما توجّهنا لننضمّ إلى بقية العائلة في الأسفل» أمسك بندر بكتفي وقال: "إن 
SNE NE oS‏ 
اغيت:فيها لتابعة الو اينات ال هه نه وقت مير حدا يزيد من حلاوته ألئ ا 
من فغل ذلك هع والدي . بن النآثر ى ضوته جلياء واتضح أن بتر يعر هذا :الوقت 
المميّز مع أولاده. 

ت ركت الضغوط آثارها في بندر على مر السنين. وبالنظر إلى إبحازاته على المسرح 
العالمي» يمكن أن يعزى ميله إلى الكآبة - الذي يعترف به - إلى بجاحهء لإنجاز أكثر ما 


١ 
- 





إفطار شهر رمضان مع (مع عقارب الساعة من اليسار) الأمير محمد. طارق شواف. 
الجنرال شاثريء د. مجيدء ابنه الأمير خالدء وفرد داتون 
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هو مطلوب. غير أن هناك عوامل» منها عمليات الظهر الحراحية العديدة الي تحمّلها 
٤‏ أعقاب حادثة الطيران سنة 1977. ففي السنين التالية» كانت مشاكل الظهر تعاود 
الظهور مسيّبة الألم والقلق في آن معا وكلما مضت سنة ازدادت حاله سوءاء إلى أن 
شخّص مستشار في تقوم العظم وجود تكلس في العمود الفقري يضغط على 
الأعصاب ويسبّب له الآلام المبرّحة. وقي أعقاب عملية اشتملت على تفتيت النماءات 
العظمية الحيطة بالأعصاب» وهو إحراء دقيق وخخطر للغاية» أفاد اراح أن الأعصاب 
سرعان ما استعادت لون العافية المائل إلى الزهري بدلا من الرمادي. 

في هذه الفترة بالذات شهد بندر أول حالة اكتئاب شديد» وهي حالة اعترف أنه 
ظَنّ سابقا أنّها تعود إلى ضعف الشخصية. وفي إحدى الحالات الكبرى لبث في غرفته 
مله أسبوعين قبل أن يتمكن من إخراج نفسه من حالة الا كتئاب. وعان بندر من 
حالة أحرى سنة 1995 بعد السكتة الى أصابت الملك فهد, راعيه منذ مدّة طويلة 
وصديقه. يذكر بندر كيف أن الملك كلفه قبل مس عشرة دقيقة من إصابته بالسكتة 
بالاحتماع يحون ميجور وبيل كلينتون. وف التعليق على تلك السكتة» وعجز الملك في 
ما بعد» قال بندر إِنْهِ لم يعد ملك الطاقة على العمل أو الرغبة في ذلك. أراد أن يختلي 
بنفسهه. لكنّه يدرك أن لديه واجبات بحاه بلده. ومع ذلك مم يستطع بحنب الاكتئاب 
الحاد الذي عبن منه نتيجة ذلك . 
إحازة قصيرة مع عائلته. بعيد الوصول إلى هناك جمع بندر زوجته وأبناءه وصارحهم 
بحقفيقة مشكلته وأبلغهم أنه بماحة إلى مساعدقهم. كان ذلك الاعتراف شاقا على 
بندرء لكته حرج معاق ومتجذد النشاط بعد إجازة لمدّة شهرين في غليمبتون 
ومراکش. 

عند الحديث عن الميول الاكتعابية عند الأمير بندر» أوحت الأميرة لولو أن دائرة 
أصدقاء بندر - حاشية السفر - كانت ,كثابة ترياق فعّال من "سودائه'”*“. وتعليقا على 
الضغوط الى شهدها الأميرع قالت لولو: "'أعتقد أنه كان عليه أن يكون بعيدا بسبب 


الشخصي› لورد موران. وقد أشار تشرشل إلى هذه النوبات بالسوداء (ع40 عهاط). وثمة مقولة 
مقنعة توحي أن سوداء تشرشل والميول الاكتئابية للعديد من العظماء» مثل تولستوي ولوثرء ربما 
الهمت إنجازاتهم الكبيرة. 
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طبيعة عمله» أو يعتقد أن عليه الابتعاد". وفي إشارة غير مباشرة إلى اكتئاب بندر, 
قالت لولو: "يقولون إِنّهِ يلزم ندفة ثلج واحدة لإحداث افيار ثلجي ". 

كانت لولو تلمّح إلى المعلومات شديدة الحساسية ال تعرض على بندر» وغالباً 
ما يكون عليه مواجهة المشاكل الي يجب أن يجد لها حلا ولا يستطيع أن يتشاركها 
معأحد. وباعتماد الأسلوب الدبلوماسي السعودي التقليدي - العمل بعيداً عن 
الأضواء - ازداد الضغطء ويمكن أن تسبّب "ندفة الثلج الإضافية" أحيانا دخول بندر 
في حالة من اليأس وانعدام الثقة بالنفس. ويقول ابنه فيصل معترفا بضعف أبيه: 
'يصعب علينا ذلك في كثير من الأحيان لأننا نعرف مي يكون غير سعيد, عندما 
يكون هناك خلل ماء ونعرف أنه لا يستطيع التحدّث عنه. لذا لا نسأل"23. 

م تغفل وسائل الإعلام عن حالات الاكتئاب الي تصيب بندر. وقد أفيد في 
أواحر سنة 2002 أنه في أعقاب 9/11, بعد الانميار الفعلى لكل ما عمل لأحله في 
واشنطن في العقدين الماضيين» "لم يكن من المستغرب أن يبتعد الأمبر عن الأضواء في 
السنة الماضية. وتفيد الشائعات في الرياض أنه يعان من اكتعاب» وأنه أمضى شهورا 
بعيداً عن واشنطن"*”. 

تناول كولن باول» كصديق مقرّبء اكتثئاب بندر وشعوره بانعدام الأمن عندما 
أكد: 'إنّه عميق الجذور ولا يمكن تغييره. لديه حوف شديد من الموت. وقد شهدت 
حالتين مرضيتين ألمتا به". وضخم باول تعليقاته قائلا: "أنه يلاحقه. ولا أعرف إذا 
كان اكتكاباً مزمناً ذا طبيعة طبيّةء أم تقلبات في المزاج بسبب الأحداث» مقابل 
الاكتكتاب السريري أو الطبي". وعند الحديث عن العوامل الى يعتقد أنّها تفسر 
شخحصية بندر وميله إلى الاكتئاب» أضاف باول: "إنها الموت وانعدام الأمن ومكائته 
في العائلة" . وعندما لاحظت أن شبح الاكتئاب ظهر بعد حاد ثة الطيران ومشكلة 
ظهره رد باول: "لقد ألحت عليه مشكلة ظهره لسنوات؛ ثم حضع لعملية منذ فترة 
غير بعيدة» و لم يخبرين عندما سألته عنها". 

قيل إِنّه لو لم يصبح الأمير بندر طيّارا حربيا أو مبعوثاً ملكياء لبرع كمعماري. 
يوافق على ذلك من دون شروط طارق الشواف» وهو مهندس محترف عمل في بناء 
لعديسد من منازل الأمير. وكان جو رامسيء وهو من الأصدقاء للقرين. جادا عندما 
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البيت الأول المتواضع المكوّن من غرفة نوم واحدة الذي بناه بندر عندما كان طيّارا 
حربياً في الظهران» إلى القصور النيفة الي يمتلكها الآنء اهم بشكل شخصي لتصميم 
كل منها وبنائها. فهو يتحمّس لمخططات المعماريين» ويستطيع أن يتصوّر المبان 
الناتحة. وكما يذكر حلاقه حون فلتري©: "لدي شغف بالعمارة» والأمير بندر أيضاً". 
وروى فلتري بعد ذلك أن بندرء عندما علم باهتمامه للعمارة أحرج مخططات قصر 
يعتزم تشييده في المملكة وبحئها معه مدّة أربع ساعات؟”. 

يمتلك بندر منازل فخمة في كل أنحاء العام» وهی وحدها تستحق کتابا. ويقدم 
تصميم كل من المنازل نظرة عميقة إلى خلفيته الثقافية الهجينة» وهي بحسد موهبته 
العالمسية وإحاطته المدهشة بالتفاصيل كافة. يمزج كل منزل المناظر القائمة ويستخدم 
مواد وأساليب بناء محلية. وبالتالي لديه بيت ريفي حشبي» مزرعة هلاء في أسبن؛ 
وقصور عربية في الرياض وحدة ومراكش والرباط؛ ومنزل ريفي فخم في غليمبتون 
فی أكسفورد شير 

أعجب حورج وباربرا بوش بالعناية في ترميم المنزل الرئيسي ني غليمبتون بارك 
حيث تم تعليم كل حجر ليعاد وضعه في مكانه الصحيح في أثناء التجديد'”. وذكر 
بير براون» مدير العقار» أن "إعادة إنشاء المنزل كانت عملا كبيرا حداء وأشرف 
على تفكيك المنزل حجرا حجراً للتثّت من إعادة استخدام أكبر قدر ممكن من المواد 
الأصلية» مما في ذلك جملونات السقف» عند إعادة بنائه "۶ 

لكن هج بندر باه شراء غليمبتون وإعادة إنشائها يقدّم نظرة عميقة عن طبيعته. 
عندما قابلت الرئيس السابق بوش وزوحته» روت السيدة بوش قصة إقدام بندر على 

شراء غليمبتون قائلة: "عندما اشتراهاء ثار الكثير من الانتقاد مثل» لا نريد عرييا ونحو 
ذلك. لذا فإن أول ما أقدم عليه هو إصلاح القرية بأكملها". وأضاف الرئيس بوش: 
"اشترى القرية وأصلح بيوت الحميع'. وتابعت السيّدة بوش: "عهد إلى كل العاطلين 

عن العمل بأعمال السمكرة وبناء السقوف والكهربای فوقر لهم الأعمال وأصلح 

منازلحم» لذا عندما جاءت الصحف البريطانية وسألت» ما رأيكم أن أميرا عرب 
اشترا ؟ أحابواء نعتقد آله عظيم"””. 


(*) يقص جون فلتري شعر الأمير في كل أنحاء العالم منذ وصوله إلى واشنطن دي سي. وقد قص 
شعره في الخامسة صباح اليوم الذي أصبح فيه بندر سفيرا ولا يزال يقصله منذ ذلك الوقت. 
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تتميّز كل بيوت بندر بالضخامة بحيث تتسع لثمانية أبناء ومربياتهم وابنته 
"بالكفالة"» »> وللضيوف - تبلغ مساحة البيت الرئيسي في أسبن نحو خمسة ألف 
وخمسمئة قدم مربع [5500 متر مربع تقربيا] الك ارت لت ا قالط قات 
الريفية الخاصة الواسعة تخفي وراءها غليمبتون بارك وأسبن؛ في حين أن قصريه في 
الرياض وجدة موجودان حلف جدران مرتفعة سميكة تضمن الخصوصية وتعرّز الأمن. 

عقاراته الواسعة منسّقة بشكل رائع ومزروعة في الغالب. ثمة نحو ألف وحمسمئة 
شجرة خيل في الرياض؛ وبساتين تضم العديد من الفاكهة المدارية في قصره في 
مراكش؛ وأغنام وماشية عالية الجودة» ومنزل للصيد ونحو ستة عشر ألف طائر 
تدر ج في غليمبتون بارك وأرضه الي تبلغ مساحتها ألفين وخمسمئة أكر. 

فال تسر باون "ق اد ماس الضيد فق غلبتو دغا الأمتربندر الرئيتن 
1 ااا کات ترافقة حراسة كبيرة" . وتابع والسرور باد عليه: "بعد البدء 
RE‏ أصاب الرئيس بوش طائرا فهوى نحو الحراسة فانتشر فر لي وعلق 
E‏ اا بق اشن ترودة E‏ فت الع 

التحوّل مشياً في أراضي أي من بيوت الأمير قد يقود إلى أمر غير متوقع؛ بناء غبر 
لقان او شري لقعي ندر فلو a‏ ل يميه ار لق القن قن ار e‏ 
روناي لد د TS EE vg‏ 
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نشأته» على الرغم من أن هذا المنزل مليء بالأدوات العصرية إلى جانب المزايا 
التقليدية. وقد بي على الطريقة العربية التقليدية» حيث يبدو من مظهره أنه مبئي من 
الطين والقش. وتوجد في مدحله الكبير سجادات عربية تقليدية» تمتد إلى غرفة 
الاستقبال الرئيسية المؤثئة على طريقة يقة احالس التقليدية. وتشرف هذه الغرفة على بر كة 
وأرض محاطتين بجدران يوجد فيها خيمة بدوية. وقد نزل فيها الأمير تشارلز وكاميلاء 
دوقة كورنول» في أبريل 2006 في أثناء زيارقما إلى المملكة العربية السعودية. 

غير أن المنبزل الطيئٍ يحتوي على مفاجأة. تقول باربرا بوش: "يضم غرفة على 
شكل قاعات الكاوبوي إلى حانب مسرح حديث كبير بماثل كثيراً بساطة البيت 

. هنا يستطيع بندر أن يستمتع بالأفلام السينمائية القديمة الى يحبّهاء على 
الرغم من أن الاسترخحاء هنا لا يمكن أن يكون تاما. فأمام كرسيّه مباشرة في وسط 
المسر ح» توحد ست شاشات تلفرة» موضوعة بذكاء على مستوى الأرض خلف صف 
المقاعد أمامه» تعرض الأخبار العاجلة من الغرب والشرق على حدٌ سواء. 

وصف روبرت ديكون إليوت مب غريبا آخرء بيت ريفيا مسقوفا بالقشَ قرب 
البحيرة في أرض غليمبتون بارك. وذ كر أن والديه كانا يعيشان قبل سنوات عديدة في 
بيت ريفي قرب أندوفرء وهو منزل تردّد عليه الأمير كثيراً خلال أيام الدراسة. كان 
منرم أبيض صغيرا مسقوفا بقشّ تقليدي. قال ديكون إليوت: "أخبرن بندرء 
سيكون لدي واحد من هذه ا منازل في حديقتي ذات يوم". وقال ديكون إليوت إن 
الأمير اتصل به عندما كان يجدّد غليمبتون بارك وقال: "هل يمكنك أن ترسل إل 
صورة عن بيت وايت روز؟". ففعل ديكون إليوت ذلك. "وبعد ذلك علمت ببناء بيت 
ريفي صغير قرب البحيرة في غليمبتون» وهو صورة طبق الأصل عن منسزل والدي”2”. 

يذكر جيمس بيكر زيارة قام يما منزل بندر في أسبن حيث شيد الأمير بناء 
مستطيلاً بعيداً عن الملزل الرئيسي» بناء غريبا آخر. كان البناء مفرو شا بمجموعة 
واسعة من تحف انود والكاوبوي الأصلية» ويحمل اسم "كوخ الدب" المناسب» إذ 
يوحد داحل الباب مباشرة دبّ أسمر اصطاده بندر بنفسه. وقال بيكر مازحاً: "أبلغته 
أنه رعا طلب تقييده قبل أن يطلق عليه النار» وأنّه كان في المطاردة مدعوما با عشر 
رجحل أمن مسلحين بالرشاشات والأسلحة الفردية". وتابع: "دعوت الأمير إلى مزرعي 
في تكساس» وطرنا فوقه لكي تاح له فرصة رؤيتها بشكل ملائم". غير أن بندر قال 


0 الأميسر 





عغنتكندقا طارا فو ها دو أله بيت ضغير". اعم دك عو كر أله اصع ف 
ر ا القع ود لا قلاف تعر ال قار كلق ايل وقد كت 
ار 57 ف كتاب ضيوف بندر: "إن مزرعتك الصغيرة الرائعة والمتواضعة 0 
بكوحنا في وايومنغ! ل اع اليد رفك 2 

وي كتاب الضيوف نفسه» كتب بيل ريتشاردسون» وزير الطاقة الأميركي 
الأميق: 'شكرا على : 

مساعدتك ف أسعار النفط. 
- ضيافتك في أعظم عقار في العالم. 
- صداقتك للولايات ا 


ومن المداحل العديدة قي كتاب الضيوف قي كوخ الدب» استخر بحت مدخل 
الرئيسش جيمي كارتر الدع کی دک خر عشليمة ا الترلجء والجمال» 
وكرم الضيافة الور ”الى اماه على ع و 
طويلة على مغادرة كارتر اعت لا عر قر أن ا ن الأسيى و ةه ا 
هواية الترلج. وقد اعترف إلي كارتر: "لم أشاهد مزاج الثلج حي بلغت الثانية والستين 

من العمر» عندما بدأت بالتزج. e‏ 
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بعد ذلك بثلاث سنوات» أخحذ كارتر عائلته بأكملها إلى أسبن» وأقاموا في 
مزل الترلج لدى بندر. ويقول بندر عن زيارته: "كتا حالسين حول مائدة القطور 
ذات مرةء وكان معي أحفادي الصغار الذين بون التزلج". وضحك عندما قال: 
"كل جد يتوق دائما إلى تعابير الحب من أحفاده". وأوضح الرئيس الأسبق كيف أن 
مزرعة بندر بجهّرة جيّداً بأحهزة الألعاب الفيديوية وشاشات التلفزة الكبيرة» هي جمّة 
للأطفال. ثم روى حوارا مع أحد أحفاده» جيرعي. 

قال جوري : هل ستموت ذات يوم؟” 

أحاب كارتر: "الموت مكتوب على الحميع» لكن أرجو أن يكون ذلك في وقت 
بعيد في المستقبل . 

وضحك الرئيس كارتر واعترف: "لقد كانت ضربة لغروري الذاتٍ نوعا ما 

يحفلى الأمن حيط ببندر وعائلته وبيوته بأهمية فائقة» إذ تعرض لعدّة محاولات 
اغتيال على مر السنين. وقد علق بندر في ما يشبه الت وكيد غير المبالى على محاولة اغتياله 
في لندن ف أواحر السبعينيات: "أذكرها لأن المرّة الأولى لا تنسىء أما المرات الأحرى 
فلم تعلق في ذاكرتي". وأوضح الأمير أله في أثناء قيادته السيارة سنة 1978 أو 79 
'نفشفرت ووحدت تلك السيارة إلى حانبي» وكان فيها رحل يصوّب مسدساً 
نحوي!". وكرر بندر مصدوماً: 'علي!". وتابع قائلا: "وأنت لا تتصرّف آلياء بل 
تفکر» اذا يصوّب أحدهم مسدّسا نحوك؟ لذا انحنيت بشكل غريزي. وعندما نظرت 
كان قد توارى» وظننت أنه يل إلي! لكن كان هناك ثقب الرصاصة الى دحلت من 
أحد جانبي السيارة وخرجت من الجانب الآخر. لذا قلت للسائق» انعطف واسلك 
الابحاه الآنحس. ولأنّه إنكليزي أصيل» قال» معذرة يا سيدي؟ فقلت» لا تعتذر بل 
انعطف/ ففعل ونقلي إلى مكان آخر". 

ونتيجة لذلك» تضم بيوت بندر مجموعة من التدابير الأمنية الحديثة الي تحول دون 
دحول الزوار غير المرحب هم. 

عند تصميم الحيّز الداحلى للبيوت» يحرص بندر دائما على راحة عائلته وأصدقائه 
وزواره الأخحرين. وقد وضع على مر السنين صيغة ملائمة بحيث توجد عناصر مشتركة 
ف كل بيت. تتميّز القاعات الرسمية الى يستقبل فيها أعضاء العائلة المالكة 
والدبلوماسيون والضيوف المميزون بالزحرفة الغنية. فثمة غرفة صينية في قصر الرياض 


33 


2 الأمير 


مليئة بالكنوز ال تضم الخزف والمنحوتات وحاجباً حشبياً ضخما منقوشاً من حشب 
الورد. والمحلس الرئيسي هنا جميل» مزيّن باللونين الكحلي والأبيض» وتفترش أرضه 
سجادة من الخرير. 

يوجد في كل بيت قاعة واسعة غير رسمية لتسلية العائلة والأصدقاء. وتضم هذه 
عادة بركة سباحة داخلية وتقع في طبقة سفلية بعيدا عن القاعات الرسمية. وتمة منطقة 
حلوس دائما ف أحد طرفيهاء وجدار يضم شاشات تلفزة وأجهزة موسيقية عالية 
التقنية» وفي كل غرفة طعام تشكل جزءا لا يتجرّأ منها. ويتبع مقر إقامة السفير في 
واشنطن»› الذي أحلاه بندرء والقصر في حدة» هذا التصميم» وغليمبتون بارك شبيه به. 
ويتيح الحيّز الضحم للأولاد» والأحفادء والمربيات» والأصدقاءء والموظفين التحرّك 
بحرية» أو الاسترحاء في أماكن مختلفة من دون تطفل أحد على الآخر. 

يستمتع بندر بالرفقة» وكثيراً ما تنضمٌ حاشية السفر إليه في المساء» وكذلك أفراد 
عائلته. لذا جرى التفكير مليّاً في استيعاب ضيوفه الكثر» إما داحل البيت الرئيسى . 
الققصرء وإمافي الفيلات الفخمة المقامة على الأرض المحيطة. تقول ربها: "والدي 
معماري محبّط. فما من مبئ كامل قط لأنّه ينظر دائماً في طرائق تحسينه ليبعث على 
الراحة أكثرء عن طريق تدم الحدر أن وما شابه. وهو يعيد البناء على الدوام ويضيف 
مزيدا من الأشياء. وغايته دائما منح الآخرين مزيدا من الراحة. وأنا أجد ذلك رائعا 
حقا. نه يفعل ذلك من أجل الآخرين دائماء وغالبا ما أشعر بإغراء القول» افعل ذلك 
لنفسكء ان سّأمرنا حميعا وافعله لنفسك "36 

يمكن القول إن بندر فعل ذلك بالضبط في غليمبتون بارك. فثمة حو مميّر من 
الرحولة في هذا القصر الإنكليزي. قاعة الدحول الكبيرة مليئة بالتحف واللوحات الى 
تعود إلى حقب مختلفة. لكن المذهل جداً بجموعة الأسلحة - الغدّارات والسيوف 
والخنااحر والسرماح 0 الموزعة في تناظر تام على كل جدران "قاعة الارج" ٠‏ وقد 
أوضح بيتر براون» مدير العقار: "لطالما رغب الأمير بندر في أن يكون ء غليمبتون بیتا 
رجولياً. هناك مجموعة الأسلحة داحل القاعة الرئيسية» الي تضم أسلحة نارية مقلّدة 
ومن غرائب القانون أن الأسلحة النارية القديمة لا تتطلب شهادات» في حين أن النسخ 
المقلدة تتطلب شهادات» حي تلك الى لا تعمل. غير أن ذلك ل يكتشف إلا بعد أن 
عرض فائض الأسلحة [من غليمبتون] للبيع في مزاد على في لندن» وبدأت الشرطة 
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تحقق في مصدر هذه الأسلحة غير القانونية”””. واضطر براون لاحقاً إلى إرسال كل 
الأسلحة المشتراة للقاعة الرئيسية إلى بيرمنغهام لتأكيد أنها لا تعمل» وهو عمل كبير 
نظرا إلى ترسانة الأسلحة المعلقة في البهو الرئيسي في غليمبتون. 

أينما كان الأمير بندر قي العالم» فهو يحب أن يختلط بامجتمع الحلي. وهو يستمتع 
على وجه الخصوص بأحذ الأصدقاء والعائلة إلى المطاعم المحاورة. ومن المطاعم الصغيرة 
المفضلة في واشنطن "بكنغ غورميه إن" الكائن في م ركز تسوّق غير متميز في نورث 
فيرحينيا. وفي أكسفوردشير» يحب بندر ارتياد مطعم هندي صغير في قرية محليّة» وفي 
إحدى المناسبات عندما زاره حورج إيتش دبليو بوش في جدة» أحذه بندر إلى مطعم 
بيتزا حلي. 

يتميّز الأمير بندر بالجود والكرم» وليس أدل على ذلك من تبرّعاته السخيّة إلى 
الموّسات والجمعيات الخيرية والأفراد. هناك التبرّعات الكبيرة الى تظهر في العلنء 
مثل تمويله شراء حهاز تصوير مقطعي محوسب لمستشفى أسبن فالي بكلفة مليون 
دولار» ووحدة للإصابات والرضوض ف المستشفى نفسه. وعند الحديث عن مركز 
الإصابات والرضوضء قال وليام حوردان الثالث» محامي بندر في أسبن في كولورادوء 
"اتصلوا بي من المستشفى وقالواء إن غرفة ا حوادث لديا غير مناسبة البتة» وقد 
أجرى جرّاحنا بحثا بشأنها وعلينا تحديث التجهيزات بنكلفة تبلغ 350,000 دولار. هل 
يستطيع الأمير ا مساهمة في هذا ا مبلغ؟ قلت» سأتحدّث إليه ". 

وصف جوردان رد بندر على طلب المساهمة عندما عرضه عليه. قال بندر: "ما 
المبلغ الذي يريدون جمعه؟ . 

أحاب جوردان: "الغرفة بأكملها والتجهيزات الحديثة تكلّف 350,000 دولار". 

قال بندر من دون تردد: "اشتر كل شيع . 

وتابع جوردان: "وهكذا اشترى كل شيء» وعندما تذهب إلى المستشفى اليو 
تجد اسمه على أعلى المجلس الشرق. وإذا توحهت إلى غرفة الطوارئ» وبجانبها غرفة 
الحوادث» تحد لوحة لم يطلبها البتة» لكنّه اشترى الغرفة بأكملها". واعترف جوردان: 
"لو كان المبلغ 1,350,000 دولار» لقال اشتر کل شىء" . 

غير أن تلك اللفتة ليست سوى مثال على كرم بندر في أسين. ومن الأنشطة الي 
يدعمها ولا تحظى بإعلان كبير تقلع إحازات في أسبن للأطفال الذين يعانون من 


4 الأميير 


السرطان. كما يدعم أيضاً جمعية خيرية أخرى للأطفال الذين يعانون من السرطان 
تدعى سيلفر ليننغ» تديرها لاعبة التنس المتقاعدة أندريا اغ ۹0 

يقول ريك دين الرئيس ا حالي لمؤسّسة "أسبن ماونتن رسكيو"» وزوجته لندن» 
وهي متطوعة أيضا: "الأمير بندر رحل مدهش. ولولا مساعدته لما كانت ماونتن 
رسكيو قادرة على العمل" . وة كثير من الأمثلة على كرم بندر وسخائه» مثل 
جمعية الحاربين القدامى والعيادة التابعة ها في أسبن» تقديرا للدور الأمي ر كي في حرب 
الخليج الأولى. وبالتالي ليس من المفاجئ أن تكتب صحيفة أسبن ديلي نيوز أن ' أجهود 
الأمير بندر بن سلطان الخيرية ذات جذور عميقة في أسبن. ولا حال للنقاش في 
تبرّعات بندر السخية للجمعيات والمؤ سسات الخيرية في أسين "22 , 

يقول بيتر جاي» وهو سفير بريطاني سابق في واشنطن» إن بندر وافق بطريقة 
مائلة على دعم جامعة أكسفورد بروكس في إنكلترا. فقد كان حاي يحاول جمع 
الأموال لتطوير اللجامعة بإنشاء كلية الصحة والرعاية الاحتماعية. وهي مصممة للتركيز 
على كل المهارات الداعمة للرعاية الصحية مثل الممرّضات والقابلات (الدايات) 
والمعالبين الفيزيائيين» واختصاصبي رعاية المصابين بالسرطان. 

يروي جحاي: "أوضحت آي أبحث عن محسن كبير. فتطوّع الأمير بندر على 
الفور بتقدتم مليون ونصف المليون جنيه لتعليم الرعاية .تمرضى السرطان. وبعد ذلك 
تحر كنا بسرعة لإتمام التفاصيل وقضي الأمر !". وق بيان صحفي» أفادت الجامعة أن 
مساهمة الأمير بندر» وهي الأكبر الي تقدّم إلى الجامعة» موّلت "كرسي صاحب السمو 
الملكي الأمير سلطان للرعاية بالسرطان" في كلية أكسفورد بر و كس للصحة والرعاية 
الاجتماعية» وقد سى كذلك تكرعاً لوالد الأمير بندر“. 

ومن تبرّعات بندر الأخرى 2 العام الأكاديمي قيامه بتمويل كر سيون في جامعة 
جونر هوبكنز ف بالتيمور» ميرلند» واحد للدراسات الدولية والآخر للدراسات 
البيئية. 

یکر بندر تقديراً کبیرا لسلاح البو الملكي على التدريب الذي تلقاه في کرانول» 
في تلك الفترة التكوينية من حياته» لذلك قدّم تبرّعاً سخياً بعد ذلك بعدة سنوات. 
یذ کر السير ریتشارد جونزء مارشال سلاح الحو والقيم على قلعة وندسور ورئيس 
بحلس أمناء متحف سلاح الحو الملكي» هندون في لندن: "قبل خمس أو ست سنوات» 
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وضع بحلس أمناء المتحف رؤية للمستقبل. وهي تشمل إنشاء حظيرة طائرات كبيرة 
حديدة تدعى معا لم على طريق الطيران تسجل مئة عام من الطيران العسكري" 

وأوضح جونز: 'توبهنا إلى صندوق هيرنيج لوتري لکن كان عليك أن تجمع 
قسماً من المال بنفسك» وكان ذلك تحديا كبيرا". هنا تابع القصة طون إدورادز» وهو 
عضو في بجحلس الأمناء أيضاً وقد التقى ببندر في أثناء برنامج اليمامة تورنيدو. فأطلع 
الأمير بندر على مشروع المتحف وقال: "أيمكنك أن ترشدي إلى أين يمكن أن أتوجحه 
بحثنا عن المال لدعم متحف سلاح الجو؟ . 

بعد أن تحدّئا عن عدد من الأشخاصء قال بندر: "لم تطلب مني. ماذا عين؟ ما 
الذي يلزم للبدء؟ . 

أجاب إدورادز: "يلزم نحو تلائمئة و مسين ألفا". 

اعترف إدواردز: "كان هناك جدال إن كان المطلوب ثلامئة و حمسين ألف دولار أو 
جنيه» وتم ترتيب زيارة للأمير إلى المتحف. تبيّن أن المطلوب ثلاثمئة وخمسون ألف جنيه 
وخر الخ ا برعا به الشروع م دحل ره أخرون من الكويت والشرق الأوسط. 

وقال إدواردز الم م يقدم ندر ذلك امبلغ لا تم البدء بالمشروع. يا له من 

,451 
كرم! . 
لكن» مع أن كرم بندر بتقدم المال حاتمي» فإن احترام الأمير للقريبين منه ورعايته 
لهم يكشفان عن تعاطفه الحقيقي مع الأخخرين. وكل الأمثلة على كرمه تتم بكدوء من 
دون أن يعرف ها أحد. 

ذكرت ميمي بورك إحدى سكرتيرات الأميرء أنّها التقت قبل عدّة سنوات 
بسكرتيرة سفير بلد إفريقي» فقالت ها: "أتذكرين عندما أصبح سفيري عميداً للسلك 
الدبلوماسي؟ ؟". كان بلده فقیرا جداً ولم يكن في وسعه تَحمّل أعباء واحبات عميد 
السلك» فأرسلوا رسائل إلى كل السفراءء مع ما يترتب على ذلك من إحراج» يقولون 
فيها: "هلا تتبرّعون من فضلكم .مئى دولار لمساعدتنا على القيام بهذا العمل؟". 
أرسل شيكا ئي دولار فقط إلى هذا الرحل". وقالت بورك إن بندر كتب رسالة 
رقيقة إلى السفير يقول فيها: 'مبروك لأنك أصبحت عميد السلك الدبلوماسي وهذه 
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مساهمق" . بعد عشر سنوات» عندما لتقت ميمي بتلك السكرثيرة بمدداء قالت: 
'بكينا جميعاً عندما تسلمنا الشيك» كان أفضل صنيع يُقدم عليه أحد. فقد خحفف 
كيرا من الضغط كوننا بلدا فقيرا نحظى هذا المنصب ونريد أداء عملنا على أكمل 
وجحه. لقد قدّم إلينا الأمير المبلغ بأكمله وسهّل عملنا كثيرا". 

وحتمت بورك: "لم يحصل على أي اعتراف بالفضل على ذلكء ولم يعلم أحد 
به. لک لدي قصص كثيرة مثل هذ" . 

عندما علم حون فلتري» حلاق الأميرء أن أقوم بكتابة سيرة حياة الأمير بندر» 
أصرٌ على أن أحري مقابلة معه» وقال لي بصوت مثقل بالعاطفة: "هذا الرجل غير 
معقول! إِنّه يأحذن معه في أسفاره» إن حلاق عادي صغيرء أمكنك أن تتخيّل ذلك؟ 
لقد سافرت معه إلى سويسراء و كاليفورنيا عدة مرات» وهاواي» والمملكة العربية 
السعودية» وإفريقيا... إلى كل مكان". 

وقال فلتري: "أريد أن أخبرك عن عظمة هذا الرحل. إن أمارس هذا العمل منذ 
مدة طويلة» وبدأت أمل منه» لذا فكرت في أن أبيعه. على كل حالء لم أقم بالأمر 
الصحيح وتعرضت للاحتيال وانتهى بي الأمر حالي الوفاض. ال أبلغ الأمير بذلك» 
لكنئ قلت إن أحاول أن أبدأ عملا جديدا". 

تابع فلتري: "بعد يومين تلقيت اتصالاً من بنك ريغزء وأبلغى أحدهم أن الأمير 
بندر يريد من البنك أن يقرضن المال وأنّه يقف خلفي. وكان الأمير يريد أن يعطيئ 
0 دولار لأبداً. لم أستخدم الال لكر فكر في الأمرء أنا حلاق صغير من 
الشار ع فكر في مقدار سمو ذلك في الثقة الكبيرة الى محضيئئ إياها. سأذكر دائما أنه 
عرض على تلك المساعدة"“. 

لكن الأمير لا نح الحيطين به الدعم اماي فحسب. بل بمنحهم الإحساس 
بالاهتمام والرعاية. وقد اتضح ذلك عندما : نزلت ضيفاً في قصره في مراكش. روت 
لي مديرة القصرء ليندا وير» حادثة توضح طريقة اهتمامه بجلاء. 

ذكرت وير أن ابنتها الصغرى» صوفء انضمّت إليها في مراكش بعد أن أحرت 
عملية جراحية كبيرة لسرطان في عنق الرحم» لكن كان عليها العودة لتجري جراحة 
أحرى. وقالت وير: 'عندما يصل [الأمير بندر]» كان يسأل عنها دائما. ۾ تكن 
موجودة عندما حا وعندما لم يقل شيئاء لم أفاتحه بالأمر". 
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حساك عن قناع قزرو 1 رون E‏ 
المؤونة وقال بندر لوير: "كيف حال ابنتك يا لين؟ . 

أحابت وير: "في الواقع يا صاحب السموٌ 
سافرت صوف إلى بريطانيا أمس لأنْها تعان من 
مشكلة صحية صغيرة» لكنها ستعود بعد أسبوع". 

فال سند" اا 

أحابت ليندا: "أنها مصابة بسرطان في عنق © 
الرحم لکتھا تراحع جرّاحا 0 ونعتقدء إن 1 2 
شاء الله انها ستکون المعابحة الأحيرة". حلاق بندرء جون فلتري 

ناه یت دونه قل أن 5 "أريدها أن تحصل على رأي طبي آخر". 

أجابت ويرة "ذلك لطف كير منك يا صاحب السمو. إِنّها ذاهبة يمفردها وقد 
رتبنا ا 

قاطعها الأمير: "لا أريدها أن تحصل على رأي طبسي آخخر" 1 

وفالمدة وير "كم كان ذلك لطيفا. إِنّه رجل شديد الاهتمام. اله ی 
ويسألئ عنهاء وأن يتذ كر أن :ضوق غير عتوجودة ! ذلك ميو و 

وأحرى بندر الترتيبات اللازمة للحصول على الرأي الآخر. 

في مثال احر على و الأمير للاخرين واهتمامه هم» تحدّث أحد العاملين ف 
ر ر ی ا كر مع الأمير» عن كرمه» وحضوره الآسر. أوضح آنه بينما 
كان مسافرا احرص الوكين وصوهم إلى هيوستن قادمين من واشنطن؛ أن 
ضع E‏ و بس مرق ذا أصيبت بعدد من السكتات. أبلغ العميد الأمير 
؛ بالوضع وطلب منه السماح له بالتوجه إلى المملكة العربية السعودية فور وصوهم إلى 
ش ا ف E E‏ 
أوضح العميد أن عليه ركوب العديد من الطائرات» أن الطريق الأسرع يعني 

العودة إلى واشنطن» ور كوب طائرة إلى لندن» وطائرة أحرى إلى القاهرةء ثم طائرة إلى 

"مدق وا N TOE IS‏ لالض ترف 


على عجل. 
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كع كييك فاق ةلكا ليق e NNE E pS eh ١‏ 
على متن طيران "بريتيش إير وايز" إلى لندن. وعندما وصل إلى مطار هيثروء تقل إلى 
مرو حية أقلته إلى مطار ستانستيد مباشرة» وكانت هناك طائرة خاصة جاهزة لنقله على 
الفور إلى حدة. ونحتم العميد: "كان ذلك مثالا فقط على إنسانية الأمير بندر". وأكد 
أنه م يفرد يذه المعاملة: "إنّها الطريقة الى يرعى ها الأمير بندر العاملين 00 

أكد العديد من العاملين مع بندر هذه الملاحظة الى أدلى يما العميد» لكت معت 
الجميع. وخحلال أربع وعشرين سنةء لم أشاهد بندر يوبخ أيا من العاملين أو يرفع 
صوته في وحههم في أي وقت" 

وقذدم مدير مكتب التحقيقات الفيد رالي السابق لويس فريه تقييما ثاقبا للأمير عندما 
ل E‏ يوي ا OPP‏ عا او ين . ومن 
ال ادر ال E‏ 
لديهم. وعندما أريد: أن أعرف أي شيء عن أحد في واشنطن لا أعرفه. أسأل عملائي» 
نحدّنوا إلى ا حيطين به بالتفصيل وأبلغون أي نوع من الأشخاص هوء وكان يأتيئ الخبر أنه 
رجحل جيدء يراعي الاحرين» لطيف» مغفل» رهيب» ليم . 

وبالعودة الآن إلى بندر» تابع فريه: "إنها قاعدة عامة سريعة د ا 
عملائي الذين تعاملوا معه الامو نفسة. نه ب واد باحتياجات حر سه الأمئ أو 
وأعتقد أن ذلك بول ف ا 
مانديلا ابنه ماكغاثو بالإيدز في يناير 2005» كشف عن ذلك بشجاعة أمام العام. م 
يتت صل بندر بمانديلا ويقدّم له تعازيه فحسبء بل شعر أيضاً أن عليه أن يقدّمها 
e‏ وق أثناء زي بارته» قال نلسون مانديلا ميتسما إلى الأمير الذي يسنده بيد 
'لقد شرفي وأسعدن العمل معك ولك. وأعتبر نفسي محظوظا 0 صديقك". وقال 
ا كا بى معط ا ترك و اا عد كان رعو عدر ورد 
بندر التحية بقوله: "الرئيس يحظى باحترام وتقدير عاليين. إِنّه ليس زعيم إفريقيا 
فحسبء وإِنّما العا م ل 
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هذه اللفتة الرائعة هي في الواقع إثبات على الحكمة الى يردّدها بندر: "كل 
أصدقائي مخلصون لي لأ تخلص هم" ْ 

ومن الأمثلة المدهشة على رغبة بندر في مساندة الآخرين الأقل حظا منه رعايته 
المالية لمشروع لايف سايكل رينجر في جنوب إفريقيا. بعد التطوير وبحاح التحارب في 
زمبابوي» طوّر منظّم الأعمال البريطان مايك نورمان عربة إسعاف مكوّنة من درّاجة 
نارية ومركبة جانبية كبديل سهل الصيانة وعالي المردودية بالنسبة إلى التكاليف 
للم ركبات رباعية الدفع» ويمكن أن تساعد امجتمعات الريفية قي بلدان العالم الثالث. 
لفت روبرت ديكون إليوت نظر بندر إلى هذا المشروع» فأدرك إمكاناته على الفور 
وعرض دعمه الكامل ورعايته له. وأيّد نلسون مانديلا أيضا الفوائد الإنسانية 
للمشروع وأصبح راعيه المشارك. 

يوحد لدى شركة إنتاج رينجر الآن مصنع في قرية كنغ وليام في حنوب إفريقيا 
ووحدة بحث وتطوير في إنكلترا. وهي تنتج» بالإضافة إلى عربات الإسعاف المكونة 
من دراجة نارية ومركبة جانبية» أحهزة تنقية متحركة للماءء ودور سينما متحرّكة 
لتقيف المناطق الريفية عن فيروس الإيدز. ويمكن القول إنّه بفضل إنسانية بندر 
ومنتجات رينجر» تحسّنت نوعية حياة العديد من الأشخاص في أنحاء العام الثالث. 

وقد أبلغي الرئيس كارتر قصة أحرى غير معروفة كثيراً عن كرم بندر. قال 
كارتر: "في كل عام أصنع شيئاً لكي يبيعه م رکز كارتر في مزاد عليئ. أنا ماهر في 
النجارة فأصنع الأثاث. وقي إحدى السنوات نقشت جموعة شطرنج» وصنعت علبة 
من نحشب الكرز. بطنتها زوجي بالمحمل» وفيها مكان يتسع لكل قطع الشطرنج. لذا 
قذمتها إلى م ركز كارتر لبيعها في مزاد علي» وزايد بندر على تلك المجموعة. دفع 
0 دولار مقابل ججموعة شطرنج! وهكذا فإنّهِ يمتلك اليوم إحدى مجموعات 
الشطرنج الى صنعتهاء والوحيدة الى بعتها!". 

وخحتم كارتر: 'لعلها الوحيدة الي نقشها رئيس سابق بيديه 

تحدّث حورج إيدش دبليو بوش أيضا عن أعمال الأمير الخيرية فقال: "يكثر بندر 
من عمل الخير. ومن السهل جدا المحاولة معه بسبب ثرائه الواسع. لذا أعتقد أن من 
الهم أن يُنظر إليه كشخص يرغب في مساندة الجمعيات الخيرية» وأن يكون يمن 
أدعوهم منارات في مساعدة الآخرين .. إن لديه دفئاً شخصيا وقلباً كر" . وأكدت 
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السيدة بوش: 'إنّه يتعفف عن ذكر محاسنه تواضعاء لكن يحب أن يعرف العام عن 
55 

غير أن بندر يلاحظ عندما يتحدّث عن أعماله الخيرية أن وسائل الإعلام تقدّم 
انطباعاً خاطفاً عن سجله الخيري. ففى حين أن الصحافة الغربية غالبا ما تورد بارا 
عن تبرّعاته الخيرية في الغربء فإن بندر يؤكد أنه في مقابل كل دولار يتبرّع به في 
الغرب» يقدّم عشرة دولارات دعما للمشاريع الخيرية في العالم العربي. 

يقول بندر في محاولة لتقديم الأسباب الكامنة وراء أعماله الخيرية: "عندما تمتلك 
كل شيء؛ فإن أرفع ما يمكن أن تصل إليه في الحياة هو أن تمد يد العطاء إلى الآخرين. 
هذه هي أسمى المراتب» أن تتمكن من تقدع العطاء إلى الآحر ر "20 





الفصل الثالث عشر 


بندر : 


ل 


الكشف عن اللغز 


لا يهم مقدار ضيق الباب» 
وما العقوبات الواردة في لفافة الورق: 
ني سيد مصي ري» 
وأنا القيم على روحي. ' 
"إنفكتوس"؛ وليام إيرنست هنلي 
(1849 - 1903) 


عندما سألت نلسون مانديلا إذا كانت إنفكتوس من القصائد المفضّلة لديف 
أحاب على الفور: "هذا صحيح... إن أحب تلك القصيدة كثيراء لكتبي م أعد 
أذكرها بدقة". تم ألقى مانديلا الأبيات الأربعة الواردة أعلاه» مشدّدا على البيتين 
الآخيرين» اللذين كرّرهما”. 
وعند التأمّل في متطلبات حدول الأعمال القاسي كسفير ومبعوث للملك وولي 
العهدء > غالباً ما كان بندر يعبّر عن رغبته أيضاً في أن يصبح سيّد مصيره وأن يخصّص 
بعض الوقت لنفسه. وتساءل: "أليس رائعا أن أكون منسكعا على الشاطع لأمضي 
اني عشر شهراً مع نفسي وعائلق؟". وقد استخدم الدكتور سعيد الكرمي العبارة 
نفسها في أوائل سنة 2004 عندما تساءلت عما بمكن أن يرغب بندر في عمله لاحقا. 
من الواضح أن بندر كان يرنو إلى التحرّر من ضغوط العمل الدبلوماسي 
المتواصل. ومع آنه كان يمتلك سلطة كبيرة في أثناء عمله طوال عقدين كسفير, > فإن 
هذه السلطة نم تكن من دون تكلفة» فقد كان برا على التضحية بحريّته الشخصية. 
وقد عبر فرانسيس بيكون عن ذلك ببلاغة شديدة: "من المستغرب الرغبة في السعي 
وراء السلطة وفقد الحرية"*. 
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منصبه بعد ولاية واحدة؛ وسعيه بعد ذلك للاإتعاد عن الحياة العامة ا 


الأمير لذلك القرار. . ومع اتضاج رغبة بندر المتزايدة في الابتعاد عن الدور الذي شغله 
منذ أكثر من عقدين» أصبح جلياً أيضاً في أوائل سنة 2004 آله سيقدم عاجلاً أم آجلاً 
على حطوة نلسون مانديلا الجريئة» وهي الابتعاد عن الأضواء والدخول في عالمه 
ا لخاص وتذوّق طعم الحرية الذي قد يحمله التقاعد معه. ومع أن هذا المروب قد يكون 
مؤقتاء فإنّه سيمنحه فترة استراحة يتحرّر فيها من الضغوط والتحديات الى رافقت 
دوره المنهك. 

تعرز هذ التقدير في لقاء ثنائي آخر مع الأمير بندر - قرابة الساعة الثالثة بعد 
متصف الليل - عندما تحوّل النقاش فجأة من العموميات إلى جوانب السلطة. فقال 
بندر من دون أي تنبيه: "المال لا يعطي السلطة» لكنّ السلطة يمكن أن تعطيك كل 
المال الذي تريد في هذا العالم. لكن» إذا كانت لديك السلطة ولا تمارسهاء فإنها تكون 
عدبمة الجدوى. وإذا افترضت أن لديك السلطةء لذا يمكنك ممارستهاء لكك لم 
مارسها بطريقة تمكنك من حماية حريتك» فما فائدة السلطة؟ يمكنك أن ترضى ي الجميع 
باستثناء نفسك . 

ولاحظ أن هذه "المسألة المعقدة هنا تصبح واجباً. لديك السلطة لأن تكون حراء 
ويمكنك أن تمارس حريتك لأنك تملك المال» ثم تتدحل الواحبات ولا يجديك الأمران 
شيئاً. فبصرف النظر عما تمتلكه من سلطة ومال» عندما يكون لديك إحساس 
باالواجب» تبداً بالتضحية .ما لا يضحي به الآخحرون» الذين ليس لديهم قدر ما لديك 
من سلطة ومال»ء لكتهم يريدون حماية حريتهم". وكانت هناك إشارة انتقاد لبعض 
أترابه السعوديين عندما قال: "ويرحع ذلك إلى حقيقتين بسيطتين: ليس هناك شيء حر 
ولا شيء يأ بالاحتيار . 

يشعر بندر بإحساس ملزم بالواحب بحاه المملكة العربية السعوديةء وهو إحساس 
يعبر عنه بندر بوضوح بقوله: "إن مقتنع آي اديت واحبي... مضاعفاً!". ثم طرح 
السؤال التقريري التالي: "يسأل الناس» هل أحببت في يوم من الأيام؟ نعم أحببت. 
وحبي أولاً وأخيراً هو للمملكة العربية السعودية. وقد تعلمت على مر السنين أنه 
عبء ثقيل حدا. المشكلة هي أك عندما تحب» لا تفكر كما يلى: هل ينصمن ا حبيب 
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أم لا؟ وهل يعسن إي أم لا؟ إلّه حب غير مشروط. لكك تصل إلى مرحلة تقول 
عندهاء إلى مو؟ '. 

وف تأمّله ف ما يمكن أن يحمله له المستقبل قال: "إذا بقيت فذلك لأنْ هناك شيا 
أستطيع القيام به وأصارحك القول إن لا أتصوّر الآن ما قد يكون مهما جدا وحيويا 
حدا لبلدي» بحيث لا يستطيعون فعله من دوني. وعندئذ على أن أفعله. لكن يحب أن 
أكون مقتنعاً بذلك". 

وأوضح بندر أنه إذا أحذ على عاتقه مثل هذا الالتزام» فيجب أن يترك له الا 
لكي يخصّص بعض الوقت لعائلته. وهذا المعيى يمكن القول إِنّه وصل إلى نقطة تحوّل في 
حیاته» وأصبح عازماً على تحديد أهداف شخصية واضحة تقيم تسوية بين دوره كأب 
وزوجء وإحلاصه الدائم للواحب واحتياحات المملكة الى يحب. بل إن شعرت أن 
بندر تحدث بالفعل عن رغبته الشخصية إلى الملك فهد وول العهد الأمير عبد الله 
والأمير سلطان. وبدا واضحا أن بندر يقف على قمة تغيير ماء على تحرّل قد يشهد 
تخليه عن قلب مسر ح الأحداث في الدبلوماسية العالمية. 

برز إحساس بندر العميق بالواحب جحددا في أثناء المقابلة ال أحريتها مع حلاقه 
حون فلتري. 'إِنّْه يتحدّث إلي بعفوية» حيث نكون مفردنا. ويدور الحديث حول 
الأضياء الي يرتاح الناس عادة إلى التحدّث عنها مع حلاقيهم. أقول له طوال الوقت» 
أنت الأمير» لكك عامل مجد". وتابع فلتري بعد استغراقه في التفكير قائلا: من غيره 
يذهب إلى المملكة العربية السعودية ويعود في يوم واحد؟ لا أحد يريد تلك الحياة! إن 
شديد الإخلاص لبلده وعمله؛ ولا يأحذ إجازة قط. إِنّه يعمل طوال الوقت". وتم 
فلتري بملاحظة تحدث صدى في النفس: "إن أذهب إلى لندن معه وأمضي وقتاً ممتعاء 
لكنّه يعمل. من العامل المجد الآن!"”. 

بالعودة إلى التأمّلات في السلطة والمال قال بندر: "يعتقد الناس أنه كلما ازداد 
المرء قوة وثراء ازدادت قدرته على الانتقاء والاختيار. وحقيقة الأمر أن خياراتك 
تصبح محدودة أكثر إذ ينتظر منك أن تفعل أمورا عدة. ويأي كل ذلك كجرء من 
الصفقة. يمكنك بالطبع أن تصبح مثل هوارد هيوز و تحبس نفسك في أعلى فندق» أو 
بعكنك أن تصبح مثل بيل غيتس وتقرّر أن تستأحر طائرة عندما تسافر لا أن تمتلك 
واحدة» أو يمكن أن تكون ثريا ذا ميول اجتماعية وترغب في إظهار كل شيء. لكن 
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ما يعت به هو كيف يمكنك أن تمرج كل هذه الأشياء معاء المال والحرية والأصدقاء 
القدامى ونمط الحياة... إِنّها معادلة معقدة". 

وتابع قائلا: "أتعرف أَنْنٍ لا أريد أن يكون الأمر مختلفاً عما هو عليه. فسيكون 
من المضجر أن أعيش حياة تقليدية أو أن أسلك الطريق السهل". وتوقف هنيهة بحددا 
قبل أن يقول: "من الممتع أن تنمكن من الحلوس في البيت الأبيض ويكون لك دور في 
القرارات الجامعة لكي أستمتع أيضا بالاحتماع مع أصدقاء الدفعة 96 فى أسبن". 

"صحيح أيضاء عندما تأحذ الجانب الآحر من المعادلة» أن السلطة ا مطلقة مفسدة 
مطلقة. وكلما ازددت سلطةء ازدادت صعوبة عمل المكابح عليك. بعبارة أخحرى» 
عليك أن جمد في تشغيل المكابح لتوقف إغراء الحصول على مزيد من السلطة". ويرى 
بندر أن السلطة مخدّر؛ لكن ما يثير التناقض الظاهري أن اعترافه بإغراء السلطة يقدّم 
إليه الترياق. وعندما تأمُلت كلمات بندر والتشابمات بينه وبين ميكيافيلي» تذ كرت 
لاحقا أن القانون الأخلاقي الوحيد الذي يتبعه أي أمير ميكيافيلى هو الحصول على 
السلطة والاحتفاظ ها وتوسيعهاء وأن ليس من حدود تقف في وجه تحقيق ذلك 
الهحدف”. هل يكون ذلك مفتاحا لفهم شخصية بندر؟ 

اتضحت إحدى المعابلجات لهذا النقص في شخصية بندر عندما تحدّث عن دائرة 
أصدقائه» الأشخاص القريبين منه والمستعدين لتثبيت قدميه على الأرض وحقن جو من 
الواقعية في حياته. وعند الحديث عن هؤلاء الأصدقاء قال: اسوك ھی ھل کان 
استبقائي هم قدرا أم تخطيطا؟ ". وقد أحاب نفسه على الفور قائلاً: "إن بحاجة إليهم 
إذ كلما ارتفعت ازدادت سلطتك وقلّت فرص سماعك هذه الأشياء" ٠‏ 

توقف التخمين بشأن مستقبل بندر منذ مدة طويلة عند تقاعده ثم تعيينه لاحقا 
كأمين عام مجلس الأمن الوطي السعودي» لكته كان شائعا في أكتوبر 4. ففي 
الأشهر الى أعقبت حواري مع بندر قي الرياض» وقي مسعى لاكتشاف الحقيقة بشأن 
مستقبله» طرحت السؤال تکرارا على أصدقائه وزملائه: "ماذا يلى؟" . وف أحد هذه 
الحوارات» رأى الدكتور سعيد الكرمي أنه "رعا يسعى للهرب من الإجهاد المتواصل 
الذي يفرضه عليه دوره الحالي. إلّه تخضع للكثير من الإجهاد. فعليه أن يواجه ضغوطا 
لا تلين في دوره الحالي يوميا””. لكتّه أقرّ أنه إذا ما حدث ذلك فقد يتولى دور 


مستشار لول العهد أو وزير الخارحية؛ أو حي دور وزير من دون حقيبة؛ مبعوث 
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حاص. وخلافاً لكلام الدكتور الكرمي المنتقى بعناية» كان الأمير فيصل بن تركي أكثر 
صراحة بقوله: "دعن أصارحك القول» لقد أصبح منصب السفير إلى الولايات المتحدة 
صغيراً حدأ عليه. ولطالما فعل أكثر من ذلك لكنّه يحتاج إلى فعله في إطار عمل آخخر. 
أعيئ أن عشرين عاماً في عمل واحد فترة طويلة حدا" . 

عندما سألت الكرمي عما إذا كانت عملية اختيار خليفة للأمير كسفير في 
واشنطن قد بدأت بالفعل» لم يتحدث عن بديل إذا ما تنحّى بندر أو استدعي إلى 
المملكة "الولايات المتحدة هي الشيء الأهم بالنسبة إلى المملكة في هذه المرحلة. وما 
دام ذلك المنصب مهما فسيبقى بندر". بدا واضحا أن الكرمي لم يكن يتوقع أي تغيير 
في دور الأمير في المستقبل القريب. ولدعم هذا الاستنتاج» تابع بحكمة: "لا يزال 
الشرق الأوسط ف حالة فوضىء ولا يزال العراق في فوضىء وما زلنا لا نعرف إلى أين 
نحن ماضون» وما زالت المشكلة الإسرائيلية العربية من دون حل» ولا يزال لديه الكثير 

من العمل "19. 

وعندما سألت برنت ا بندر سيفعله بعد عمله الطويل 
كسفير إلى الولايات المتحدة أحاب: "أتوقع أن يدحل الحكومة إذا ما استحدث 
مسصب ما إله السفير الوحيد الذي اشطله 0 الدور؛ أما أسلافه جميعا فكانوا 
دبلوماسيين عاديين. وهو فريد هذا لمعن" '. وردّد الدكتور هنري كيسنجر هذا 
الرأي. فقد لاحظ أن صلات بندر في واشنطن ليست فريدة فحسب وعلاقته بعائلة 
بوش ليست خاصة جداً فحسبء بل "هناك حاجة إليه في دوره كسفير في الوقت 
الحاضرء في أعقاب 9/11. ولا أستطيع أن أعرف من يمكن أن يحل محله. وأعتقد أن 
بندر أفضل المرشحين للاستمرار في ذلك الدور في السنوات القليلة القادمة" . وعلل 
ذلك يقوله إن لبندر كثرا من الصلات مع الحكومة في مس إدارات بحيث يصعب 
استداله ۶ 

ونی تقدير متباين عما أورده سكوكروفت وكيسنجرء قال لويس فريه: "الدور 
الذي أراه فيه إذا لم يصبح الملك؛ وهو ما يحب كثيرون هنا أن يروه؛ كم سيكون 
قاثداً تقدّمياً وذكيا ومتنوّراء هو أن يصبح شبيها بمانديلا. أي أن يصبح رجل دولة 
كبيرا يستطيع التدخخّل والمساعدة في إصلاح أوضاع صعبة جدا قد تخرج عن السيطرة 
سسهولة" . ومن الاراء الأحرى بشأن مستقبل بندر ما قدمه الرئيس السابق بيل 
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كلينتون عندما قال: "أعتقد أنه يفهم العالمين اللذين عاش فيهما بقدر ما يفهمهما كل 
من أعرف» ويدرك ما يحفظ التوازن بينهماء وذلك عمله كدبلوماسي. وعندما لا يعود 
دبلوماسياء عليه التفكير في كيفية تغيير الأمور...". وقد لمم كلينتون إلى الحاجة إلى 
إدحال تغيير في المملكةء فقال لبندر: "لقد أنعمت الحياة عليك وشهدت الكثير» لكنّك 
لا تزال شابًاً. أعتقد أن عليك أن تمضى وقتا طويلاً في التفكير في شأن ما تعتقد أن 
المملكة العربية السعودية يحب أن تكون عليه بعد عشرين سنة» وما يجب أن يكون 
عليه الشرق الأوسطء وما يجب عمله لكي يصبح كذلك» فما من نظام يبقى ساکنا 
إل الأب" 
رأى كولن باول أن عودة بندر ا محتملة إلى المملكة عكن أن تنطوي على احتمال أن 
يشغل دورا شبيها بدور مستشار الأمن القومي. فقد قال: "إن سبب خروجه ثل هذ 
لكر أن هذا الدور لا يتطلب إدارة حهاز بيروقراطي أو منظمة ما. فهو يفضّل عملا بلا 
حقيبة. وعمل مستشار الأمن الوط عمل ينطوي على شيء من التحرّك بنفة"”". 
رأى السفير ريتشارد مورقي آله على الرغم من أن بندر اضطلع .عسؤولية أوسع 
بكثير كسفير جوّال للملك فهد» ولاحقا لولي العهد الأمير عبد الله فقد وافق على أنه 
لا يستطيع مواصلة أداء الدور الحالي كسفير إلى أجل غير محدّد. لكنّه عرّز ملاحظات 
باول عن تولي بندر منصب مستشار للأمن الوطئ. "في الثمانينيات» كان بندر صريحا 
حدا بشأن إنشاء بحلس للأمن القومي» وأنّه سيكون مستشار الأمن الوطي ني الرياض. 
بل كان لديه رسم لطاولة بحلس الأمن القومي وللكراسي» لذا فقد فكر في هذا الأمر. 
لكن ذلك م يحدث. وقد قلت لبعض أعضاء العائلة المالكة, إنْن لا أفه م كيف 
نعملون» كيف تنفد القرارات التي يتحذها ا ملك أو ولي العهدء من الذي يتابعها؟ ما 
الهيكلية ا موجودة هناك؟ وعلى حدّ علمي» على الرغم من وجود يحالس اقتصادية علياء 
وبجلس أعلى هنا وجحلس أعلى هناك» فإنه لا يوجد شيء يعم ل كهيئة تنسيقية» 
كشرطى على ا ميكل ا خكومى. في إحدى المراحل» كان ذلك هو الحل» وكان يحاول 
طر حه وأعتقد أنه وحد نفسه في ذلك الدور""'. وكانت كلمات موري ,عثابة توقع. 
ازدادت قناعي أن بندر يحاول التقاعد كسفير» مع ذلك أقنعت أن ذلك سيكون 
فقرة لاسترداد العافية فحسب. فثمة مؤشّرات قوية على أن عليه العودة في النهاية إلى 
المملكة والاضطلاع بدور جديد, على الرغم من رغبته في توازن أفضل بين العمل 





بندر: الكشف عن اللغز 457 


والحياة. فإحساسه بالواحب قوي جداً. وبعد مراجعة تعليقات مراقبين آخرين لبندرء 
توصّلت إلى قناعة أن ملاحظة ريتشارد مورقٍ عن تولي الأمير نوعاً من مهمّة مستشار 
الأمن الوطن ة قد تكون أقرب إلى الهدف. وذلك ينسجم مع اقتراح باول منصبا من 
دون حقيبة» رعا يشمل دوره كمبعوث لول العهد. 

في الإحابة عن سؤالي "إلى أين تراه ذاهبا؟". قال الأمير فيصل بن تركي» صهر 
الأمير بندر: "بصراحة, إِنّه أحد أبرز السياسيين قي العالم. وأعتقد أن بندر سيكون 
مفيدا أكثر في المملكة في هذه المرحلة بسبب ما طرأ عليها من تحديث". وحرص فيصل 
على التشديد على قدرة الأمير على قيادة عملية التغيير قي المملكة العربية السعودية. 
وتابع بقناعة: "يحب أن يكون هناك بسبب نفوذه. ويجب أن يكون هناك بسبب 
العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة؛ وليس من الضروري له أن يكون هنا 
[واشنطن]". ورأى أن عودة بندر إلى المملكة لن تضرّ بعلاقاته في واشنطنء لكنّه 
حلص إلى أن انتقاله إلى المملكة العربية السعودية ضروري. فهو يعتبر أن لدى بندر 
القدرة على مساعدة المملكة الآنء وف إمكانه تقدم مساهمة فريدة إلى تطور بلده ف 
المستقبل. وفي ملاحظة تنبيهيةء أشار فيصل إلى أن بندر يعي في دعوته إلى تحديث 
المملكة الدروس المستقاة من سقوط سلطة الشاه في إيران» أو "اتباع حطى الأتراك". 
وشدّد فيصل بحددا على وحوب أن يكون بندر هناك "كمستشار حاص لول العهد, 
أو كمستشار للأمن الوطي لدى ولي العهدء أو في منصب يستطيع من خلاله تقام 
المشورة'. 

النقطة الأساسية في مقولة الأمير فيصل هي أن بندر بتوليه دور مستشارء يمكنه أن 
يكون في واشنطن ذات يوم للاحتماع بالرئيس وتقدعم رسالة» لكن يمكنه العودة 
بسرعة إلى المملكة للعمل مع ولي العهدء وليكون على اتصال مباشر معه في معظم 
الأوقات. وخحتم فيصل: 'إِنّهم يعلمون أن الأمير بندر مهم جدا بالنسبة إليهم لا 
بسبب أميركا وما إلى هنالك» بل بسبب ما فعله لبلده» وخبرته ومعرفته. وسيقدّم 
إليهم النصح من أجل خير المملكة العربية السعودية". 

هذه الأمثلة عن المشاكل الكامنة الي تواحهها المملكة قدّمت إلى الأمام تقييم 
الأمير فيصل الوحيز بشأن الحاحة إلى بندر للمساعدة عندما قال: "لما بحاجة إلى 


ديف" '. وأقرٌ طارق الشواف على نحو ماثل أن الأمير وصل إلى نقطة تحوّل ف 
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حياته. "أعتقد أن انتخحاب بوش شكل ماية جميلة ورائعة لحانب الولايات المتحدة في 
حياته» لكنّ التحدي الكبير القادم رءما يكون الأكبر في حياته» لأنهم لن يسمحوا له 
بالوصول إلى حيث يحلم". 

وتابع الشواف: "عندما يرجع إلى المملكة الآن» لن تصبح السياسة الخارحية 
الأميركية هي التحدي» بل التحدي هو تفسير ما يجب أن نفعله في بلدنا. وهو لا 
يتعلق فقط بالحديث عن البلد» حن إذا تناولناه من وجهة نظر أنانية جداء إِنّهِ يتعلق 
بالعائلة المالكة ومكانتهاء ثم بالبلد". وتابع الشوّاف شرحه فيما أنا كلي آذان صاغية: 
"لا مكنا المتابعة على هذه الحال» هناك مشاكل ويجب أن يحدث. وسيحدث» تغيير 


: 15 
جحذري . 


ردد كولن باول كلام الشواف قائلا: "المملكة تحتاج إلى تغيير» وقد تحدّنت مع 
بندر عن ذلك كثيرا". 

م يكن لإعادة انتحاب جورج دبليو بوش في نوفمبر 2004ء واستمرار إدارة 
الحزب الجمهوري تأثير كبير في توقيت مغادرة بندر واشنطن. لكن المؤشرات على 
فقرة من التغيّر الد راماتيكي في حياة بندر ازدادت قوة. وصار هناك توقع حقيقي أن 
اتخاذ قرار كبير قد يكون وشیکا. 

في أوائل دعسبر 2004» ظهر ظهر دليل آخر على نية بندر في أثناء حوار في منزله 
في غليمبتون. قال: "هذه هي المشكلة الآن قي العمل مع زعماء العالم. لم يعودوا کبارا 
أو نابضين بالحياة كما كانوا من قبل. الأمر مضجرء نهم يفكرون في الأشياء 
التكتيكسية اليومية» وغابت الرؤية الكبيرة". وتابع بألم: "كان القادة قادة حقيقيين في 
تلك الأيام". 

عندما انتقل بندر في تأمّلاته إلى التركيز على الر كود الشخصي الوم قال: 
'عندما تصبح هناك وتفعل هذا وتقول ذاك - أسوأ ما بمكن أن يحدث لأحد في أي 
عمل أو مهنة أن يتوقف عن الشعور بالإثارة أو الإعحاب أو المفاحأة - يحين وقت 
الانتقال إلى عمل شيء آخر. وإذا كنت لا تزال تشعر بالإثارة والمفاحأة» فلا بأس في 
الااستمرار. 

عندما زار ولي العهد الأمير عبد الله كروفورد في أبريل 5 ترايد وضوح 
العلامات على أن بندر يسعى للهروب من متطلبات منصبه. وعندما نحدثت مع بعض 
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العاملين لدى الأمير في منزله في مكلين» أسروا أن الأغراض الشخصية يجري 
توضببهاء وأبدوا قلقهم من أن الأمير قد يغادر. وعندما التقى مايكل بتروزيللو من 
شر کة كورفيس كوميونيكيشن بالأمير بندر فی مكلين» ذكر: "عندما رأيت أن کل 
صور عائلته واللوحات قد نزعت» قلت له» أرجو يا صاحب السمو أن تكون في 
صدد تغيير الديكور/ ". 

بعد ذلك بوقت قصير» وصل بندر وعائلته إلى غليمبتون في إحازة صيفية قي 
الظاهر. لكت اكتشفت أن ولديه الصغيرين التحقا بمدارس محلية في منطقة غليمبتون. 
مع ذلك لم يظهر أي إعلان رسمي ف المملكة العربية السعودية يؤكد تقاعده. وأسر 
بندر إلى أصدقائه أنه عقد سلسلة من الاجتماعات مع ولي العهد» وتلا النقاش تبادل 
التحيات والحديث عن العائلة والأصدقاء والعموميات» قبل أن يدخل في صلب 
الموضو ع. ظن ولي العهد ومستشاروه أن بندر يحاول المناورة للحصول على دور كبير 
في الحكومة بدلا من الاستقالة والتقاعد. 

صدر إعلان رمي عن وزارة الخارحية في 20 أبريل 2005 يؤكد أن حادم 
الحسرمين قبل طلب بندر إعفائه من واحباته لأسباب خاصة. وأبرز ذلك البيان الرسمي 
أيضاً حدمة الأمير المميزة الى دامت أكثر من خمس وعشرين سنة» وأظهر فيها كفاءة 
استتثنائية وقدم خدمات جلى إلى الملك وبلده0. وأكد أيضاً أن حليفة بندر سيكون 
الأمير تركي بن فيصل» شقيق زوحته» الذي كان سفير المملكة إلى لندن ق السنوات 
الثلاث الماضية. وقبل أن يتولى منصب السفير إلى لندن» ترأس الأمير تركي المخابرات 
السسعودية مدة عشرين عاما. ولي تعليق على الأسلوب الشخصى لكل منهماء أفيد 
بشكل ملائم أنه "إذا كان بندر هو جيمس بوند السعودي» فان تر کي هو حورج 
سمايلي المملكة [بشهرة حون لو كير]"!2. 

ويذكر بعض أوثق أصدقاء بندر أنه عندما كان يتناول العشاء مع الأمير ت ركي 
ابن ناصرء في أثناء التفاوض مع ولي العهد, ساد المرح عندما لاحظ تركي ضاحکا من 
استقالة بندر: "يحب أن تدحل كتاب غينس للأرقام القياسية. لم يستقل أحد في 
الملكة العربية السعودية من قبل فإما أن يعاد تعيينهم وإما أن بموتوا قي منصبهم وإما 

ن يفصلوا!" . لا شك في أن عدم تصديق الدوافع من وراء استقالة بندر لم يكن بينا 
ال الاک بحسب بل حفر ا لک مل ا وال الا 
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ظهر رد الفعل على الأحبار في واشنطن على الفور. فقد أصدر البيت الأبيض 

بيانا وصف بندر أنه "داعية لا يكل للروابط الوثيقة والعلاقات الدافئة والتفاهم 
المتبادل" بين البلدين»› وأن الظرف والمرح يتممان كمي 22 . فى غضون ذلك حمنت 
الصحافة بشأن الأسباب امحتملة لمغادرته. بعضها ألمح إلى ضعف الصحة والاكتئاب» 
في حين رأت صحف أحرى آنها مناورة سياسية» وقيل إِنّه أمل في أن يصبح وزير 
الاستخبارات» وهو منصب تولاه الأمير تركي بن فيصل مدة طويلةة* 

قبل أن يستقيل بندر» تحدّث غير مرّة عن ندمه لأنّه لم يتمكن من تمضية وقت 
أطول مع عائلته. وعندما لوحظ أن أبناءه يتفهّمون تماما المطالب الي يتحمّل أعباءهاء 
قال بندر: "ذلك يزيد الأمر سوءا ويجعله اشد إيلاماء إنّه الولاء. لا أريد أن أمنحهم 
وق عندما أصبح في الثمانين من العمرء حيث يضطرون إلى حملي من مكان إلى أخبر. 
أريد أن أمنحهم بعض الوقت الأساسي عندما أكون موجودا لأجلهم مثلما كانوا 
موجودين لأحلي طوال كل تلك السنوات". 

على الرغم من توقه إلى فترة من الراحة من الميدان السياسي لتمضية مزيد من 
الوقت مع عائلته» فقد بدا أنه من الصعب التصديق أن يكون مثل هذا المدف قابلا 
للتحقيق» بينما عمل العائلة هو السياسة» ووالده هو ولي العهد. فالأدلة على الافتراض 
أن بندر سيعود في فاية المطاف إلى خدمة بلده» حي إذا لم يعترف بذلك بنفسه» تنبع 
من تعليقاته إلى حدّ ما. فقد قال: "من دون تبجّح, هناك أشياء لا يستطيع أحد في هذا 
البلد القيام بها سواي. وهنا تكمن الخطورة؛ فصتاع القرار يعرفون الوتر الحساس 
لدي. وهؤلاء الأشخاص يعرفون أنه إذا كانت هناك حاجة ملحّة إلى» لأداء عمل 
شديد الأهمية للمملكة العربية السعودية» فسيتغلب عندئذ إحساسي بالواجب. 
وسأكون هناك في قرارة نفسي» مهما حاولت أن أنكر ذلك" . لذا حي بعد تخلي بندر 
عن دوره كسفير إلى الولايات المتحدة» يمكن العودة إليه بين الحين والآخر لأداء 
مهمّات ضرورية للمملكة العربية السعودية. واعترف: "أعرف أن لا أستطيع أن أقول 
لاء وعلى الرغم من أن أستطيع تبريرها إن لن أفعل ذلك"24. 

اق الشواف أن بندر يمن إلى السيطرة على مصيره» والتقاعد مثل مانديان فق 
اعتر ف أنه "لا يستطيع؛ ىلك العر بية لسعودية ليست جنوب إفريقيا. كما أن لديا 
مشكلة كبرى؛ فهو لا يستطيع أن يقول لا للأمير عبد الله أو للأمير سلطان" ". 
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لم يكد بمضى شهران على الإعلان الرسمي عن استقالته حي عيّن بندر أمينا عاما 
مجلس الأمن الوطي» وهو منصب يدعوه إلى لعب دور كبير في مستقبل المملكة العربية 
السعودية. 

غالبا ما حاولت الصحافة الغربية أن تنسب إلى بندر خحصائص الشخصيات 
التاريخية في تحليل شخحصيته» متتبعة أوجه الشبه الى تراها قائمة بين الأمير وشخصيات 
مثل ونستون تشرشل» وتاليران» وغاتسبيء وميكيافيلي» وتوماس إدوارد لورنس» 
وإلى حدٌ أقل رونالد ريغن ونلسون مانديلا. ثمة شيء من الحقيقة في كل من هذه 
المزاعم, مع ذلك فإتها جميعا أقنعة مناسبة في هاية المطاف. لكتها ليست انعكاسات 

إن العوامل الي تجعل بندر ما هو عليه اليوم هي المفاتيح لفهم اللغز. وبالعودة إلى 
الوراء» توصّلت إلى الاستنتاج أن انعدام الأمن الذي تطوّر لدى الأمير في صغره دفعه 
لأن ينشد إنحاز أكثر ما هو مطلوب. كما أن تعد النساء اللواتي كان هن تأثير في 
نشأته ساعد على تشكيل شخصيته, ومنحه منظورا ميرا. فقد طوّرت هذه التأثيرات 
النسائية في الأمير عقلية مميّرَة» ومنحته شعورا حدسياً صقل موهبته الرائعة والقاطعة في 
تقييم الأشخاص والمشاكل. 

إن معلومات الشخصية عن بندر في أثناء الوقت الذي أمضيناه معا في كلية سلاح 
الحو الملكي في كرانول في سنّ الشباب» إلى حانب تعلق الأمير العاطفي الصريح بتلك 
الفترة التكوينية من حياته» والولاء الشديد للأصدقاء العديدين الذين اكتسبهم في أثناء 
التدريب العسكري» تقنعبي أن تشكيل رحل الدولة البارع الذي هو عليه اليوم يدي 

ير إلى تلك التجربة الغنية. فقد غرست القيم والمعايبر والانضباط في تلميذ الضابط 
الذي كان عازما على إثبات نفسه .حفرده. 

مع ذلك فإِنْنِ مقتنع بأن سرّ كشف لغز بندر» على الرغم من أن شخصيته ميالة 
إلى الغرب» يكمن في تراثه الوطي. 

تشكل المملكة العربية السعودية تناقضا استثنائياً في العام الحديث» وبحسد 
شخصية بندر الملغزة. فكلاهما منجذبان إلى التحديث الغربي والتقاليد الدينية 
الشرقية. ومع ذلك فإن هذا الانقسام يجعل الثقافة البدوية السعودية دائمة التغيرع 
وتمتلك انسيابية رائعة. وبدلاً من أن تكون هذه الانسابية تناقضا مقيتاء يمكن القول 
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إنها نعمة مباركة لمن يعيش في منطقة هي موطن الديانات السماوية الثلاث» والعديد 
من الأعراق والمعتقدات السياسية والمصالح الاقتصادية. 

إن بندر دبلوماسي بدوي بالمعين الحقيقي» دائم التنقل في كل أنحاء العام» وعائم 
بين التقاليد الى ينتمي إليها والثقافة الغربية الى يعمل فيها. وعند الحكم عليه من 
المنظورين الغربي والشرقيء فإنّه يقع بشكل خادع في منطقة فاصلة بين الثقافتين. 
ومع ذلك هنا تكمن مواهبه البدوية الحقيقية» وإعانه الصادق» والعائلة الحبة» ودائرة 
الأصدقاء الى تشكل واحة السفر الخاصة به. 

قدّم الأمير بنفسه نظرة شخصية ثاقبة إلى قدرة بندر على الارتفاع فوق الانقسام 
الثقائي العربي/الغربي.ء عندما لاحظ قي إشارة بارعة على قدرته على تحاوز 
الثقافات» "هذا هو الفرق. أعتقد أن قلة قليلة من الأشخاص تستطيع الانتقال من ذل 
الوضع إلى هذا وتدحل كليهما وتخرج منهما بارتياح . 

وقال بندر: "أشعر بارتياح وأنا أضع ربطة العنق البيضاء وأرتدي البذلة بقدر 
ما أشعر بالارتياح وأنا أرتدي الزي السعودي". لكنّه أضاف بسرعة: "إنه ليس 
بالأمر السهل. لا أعرف كيف.». لكنّني حققت ذلك وأشعر بالارتياح له". وتابع 
معتمدا نظرة فلسفية: "ما الذي يتطلبة ذلك المجموع الكلي لحياتي؟ ليس هناك 
شيء واحد أحدث ذلك بل المجموع الكلي. وأنا أؤمن حقاء كما كان ينقل 
كنيدي» بعض الاشخاص يرون الأشياء كما هى ويسألون لاذاء وأنا أتخيل الأشياء 
وأسأل ل لا" ". 

على الرغم من قدرة بندر على الانسلال بين الشرق والغرب بسهولة غير 
مفصودة. فإنّه لا يزال عليه المحافظة على الاتصال بالواقع. ويوضح وحود أصدقائه 
كيف يحافظ الأمير على الاتصال بالعالم الحقيقي. وعن هؤلاء الأصدقاء يقول: "أعتقد 
أله كلما قل مثل هؤلاء الأشخاص الحيطين عن تلك السلطةء ازداد ميله إلى ارتكاب 
الأحطاء. فأنت تحتاج إلى من ينزلك إلى أرض الواقع ويقول» هل تعلم؟ كان ذلك 
الأداء عظيما لكك أغفلت هذا الأمرء وأحطات في ذاك. ستفاجاً كم يساهم ذلك في 
جاح المرع أن الناس سيعجبون بأدائك» وعقدار العملية والواقعية اللتين تتميز مما أو 
كيفية تعاملك مع الوضه". 


قرس بط 20 بن 


١ 
۰ 
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كنت شاهداً على الأهمية ال يوليها بندر لأصدقائه لا سيما زملاؤه القدامى منذ 
أيام كرانول» وذلك في أثناء م شمل أعلدّ له بندر في مزرعته في أسين. فقد فوجئ الستة 
عشر شخصاً الذين حضروا الاجتماع عقدار دفء الأمير. فعلى امتداد عطلة نهاية 
الأسبوع, أعدٌّ بندر العديد من الأنشطة وأظهر كرم ضيافة رائعا. وقي غاية تلك الرحلة 
احترنا كيف بمكننا أن نظهر له تقديرنا فاشت ركنا معا في شراء قطعة أصيلة من الف 
المندي الأهلي - قناع هندي من صنع أحد أحفاد الزعيم سيتنغ بل - وقدّمناها إلى 
بندر ف الليلة الأخيرة. 

تأثر بندر كثيراً هذه الالتفاتة؛ فعلق ره في ذهين عندما قال: لم يكن ذلك 
ضروريا حقاء ليتكم تعرفون مقدار ما تعنيه لي...". هنا تلاشى صوته تأترا 
وقي تلك اللحظة» ساد إحساس ملموس بالرضى. لقد شعر بندر باستر نحاء تام 
وهو محاط بأصدقائه القدامى» ومتحرر من الضغوط اليومية الي كان يواجهها 
في ذلك الوقت. فهنا يوجد أصدقاء يحبّونه ويعرفونه لما كان عليه؛ لا لموقعه 
السياسي. 1 ظ 

عند التحدّث في لم الشمل عن الإحساس العميق» والعاطفة الى يكنها لزملائه في 
كرانول» بدا بعض المرح في صوت بندر وهو يتساءل كيف بمكنه أن يشعر بالارتياح 
مع زملائه في كرانول بعد كل تلك السنين» ومع ذلك يتعامل بسهولة مع عام 
الدبلوماسية المليء بالغرور. ففي بيئة يُعَامل فيها الأمير كنظير» > يحظى بقليل من 
البروتو كول لواحب بسبب مكانته ويخاطب دائما بلقب بن وهو اللقب الذي منح له 
في كرانول. ون العام "الحقيقي" يُعَامل باحترام جم وفقا للبروت وكول» وعتلك سلطة 
عظيمة. وفي تحليل لنفسه قال بندر: "يحب أن يكون هناك شيء صلب داخحلك وأن 
تكون مرتاحا مع نفسك. وإذا لم تكن تشعر بالراحة قي داخلك فلا يمكنك إدخال 
التغييرات؛ الانتقال السريع المطلوب قي دوري الحالي . 

وللتعبير عن هذه النقطة .عزيد من الوضوح» لحأ بندر إلى رواية إحدى الطرف. 
اهناك شخص يدعى حورج شولتز. كان مسؤولا عن المكتب العام في عهد نيكسون» 
وهو منصب غير حكومي. وكان أستاذا للاقتصاد في شيكاغر» وف غهاية عهد 
نيكسون» أصبح وزيرا للعمل . 


تدفقت الآن الكلمات بسرعة عندما تابع بندر بدأب. 


4 االأمير 





بندر يستضيف لم شمل كرانول» في منزله في أسبن 


"مسر فورد الانتخايات وعاد شولتز إلى القطاع الخاص. وانتهى به الأمر إلى 
رئاسة شركة بكتل» وهي شركة ضخمة. عند التعامل مع المملكة العربية السعودية» 
كان يتعامل مع الحكومة ومع أرامكوء ونسج صداقة عظيمة مع السيّد N O‏ 
وقد بدا العليان كسائق ق شاحنة في أرامكو, لكنّه كان ذکیا وأصبح غنياً جدا. كان 
شولتز والعليان يقضيان انعا ا رهما و عدا كان نشو لقن مض 
المملكة للحم يول غك الغا وقد كان العلياثة ترجه إلى سان فرالسيسكن 
يقيم عند شولتز. أعين أن الزوجتين كانتا كالأحتين وكانا [أي العليان وشولتز] 


(*) توفي سليمان صالح العليان في 4 يوليو 2 في الولايات المتحدة. على الرغم من أنه أمضى 
أكثر من خمس وخمسين سنة في بناء شركات في المملكة» فإنه عمل كجسر بين الولايات المتحدة 
والعالم العربي» لا سيما عندما تتعرض العلاقات الأميركية السعودية للتحدي والاختبار. وقيل إن 
العليان كان مواطنا سعوديا فخوراء لكنه ارتبط في حياته بصداقته لسكا ركان لتنا و 
العلاقة الأميركية السعودية بقدر ما كان ملتزما بالمحافظة على روابطه الشخصية والتجارية 
وعلاقاته مع شركائه وأصدقائه الأميركيين. لم يكن دبلوماسيا محترفا لكنه كان رجل دولةء» رجلا 
يدرك العلاقات التي تعود بالخير العميم ويقدرها ويعمل على تقويتها. 
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كالأحوين. ولا بمكن أن تكون العلاقة أوئق من ذلك. في سنة 1982ء أصبح شولتز 
وزيرا للخارحية. كان العليان في نيويورك عندما أعلن عن ذلكء لذا التقط الماتف 
واتصل بصديقه' . 

"مرحباً يا حور ج» كيف حالك؟" . قال العليان. 

"مرحباً سّد عليان". وشدّد الأمير لم يقل سليمان بل سيد عليان. 

ذهل العليان باللهجة الرسمية الى اتخذها رد شولتزء فقال له: "هانينا. إذا كان 
لدينا الوقت فساعرج على واشنطن وأقدّم إليك وإلى بون قنئى". 

"في الحقيقة كنت سأتصل بك لكي تأت لرؤيى". أجاب شولتز. "م لا تأي إلى 
المزل بعد ظهر غد؟ . 

قال العليان: "حسناًء أراك لاحقا". 

توجه العليان إلى منزل شولتز حيث التقت الزوجتان كالأختين» فتعانقتا 
وقبّلت إحداهما الأحرى. لكر شولتز كان جافياً وبعيدا. وظرّ العليان أنه رعا كان 
منحرف المزاج. وجلس الجميع لتناول الشاي والبسكويت» لكنّ شولتز لم يظهر أي 
دفء. 

وفيما كان العليان وزوجته يتهيئان للرحيل» حاطب شولتر العليان باسمه الأول 
سليمان. وكانت المرّة الوحيدة الى يناديه باسمه الأول طوال تلك الليلة. 

قال شولتر: "إثنا أصدقاء منذ مدة طويلة. لكتّئ أقدّر كثيرء كبادرة صداقةء ألا 
تتصل بي في البيت أو في المكتب» ما دمت وزيرا للخارجية . 

ران صمت محرج. وقال العليان مذهولا: "ما هذا المراء الذي تتحدّث عنه؟ . 
عندئذ مضت السيدة شولتز وغادرت الغرفة. 

وسأل العليان: "هل تمرح يا جورج؟". 

فأحاب شولتز: "لاء لا أمرح. ومن الآن فصاعدا أنا وزير الخارحية لا جورج". 

فقال العليان بعد صمت طويل: 'أتعرف يأ جورج؟ لا تشرفئ مصافحتك. وأنا 
حارج. في إمكانك أن تذهب إلى اللجمحيم". 

وبعد أن غادر على الفور» اتصل العليان ببندر من سيارته؛ وكان يفترض أن 
يتوحّه إلى المطار لكثه غير طريقه وسأل إذا كان في وسعه المجيء للاجتماع به بدلا من 
ذلك. وأوضح بندر: "لذا فإنئ أحبرك بشيء علمته من أحد المشاركين مباشرة". 
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سأل العليان بندر: "ماذا تستنتج من ذلك؟". 

فقال بندر: 'إِنّها ليست إشارة طيبة. وإتئي سعيد لأنْك أحبرتيٰ لنستعد لهذا 
الخسيس" . 

وف هاية قصة شولتز قال بندر: "هذا هو الفارق بين البشر. سئل حورج بوش 
الأب عندما كان رئيس هل صحيح أن الأمير بندر يعتبر عضو في حكومتك؟ فقال 
حورج بوش» غير صحيح على الإطلاق» لكن الأمير بندر صديق عزيز من بلد صديق 
ولا أحجل من دعوته صديقي. انتهى النقاش". وتابع بندر: "مع حورج بوش» بحم عن 
صدقتنا تمن سياسي كبير. كان يسعدن» وأنا أفهم السياسة» لو قال فقطء إنه ليس 
عضوا في حكوميء؛ ذلك أمر حاطئ. انتهى النقاش. لم يكن عليه أن يخطو تلك 
الخطوة الإضافية. فلماذا فعل ذلك؟ الإخلاص! إذا أظهرت الإخلاصء بمكنك أن 
تتوقعه. لكن» لا تطلبه إذا كنت غير راغب في تقديمه. الإحلاص طريق باتحاهين. ولا 
يقتصر وحوده عندما تكون الأمور على ما يرام. فما يعتدّ به وقوفك إلى جانب 
أحدهم عندما لا تسير الأمور على ما يرام". 

يتسم الأمير بندر بذكاء حادّء ودهاء ويتقن حبك الخطط. مع ذلك لديه إخلاص 
لعائلته» وأصدقائه» وآل سعود» ودينه» وبلده. وقد استخدم مجموعة مواهبه - ظرفه» 
وشخصيته امحببة» وحضوره الطاغي» وثقته بنفسه» وشخصيته القوية - في أثناء خدمته 
المملكة كسفيرها إلى واشنطن» يدفعه في ذلك إحساسه بانعدام الأمن ورغبته في خدمة 
االمسك. واكتسب بندر الحكمة عبر عقود من التركيز على دوره كدبلوماسي» ولعب 
على لوحة مفاتيح السلطة بشكل مثير للإعجاب سعيا وراء النجاح. 

كما فصّلنا في الفصل الخامس» بعد أن أبلغ بندر وزير الخارحية حورج شولتز أنه 
ذاهب إلى الصين للمساعدة في وقف تدفق الأسلحة على إيران سنة 1985ء أشرف 
على "أحرأ مغامرة تمويهية تقدم عليها السياسة الخارحية السعودية في ذلك العقد'. 
وعندما كان في بيجتغ لإحراء محادثات في الظاهر بشأن الح من الأسلحة وشراء 
الأسلحة الي تريد الصين بيعها إلى إيران» انسل للتفاوض على شراء أكبر الصواريخ 
البالستية وسيطة المدى في الشرق الأوسط. وقد زُعم ببلاغة: "هذا هو بندر الشرقي 
الذي ينفذ دبلوماسية ملكه السرية ويأمل في ألا بمسك به الأميركيون. وهو الأمير 
نفسه الذي أقنع البيت الأبيض ف عهد ريغن بتشارك معلومات الأقمار الاصطناعية 





الاستخبارية الحسّاسة مع العراق» وهي عملية بدأت في غرفة الجلوس في بيت بندر في 
أثناء الحرب الإيرانية العراقية» والأمير نفسه الذي أحبر على التوجه إلى وزارة الخارجية 
2 

في سنة 1986» والاعتذار عن نقل حكومته قنابل تزن ألفي باوند باعتبارها سهوة"؟ 

كانت الحقيقة مختلفة جدا... لإقناع العراق بالقيام يمزيد من عمليات القصف في 
أثناء الحرب الإيرانية العراقية» فرّضت إدارة ريغن المملكة العربية السعودية سرا بنقل 
القسنايل الأميركية 3 العراق وشجعت ١‏ السعوديين على تزويا صنام بطائرات مقاتلة 
السسعردية ألا ولخسمتة ققبلة زئة لفو باوند إلى العراق. وتبين أن نقل الأسلحة يتتهك 
قانون الرقابة على صادرات الأسلحة» وهو قانون فيدرالي بمنع البلد المتلقي من نقل 
الذحاثر أميركية المصدر إلى بلد ثالث من دون إذن خحطي من الولايات المتحدة. 
وعندما تحري مثل أعمال النقل هذه يتطلب القانون نفسه أن يبلغ الرئيس الكونغرس 
0 وبالاعتراف امهو ى الاس ف لوقع عملا بلسي ي ر ربالتالي 
تطبيق المعايير الأحلاقية على دولة أو أمة. وكما عبّر عن ذلك ألكسندر هاملتون: 7 
القاعدة الأحلاقية لا تطبّق بشكل دقيق على الدول مثلما تطبّق على الأفراد... فملايين 
الأشخاص الحاضرين والأحيال المستقبلية معنيون بالتدابير الحالية الحكومة ماء في حين 
أن نتائج العمل الشخصي الذي يؤدّيه الفرد تنتهي مع فاية حياته" .وقد تبيْن أن 
بندر يعتقد هذا النمط من التفكير عندما قال: "إن أميل إلى ألكسندر هاملتون أكثر 

١ 31 . : 

من ميلي إلى الديمقراطي الجفرسون" . 

شرع ماکيافيلسي ب بالکتاب الكلاسيكي لهذا انوع من الفلسفة السياسية عندما 
بغلبة أي اعتبارات تتعلق بالعدل أو الظلم أو الإنسانية أو القسوة, أو الحد دأو العار 2n‏ 
وف كتاب شبح ولسون ا5ط 500اة1)» یری روبرت مكتمارا وحيمس بلايت أن 
ميكيافيلى لن يشعر بالتوجّس بقدر ما شعر به ترومان حيال استخدام القنبلة الذرية» 
وهي مقولة تستند إلى أن حجم الأرواح البشرية الى أنقذت أكبر من تلك الى 
سقطت نتيجة هذا العمل التدميري33 


8 الأمير 


اتفق أي عثرت عَرَضَاً على بحث قدّمه بندر لنيل شهادة الماجستير في جامعة 
جونز هوبكنز في بالتيمور» مريلند. وقي هذه الرسالة» يعتنق بندر نظرية 
ميكيافيلي» ويتوقف بشكل خاص عند وجهة النظر الأحلاقيةء أو الافتقار إليهاء 
ويبدي تقبّله لفكرة أن الأعمال الى تنفذ للصالح العام لا يمكن أن تخضع للمساءلة وفقا 
للمقياس الأخلاقي. وليس هناك دليل أوضح على ذلك مما احتار الأمير الشاب أن يبدأ 
به رسالته: 
عليه (الأمير) ألا يفكر قط في سوء السمعة الذي سيلحق به جراء هذه الآثام 
التي من دونها يمكن أن ينقذ الدولة بصعوبة. فإذا فكر المرء في كل ما هو حسن» 
فسيجد أن اتباع شيء يبدو صالحا يجرَ عليه الخراب٬‏ واتباع شيء آخرء يبدو 
آثماء يجلب له الأمن والرخاء". 
ميكيافيلي*3. 
بمكن أن يظهر تأييد بندر أسلوب ميكيافيلي في الدبلوماسية» في عمله لأكثر من 
عقدين من الزمن» كرحل دولة يهتم لخير البشر. فبتقيّل أن من واحبات رجل الدولة 
الأساسية الى لا تتزعز ع» حماية منعة دولته وأمنها وسلطتهاء أقرّ بندر أن القوة اللازمة 
للاضطلاع يذه المهمة توحد قي القدرة على اتخاذ القرار البراغماي» بصزف النظر عن 
صعوبة الظروف» وتنفيذه. 
إن إيهان بندر أن القيام .ما هو ضروري لتحقيق النتيجة المنشودة للصالح العام 
ينبع من تفهم ما الذي يحرك القائمين بالسلطة. وني إشارة إلى الادعاءات والجاملات 
في السياسة الدولية كتب بندر: "إن مثل هذه الافتراضات بتجاوز الأخلاق ما هي إلا 
واحهات تحجب الوصفات الميكيافيلية للبقاء"”. 
مع ذلك فقد كتب بندر المتفائل ولا والبراغماني ثانياً: "إن الحجم المخيف 
للسلطة الحديثة نفسهاء رما يفرض القانون الأحلاقي الذي يتجاوز الأهداف الضيقة 
لأي دولة. وقد نقلت الظروف الموضوعية لأي حياة دولية حديثة هذا الموضوع بعيدا 
دا عن البروج العاجية للمجتمع الأكادعى ". 
طر حت سؤالاً في بداية هذا الكتاب: "هل الأمير بندر رجل سلام؟ رجل مبادئ» 
وضمير» وصواب أخحلاقي؟ . أعتقد أنه رجحل سلام حقا. غير أن سألت أيضا هل 
يحب تصويره منابة "أمير ميكيافيلي» أمير يفتقر إلى الأحلاق السياسية» تحكمه النفعية 
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فققطء رجحل يكن القول إِنّه عجّل بحدوث حرب الخليج الأولى وسهل جهود بوش 
الاستباقية وغزو العراق؟ . 

من احير أن الجواب يحب أن يكون نعم. ورا يمكن إيضاح ذلك على أفضل نحو 
في تسلسل الأحداث الى حرّكها قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2004. 

كبن طسبنا و ها ق رشي وا ا درق :38 عطس 13:2004 
غليمبتون. وكان بندر وضيوفه يشاهدون حصول كيلي هولز على ميداليتها الأولمبية 
الثانية في سباق الألف وحمسمئة متر على شاشة تلفزة ضخمة. تضم غرفة وسائل 
الإعلام لدى الأمير شاشة رئيسية على كل من جانبيها شاشتان صغيرتان. وكانت 
الات الف د تعرس كوت حار امو كا وعر ا اة لقف العام بن حر 
على محطة سي أن أن الإخبارية. وكشف الخبر أن الأف بي آي يحقق إذا ما كان 
لاري فرانكلين» وهو موظف متوسّط في البنتاغون» قد زوّد إسرائيل» عبر أيباك» 
بتوحيه رئاسي E E‏ 

كشف تفتيش مكتب فرانكلين ومنزله من قبل عملاء الأف بي آي عن 
0 ثلاث وثمانين وثيقة تحمل تصنيف سري جداء وسري وتتد على ثلاثة عقود. 
أوقف الكل اط لمر احص و 
أيباك» دما لتحقيق سابق. ول النهاية ته 
5 بإفشاء معلومات سرية 18 إلى موظفين 
في أيباك» وحكم عليه بالسجن لمدة اث عشر 
عا شور 

ان ات ي اي ق 
تسريبات اسستخباراتية إلى إسرائيل مصدرها 
E MO aoa‏ 
اتضح أن التحقيق بأمر فرانكلينء أيباك 
إسرائيل لا يتعلق بقضية بحَسّس فحسب. 

وفيما كان بندر يشاهد التغطية الإخبارية 
لقضية فرانكلين» ازداد انتعاشه ونشاطه. 
وعندما أنكر الناطق باسم السفارة الإسرائيلية 
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المزاعم عن تورّط إسرائيل أنها "عارية عن الصحة تماما ومسيئة". ضحك بندر وقال: 
ار سا 

تابع تقرير سي أن أن: "وقد صدر بيان عن أيباك الليلة ينكر بشدّة أن يكون قد 
لعب أي دور في أي نوع من التجسّس. إا تاذ مسؤوليتنا كمواطنين أمي ركيين على 
حمل امح . ولن نتغاضى ولو لثانية واحدة عن أي انتهاك للقانون الأميركي أو نتسامح 
معه". وقد رفض بندر ذلك الردٌ: "فلتكن كلماتك ناعمة وحلوة لأنك لا تعرف مي 
ستضطر إلى ابتلاعها". 

لطس ذل أن موعت لحري الاتميوري كانه رغاد يطاعة أبابية قانع ال اليل ذا 
مسؤولو الاستخبارات منزعجين لأن هذا الأمر تسرّب» كما أنهم يشتبهون بدوافع 
سياسية محتملة؛ ويعتقدون أن أحدهم رعا يحاول إحراج الإدارة عشية مؤتمر الحزب 
الجمهوري . 

اتيت اعسساته را خلى وجه تدر ويد اذلف عكر الط إن الور 
فيزن اي كن أن م هف ارا ك وش وعدا إذا كان فلق يشان 
السقوط السياسي للرئيس» أحاب بندر أنه يمكن أن ذكون سيد في الواقع. 

اوطح كار أن رفت الفسريب: قن ليكوو مر وال ان ق تقد 
وسائل الإعلام أنه حبر مسرب من قبلهم» ومصمّم لصرف الأنظار عن مؤتر 
الحرب الجمهوري. لكن» بدا واضحا أن بندر مسرور من احتمال إجراء تحقيق 
EEO Es E EI‏ 
بالحكومة الإسرائيلية. 

کو و 
فرانكلين» وبول وولفويتز» نائب وزير الدفاع» قد 
بعر ان للم ب حط و اکل سرا اکان 
هماعلاقة بذلك أم لا. واحتمال إضعاف هذين 
ا و و ان اها ا 
الحدد المؤيدين لإسرائيل» سيعزز مصالح بندر ويؤدذي 
إلى حدوث تغييرات في الإدارة الجمهورية التالية, 
بافتراض إغادة اكات الرس ورش 
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فيما كان الضيوف يتناولون العشاءء سأل بندر بمدوء: "ترى من أين تسرب ذلك 
الخبر؟". وبعد ذلك قدّم أحد الضيوف على العشاى محرّر صحيفة "الحياة" وأسبوعية 
"الوسط" الصادرتين 3 لندن» و كلاهما ملك لوالده الأمير سلطان وأخيه الأمير تحالد. 

بدا واضحاً من تعليقات بندر أله كان يعرف بأمر التحقيقات الى يجريها الأف 
بي آي قبل وقت طويل من ظهور الخبر. هل كان بندر يلمح إلى أنه المصدر؟ وهل 
تعمّد بندر بذر قصة فرانكلين للإضرار بأيباك» وتعجيل حدوث خحضة في البنتاغون» 
ورا مساعدة الرئيس بوش في حملته الانتخابية؟ بدا الأمر كذلك. فقلت: "رعا كانت 
المقارنة الى عقدقا ا بينك وين ميكيافيلى دقيقة في النهاية". 

هر بندر كتفيه وقال: إل لاحن فة ا میکیافیلی" ”. 

لک إذا كان بندر مصدر التسريب» فلا بد من وجود سبب آحر حلفه» فهو لن 
يقدم على تعريض احتمالات فوز الرئيس بوش للضرر. 

لكن بندر حبر في لعب الشطرنج. وشدد الدكتور سعيد الكرمي على قوة 
التحليل عند بندر بقوله: "لديه الصبر والقدرة على تقليب قضية قي ذهنه» كأنه بمارس 
لعبة شطر نج حاولا توقع الخطوة الى يحب أن يخطوها بعد ثلاثين نقلة من الكن"40, 

عرزت هذه الآراء الشك أن بندر قد يكون مهندس التسريب المتعلق بتحقيق 
الأف بي آي مع فرانكلين. وقد أشار إلى أنه قد يكون للتحقيق تأثير في توازن القوة 
داحل إدارة حورج دبليو بوش» وف المتشددين داحل البنتاغون» وف عملية السلام 
الفلسطينية» وفي نفوذ إسرائيل وأيباك في السياسة الخارحية الأميركية. وهي تغييرات 
يمكن أن تعمل لصالحه. وبالتالي لصاح المملكة العربية السعودية. 

لقد كان بندر غاضبا من انقلاب سياسة الرئيس بوش الخنارحية المفاجئة تحاه 
عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. فقد نتج عن زيارة شارون إلى واشنطن صدور 
بيان قوي يدعم سياسة الانسحاب الأحادي» .ما في ذلك الموافقة على "الحدار الأمئ" 
المثير للخلاف» ورفض حق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم. 

وفيما تكشفت قصة فرانكلين وأصبحت متداولة علناء كذلك انكشف الصراع 
على السلطة بين المحافظين الجدد في الإدارة الأميركية الموحودين فى البنتاغون» وبين 
بحلس الأمن القومى والتقليديين في السي آي أيه ووزارة الخارجية!”. فقد كان وزير 
الخارحية كولن باول ونائبه» ريتشارد أرميتاج» ينفران من امحافظين الجدد في البنتاغون 
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الذين تفوّقوا على باول المعتدل في حرب العراق» ورُّعم أنهم أمسكوا بزمام الأمور 
بنجاح في عملية السلام في الشرق الأوسط والسياسة الخارجية في أعقاب 9/11“ 

لا حكن إنكار أن التحقيق وضع فرانكلين ورؤساءه من الحافظين الحدد وسط 
درّامة من الخلافات. ومن المعقول أن يكون بندر حريصاً على الإضرار بمؤلاء 
المسؤولين أو إزاحتهم 

فبافقراض انتصار الجمهوريين - وهو ما كان بندر ينتظره - يمكن توقع إجراء 
تغييرات بُعيد ظهور نتيجة الانتخابات» ورعا تمكنت وزارة الخارجية البراغماتية من 
استعادة السيطرة السياسة الخارجية الأميركية على الشرق الأوسطء وهي نتيجة يصفق 
ها بندر. وغالبا ما عبر بندر في حالس خاصة عن الإحباط من أن عصبة الحافظين 
الجدد كانت تفسد دائما حهود تحقيق تسوية عادلة للمشكلة الفلسطينية ق إدارة 
حورج دبليو بوش الأولى. 

أما بالنسبة إلى أيباك» فمن المعروف عموما في الكونغرس أن أيباك هى قوة 
الضغط الأبرز في الولايات المتحدة. وتسبق فعالية المحموعة أي بمجموعات عمل سياسية 
أخرى بسنوات ضوئية) وقد تكرر نزاع بندر مع هذه الجموعة خلال توليه منصبه. 

سارت الانتخابات لصلحة بوش» كما أمل الأميرء و لم يتضرر الرئيس من 
التسريب. غير أن الضرر الذي لحق بعصا إسرائيل كان بينا. فقد دعت العصبة 
المناهضة للذم» وهي منظمة يهودية بارزة مؤيدة لإسرائيل» لتعيين مدع حاص لتحي 
التسسريبات الي حدثت في التحقيق الذي يجريه الأف بي آي لأنها تلورأث صورة 
إسرائيا 3 “. كماائر التسريب مؤقتاً في التعاون الاستخباراق بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل. فقد عملت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بشكل وثيق مع السي آي أيه 
وغيرها من هيئات الاستخبارات الأميركية منذ عقود» وقدّمت معلومات قيّمة عن 
الإرهاب الدولي. وكانت قضية بولارد سنة 1985 قد أدّت إلى انقطاع موقت في ذلك 
التعاون““ وف أعقاب حادثة فرانكلين» أوردت بعض المصادر أن الولايات المتحدة 
بدأت بحددا تحديا من تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيإ 45 

شهد العاملون في إدارة بوش تغييرات مهمة في وزارة الدفاع» على الرغم من 
الضربة الي تلقوها برحيل وزير الخارحية المعتدل كولن باول. ففي أعقاب تسرب 
أخبار التحقيق الذي امتدّ لسنتين» حرج اثنان من أكبر الحافظين الجدد» غادر بول 


وولفويتز ليرأس البنك الدولي» وتقاعد دوغلاس 00 
6 ظ 

مادا عن م روز و و كنف وايرسان هن أرناك؟ 
في أثناء وضع هذا الكتاب» يواحه الاثنان محاكمة في 
سسبتمير 2006» حسيث تحاكمها وزارة العدل .عو حب 
قانون التجسس في حقبة الحرب العالمية الأول - وهو 
قانون نادر الاستعمال وغامض النص يحظر توزيع 
معلومات دفاعية قومية as‏ ات رن 
eel Sa‏ 
وقد افك انيما سيقو لآن إن تشاظهها اياعر ستيف روزن 
انون سناد نا روزن E E‏ فو بالق كني كان تروف فد 
رؤسائهما وتحظى .عوافقتهما””. وإذا بجح روزن وووايزمان في ربط أيباك بأنشطتهماء 
وإذا أديناء فسيفتح ذلك احتمالاً لا يلقى الترحاب في إجراء تحقيق فيدرالي أوسع بكثير 
a Sa‏ سراق آذ ذلك 
يتجاوز كثيراً ما قد يكون بندر توقعه عندما شرع ي موضوع ا 

في محاولة ظاهرة لكي تنأى أيباك بنفسها عن أي أعمال تغضب الأف بي آي 
وإدارة بوش» أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أيباك كبحت مسعى الضغط الذي 
TEE‏ استخدمت مسؤولين سابقين في وزارة الدفاع 
يعملون الآن لدى شركة محاماة في واشنطن» هاوري محدودة المسؤولية» تقدّم المشورة 
لمنظمات الضغط وتراجع ممارساتها. 

ا عك أن ورن تانيز لفرت افا ماهو عليه نالشية إل يدن فا دا 
كمحاكمة تسس على نطاق ضيّق أوهن اللوبي القوي جد المؤيّد لإسرائيل» 
SE Bah O AE NL GEN,‏ 

اوآ كان لق در درل أعهان أوسع کو راک را عارع 
الخط اه عمتا ورز كا كر عملنة حم إسزائيلية غل الو يات المتحدة :مل رفت 
مرلانة ف نوهي E ONS E‏ وفيا lb A‏ 
لوا ر ا 
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لقد نحح بندر في الدفع قدما بالعديد من القضايا في حدول أعماله؛ كتأمين فوز 
الجمهوريين لصالح آل بوش في الانتخحابات الرئاسية الأميركية» والإضرار مموقف أيباك 
القوي» وخحفض نفوذ المحافظين الجحدد» وغرس بذور الشك وانعدام الثقة بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل. 

رما يكون استخدام بندر الصحافة في الماضي الإثبات الأخير على مهندس 
تسريب فرانكلين. فقد سرب بندر سنة 1991 إلى محرّر صحيفة "صنداي تاعز"» 
أندرو نيل» رسالة الرئيس حورج إيتش دبليو بوش إلى صدام حسين لضمان عدم 
انسحاب صدام حسين من الكويت» وبالتالي ذهاب أميركا إلى الحرب. وقد نح 
٤‏ ذلك أيضا. 

وعلى نحو ممائل» قرّر تسريب المعلومات إلى عطة سي بي أس عبر صحيفة 
عربية في لندن بملكها والده وأحوه. وقد التقيت برئيس تحريرها على العشاء ف 
غليمبتون. وهو في الواقع عمل كاد الأمير يعترف به في غليمبتون عندما قال 
عرضا: "من المفيد في بعض الأحيان أن يكون لديك مصدر صديق في وسائل 
الإعلام . 

استنادا إلى الأدلة الي اكتشفت منذ ملاحظاته الأولية بشأن قضية فرانكلين, 
واعترافه اللاحق» فلا محال للشلكٌ ف أن بندر هو مصدر تسريب قصة فرانكلين. 

بعد إيضاح مزايا بندر الميكيافيلية برواية معاصرة» فَإنّنٍ أعتقد مع ذلك أن في 
وسعنا أن نفصل بندر الاستقامة والنزاهة عن أمير دبلوماسية المكر والظل غير 
الأحلاقي» والأخير هو القناع الذي يضطر إلى اعتماده لتنفيذ دوره كدبلوماسي 
ومبعوث لصاح المملكة العربية السعودية. والأول يعترف يمجوهر الرجل ذي 
الضميرء والمبادئ النبيلة» والإنسانية» والتواضع الذي يعتقد أن دوره» وقدره» 
السعي من أحل قضية السلام» وبذل ما في وسعه في عالم يمرّقه النزاع 
والاضطراب. 

إن حياته رواية يمتزج فيها الخيال بالواقع. ولعل أروع ما فيها ارتقاءه من غياهب 
النسيان النسبي داخحل العائلة المالكة السعودية ليصبح واحدا من أقوى اللاعبين على 
المسر ح السياسي العالمي. 

مع ذلك يتجتب بندر الاعتراف علنا بعمله؛ قانعا أن يعرف آنه حقق النجاح. 
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ردّدت ذلك زو حته الأميرة هيفاء بقولها: "لا أعتقد أنه يبحث عن التقدير بالمعيئ 
الواسع للكلمة. وأعتقد أن التقدير الذي يحظى به بالفعل هو إنحازه عمله بشكل جيد 
58 . وأوضحت بعد ذلك: "إنه رحل إنحاز أكثر من أي شيء آخر. وإذا أدى عمله 
على أفضل وحه» فإن ذلك تقدير عظيم لنفسه وهو لا يبحث عن أي مكافأة. إِنّهِ لا 
يبالي إذا لم يحظ بالتقديرء ولم يحصل على مكافأة. المهم بالنسبة إليه أن يتقن عمله» 
وينجح في أداء ما يُطلب منه"3”. 

وباستعارة عبارة ني إي لورنس» بندر رجحل يحلم وعيناه مفتوحتان» ويعمل من 
دون كلل حلف ستار من السرية» ويحكمه إحساس عميق بالمسؤولية والرغبة في "أن 
يحدث تأترا" كما أن الأمير ف الترامه الدقيق بتطبيق فريضة الزكاةء لا يتطلع إلى 
تقدير لقاء ما يقوم به. وعلى الرغم من إغفال جهوده إلى حد كبير كصانع سلام فإنّه 
قانع أله حقق غرضه. 

بعد التحدّث إلى نظراء الأمير» وعائلته» ومن يعملون معه عن قرب أو لديه» 
توصّلت إلى قناعة أنه غالبا ما يستخدم حسّه الفكاهي كقناع يخفي وراءه الألم الذي 
يشعر به بسبب ضياع الفرص» كما هي الخال في استمرار فشل عملية السلام 
الإسرائيلي الفلسطيئ. وغالبا ما ضعفت رغبة بندر في الاستمرار» بفعل الضغوط الحائلة 
الي يشعر اء وعدم قدرته على تشارك العبء بسبب الحساسية المفرطة للعمل الذي 
يقوم به. وقد أصبح من الصعب عليه بشكل متزايد إحفاء الإرهاق الذي أصابه» إلى 
أن تقاعد سنة 2005. 

لكن ما قاله صديق بندر» طارق الشواف» يعبر بفصاحة شديدة عن الرجل الذي 
يدعى بندر بن سلطان. ففي تعليق أحير على الحاجة إلى إدخال تغيير في المملكة العربية 
السعودية» وفي إشارة إلى الاحترام الذي يحظى به بندر» ذكر الشواف أنه قدّم قبل عدة 
سنوات إلى بندر» وكان في ذلك الوقت في مستشفى في الظهران يعالح من المشكلة الي 
يعان منها في ظهره» كتاباً عن العائلة المالكة وحكم الإسلام. وقد كتب الشواف 
إهداء على الجانب الداحلى من غلاف الكتاب. وبعد سنوات عديدة شاهد الشواف 
الكتاب في مكتسبة بندر في الرياض. وف ما يلي نص الإهداء: "إلى الأمير بندرء أمير 
رجائنا. لن بلدنا يقع ي الشرق الأو سط فإن هناك كثيراً من المشاكل الى تواجهه. 
وأنا أعتقد أك ستفعل شيئا حيالحا ذات يوم". 
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أوضح الشواف: "كان بندر قرمياً عربيا ثابتاً حي حرب الخليج الي زعزعت 
إعانه بالقومية العربية. وهو لا يزال قومياً الآن ولكن بطريقة مختلفة. إن سعيد جدا 
لأن الكتاب لا يزال هناك» ولأثئى سأظهره له ذات يوم. فهو لا يزال أمير رجائنا. 
ونحن في بلدنا وقي العام العربي ككل بحاحة إلى الأمل» وهو امل" 


لا تلد شد 


- عا‎ EES 


ظ 


عمد لفق ابييل 





الفصل الرابجع عشر 


حياة جديدة 


"إننا نسعى وراء السلام لأننا نعلم أنّ السلام هو مناخ الحرية' 
دوايت دي إيزنهاور (1953 - 1961( 


أصرٌ بندر على أن دوره الحديد كأمين عام مجلس الأمن القومي في 16 أكتوبر 
5 كان أبعد شيء عن تفكيره عندما توجّه مع عائلته إلى غليمبتون لمدة ثلاثة 
أشهر. وعندما سئل إذا كان ذلك أثر في عائلته» اعترف بندر بصراحة: "بشكل سيئ. 
يمكنك أن تعبث بكل شيء باستثناء حياة عائلتك. والدليل على أن كنت جاداً عندما 
تركتء وأنْه لم تكن لدي أي فكرة عن أي سأعود عما قريب - ول أكن أرغب في 
هذا العمل - أي استقررت في إنكلترا. سجلنا أولادنا في مدرسة في إنكلترا. ولن 
نقدم على تسجيل أولادنا في مدرسة ونحن نعرف أنْنا سننتقل عما قريب إلى المملكة 
العربية السعودية. وقد بدأت أفكر كيف أشغل نفسي؟ رعا بالقراءة» ورا بالكتابة) 
والسفر مع العائلة". كانت العائلة لا تزال تفر غ حقائبها عندما أجرى الملك عبد الله 
المكالمة الى غيّرت حياة بندر؛ العودة إلى الواحب. 

ضحك بندر عندما تذكر أنه بعد ذلك بعدّة أشهر» بعد أن عادت العائلة إلى 
المملكة, قال ابنه الصغير عبد العزيز» وقد التحق بثلاثة مدارس في ثلاثة أشهرء 
واشنطن» وإنكلتراء والمملكة العربية السعودية للأميرة هيفاء: "ما حطب والدي؟ لماذا 
لا يستطيع ا محافظة على عمل؟ . 

أصبح الأمير بعد توليه منصبه الجديد أحد أقوى الشخصيات ف المملكة العربية 
السعودية» حيث نقلت الصحافة السعودية عن مصادر مطلعة أن مجلس الأمن الوطئ 
سيتمتّع بسلطات واسعة ما في ذلك حق إعلان حالة الطوارئ والحرب» وتفخص 
الأحهزة الأمنية» والتعامل مع الفساد وإهمال الواحب العام . وصف بندر مجلس الأمن 
الوطي أنه "مزيج من الأمن الوطين؛ وانحلس الاقتصادي الوطين» والأمن الداحلي". 


477 


8 الأمير 


وتشمل سطات المجلس الحديد الإشراف المباشر على الشؤون الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإعلامية والدولية لضمان الأمن الوطيئ الشامل للبلد"”. 

يتوقع من بحلس الأمن الوطين السعودي الحديد أن يحدّد بدقة كل المصادر امحتملة 
للتهديدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى تواحه المملكة الآن وف المستقبل. 
وتعقيباً على الدور الجديد» قال بندر: "إنّهِ صعب ويستحوذ على الفكر تماما. فكما 
يقولون لا راحة للشقي". هناك حط سياسي دقيق يحب سلوكه في التعامل مع الكثير 
من الوزارات والهيكات السعودية» وقد شدّد بندر أمام محايليه بشأن مجلس الأمن الوطئ 
أن دوره لا يشكل قديداء وإتما يهدف إلى التنسيق والمتابعة لضمان تنفيذ السياسات. 
غير أن سلطة بندر سلطة علياء فهو يتحدّث نيابة عن جلالة الملك. 

مع تعيين بندر» حدثت تغيّرات في علاقة المملكة بالعالم الخارحي. ففي 11 
ديسمبر 2005 ولم يكد بعد بمضي شهران على تعيبنه أمينا عاماء انضمّت المملكة إلى 
منظمة التجارة العالية. وقد كان بندر ف دوره السابق كسفير ناشطا في إقناع 
الإدارات المتعاقبة بدعم المملكة في تقدّمها لعضوية منظمة التجارة العالمية. وعمل أيضا 
مع رئيس الوزراء البريطاني طون بلير وحكومته» لا سيما عندما أصبح بلير رئيسا 
للاتحاد الأوروبيء وبالتالي يستطيع التأثير في دعم انضمام المملكة إلى منظمة التجارة 
العالمية في أوساط الدول الأوروبية الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبى. 

وف أعقاب تعيين بندر أميناً عاماً نحلس الأمن الوطين» بعد إعادة هيكلته كجزء 
من حملة المملكة على الإرهاب”» سرعان ما انغمس بندر في الدبلوماسية المكوكية 
ددا وتو سط بندر بنجاح بين الأميركيين والفرنسيين (الرئيس جاك شيراك) 
والسوريين واللبنانيين والأمم المتحدة (كوفي أنان) وغيرهم من الأطراف المعنية. 

ومن أولى مهمّاته محاولة حل الاستعصاء القائم بين الأمم المتحدة وسورية بشأن 
التحقيق في اغتيال رفيق الخريري بتفجير ضحم ف فبراير 5. لاحظ بندرء "كان 
الحريري صديقا مقرب حدا وقد عملنا معا طوال الوقت منذ سنة 1983 . وقد تألمت 
كثيراً وتأذيت من الطريقة الى اغتيل فيها" 


)*( الملك عبد الله هو رئيس مجلس الأمن الوطنيء وولي العهد الأمير سلطان نأئب الرئيس. 
والأعضاء الآخرون هم: نانب قائد الحرس الوطنيء ووزيرا الداخلية والخارجية ورئيس 
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رد أمين بحلس الأمن الدولي على هذا العمل الفظيع في 7 أبريل 22005 بالقرار 
5 بإنشاء لحنة تحقيق دولية. غير أنه عندما أشار فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة 
بأصابع الاقام إلى بعض المسؤولين الأمنيين اللبنانيين» جرى اعتقالهم على الفور في 
لبنان» لكنء رفضت الحكومة وصول الأمم المتحدة إلى مسؤوليها. ول تتراجع إلا 
بضغط شديد من مجلس الأمن الدولي. فسمح لرئيس لحنة التحقيق التابعة للأمم 
المتحدة. ميليسء في فاية المطاف باستجواب المسؤولين المشتبه بضلوعهم في مقتل 
الحريري. غير أله تبيّن أن هذه الاستجوابات غير ناححة في سورية» فطلب ميليس أن 
يعاد استجوابكم 5 لبناك. 

أوضح بندر: "قال السوريون إن ذلك إهانة"”. ول يشا اللبنانيون تحمل 
المسؤولية» إذا ما تعرّض المسؤولون السوريون لأي أذىء إذ كانوا قلقين انهم سيلامون 
على ذلك ما يؤدّي إلى حرب مع سورية. وأكد بندر: "أردت أن يُستّحوبوا فحسب. 
ل أكن أهتم لمكان الاستجواب. لذا تقَدّمنا باقتراح أن يتم الاستجواب حارج 
المنطقة". وقد اقترحت حنيف وفييناء وكلف الملك عبد الله بندر بإقناع الرئيس بشار 
الأسد "بحكمة ذلك" إذ من مصلحة سورية ألا تقام أي دعوی“. ومح بندر في 
الحصول على موافقة الأسد. وأحري الاستجواب ف فيينا. 

ذكر بندر: "ما من أحد كان يمكنه أن يفعل ذلك سوى المملكة العربية 
السعودية» إذ رفض السوريون الاستماع إلى أحد غيرها. وقد سهّل ذلك علاقي بوالد 
الأسد". 

عندما سئل بندر إذا كان الرئيس متورطاً شخصياً باغتيال الحريري قال: "هناك 
سؤالء كيف كن أن تقع مثل هذه العملية الكبيرة في نظام شديد ا مركزية من دون 
علم الأسدء أو تفويضهء أو معرفته بالأمر لاحقا؟ لكن تم الاتفاق - لا تتدعمّلوا بشأن 
الأسد - واعملوا فقط مع المسؤولين السوريين الذين كانت لديهم صلات وثيقة 
بالقادة الأمنيين اللبنانيين» ودعوا الأمور تسير". ورأى بندر أنه إذا أدين هؤلاء 
المسؤولون» تصبح المسألة عندئذ» "كيف يمكن أن يقدم هؤلاء المسؤولون الكبار على 
ذلك من دون علم الأسد؟". وتابع بندر بشكل براغماق: "وإذا لم يدانواء يكون 
الأمسد بريعاً". وخحتم بندر آنه إذا أدين المسؤولون الأمنيون السوريون» تصبح المسألة 
حطيرة بسبب مناصبهم العالية. 


0 االأمير 


في حين أن مهمّة بندر كمبعوث للملك عبد الله لكسر الجمود في تحقيق الأمم 
المتحدة في اغتيال الحريري» حجبت دوره كأمين عام جلس الأمن الوطي في الأشهر 
الأول من تسلمه المنصب» » فإنه كان مع ذلك منغمساً تماما في إنشاء البنية التحتية 
اللازمة لدعم عمله الجحديد. غير أن مسؤولية بندر تخیر بحدوث تغيير. 

في 7و8 ديسمير» اجتمع قادة منظمة المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة في المملكة. 
وقي حتام القمة أصدروا إعلانا حظي برد إيحابي على العموم من البيت الأبيض 
الذي رحب بالبيان القيم الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص الحرب على 
الإرهاب والتطرّف. وقد أدان الإعلان الإرهاب» وشدّد على ضرورة تحرم كل 
جوانب الإرهاب» هما في ذلك تمويله» ورفض أي تبرير للقتل المتعمّد للمدنيين الأبرياء. 
كما أدان إعلان منظمة المؤتمر الإسلامي التطرّفء ودعا إلى وضع مناهج مدرسية 
"تقوي قيم التفهم والتسامح والحوار والتعدّدية"”. 

أعلنت القمة أيضا سياسة عالمية تدعو إلى التسامح الديي والاعتدال والتعايش 
السلمي للمسلمين البالغ عددهم 1.7 مليار نسمة داخل العام الإسلامي وخارجه. وقد 
كانت بصمات بندر في هذا الإعلان واضحةء حيث تردد صدى بيانه الجر يء عن 
الحاحة إلى شن حرب شاملة على الإرهاب عندما كان سفيرا في واشنطن» وعلى 
الإرهابيين الناشئين داحل المملكة العربية السعودية أيضا. كما أن النص المتعلق بالمناهج 
المدرسية يحمل شیا من تسامح بندر الثقاق ومواقفداً الداعية إلى التفاهم بين الأديان. 

وف قمة بجلس التعاون الخليجي في ديسمير 2005 - سمّيت قمّة فهد تكرعا 
للملك الراحل فهد - ظهر تأثير بندر عندما أمى قادة المجلس قمّتهم بالدعوة إلى إخلاء 
الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. فوسط الضغط الدولي المتنامي على إيران بشأن 
برنابحها النووي» حث الأمين العام مجلس التعاون الخليجى عبد الرحمن العطية طهران 
على إبقاء المنطقة حالية من الأسلحة النووية؟. ۰ 

من الواضح أن بندر» باعتباره مهندس برنامج اليمامة في أواسط الثمانينيات» 
حصل على الرضى الشخصي في الأشهر القليلة الأولى له في منصبه عندما وافق على 
قيام المملكة العربية السعودية بشراء المقاتلة الأوروبية المعروفة باسم تايفون. وقال بندر: 
"تم الاتفاق في زيارة قام يما طون بلير لولي العهد الأمير عبد الله. غير أن على - في 
دوري كأمين عام - التحقق من,أنّها منسجمة مع السياسة الدفاعية. وكان على أن 
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أضع موافقي عليها". أوضح بندر أنه قيم البدائل. كان سلاح الحو الملكي السعودي 
قد رفض الطائرة الفرنسية رافاييل» لذاء فإن الخيار الوحيد هو طائرة أف - 35 
الأميركية (المقاتلة الضاربة الشبح والأسرع من الصوت أف - 35 من إنتاج لوكهيد 
مارتن» وتسمّى لايتننغ 2)» وطائرة أف - 22 رابتور (مقاتلة سلاح الحو الأميركي 
المتفوّقة من الحيل القادم). غير أن بندر استبعد أف - 22 لأن "الولايات المتحدة لن 
تبيعها لأحد إذ إِنّها الطائرة الأحدث". بالمقابل فإن تأغمّر برنامج إنتاج أف - 35 
واتحتبارهاء ولأنها طائرة بمحرك واحدء جعل سلاح الحو الملكي السعودي يستبعد هذا 
الخيار لاه اشترط أصلاً طائرة تمحر كين. وهكذا تثبّت بندر بسرعة من أن طائرة 
تايفون - اللمحدّنة لتوفير قدرة ضاربة - هي الخيار العملي الوحيد وأجاز شراءها 
موحب برنامج اليمامة. وأوضح بندر أيضا أن السياسة السعودية تقضي بالشراء من 
عدد من الدول لكي لا تخضع المملكة للقيود المطبقة على الطائرات» كما كانت الخال 
في الغالب مع الطائرات الأميركية. 

ومن الأنشطة الأحرى الى تفتح آفاقا حديدة يلعب فيها بندر دوراء إنشاء مدينة 
للك عبد الله الاقتصادية. وهي مشروع اقتصادي يكلف 26 مليار دولار ويقع على 
البحر الأمرء على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال من حدة. وقد صمّم هذا 
المشروع العملاق الذي بدأت أعمال الإنشاء فيه في 21 ديسمبر 2005 لتوسيع 
الاقتصاد» واس تحداث فرص العمل» وتحفيز الاستثمار الأحنبيء والتجارة العالمية 
والصناعة. 

ومن التهديدات الأشدّ إنذارا بالسوء للمنطقة رغبة إيران في الحصول على القدرة 
النووية وهي ما أبرزته قمة مجلس التعاون الخليجي. وقد بلغت هذه الرغبة مرحلة 
الأزمة في أوائل سنة 2006ء وحفزت جولة أخرى من دبلوماسية بندر المكوكية بطلب 
من الملك عبد الله. 

يعتقد العديد من الأشخاص أن إيران تسعى لتطوير أسلحة نووية» وأن رفضها 
الكشف عن تفاصيل برنامجها النووي يؤدّي إلى التهديد بتوجيه ضربة عسكرية إلى 
منشآها النووية» تشتها إسرائيل أو الولايات المتحدة. وخوفاً من أن يحدث ذلك 
الاحراء العسكري الأميركي ضد إيران الفوضى في المنطقة» طلبت المملكة العربية 
السعودية من روسيا عرقلة أي رهان أميركي على تأمين تغطية من الأمم المتحدة لشن 


2 الأمير 


أي هجوم. . واحتمج بندر بوزير الخارجية الروسي سيرحي لافروف قي موسكو فق 4 
أبريل» حيث "حث روسيا على العمل لمنع اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يمكن أن 
تستخدمه الولايات المتحدة كتبرير لشن هجوم عسكري لضرب المنشآت النووية 
الإيرانية"7 

وفي وقت لاحق زار الأمين العام مجلس الأمن القومي الإيراني» علي لاريجاني» 
المملكة العربية السعودية في 12 أبريل 2006» حيث استضافه بندر - نظيره 
السعودي - لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة» لا سيما الوضع في 
لبنان”. وبعد اجتماع لاريجاني ببندر» توجه لاريجاني إلى الصين وروسيا وواشنطن 
ولندن وباريس في مسعى لتنفيس احتقان الوضع. وقد رأى بندر أن القدر تدخَّل هنا 
لوضعه في مركز الأزمة الدولية» حيث يلعب دور الوسيط» وهو دور برع فيه. وقد 
زار بندر واشنطن للاحتماع بوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس» وبعد هذه الزيارة 
اتخذت الولايات المتحدة موقفا أقل عدائية» متراجعة عن الخيارات العسكرية» ومشدّدة 
على الرغبة في التوصّل إلى حل دبلوماسي مع إيران. لكن بتفاقم الوضع ف لبنان 
لارتباط سلاح حزب الله بإيران» فإن الوضع المعقد يشكل احتبا را دبلوماسيا هائلا 
لبندر. 

عندما سئل إذا كان يعتقد أن التطمينات الإيرانية أَنْهم لا يسعون لتطوير أسلحة 
نووية صادقة» أحاب بطريقة براغماتية: "ليس طيئة ا محلفين دور هنا". لكنّه حتم 
بالقول: "المنطقة لا مهتمل مواحهة عسكرية أخرى". ورعا كانت تلك كلمات 
توقعية» حيث بدأت الأزمة اللبنانية تخر ج عن السيطرة. 

مع اندلاع العنف في الشرق الأوسط في أعقاب احتطاف حزب الله جنديين من 
حنود الجيش الإسرائيلي في 12 يوليو 2006» وإطلاق مثات من صواريخ الكاتيوشا 
على إسرائيل الي ردت بقصف جوي وبري وبحري واسع على لبنان» فإن احتمالات 
حدوث نزاع أوسع تبدو واقعية وتنذر بالشرور. وعندما اجتمعت ببندر على غداء 
متأحر في 14 يوليو 22006 بدا عليه التوجّس من تقارير وسائل الإعلام عن ال همجمات 
الجسوية الإسرائيلية على المناطق الي يسيطر عليها حزب الله في بيروت» وعلى البنية 
التحتية اللبنانية - الجسور والمنشآت النفطية» ومحطات توليد الكهرباء» ومطار بيروت 
الدولي. وردًا على ذلك» أعلن زعيم حزب الله الشيخ حسن نصر الله "حرباً مفتوحة" 
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على إسرائيل. وي لحظة شعور أن هذا الوضع مرّ مع بندر من قبل» بدت الأمور كأئها 
تعود إلى بيروت الخاضعة للمعاملة الوحشية سنة 1983 عندما مح في التفاوض على 
وقف لإطلاق النار في أثناء الحرب الأهلية. 

يزعم الآن أن حزب الله رما يمتلك عشرة آلاف صاروخ زودته ها سورية. لکن» 
جاءت بعد ذلك تقارير عن هجوم شنّه حزب الله على سفينة حربية إسرائيلية كانت قبالة 
شواطئ بيروت؛ وادّعى الحيش الإسرائيلي أن السفينة ضُربت بصاروخ سي 802 موجه 
بالرادار زوّدته إيران إلى حزب الله. وتحدّث العميد في اللميش الإسرائيلي إيدو نحوشتان 
متشائماً: "إثنا نرى في هذا الحمجوم بصمات واضحة دا على التدحل الإيران 0 
وتخشى إسرائيل من استخدام الصواريخ إيرانية الصنع من طراز زلزال» الى يقدّر أن 
مداها يفوق مئىّ كيلومتر» ما يسمح الحزب الله باستهداف تل أبيب” '. كما رُعم أن 
الجيش الإسرائيلي دمر أحد صواريخ زلزال بينما کان حرب الله يعد لإطلاق ! ! 

في احجتماع مجموعة الثمانية في سان بطر سبورغ؛ قال الرئيس بوش: "نن أدعو 
سورية إلى خمارسة نفوذها على حزب ل" . واكم السفير الإ سرائيلي ف الولايات 
المتحدة إيران وسورية بتنسيق الحجمات الى يشتها حزب الل وحذر من آنهما 'تلعبان 
بالنار””'. وفي رد على ذلك دعا السفير السوري في لندن» في مقابلة مع اللي بي 
سي» حزب الله إلى وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل 3 أ 

مع ذلك فإن شبح وقوع نزاع إقليمي واسع النطاق يرفض أن يتلاشى» حيث 
يهدّد احتماع الأحداث بجر سورية وإيران والولايات المتحدة. وإلى جانب اغتيال 
الحريري وتسليح سورية لحزب الله أفادت صحيفة واشنطن بوست» "الرئيس محمود 
أحمدي بحاد يعرف ما يريد: الأسلحة النووية» ووسائل إطلاقهاء وقمع الحرية في 
الداحل» ونشر الإرهاب في الخار 1 

عندما لوحظ أن الأزمة الحالية تعود إلى الإرث الذي خلفه عرفات في أعقاب 
رفضه عرض كلينتون/باراك للسلام في كامب ديفيد هر بندر رأسه بالموافقة وقال: 
"لقد كانت جرعة . 

ا للوضع الذي رأى أنه بدأ يخرج عن السيطرة» قال بندر 

٠‏ القد أحذت الفرص تتلاشى. هناك الكثير من اللاعبين. القوى الكبرى لاعبةع 

امیر منقسمون» والإسرائيليون منقسمون بين المتشددين ومن يسعون للسلام 


4 الأمير 


عن طريق المفاوضات» وثمة قيادة حديدة في إسرائيل. لقد أصبح البحث عن السلام 
شديد التعقيد". لكن» لا يمكن عدم تصور عودته إلى دوره كصانع سلام عما قريب. 
فهو القائل: "لا يمكنئ أن أتصور عندما يتخرّج أحفادي من المدرسة أو يلتحقون 
با جامعة ويسألونئ» اذا فشلت في حل هذه السألة يا جدّي؟ ". 

رعا ليس على المملكة العربية السعودية وحدها أن تعتبر بندر "أمير رجائنا". 
فالشرق الأوسط بأكمله بحاجة إلى مهاراته» كدبلوماسي ووسيط على حد سواء. فقد 
يبدو بندر في بعض الأحيان صوت العقل الوحيد الذي ينشد سماعه في صخحب 


الفوضى. 


الهوامش 


المقدمة 
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